
  
  

  
 استدراكات ابن عاشور على الرازي

  والبيضاوي وأبي حيان
  في تفسيره التحرير والتنوير

 
      

  بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن
  

  

  قاسم مذكور بنأحمد بن محمد
)٤٢٩٧٠١٦٠(الرقم الجامعي   

  
 الوایليمحمود بن  عبد الحكیم  بنعزتعبد العزیز      

   بقسم الكتاب والسنة وعلوم القرآنالتفسیرأستاذ          
  
  
  

  م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢



 ٢ 

  

  
  
  
  



 ٣ 

  ملخص الرسالة
ان  والبيضاوي وأبي حياستدراكات ابن عاشور على الرازي( :رسالةعنوان ال

  .)"دراسة نظرية تطبيقية"في تفسيره التحرير والتنوير 
  .تكون من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارسوت

ً على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، إضافة إلى الدراسات احتوت المقدمة
  .السابقة، ومنهج البحث، وخطته

 ل، على الدراسة النظرية التي توزعت على ثلاثة فصواحتوى القسم الأولو
القاضي ، والرازيالإمام الفخر (الأئمة الأربعة عن   الفصل الأولتُ فيتحدث

ُحيث تناولت جوانب مختلفة ، )ابن عاشورالعلامة أبي حيان، والعلامة ، والبيضاوي
 ،تدراكات تعريف الاس اشتمل علىوالفصل الثانيمن حيام بمختلف مراحلها، 

تحدثت فيه  والفصل الثالث  وأنواعها، مع بيان ذلك بالأمثلة التوضيحية،ونشأا،
شور في الاستدراكات، ومنهجه فيها، وذلك من خلال إيراد نماذج عن صيغ ابن عا

  . فيها على من قبلهمن المواضع التي استدرك
 .على ثلاثة فصولطبيقية التي توزعت  على الدراسة التواحتوى القسم الثاني

،  الرازي الفخراستدراكات ابن عاشور علىعلى دراسة  الفصل الأول اشتمل
، استدراكات ابن عاشور على البيضاوياشتمل على دراسة  :والفصل الثاني
  .ن عاشور على أبي حياناستدراكات اباشتمل على دراسة  :والفصل الثالث
  . واحتوت على أهم النتائج التي تم التوصل إليهاثم الخاتمة

  . الرسالة بفهارس كاشفة عن محتوياتهاُختمتثم 
  والحمد الله رب العالمين،،،

  :الطالب        
   قاسم مذكور بنأحمد بن محمد
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Abstract 

Title: "Bin Ashoor Recognitions about Al Razi, Al Bidawi 

and Abe Hian in his explanation Edition and El Umination" 

Theoretical practical study It consist, of Introduction, two parts, 

conclusion and indexes. 

Introduction: The subject Importance, reasons of choose, in 

addition to previous studies, methodology and plan. 

First part: The theoretical study in three chapters. 

Chapter one discussed the four chiefs ( Al- Razi, Al Radi 

Al Bidawi, Abi Hian, and Bin Ashoor), Through different stages 

of their life.  

Chapter two: definition of recognitions, kinds, with illustrative 

examples.  

Chapter three: Bin Ashoor formulas in recognitions, his 

methodology through proceeded situations.  

Second part: The practical study in three chapters.  

First chapter: Bin Ashoor Recognitions About Al Razi. 

Chapter two: Bin Ashoor Recognitions About Al Bidawi.  

Chapter three: Bin Ashoor Recognitions About Hian. 

Conclusion: Included the main Results.  

Then followed by indexes to illustrate it's contents.  
Graduator: Ahmed Bin Mohammed Bin kasim Mathkor.   
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  شكر وتقدير
َالحمــد الله المتفــضل علــى الخلــق بــالنـعم، والــصلاة والــسلام علــى مــن بعثــه االله بــالحق  ِّ

  :أما بعد      .لخير الأمم
فـإن شــكر صـاحب الفــضل مــن مكـارم الأخــلاق، ففيــه اعـتراف لأصــحاب الفــضل 

َ والإخاء، وبه ينال العبد الأجر والثوابِّ والودِّبفضلهم، وبه تزداد روابط الحب ُ.  
 رِثْ والنَّمِظْ في النَّقِطْ النُّرََْ بحتُيْنَـفْـأَوَ         ةٍــــــــــــــــــَلاغَ بَّلُ كُيتِوتُني أنَّ أوْـلَوَ 

  )١(رِكُّْ الشبِِاجَ ونَْ عزِجَْالعِا بفًترَِعْمُوَ    ارًِّصقَُلا مِ إلِوَْ القدَعَْ بـتُنُْلما ك    
ّعلــى توفيقــه وتيــسيره، وعلــى مــا أمــدني بــه ، اًا وباطنــًوظــاهر، ًوآخــرافالــشكر الله أولا 

 َ في تحـصيل جانـب مـن علـوم كتابـه الكـريم، فالحمـد لـه ليـلٍ ومثـابرةةٍهمِّـومن خير عميم، 
، الذي أسـأله تعـالى أن يجعلـه في ميـزان حـسناتي،  على إعانته لي بإتمام هذا البحثَار

  .وأن يرزقني الإخلاص فيه
 رعايتهمـــا واهتمامهمـــا، ودعوامـــا الـــتي كـــان لهـــا ّثم الـــشكر لوالـــدي الغـــاليين، علـــى

 بعــد رجــو االله ألا يحــرمني مــن أثــر تلــك الــدعوات حيــاتي، وأ كــل مراحــل فيُ الواضــحُالأثــر
ِِّفأسأل االله أن يمن عليهما بالصحة والعافية، وأن يبارك في عمرهما، وأن يديم بري . مماتي ّ
  . ما حييتما

. أسأل االله أن يثيبهم، ويبـارك فـيهمفجميع أهلي، و وأبنائي َّوالشكر موصول لزوجتي
  .الابتعاثلما أحاطوني به من رعاية واهتمام طيلة فترة 

عبـد العزيـز عـزت بـن / ثم الشكر والعرفان لفضيلة شيخي ومعلمـي الأسـتاذ الـدكتور
 - بقـسم الكتـاب والـسنة  وعلوم القـرآن أستاذ التفسير- محمود الوايلي  بنعبد الحكيم
ّل وتكــــرم بالإشــــراف علــــى هــــذا البحــــث، فقــــد أحــــاطني بكــــريم اهتمامــــه، الــــذي تفــــض

أولاني من علمه الـشيء الكثـير، ولم  وفتح لي قلبه وبيته،فوخلاصة فكره وفهمه وعلمه، 
ّيبخـل علــي بتوجيهاتـه القيمــة، ونــصائحه الـصادقة، وإضــافاته العلميـة النافعــة،   حرصــا -ّ

                                                 
 .هذا البيتلم أقف على قائل ) ١(
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ّفـــاالله أســــأل أن يمــــده بالــــصحة ورة،  أن يخــــرج البحـــث في أحــــسن صــــ-منـــه حفظــــه االله  َ
  .والعافية، وأن يجزيه عني خير الجزاء

 كمـا هـوّوالشكر موصول لجامعة أم القرى التي تكرمت بقبولي في مرحلة الدكتوراه، 
أيــضا لعمــادة كليــة الــدعوة وأصــول الــدين، ووكلائهــا الأفاضــل، وقــسم الكتــاب والــسنة، 

  .ًرئيسا وأعضاء
، الـتي أتاحـت لي فرصـة  بالجمهوريـة اليمنيـةامعـة الحديـدةكما أتوجه بالـشكر إلى ج

الابتعاث، وإلى إدارة الدراسات العليـا، وإدارة الـشؤون الأكاديميـة، وعمـادة كليـة التربيـة، 
، وقـسم الدراسـات الإسـلامية، ًا وأعـضاءًا، وإلى قسم القـرآن وعلومـه، رئيـسًابوُّا ونـًعميد
رعايــــة واهتمــــام طيلــــة فــــترة متابعــــة ومــــن ا ًيعــــجم، علــــى مــــا أحــــاطوني بــــه ًا وأعــــضاءًرئيــــس

  . أن يحفظهم، ويبارك فيهم، وفي جهودهمUسائلا المولى . الابتعاث
ً لكـــل مـــن قـــدم لي نـــصحا، أو توجيهـــ موصـــولوالـــشكر ً ا، مـــن الأســـاتذة الأفاضـــل، ّ

 شــكور امريــر،  محمــدمحمــد أديــب/ بالــشكر فــضيلة الــدكتوروالــزملاء الأكــارم، وأخــص 
فــــدت مــــن أ بقــــسم القــــرآن وعلومــــه بكليــــة التربيــــة بالحديــــدة، الــــذي الأســــتاذ المــــساعد

  .ِّملاحظاته وتوجيهاته العلمية القيمة
وقبل الختام يسرني أن أتوجه بالشكر العميم إلى القائمين على المكتبات والجهات 

ًفدت منها كثيرا في جمع مادة هذا البحث، وهي مكتبة الملك عبد االله بجامعة أم أالتي 
، والمكتبة المركزية الإسكندرية، ومكتبة ومكتبة كلية دار العلوم بجامعة القاهرةالقرى، 

َبجامعة الـحديدة، ومكتبة كلية التربية بالحديدة َْ ُ.  
وفي الختام أسأل االله تعالى أن يغفر لي تقصيري، ويتجاوز عني خطئي، فهذا الجهد 

 كما أسأله تعالى أن ينفعني ُ لم يخل من الخطأ والنقص والتقصير،- َّلا شك -المتواضع 
َبما علمني، وأن يوفقني لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالي ً خالصة لوجهه الكريم،  كلهاَّ

ٌوأن يتقبلها مني، إنه بي وبالمؤمنين رؤوف رحيم   . والحمد الله رب العالمين.ٌ
    الطالب                      

  أحمد بن محمد بن قاسم مذكور  
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m  
له الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة الحمد الله رب العالمين إ

والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، وحجة على العباد إلى يوم الدين، وعلى آله 
وصحبه الذين ساروا على جه في اتباع القرآن الكريم، الذي كانوا به يهتدون، 

  :َّبين، أما بعدّقين ومغرّفسارت رايام في الآفاق مشر

ُن غاية الإنسان في هذه الدنيا تحقيق العبودية الله رب العالمين، التي عليها فإ
مناط التكليف، وعليها تدور رحى الرسالات السماوية كلها، والعلم من أشرف 

ْ إذ هما أصل العلوم ،ًمقامات العبودية إذا كان متعلقا بنصوص الوحيين الشريفين
ُّومصدرها وأسها ُ.  

ِّوعلم التفسير من أجل ، وكل ما U العلوم وأنفعها وأشرفها لتعلقه بكلام االله َ
  .ًكان متصلا بالتفسير ومتعلقا به كان له من القدر والمنـزلة بقدر تعلقه به

ِولما كان الأمر كذلك؛ انـبرى علماء الإسلام في شتى الأقطار لدراسة كلام رب  ِ َ ْ
َالعالمين فأفنوا أعمارهم، ونذروا حيام لخدمة الكتاب ا ََُلمبين حتى استخرجوا درره، َْ

  .واقتنصوا شوارده، ولوا من معينه، وارتشفوا من سلسبيله العذب

ر َّوكان من بين هؤلاء المشاعل المضيئة، والكـواكب النَّواره؛ العـلامة محمد الطـاه
ديد وتنوير تحرير المعنى الس: "صاحب التفسير المشهور) هـ١٣٩٣ت(بن عاشـور 

التحرير والتنوير من "والمعروف باسم ، "العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد
َفلقد أفنى فيه ثمرة وقته، وعصارة ذهنه، وأودعه من المباحث المفيدة" التفسير َ َ، 

ًوالأقوال المحررة حتى صار مرجعا جامعا مليئا بالفوائد والعلوم، حيث يقول في  ً َّ
ًيجد فيه المطالع تحقيق مراده، ويتناول منه فوائد ونكتا على وعسى أن (( :مقدمته

قدر استعداده، فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه 



 ٨ 

خلت عنها التفاسير، ومن أساليـب الاستعمال الفصيـح ما تصبو إليه همم النحارير، 
فيه أحسن ما في بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات القماطير، ف

ِّفالكتاب فيه خلاصات قيمة، وجمع . )١())التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير
  .ُلكثير مما كتب قبله من التفاسير

ْوكان من بين هذه التفاسير التي استقى منها ابن عاشور وأفاد، واعتمد وأشاد، 
وتفسير ، )هـ٦٠٦ت  (ح الغيب للإمام فخر الدين الرازييْوانتقد وأجاد؛ تفسير مفات

 ،)هـ٦٨٥ت ( المفسر عبد االله بن عمر البيضاويأنوار التنـزيل وأسرار التأويل للعلامة 
؛ حيث )هـ٧٤٥ت (وتفسير البحر المحيط لشيخ النحاة العلامة المفسر أبي حيان 

ََّعنهم نقولات كثيرة جدا، أقـرهم على كان كثير النقل عنهم، والإفادة منهم، ونقل  ً
َِكثير منها، واعترض عليهم في بعضها، ولما للقول المعتـرض عليه، والمعترض من قيمة  َََ َِْ
َعلمية، أحببت أن يكون موضوع بحثي للدكتوراه في الاستدراكات، فيكون ذلك  ْ
 :ًالعمل مني إسهاما في خدمة كتاب االله تبارك وتعالى وقد جعلت عنوانه

 والبيضاوي وأبي حيان في تفسيره التحرير استدراكات ابن عاشور على الرازي"
  ".دراسة نظرية تطبيقية  -والتنوير 

َومن االله أسأل العون، وأستمد منه التوفيق، وأسأله حسن القصد فهو المولى  َ ُ ِ
د وعلى آله وصحبه المعين، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأصلي وأسلم على نبينا محم

  .أجمعين

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تبين ُقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في المقدمة، وهناك نقاط أخرى كثيرة 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره، ومن أبرزها

                                                 
 .١/٢التحرير والتنوير ) ١(
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 وأبي  والبيضاوي نقل من تفسير الرازي-رحمه االله-بن عاشور اَّأن العلامة   -١
حيان نقولات مهمة، أيدهم في كثير منها، و اعترض عليهم في بعضها، مما يحتاج 

  .إلى تحرير، ووقوف على الصواب في ذلك قدر المستطاع

 .َأن المستدرك عليهم من أئمة هذا العلم ومن أوعيته الجامعة -٢

ُّر، يعد من العلماء  بن عاشوِأن المستدرك وهو العلامة محمد الطاهر -٣ ُ
ْالأجلاء المتأخرين، وله مؤلفات ورسائل كثيرة وإسهامات شتى في فنون مختلفة، مما 

ّيدل على علو مرتبته، ومبلغ علمه، ومدى تفن ْنه، وهذا بدوره أضفى على تفِّ سيره َ
ًعمقا في المعلومات وتحقيقا في الأقوال، وتمحيصا وتوثيقا ًً  للنصوص، ومباحث وفوائد ً

 .ُ يسبق إليهالم

ُّيعد تفسير التحرير والتنوير من كتب التفسير الجامعة، عظيم النفع، لما فيه  -٤ ُ
ْمن المباحث المتقنة، والردود المحررة، وفيه كذلك استدراكات وتعقبات على من سبقه 

 . ًوهي كثيرة جدا

ٍ ذات نتائج حميدة ومفيدة للكاتب ولمكتبة - إن شاء االله -هذه الدراسة  -٥ َ ُ
ٌسير، لأا في الحقيقة دراسة تفسيرية مقارنة، لا تكتفي بذكر أحد الاحتمالات، التف

ولا بتقديم أحد الأقوال من غير دليل، بل لابد فيها من جمع الأقوال في المسألة، 
  ٠وتمحيصها وبيان الراجح بالدليل

وهي  -ْأن بيان هذه الاستدراكات وغيرها كالتعقبات والردود والزيادات  -٦
ُ له قيمته العلمية، فجمعها وذكر أدلتها مفصلة تـبرز أن - في كتب التفسيرَّمفرقة  ُْ ً ُ ْ َ

َمؤلفات التفسير ليست جامدة تذكر قول من سبقها دون مناقشة، بل ناقش ت ً
َت وأبدعَ وأضاف،تَت وخالفَووافق ت بجديد لا يخرج عن أصول َت، بل وخرجْ

وكان هذا ديدا في جميع ، ه عليه من بعدهّالسلف في الجملة، وما خرج منها نب
 .أطوارها
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 يبرز من خلال هذه الدراسة مدى الصلة القوية والارتباط الوثيق بين  -٧
 والمتأخرين ومنهم -  حيان والبيضاوي وأبو ومنهم الرازي-فسير السابقين في الت

ُالطاهر ابن عاشور، وفي هذا رد على من ي تأخرين بحجة أنه ل من شأن تفسير المّقلٌّ
 .مبتوت الصلة بتراث السابقين

ً التفسير تعلقا مباشرافي بتخصصيّتعلق هذا الموضوع  -٨ ًّ.  

ّوأرجو من االله تعالى أن يعلمني ما ينفعني، وأن ينفعني بما علمني، وأن يجزل لي  ّ
  .ولمشايخي الفضلاء الأجر والمثوبة

 :أهداف البحث

ْجمع استدراكات ابن عاشور  )١ ، )هـ٦٠٦ت  ( على الرازي)هـ١٣٩٣ت(ُ
 . ودراستها ومناقشتها،)هـ٧٤٥ت(، وأبي حيان )هـ٦٨٥ت(والبيضاوي 

  .ْالوقوف على منهج ابن عاشور في الاستدراك والاستدلال )٢

  ٠الوصول إلى أصوب الأقوال في المسألة بعد عرضها ومناقشتها )٣

  :الدراسات السابقة
 إلى استدراكات ابن عاشور - في حدود اطلاعي - لم يتطرق أحد من الباحثين

  :في التفسير على أحد ممن سبقه في دراسة مستقلة، ما عدا رسالة ماجستير بعنوان

 بن عاشور في تفسيره على من سبقه في أسباب استدراكات الإمام محمد الطاهر
ًالنزول، جمعا ودراسة  ) - اجتياز تكميلي -بحث (لشهراني  لسعيد محمد عباش ا-ً

  .بكلية التربية بجامعة الملك سعود قسم الدراسات الإسلامية

 اقتصر على استدراكات ابن عاشور على من سبقه من  المشار إليهوهذا البحث
 .المفسرين فيما يتعلق بأسباب النزول فقط، دون التعرض للاستدراكات الأخرى

  .ية لا التفسيريةوكان معتمده على الناحية الحديث



 ١١ 

ٌّ منصب على الدراسات اللغوية  ابن عاشور ما بحث في تفسير العلامةوأغلب
  :والأصولية، أو ذكر منهجه في التفسير، وتمثلت تلك الدراسات في الآتي

رسالة ، سعيد مطلك هدب: للباحثابن عاشور ومنهجه في التفسير،  )١
  . جامعة بغداد.ماجستير

عبد االله بن : ، للباحثه التحرير والتنويرابن عاشور ومنهجه في تفسير )٢
 . رسالة ماجستير.إبراهيم الريس

أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير  )٣
مشرف بن أحمد بن جمعان الزهراني، رسالة دكتوراه، جامعة :للباحثوالتنوير، 
 .أم القرى

، "دراسة نحوية دلالية"لتحرير والتنوير أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير ا )٤
 . جامعة عين شمس.ه رسالة دكتوراإبراهيم إبراهيم سيد أحمد،: للباحث

رسالة علي محمد العطار، : للباحثالاستعارة التمثيلية في التحرير والتنوير،  )٥
 .جامعة الأزهردكتوراه، 

 :للباحثة، "دراسة تحليلية" الاجتماعي في تفسير التحرير والتنوير الإصلاح )٦
 . جامعة آل البيت،رسالة ماجستير، هالة حمدية

 "دراسة موضوعية" الفكري والاجتماعي في تفسير ابن عاشور الإصلاح )٧
 .اليزيابم الجامعة الاسلامية ، رسالة ماجستير،عبد الرحمن الكردي: للباحث

 محمود البعداني، رسالة ماجستير، : ، للباحث عند ابن عاشورالإعجاز )٨
 .المدينة المنورةبسلامية الإالجامعة 



 ١٢ 

 بن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خلال تفسيره الإمام محمد الطاهر )٩
 محمد بن سعد بن عبد االله القرني، رسالة : للباحثالتحرير والتنوير،

 .ماجستير، جامعة أم القرى

هجية وتحليلية لنماذج من دراسة من"التحليل اللغوي في تفسير ابن عاشور  )١٠
 الجامعة ، رسالة ماجستيرصالح سبوعي،: للباحث" سورتي البقرة وآل عمران

 .اليزيابم الإسلامية

جمال أبو :  للباحث،"دراسة منهجية ونقدية"تفسير التحرير والتنوير  )١١
 . الجامعة الأردنية. رسالة ماجستيرحسان،

محمد علي : للباحثتوظيف القراءات في تفسير التحرير والتنوير،   )١٢
 . ليبيا– جامعة السابع من أبريلرسالة ماجستير، الرابطي، 

 عبد الرحمن إبراهيم : للباحثالجهود البلاغية لمحمد الطاهر ابن عاشور، )١٣
 .جامعة القاهرة، كلية دار العلومرسالة دكتوراه، فودة، 

التنوير، خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالاا البلاغية في تفسير التحرير و )١٤
 .إبراهيم بن علي الجعيد، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى: للباحث

حفني محمد : للباحثدراسة أساليب القصر في تفسير التحرير والتنوير،  )١٥
 . كلية اللغة العربية بأسيوط- جامعة الأزهر رسالة ماجستير، عبد الرحيم،

ا، دراسة في العصر والشخصية ًور مفسر بن عاشالشيخ محمد الطاهر )١٦
 جامعة . رسالة دكتوراه، إبراهيم الوافي: للباحثوالآثار والمصادر والمنهج،

 . الرباط-محمد الخامس 

 بن عاشور وفكره الأصولي من خلال تفسير التحرير الشيخ محمد الطاهر )١٧
 .الة ماجستير رس–لحسين الزروقي ا : للباحثوالتنوير،



 ١٣ 

 بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير، هيا الشيخ محمد الطاهر )١٨
 .م١٩٩٤دار الثقافة، الدوحة، : نشر. بنت ثامر بن مفتاح العلي

 عماد طه أحمد : للباحث،"ادراسة ونقد"علوم القرآن عند ابن عاشور  )١٩
 . اليرموك، جامعةدكتوراهرسالة ، الراعوش

 محمد : للباحث بن عاشور،الفعل الإنساني عند الشيخ محمد الطاهر )٢٠
 .تونسب  رسالة ماجستير، جامعة الزيتونةتليجاني،

: للباحثمباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور،  )٢١
 .أم القرىشعيب بن أحمد الغزالي، رسالة ماجستير، جامعة 

  ،حجيبة شيدخ:  للباحثةمذهبه وآراؤه العقدية،:  بن عاشورمحمد الطاهر )٢٢
 . بالجزائرالإسلامية عبد القادر للعلوم الإمامجامعة . رسالة ماجستير

 رسالة ،هعباسومخلوف  : للباحثمقاصد الشريعة عند ابن عاشور، )٢٣
 . للعلوم الإسلاميةادر، جامعة الأمير عبد القماجستير

المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشـور،  )٢٤
ِّحواس بري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى،   .د َّ

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣

المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير، من خلال سورة الفاتحة والبقرة  )٢٥
ًران، جمعا ودراسة ونقدا،وآل عم .  قاسم مذكور بن أحمد بن محمد: للباحثً

مال هذه الدراسة إلى سورة وقد تم استك(. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى
 .في رسائل جامعية أخرى) الناس

 بن عاشور، المنحى البياني في تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر )٢٦
 .محمد الأول بالمغرب جامعة .رسالة دكتوراه، أحمد عزوز: للباحث



 ١٤ 

: ، للباحث في تفسيرهمنهج ابن عاشور في استدراكاته على الزمخشري )٢٧
 . الماليزية الجامعة الوطنية.ه رسالة دكتورا، الحضيريمحمد عبد السلام

: ، للباحث"ًة وتقويمادراس"ج الطاهر بن عاشور في أصول الاعتقاد همن )٢٨
 .رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود ،محمد حسن سعيد العمري

 استدراكات ابن  لدراسةٌّ أي منها الدراسات لم تتطرقومما سبق يتبين أن تلك
 . والبيضاوي وأبي حيانالرازيعاشور على 

  :حدود هذا البحث
 -  استدراكات ابن عاشور في تفسيره ُّسيكون حد هذا البحث منصبا على

 ، وعلى البيضاوي"مفاتيح الغيب" في تفسيره  على الفخر الرازي-التحرير والتنوير 
، "البحر المحيط"، وعلى أبي حيان في تفسيره "أنوار التنـزيل وأسرار التأويل"في تفسيره 

  .لهوذلك في القرآن ك



 ١٥ 

  :خطة البحث
  :يتكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس، وهي كما يأتي

  :المقدمة وتشمل الآتي

  . أهداف البحث-٢              .  أهمية الموضوع وأسباب اختياره-١

  . حدود البحث-٤     .                      السابقة الدراسات- ٣

  . المنهج المتبع في البحث-٦                                .البحث خطة -٥

  :الدراسة النظرية، وفيه ثلاثة فصول: القسم الأول
 :التعريف بالأئمة الأربعة، وفيه أربعة مباحث : الفصل الأول

  :مطالبأربعة ، وفيه )بإيجاز (التعريف بالإمام الفخر الرازي: المبحث الأول

  . ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاتهاسمه،:  المطلب الأول

طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، (حياته العلمية :  المطلب الثاني
  ).وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه

  .مؤلفاته، وآثاره العلمية : المطلب الثالث

  ).مفاتيح الغيب(التعريف بتفسيره  :المطلب الرابع

  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز (ويالتعريف بالإمام البيضا: المبحث الثاني

  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته:  المطلب الأول

طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، (حياته العلمية :  المطلب الثاني
  ).وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه

  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: الثالثالمطلب 



 ١٦ 

  ).أنوار التنـزيل وأسرار التأويل(التعريف بتفسيره : رابعالمطلب ال

  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز(التعريف بالإمام أبي حيان : المبحث الثالث

  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، (حياته العلمية :  المطلب الثاني
  ).ال العلماء فيهوتلاميذه، وأقو

  .، وآثاره العلميةمؤلفاته: المطلب الثالث

  ).البحر المحيط(التعريف بتفسيره : المطلب الرابع

  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز(التعريف بالعلامة ابن عاشور : المبحث الرابع

  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

لبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، ط(حياته العلمية : المطلب الثاني
  ).وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه

  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: المطلب الثالث

  .)التحرير والتنوير( التعريف بتفسيره : المطلب الرابع

  :الاستدراكات، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

  : تعريف الاستدراكات، وفيه خمسة مطالب:المبحث الأول

  .تعريفها عند أهل اللغة: الأولالمطلب 

  .تعريفها عند الأصوليين: المطلب الثاني

  .تعريفها عند الفقهاء: المطلب الثالث

  .تعريفها عند المحدثين: المطلب الرابع



 ١٧ 

  .تعريفها عند المفسرين: المطلب الخامس

  .نشأا، وتطورها: ْلاستدراكات في التفسير ا:المبحث الثاني

وفيه ثلاثة . ستدراك عند ابن عاشور ومنهجه فيهاصيغ الا :الفصل الثالث
  :مباحث

  . الصيغ الصريحة في استدراكاته، مع أمثلتها ونماذج منها:المبحث الأول

  . الصيغ غير الصريحة في استدراكاته، مع أمثلتها ونماذج منها:المبحث الثاني

  .منهج ابن عاشور في الاستدراك: المبحث الثالث

  : التطبيقيةالدراسة: القسم الثاني
وفيه ثلاثة )  والبيضاوي وأبي حياناستدراكات ابن عاشور على الرازي (
 :فصول

  .ْ استدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على الرازي:الفصل الأول

  .ًاستدراكا) ٥٥(بلغت قد و

عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على ْ استدراكات ابن :الفصل الثاني
  .البيضاوي

  .ًاستدراكا) ١٨(بلغت قد و

ْ استدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على أبي :الفصل الثالث
  .حيان

  .استدراكات) ٩(بلغت قد و



 ١٨ 

  . وفيها أهم النتائج، والتوصيات:الخاتمة

  :تيوتتضمن الآ: الفهارس -

  .فهرس الآيات القرآنية -

 .فهرس الأحاديث النبوية -

 .فهرس الأحاديث القدسية -

 .فهرس الآثار -

 .فهرس الأعلام المترجم لهم -

 .فهرس الأماكن والبلدان -

 .فهرس الفرق -

 .فهرس القبائل -

 .فهرس القراءات الشاذة -

 .فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة -

 .فهرس الأبيات الشعرية -

 .راجعفهرس المصادر والم -

  .فهرس الموضوعات -



 ١٩ 

  :المنهج المتبع في البحث
، وتتمثل أهم مفرداته )المنهج الاستقرائي التحليلي(المنهج المتبع في البحث هو 

  :وخطواته في التالي

ْاستعراض تفسير التحرير والتنوير من أوله إلى آخره، وتدوين استدراكات  -١
 والعلامة أبي حيان، مثل ، والقاضي البيضاوي،العلامة ابن عاشور على الإمام الرازي

َْوأنا أدفع جوابه.. والوجه كذا .. والصحيح كذا  .. لا يكاد يستقيم منها: قوله ََ .. 
.. ونحو ذلك، وكذلك ما كان غير صريح كقوله .. والأصح كذا .. وهذا الرد باطل 

 أو أبي حيان بصيغة ، أو البيضاوي، ذلك قولا للرازيثم يذكر بعد.. وهذا أرجح 
التمريض أو بدوا، أو إيراده لقول أحدهم والاستدراك عليه بقول لأحد العلماء، 
وسيأتي بيان ذلك وأمثلته في الفصل الثاني من القسم الأول عند الحديث عن 

  .ود، من غير إطالةمنهجه في الاستدراك، بما يتبين به المقص

َوضع عنوان لكل استدراك يبين محله قدر الإمكان، مع ذكر الآية موضع  -٢ ْ َ
ْالاستدراك مع اسم السورة ورقم الآية في أعلى الصفحة في بداية كل استدراك، وكذا   ْ
ًالآيات التي تأتي عرضا في ثنايا البحث؛ سوف يتم وضع اسم السورة ورقم الآية  ََ

ًتلوها مباشرة َ َ ِْ. 

ْ، ثم إتباعه باستدراك ابن  أو أبو حيان أو البيضاويتقديم ما يقوله الرازي -٣
عاشور، ثم في الدراسة لا أتقيد بموطن الاستدراك فحسب، بل أذكر ما قبله وما 

ُتتضح الأقوال، والأدلة التي استدل  حتى - إذا تطلب الأمر -بعده حسب السياق  ُ
 .ُّا كل واحد منهم

ْوضع مسائل الاستدراك في كل سورة بأرقام متسلسلة تبدأ في كل سورة  -٤ َ
وتنتهي بحسب قلتها أو كثرا، وإذا لم يكن في السورة إلا استدراك ) ١(بالرقم 

 .ًواحد لن أذكر له رقما، وإنما سأذكر اسم السورة والاستدراك تحتها



 ٢٠ 

ٌإذا لم يوجد في سورة ما استدراكات لن أذكرها، بل سوف أتجاوزها إلى  -٥
 . استدراك أو أكثرما فيها

 عليه إذا كان يحتاج إلى تحرير محل النـزاع بين ابن عاشور ومن استدرك -٦
  .َْبيان وتوضيح، وتـرك ما كان واضحا

ْإن ذكر شيئا، وإن لم يذكر التنبيه إلى دليل كل إمام فيما ذهب إليه،  -٧ ًْ َ َ
ُدليلا ووجدت ما يؤيد ما ذهب إليه ذكرت ذلك، وذلك عند  ُ  . الاستدراكدراسةً

ْإذا ظهر لي ما يعذر به أحد الأئمة سأبينه، إذ أن القصد من هذا  -٨ َ ُ
 .البحث الإنصاف والموضوعية

 وتبيين موقفي من كل استدراك، هل كان الصواب حليف ابن عاشور، أ -٩
 ً أبي حيان، وذلك بالدليل والبرهان مراعيا الأدلة لكل قولو، أ البيضاويو، أالرازي

 .ما استطعت إلى ذلك سبيلا

 - بعد إفراغ الوسع وبذل الجهد -ما ظهر لي من الأقوال أنه صواب  -١٠
 .فإني أذكره

 .شاذةال بيه على القراءةالتنعزو القراءات إلى كتب القراءات مع  -١١

شهورين، دون من يرد ذكرهم الترجمة لكل علم له قول، من غير الم -١٢
 .، فلن أترجم لهم لشهرمyَّأما الصحابة ًعرضا، 

ُضبط ما يحتاج إلى ضبط بالشكل، ويشكل فهمه، وما لا فلا -١٣ ِ ُ. 

 .كن المبهمة التي تحتاج إلى تعريفالتعريف بالأما -١٤

ًعلميا موجزا، فإذا كان الحديث في الصحيحين ًتخريج الأحاديث تخريجا  -١٥
أو في أحدهما سوف أكتفي ما؛ وإذا كان في غير الصحيحين أو أحدهما، فإني 
ًسأذكر تخريجه من بقية الكتب الستة، فإن لم أجده فيها، فمن غيرها، مراعيا عدم  َ ُ
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ُ في ذكر المصادر التي خرجته، ولكني أذكرالإكثارالإطالة، والبعد عن   طرفا منها، ّ
ِمع بيان درجة الحديث من خلال ذكر كلام المتقدمين أو أبرزهم، فإن لم أجد 

 .قدر المستطاعاكتفيت بذكر كلام أبرز المعاصرين، 

 .ئليها، وبيان بحورهاْعزو الشواهد الشعرية إلى قا -١٦

ًإذا وجدت إشكالا في النصوص المنقولة، والذي يكون سببه في الغالب  -١٧ ُ
ُف النسخ أو الطبعات، فما تبين لي وجزمت بصحته فإني أصلحه في ّالنساخ واختلا ُ

ركه، مع التنبيه عليه في المتن وأنبه عليه في الحاشية، ومالم أجزم بصحته فإني أت
  .الحاشية

عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول، فإن الإحالة تكون للصفحة التي  -١٨
 .فيها بدايته، وإن كان هذا النص من صفحات عدة

َّعول عليه في معرفة طبعات المصادر والمراجع هو الفهرس الخاص بذلك الم -١٩
ًفي آخر الرسالة، لصعوبة ذكر الطبعة دائما عند أول موضع لكثرة عدد المراجع، 

  .ولكي لا يتكرر ذلك

 .لكل كتابالالتزام بطبعة واحدة  -٢٠

الاعتماد على الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية، بقراءة حفص عن  -٢١
  .عاصم

واالله أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من خدام كتابه العظيم، وأن 
بي يرزقنا إخلاص النية وقبول العمل، وأن يهبنا ثواب المسعى إليه والقربى، واالله حس

 باالله عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى االله على نبينا ّونعم الوكيل، وما توفيقي إلا
ًلم تسليما مزيدا، والحمد الله على فضله ونعمائه حمدا كثيرامحمد وآله وصحبه وس ً ً ً.
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الدراسة النظرية، وفيه ثلاثة : القسم الأول
  :فصول

 .لأئمة الأربعة، وفيه أربعة مباحثالتعريف با: الفصل الأول
  .الاستدراكات، وفيه مبحثان: لثانيالفصل ا

. ه فيهاصيغ الاستدراك عند ابن عاشور ومنهج :الفصل الثالث
  .وفيه ثلاثة مباحث
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 :لأئمة الأربعة، وفيه أربعة مباحثالتعريف با: الفصل الأول
  :، وفيه مطالب)بإيجاز (التعريف بالإمام الفخر الرازي: المبحث الأول
  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته:  المطلب الأول
لبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، وأقوال ط( حياته العلمية : المطلب الثاني
  ).العلماء فيه
  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: الثالثالمطلب

  ).مفاتيح الغيب(التعريف بتفسيره :المطلب الرابع
  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز (التعريف بالإمام البيضاوي: المبحث الثاني

  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: ول المطلب الأ
طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، وأقوال ( حياته العلمية : المطلب الثاني
  ).العلماء فيه

  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: الثالثالمطلب 
  ).أنوار التنـزيل وأسرار التأويل(التعريف بتفسيره : المطلب الرابع
  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز(التعريف بالإمام أبي حيان : ثالمبحث الثال
  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول
طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، وأقوال (حياته العلمية : المطلب الثاني
  ).العلماء فيه

  .ميةمؤلفاته، وآثاره العل: المطلب الثالث
  ).البحر المحيط(التعريف بتفسيره : بعالمطلب الرا

  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز(التعريف بالعلامة ابن عاشور : المبحث الرابع
  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول
طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، وأقوال (حياته العلمية : المطلب الثاني
  ).العلماء فيه

  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: الثالثلمطلب ا
  .)التحرير والتنوير( التعريف بتفسيره : المطلب الرابع
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  :، وفيه مطالب)بإيجاز (التعريف بالإمام الفخر الرازي: المبحث الأول
  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته:  المطلب الأول
طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، (  العلمية حياته: المطلب الثاني

  ).وأقوال العلماء فيه
  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: الثالثالمطلب

  ).مفاتيح الغيب(التعريف بتفسيره :المطلب الرابع
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  اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

 العلامة سلطان ،محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي:  هوالإمام الرازي
 ، فخر الدين أبو عبد االله القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل،المتكلمين في زمانه

 وأحد الأئمة في ، إمام وقته في العلوم العقلية، المفسر المتكلم، ابن خطيبها،ثم الرازي
  شهر ولد في، والفضائل الغزيرة المذكورة،احب المصنفات المشهورة ص،علوم الشريعة

 وفخر )٢( بالإمامويلقب الرازي، )١()هـ٥٤٣سنة ( وقيل )هـ٥٤٤ سنة(رمضان 
  .)٤( والفخر)٣(الدين

موقة،  عوامل ساعدت على جعله شخصية علمية مرولقد توافرت للإمام الرازي
ومن أهم تلك العوامل نشأته في أسرة اشتهرت بالعلم، يكفي أن والده هو أحد 

ة في دّحَِشيوخه، وقد كان شافعي المذهب، أشعري المعتقد، تمتع بقوة في الذاكرة، و
وقد كان . الذكاء، وتركيز عند السماع والقراءة، فقد استوعب كتب الأصول، والفلسفة

لواضح في تكوين شخصيته العلمية، فالنصف الثاني من للعصر الذي عاش فيه الأثر ا
القرن السادس الهجري كان يمثل فترة عصيبة وحرجة في حياة المسلمين السياسية 
والاجتماعية والعلمية جراء ما منيت به الخلافة العباسية من ضعف، إلى جانب 

  .)٥(الحروب الصليبية في الشام، وهجوم التتار في المشرق

، وذكر القفطي أنه توفي )٦()هـ٦٠٦(ياته وتوفي في غرة شوال سنة مرض في آخر ح
 .)٧(في شهر ذي الحجة

                                                 
؛ والوافي بالوفيات ١/١١٥؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ٢/٦٥ ة لابن قاضي شهبةطبقات الشافعي )١(

 .٤/١٧٥للصفدي 
 .٥/٢٤٠إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود : ينظر) ٢(
 .٣/٤٩٣تفسير البحر المحيط لأبي حيان : ينظر) ٣(
 .١/٥٢روح المعاني للألوسي : ينظر) ٤(
 .٤/٣٠حسن إبراهيم حسن / تاريخ الإسلام للدكتور:  ينظر)٥(
 .٤/١٧٧الوافي بالوفيات ) ٦(
 .١٩٠أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص) ٧(
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طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، ( حياته العلمية : المطلب الثاني
  ).وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه

 في البداية بالفقه، ثم  العلم عن أبيه إلى أن مات، وقد اشتغلالرازيالإمام تلقى 
  .)١(اشتغل بالعلوم الحكمية، وتميز أيما تميز، وكان لسه مهابة عظيمة

 شاه  وكان خوارزم، فقهاء وغيرهم،وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاث مائة تلميذ
  .)٢(وكان شديد الحرص جدا في العلوم الشرعية والحكمة، يأتي إليه

َكان م  ّ ورد، وعلم الأصول والكلام والحكمة،ِن أفاضل أهل زمانه القدماء في الفقهَ
ِ واستدرك عليه،ََعلى أبي علي بن سينا َ وكان عظيم الشأن ب،ََْ  وسارت ،)٣(خراسان ََ

ّ وكان يطعن على الكر،َِ واشتغل ا الفقهاء،ِمصنفاته في الأقطار ََ َ  ،طأهم ويبين خ،)٤(اميةََ
َم توصلوا إلى إطعامه السم فهلكإفقيل  َ وكان يركب وحوله السيوف اذبة،ِ ََُ وله ،ََ

  .)٥( والمنزلة الرفيعة عند السلاطين الخوارزمشاهية، والمرتبة العالية،المماليك الكثيرة
 مناظرات أدت )٧(زلة فجرى بينه وبين المعت، بعد ما مهر في العلوم)٦(عبر إلى خوارزم
 ثم قصد ما وراء النهر فجرى له أشياء نحو ما جرى بخوارزم فعاد إلى ،إلى خروجه منها

بالسلطان الكبير  ثم ، ثم اتصل بالسلطان شهاب الدين الغوري وحظي عنده،)٨(الري
                                                 

 .١/٤٦٢عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس الخزرجي ) ١(
 .٤/١٧٥الوافي بالوفيات  )٢(
هي بلاد واسعة تشكل الشمال الشرقي و). أي الشرق(كلمة فارسية معناها بلاد الشمس المشرقة : خراسان )٣(

وكان يتبعها من الناحية .  وبين ما وراء النهر من جهة أخرى، وتمتد بين جرجان وطبرستان من جهة،في إيران
 .٢/٣٥٠معجم البلدان لياقوت الحموي : ينظر. )ستان الحاليةأفغان(السياسية بلاد ما وراء النهر وسجستان 

فرقة نشأت في خراسان، تنسب إلى محمد بن كرام، وقد طرد من سخستان بسب بدعه وضلالاته، : الكرامية )٤(
 .٢٠٢الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص: ينظر

 .١٩١ صار الحكماءبأخبار العلماء بأخ) ٥(
 للحميري الروض المعطار في خبر الأقطار:  ينظر الباهليفتحها قتيبة بن مسلم.  من بلاد خراسان:خوارزم) ٦(

 .١/٤٦٦ لابن الجزري اللباب في ذيب الأنساب؛ و١/٢٢٤
وهم أصحاب واصل . جا عقليا في مسائل العقيدةفرقة ظهرت في القرن الثاني الهجري، وسلكت منه: المعتزلة )٧(

 .١/٢٩٦أصول وتاريخ الفرق لمصطفى بن محمد : ينظر). ه١٣١ت(بن عطاء 
، وهي قريبة من تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبالو .مدينة مشهورة من أمهات البلاد: الري) ٨(

 .٣/١١٦ معجم البلدان :ينظر. طهران
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 واستقر عنده ،عنده أسنى المراتب ونال ،شاه محمد بن تكش علاء الدين خوارزم
  .)١(بخراسان

  :شيوخه في الحكمة

 وقرأ بعد والده على ، والجيلي من كبار الحكماء،لييقرأ الحكمة على اد الج
  .)٢( وقيل على الطبسي صاحب الحائز في علم الروحاني،الكمال السمناني

  :شيوخه في علم الأصول

 أنه اشتغل في علم الأصول "يل الحقتحص"ذكر فخر الدين في كتابه الذي سماه 
 ، ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري،على والده ضياء الدين عمر

 وهو ، وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني،وهو على إمام الحرمين أبي المعالي
 وهو على شيخ السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل ،على الشيخ أبي الحسين الباهلي

 ثم رجع عن مذهبه ونصر مذهب أهل ، وهو على أبي علي الجبائي أولا،لأشعريا
  .)٣(السنة والجماعة

  :شيوخه في الفقه

 ووالده على أبي محمد الحسين ،وأما اشتغاله في المذهب فإنه اشتغل على والده
 وهو على القفال ، وهو على القاضي حسين المروزي، البغويابن مسعود الفراء

 وهو على أبي ، وهو على أبي اسحاق المروزي، وهو على أبي زيد المروزي،المروزي
و  وه، وهو على أبي إبراهيم المزني، وهو على أبي القاسم الأنماطي،بن سريجاالعباس 

  .)٤(على الإمام الشافعي رضي االله عنه

                                                 
 .٨/٨٦  للسبكيطبقات الشافعية الكبرى )١(
 .٤/١٧٦  الوافي بالوفيات)٢(
 .٤/٢٥٢ لابن خلكانوفيات الأعيان  )٣(
 .٤/١٧٥الوافي بالوفيات ؛ و٤/٢٥٢  المصدر نفسه)٤(
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  )١( :تلاميذه

سادات فضلاء أصحاب تصانيف جليلة في المنطق أما تلاميذه فقد كانوا 
 وأفضل الدين ، وقطب الدين المصري بخراسان، كزين الدين الكشي،والحكمة
 ، و أثير الدين الأري بالروم، وشمس الدين الخسروشاهي بدمشق،بمصر الخونجي
  .رموي بقونية وسراج الدين الأ،رموي الدين الأوتاج

  :أقوال العلماء فيه

ً كثير، نظرا لمكانته العلمية،  الإمام الرازيفي - رحمهم االله -ما قاله العلماء 
 : حيث قال)٢( الصفديوجهده المعروف في ميدان العلم، ومن ذلك ما ذكره

 وهي سعة العبارة ،خمسة أشياء ما جمعها االله لغيره فيما علمته من أمثالهمع له اجت((
 والحافظة ، والاطلاع الذي ما عليه مزيد، وصحة الذهن،في القدرة على الكلام

 وكان فيه قوة ، والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين،المستوعبة
 له شعر بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا ،رفا بالأدب وكان عا، ونظره دقيق،جدلية
  .)٣()) وشعر بالفارسي لعله يكون فيه مجيدا،السفلى

                                                 
 .١/٤٦٢؛ وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢٤٠ لابن العبري صتاريخ مختصر الدول )١(
ولد في صفد  .أديب، مؤرخ، كثير التصانيف الممتعة: ، صلاح الدين الصفديخليل بن أيبك بن عبد االله )٢(

نشاء في صفد وتولى ديوان الإ، عياندب وتراجم الأ ولع بالأ،وتعلم في دمشق، وإليها نسبته) بفلسطين(
) ه٧٦٩( وقيل )ه٧٦٧(وقيل ) ه٧٦٤( سنة ومصر وحلب، ثم وكالة بيت المال في دمشق، فتوفي فيها

في تراجم ) الشعور بالعور(في التراجم، و) الوافي بالوفيات(ئتي مصنف، منها اله زهاء م) ه٧٧٦(وقيل 
الدرر الكامنة في : ينظر. )ألحان السواجع(ترجم به فضلاء العميان، و) نكت الهميان(العور وأخبارهم، و
 .٢/٣١٥ الأعلام للزركلي ؛٢/٢٠٧أعيان المائة الثامنة 

 .٤/١٧٥الوافي بالوفيات  )٣(
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انتظمت بقدره العظيم عقود الملة الإسلامية وابتسمت بدره ((: )١(وقال السبكي
  ...النظيم ثغور الثغور المحمدية

وراض النفس في دفع أهل البدع وسلوك  ،وخاض من العلوم في بحار عميقة
  ...الطريقة

رد على طوائف الذي  وكيف لا وهو الإمام ،أما الكلام فكل ساكت خلفه
  ... قواعدهمّالمبتدعة وهد

 حتى ، وتسرع في طلبها، وتلفع بأثواا،وأما علوم الحكماء فلقد تدرع بجلباا
  .)٢())دخل من كل أبواا

 والتقى به عزيز ،)٣(، ففي إحدى المرات ورد إلى مروُوقد عرف عنه التواضع الجم
كان من جلالة ((:  حيث قالالذي روى موقفا له مع الإمام الرازي )٤(الدين المروزي

 أحد بين  ولا يتنفس،القدر وعظم الذكر وضخامة الهيبة بحيث لا يراجع في كلامه
 أحب أن تصنف لي كتابا لطيفا في : فترددت للقراءة عليه فقال لي يوما،يديه

                                                 
ولد في القاهرة،  .قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث: ، أبو نصرعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي) ١(

) من أعمال المنوفية بمصر(نسبته إلى سبك ). ه٧٧١(وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي ا سنة 
. جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله: قال عنه ابن كثير. وي الحجةوكان طلق اللسان، ق

الدرر الكامنة : ينظر". جمع الجوامع"و" معيد النعم ومبيد النقم"، و"طبقات الشافعية الكبرى: "من تصانيفه
 .٤/١٨٤؛ والأعلام للزركلي ٣/٢٣٢

 .٨/٨٢برى طبقات الشافعية الك )٢(
، افتتحها حاتم بن النعمان الباهلي، وهو من قبل عبد االله بن عامر في خلافة  خراسانأشهر مدن هي :مرو )٣(

 وأهلها أشراف من ،، ويقال إن الأحنف بن قيس حضر فتحها وذلك في سنة إحدى وثلاثينt عثمان
: ينظر. وهي كانت منازل ولاة خراسان. وم من العرب من الأزد، وتميم وغيرهمدهاقين العجم، وا ق

 .٤٥٦آثار البلاد وأخبار العباد ص ؛٥/١١٢ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
ما، إسماعيل بن الحسين بن محمد بن الحسين بن أحمد ينتهي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه )٤(

وتوفي بعد سنة .  العلوي النسابة، مولده سنة اثنتين وسبعين وخمسمائةكنيته أبو طالب، عزيز الدين المروزي
؛ ١/١٨٣، الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين الغزي ٩/٦٦الوافي بالوفيات : ينظر). ه٦١٤(

 .١/٤٤٦  للسيوطي في طبقات اللغويين والنحاةبغية الوعاة



 ٣٠ 

 فقال المشجر لا ينضبط ؟اًا أم منثورً فقلت أتريده مشجر،أنساب الطالبيين لأنظر فيه
 فلما وقف عليه نزل ، فصنفت له المصنف الفخري، وأنا أريد شيئا أحفظه،بالحفظ

 فأعظمت ذلك ، اجلس على هذه الطراحة: وقال،عن طراحته وجلس على الحصير
 ، اجلس بحيث أقول لك: وقالَّ وزعق علي،وخدمته فانتهرني رة عظيمة مزعجة

 ثم أخذ يقرأ ،فتداخلني علم االله من هيبته ما لم أتمالك إلا أن جلست حيث أمرني
علي ذلك الكتاب وهو جالس بين يدي ويستفهمني عما يستغلق عليه إلى أن أاه 

 ، فإن هذا علم أنت أستاذي فيه، اجلس الآن حيث شئت: فلما فرغ منه قال،قراءة
 وليس من الأدب إلا أن يجلس التلميذ بين يدي ،وأنا أستفيد منك وأتلمذ لك

  .)١())الأستاذ

                                                 
 .٩/٦٧الوافي بالوفيات  )١(



 ٣١ 

  مؤلفاته، وآثاره العلمية: المطلب الثالث

ا في ره في شتى الفنون، كان عالماء عص من أفضل علملقد كان الإمام الرازي
لم الكلام، والطب، والحكمة، الفقه وأصوله، والتفسير، وعلوم اللغة، والمنطق، وع

  .ن صيته ذاع بين الناس، فتوافد إليه طلاب العلم من أنحاء شتىحتى إ

 ورزق ،بلاد تصانيفه في الوانتشرتوكل كتبه ممتعة ((: )١(قال عنه ابن خلكان
ول من أ وهو ، ورفضوا كتب المتقدمين، فإن الناس اشتغلوا ا،فيها سعادة عظيمة

  .)٢())اخترع هذا الترتيب في كتبه وأتى فيها بما لم يسبق إليه

  :ومن أشهر مؤلفاته

وشرح سورة  . وهو كبير جدا،ريبةتفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغ
 ، وكتاب الأربعين، واية العقول، المطالب العاليةلكلاموفي علم ا ،الفاتحة في مجلد

 وكتاب المباحث ، والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان، وكتاب البيان،والمحصل
 وكتاب إرشاد ، وكتاب ذيب الدلائل وعيون المسائل،العمادية في المطالب المعادية
 ، وكتاب تحصيل الحق،لتجارية وكتاب أجوبة المسائل ا،النظار إلى لطائف الأسرار

 ةــــــــــوفي الحكم ، والمعالم، المحصولوفي أصول الفقه ، وغير ذلك،وكتاب الزبدة
  وفي  ، وغير ذلك،رح عيون الحكمةـــ وش،ارات لابن سيناــــــرح الإشــــــــ وش،صــــــــلخــــــالم

                                                 
 والأديبالمؤرخ الحجة، : ربلي، أبو العباس البرمكي الأأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان )١(

 ،)ه٦٠٨( سنة )بالقرب من الموصل(ولد في إربل ، ) وأنباء أبناء الزمانالأعيانوفيات (الماهر، صاحب 
فعاد إلى  .وعزل بعد عشر سنين، قضاء الشاموولي وسافر إلى دمشق،  .وانتقل إلى مصر وتولى نيابة قضائها

 وولي التدريس في كثير من مدارس دمشق، وتوفي فيها .رد إلى قضاء الشام، ثم عزل عنه بعد مدة، ثم مصر
 .١/٢٢٠الأعلام ؛ ١/١٥٣فوات الوفيات للكتبي : ينظر). ه٦٨١(سنة 

 .٤/٢٤٩وفيات الأعيان  )٢(



 ٣٢ 

قال إن له شرح المفصل  وي، وشرح أسماء االله الحسنى،)١(الطلسمات السر المكتوم
 وله ، وشرح سقط الزند للمعري، وشرح الوجيز في الفقه للغزالي،في النحو للزمخشري
وله في  ، وله طريقة في الخلاف، ومؤاخذات جيدة على النحاة،مختصر في الإعجاز

 وله مصنف في مناقب ،وصنف في علم الفراسة ، وشرح الكليات للقانون،الطب
  .)٢(الشافعي

                                                 
ومن تصانيفه على ما قيل كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم على ((: قال القاضي ابن شهبة) ١(

، وقال صاحب ٢/٦٧طبقات الشافعية . )) ومنهم من أنكر أن يكون من مصنفاته.طريقة من يعتقده
للجوالي أبي الحسن علي  د رأيت في الكتاب أنه وق. إنه مختلق عليه فلم يصح أنه له: قيل : كشف الظنون
 .٢/٩٨٩  عن أسامي الكتب والفنون للقسطنطينيكشف الظنون. بن أحمد المغربي

 .٤/٢٤٩وفيات الأعيان : ينظر) ٢(



 ٣٣ 

  )مفاتيح الغيب(التعريف بتفسيره : الرابعالمطلب 

هو  مجلدات كبار، وثماني فيقع مفاتيح الغيب، والتفسير الكبير، وي: يسمى
  .مطبوع ومتداول بين أهل العلم

بحاجة إلى تحقيق ودراسة، كوا تتعلق تتفرع عنها مسائل وتطرأ هنا مسألة مهمة 
فسيره إلى سورة الناس أم لم  تازي الرهل أتم:  تعلقا مباشرا، ألا وهيذا التفسير

  بعده؟ وماففي أي موضع توقف؟ ومن الذي أتمهه يتمه؟ وإذا ثبت أنه لم يتم
  ؟الأسباب التي أدت إلى عدم إتمامه

ومن ((: لى هذه المسألة بقولهإ )١(ابن قاضي شهبة أشار: فأقول وباالله التوفيق
  .)٢())ا سماه مفاتيح الغيبًثنتي عشرة مجلدة كبارا في لم يتمهتصانيفه تفسير كبير 

له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها ((:  بقولهوأكد ذلك ابن خلكان
  .)٣()) وهو كبير جدا لكنه لم يكمله،تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة

  . لم يتم تفسيرهخلال ما سبق يثبت أن الرازيومن 

  .وبما أنه لم يتمه فلا بد من معرفة الموضع الذي توقف عنده

                                                 
فقيه الشام في : سدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأابن قاضي شهبة )١(

) نجم الدين عمر الاسدي(اشتهر بابن قاضي شهبة لان أبا جده  .عصره ومؤرخها وعالمها، من أهل دمشق
  بتاريخالإعلام (:من تصانيفه، )ه٧٧٩( ولد سنة .أربعين سنة) من قرى حوران(أقام قاضيا بشهبة 

)  الشافعيالإماممناقب (و، ) للذهبيالإسلامالمنتقى من تاريخ ( و،)طبقات الشافعية(، و)الإسلام
توفي في دمشق فجأة وهو جالس  ).طبقات الحنفية(و) طبقات النحاة واللغويين( و،)الكواكب الدرية(و

؛ ١/١٦٤ للشوكاني  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:ينظر). ه٨٥١( سنة يصنف ويكلم ولده
 .٢/٦١علام للزركلي الأ؛ و١١/٢١  لأهل القرن التاسع للسخاويالضوء اللامع

 .٢/٦٦  لابن قاضي شهبةطبقات الشافعية )٢(
 .٤/٢٤٩ وفيات الأعيان )٣(



 ٣٤ 

<  ?          @  C  B  A  ] :  عند قوله تعالىجاء في تفسير الرازي
  F  E        DZ ل وليس مثله شيء توحيد من غير توحيد بالدلي((:٢٤ - ٢٣: الواقعة

 رحمه االله بعدما فرغت دليل وشيء من هذا رأيته في كلام الإمام فخر الدين الرازي
 على أني معترف بأني أصبت منه فوائد لا ،من كتابة هذا مما وافق خاطري خاطره

  .)١())أحصيها

 أصولية ذكرها الإمام فخر الدين المسألة الأولى((: وجاء أيضا عند الآية نفسها
  .)٢())رحمه االله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها

 توقف قبل ، معنى ذلك أن الرازيوهذا يدل على أن هذا ليس من كلام الرازي
قد أشار و سورة الواقعة يقينا، ويبقى موضع التوقف غير معروف على وجه التحديد،

  .)٣( توقف عند سورة الأنبياء إلى أن الرازيالذهبي

 وكان  بل وصل إلى سورة غافر تجاوز سورة الأنبياء، يظهر لي أن الرازيوالذي
وكان ((: رة غافرسو فقد جاء في تفسير ،توقفه ما بين هذه السورة وسورة الواقعة

وهذا . )٤())"لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب" :يقول tالشيخ الإمام الوالد عمر 
وجاء في تفسير   ناقلا عن والده،زيالأسلوب يوحي بأن كاتب هذه العبارة هو الرا

 في مواضع المسألة الأولى أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه االله((: سورة الواقعة
، وهذا يدل على أن كاتب هذه العبارة هو شخص )٥())كثيرة ونحن نذكر بعضها

  .واالله تعالى أعلم .غير الرازي

                                                 
 .٢٩/١٣٦مفاتيح الغيب : ينظر) ١(
 .٢٩/١٣٦  المصدر نفسه)٢(
 .١/٢٩٢التفسير والمفسرون  : ينظر)٣(
 .٢٧/٤٢  مفاتيح الغيب)٤(
 .٢٩/١٣٦ المصدر نفسه )٥(



 ٣٥ 

  : فقد وردت في ذلك روايتانأما من أتم تفسير الرازي

 نجم مكيبن أبى الحزم  أحمد بن محمد :تقول إن الذي أتمه هو :الرواية الأولى
  .)١()هـ٧٢٧(، مات سنة  القموليالمخزوميالدين 

ين بن خليل دقاضي القضاة شهاب ال تقول إن الذي أتمه هو :الرواية الثانية
  .)٢()ه٦٣٩(، مات سنة الخوبي الدمشقي

ل أن يتم  توفي قبن الرازيبأ يمكن الجمع بين الروايتين :الجمع بين الروايتين
 فعمد  ولعل الأقرب أنه تجاوز سورة غافر كما سبقت الإشارة إلى ذلك،تفسيره،

ًالخوبي إلى إتمامه، وتوفي قبل أن يتمه أيضا، فجاء بعده القمولي وأتمه إلى سورة 
  .واالله تعالى أعلم. الناس

                                                 
؛ ٢/٢٥٤  لابن قاضي شهبة طبقات الشافعية؛ و١/٣٥٩لمائة الثامنة الدرر الكامنة في أعيان ا: ينظر) ١(

 .٢/١٧٥٦كشف الظنون و
 .٢/٢٣٠؛ وإكمال الكمال ٢/١٧٥٦ كشف الظنون: ينظر) ٢(



 ٣٦ 

  

  

  

  

  

 التعريف بالإمام البيضاوي: المبحث الثاني
  :، وفيه أربعة مطالب)يجازبإ(
  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته:  المطلب الأول

طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، (حياته العلمية :  المطلب الثاني
  ).وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه

  ٠مؤلفاته، وآثاره العلمية: المطلب الثالث

  ).تنـزيل وأسرار التأويلأنوار ال(التعريف بتفسيره : المطلب الرابع



 ٣٧ 

  اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

 الشيرازي عبد االله بن عمر بن محمد علي البيضاوي:  هوالإمام البيضاوي
  .أبو الخير: كنيته أبو سعيد، وقيل. القاضي المفتي الفقيه الأصولي النحوي الشافعي

  .)٢(شيراز  و)١(يلقب بناصر الدين، وبالقاضي لتوليه القضاء في البيضاء

 في ذلك، وا نشأ ٍعلى خلاف) هـ٥٨٥سنة (بفارس  ولد في مدينة البيضاء
  .وتربى على يد والده

 وعالم ،صاحب المصنفات ،دا زاهداِّارا صالحا متعبَّزا نظَّكان إماما مبر
  .)٤( وشيخ تلك الناحية ولي قضاء شيراز)٣(أذربيجان

  .)٦()هـ٦٩١(، وقيل )هـ٦٨٦(سنة  )٥(كانت وفاته في بلدة تبريزو 

  .يح جناته واسعة وأسكنه فسرحمةرحمه االله 

                                                 
 عذبة ، صحيحة الهواء، وافرة الغلات،مدينة كبيرة بأرض فارس، وهي مدينة طيبة كثيرة الخيرات:  البيضاء)١(

 لأن قلعتها وسميت البيضاء.  ولا شيء من الحيوانات المؤذية، طيبة التربة، لا تدخلها الحيات والعقارب،اءالم
الروض المعطار في خبر الأقطار ؛ ١٦٤ صآثار البلاد وأخبار العباد: ينظر. ديبيضاء يرى بياضها من بع

١/١٢٠. 
 ، وهي مدينتها العظمى، كثيرة الخيرات، وافرة الغلات، عذبة الماء،مدينة بأرض فارس، صحيحة الهواء:  شيراز)٢(

ودار مملكة فارس، وينزلها الولاة والعمال، وا الديوان وابى، وهي مدينة إسلامية بناها محمد بن القاسم بن 
ر الروض المعطار في خبر الأقطا؛ ٢١٠ صآثار البلاد وأخبار العباد:  ينظر.أبي عقيل ابن عم الحجاج

١/٣٥١. 
؛ آثار العباد وأخبار ٢/١٣معجم البلدان : ينظر.  حاليا في الشمال الغربي من إيرانتقع أذربيجان: أذربيجان) ٣(

 .٣٣٩العباد ص
 .٢/١٧٢طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر) ٤(
 وفي وسطها عدة ، وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر والجص،أشهر مدن أذربيجان:  تبريز)٥(

 .٣٣٩؛ آثار العباد وأخبار العباد ص٢/١٣معجم البلدان : ينظر.  والبساتين محيطة ا،أار جارية
؛ وطبقات الشافعية لابن ٨/١٥٧؛ وطبقات الشافعية الكبرى ١٣/٣٠٩ة لابن كثير البداية والنهاي: ينظر) ٦(

 .٢٥٤؛ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص١٧/٢٠٦؛ والوافي بالوفيات ٢/١٧٢قاضي شهبة 



 ٣٨ 

  :المطلب الثاني

طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، وتلاميذه، وأقوال (حياته العلمية 
  ).العلماء فيه

 بطلب العلم على يد والده، فقد كان بيت والده بيت علم ودين، بدأ البيضاوي
  .وهم أول من تلقى عنهم البيضاوي

اكتسابا للمعرفة، وتحصيلا ، وسائر بلاد فارس طلبا للعلم، وارتحل إلى شيراز
  . تولى منصب قاضي القضاةللحكمة، وفي شيراز

 وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد ا لبعض ، وناظر ادخل تبريز
 فذكر المدرس نكتة زعم ، في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحدجلس ف،الفضلاء

 ، وطلب من القوم حلها والجواب عنها،أن أحدا من الحاضرين لا يقدر على جواا
 فلما انتهى من ذكرها شرع ، فإن لم يقدروا فإعادا،فإن لم يقدروا فالحل فقط

 فخيره بين ، لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها: فقال له،اب في الجوالبيضاويالقاضي 
 ، فأعادها ثم حلها، أعدها بلفظها: وقال، فبهت المدرس،إعادا بلفظها أو معناها

 ودعا المدرس ، ثم أجاب عنها وقابلها في الحال بمثلها،وبين أن في تركيبه إياها خللا
 وسأله من ،وأدناه إلى جانبه فأقامه الوزير من مجلسه ،إلى حلها فتعذر عليه ذلك

 فأكرمه وخلع عليه ، وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز، فأخبره أنه البيضاوي؟أنت
  .)١( ورده وقد قضى حاجته،في يومه

  )٢(:شيوخه

 محمد بن محمد الكحتائي الصوفي، ُمن أشهر شيوخه إلى جانب والده الشيخ
  .لبوشكاني الزكيوالشيخ شرف الدين عمر ا

                                                 
 .٨/١٥٨طبقات الشافعية الكبرى ) ١(
 .٩/٨المصدر نفسه : ينظر) ٢(



 ٣٩ 

  )١( :تلاميذه

من أشهر تلاميذه فخر الدين الجاربردي، وزين الدين الهنكي، وكمال الدين و
  .نور الدين الأردبيليالمراعي، وعبد الرحمن الأصبهاني، و

  :أقوال العلماء فيه

يخا يشهد  العلمية، فقد خلف تارلا يخفى على مطلع مكانة القاضي البيضاوي
َّكان إماما مبر((:  يثني عليه بقولهله بالخير والصلاح، فها هو السبكي ًزا نظارا خيرا ً ً ً

ًصالحا متعبدا ً(()٢(.  

 عظمت بوجوده ٌ وحاكمٌ ونجم، زرع فضلهى نمٌعالمجاء في طبقات الشافعية أنه و
 تكلم كل من ،عقول والمنقول وجمع بين الم، برع في الفقه والأصول،بلاد العجم

قابل ، ه غير المنهاج الوجيز لكفاه ولو لم يكن ل،الأئمة بالثناء على مصنفاته
  .)٣(الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتراز

  .رحمه االله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته

                                                 
 .٩/٨طبقات الشافعية الكبرى : ينظر) ١(
 .٨/١٥٧ه المصدر نفس) ٢(
 .٢/١٧٢ في طبقاته عن ابن حبيب نقل هذا ابن قاضي شهبة) ٣(



 ٤٠ 

  مؤلفاته، وآثاره العلمية: المطلب الثالث

 عـددا مـن المؤلفـات القيمـة في فنـون مختلفـة، ومـن أشـهر َّخلف القاضي البيضاوي
  :تلك المؤلفات

  . وهو التفسير المشهور.أنوار التنـزيل وأسرار التأويل في تفسير القرآن -

  .)١(الغاية القصوى في دراية الفتوى -

 .)٢(منهاج الوصول إلى علم الأصول -

 .في النحو. شرح كافية ابن الحاجب -

  .وهو مختصر الكافية لابن الحاجب. )٣(م الإعرابلب اللباب في عل -

  .وكلها مؤلفات ذات قيمة علمية استفاد منها العلماء وطلبة العلم

                                                 
للإمام أبي حامد الغزالي، وهو كتاب ) الوسيط المحيط بأقطار البسيط: (في فروع الشافعية اختصرها من كتاب) ١(

 .٢/١١٩٢كشف الظنون : ينظر. معتبر اعتنى عليه الفقهاء
 )المحصول(أخذه مصنفه من ) الحاصل(و، للأرموي) الحاصل( ف أخذ كتابه منِّاعلم أن المصن: سنويلإقال ا )٢(

 .٢/١٨٧٩ كشف الظنون :ينظر. للفخر
 ٣٦٤: (، والثانية برقم) نحو تيمور– ٦٤٠: (يوجد منه نسختان مخطوطتان بدار الكتب المصرية، الأولى برقم) ٣(

 .٤/١١٠الأعلام للزركلي : ينظر).  نحو–



 ٤١ 

  )أنوار التنـزيل وأسرار التأويل(التعريف بتفسيره : المطلب الرابع

لتفسير ، تفسير متوسط الحجم، جمع فيه صاحبه بين اي البيضاوقاضيتفسير ال
  .ُّوالتأويل، على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنَّة

وقد اكتسب هذا التفسير قيمة علمية كبيرة لما لمصادره من قوة ورصانة، وفي 
 غني عن ،نأ هذا كتاب عظيم الشهوتفسير((: ذلك يقول صاحب كشف الظنون

 ومن التفسير ،عراب والمعاني والبيان بالإ لخص فيه من الكشاف ما يتعلق،البيان
الاشتقاق وغوامض ب ومن تفسير الراغب ما يتعلق ،الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام

 ، زناد فكره من الوجوه المعقولةوّرى ما إليه وضم ، ولطائف الإشارات،الحقائق
  .)١())صيرة وزاد في العلم بسطه وب،رين الشك عن السريرة  فجلا،والتصرفات المقبولة

ّكما حاز هذا التفسير مرتبة السبق، وتبوأ المنزلة العليا في زمانه، وتلقاه العلماء 
بالقبول، واحتل المكانة الأولى في الدراسة والتدريس، لأنه كتاب نافع في موضوعه، 
مفيد لقارئه، عظيم في فنه، مختصر في أسلوبه، دقيق في عبارته، حوى المعاني الكثيرة، 

  .)٢(النافعةوالعلوم 

 ، حتى أن صاحب كشف الظنون ذكرحواشيهولأهميته وقيمته العلمية فقد كثر 
صاحب إيضاح المكنون حوالي ذكر ، و)٣( أكثر من خمسين حاشيةلهذا التفسير

  .)٤( حاشيةسبعين

  بالصناعة النحوية- إلى جانب التفسير - في تفسيره هذا وقد اهتم البيضاوي
وي، رُبِ:  قولهات الإسرائيلية، وإذا ذكرها صدرغير مكثر من الروايدون توسع، 

  .إشعارا منه بضعفها

                                                 
 .١/١٨٧كشف الظنون ) ١(
 .١٢٤ صمحمد الزحيلي/  للدكتورالقاضي البيضاوي: ينظر) ٢(
 .١/١٨٨كشف الظنون : ينظر) ٣(
 .١/١٣٨إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي ) ٤(



 ٤٢ 

  

  

  

  

  

  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز(التعريف بالإمام أبي حيان : المبحث الثالث

  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

علم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، طلبه لل(حياته العلمية :  المطلب الثاني
  ).وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه

  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: الثالثالمطلب 

  ).البحر المحيط(التعريف بتفسيره : المطلب الرابع



 ٤٣ 

  اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

 بـن يوسـف بـن حيـان الغرنـاطي ي بـن علـمحمـد بـن يوسـفهـو : الإمام أبـو حيـان
 ، مــن كبــار العلمــاء بالعربيــة،، أثــير الــدين، أبــو حيــان)٢(، النفــزي)١( الجيــانيالأندلــسي
  . واللغات، والتراجم، والحديث،والتفسير

  .)٣(بغرناطة) هـ٦٥٤سنة (العشر الأخير من شوال ولد في 

  .نشأته في بيت علم ودين، وكانت نشأ بغرناطة وقرأ ا

  .)٤( ودفن بتربته بالبرقية، بالقاهرة)هـ٧٤٥سنة (توفي 

                                                 
اللباب في ذيب ؛ ١/١٨٣الروض المعطار في خبر الأقطار : ينظر.  الأندلسفي) جيان(نسبة إلى مدينة ) ١(

 .١/٣٢٠  للجزريالأنساب
 في أخبار من ذهب لابن  شذرات الذهب:ينظر . قبيلة من البربر: بكسر النون وسكون الفاء)زةفْنِ(نسبة إلى  )٢(

 .٦/١٤٥العماد العكري 
 كانت آخر معاقل المسلمين .الرمانة: الأندلس، ومن أحسن مدا، معناها عند الأندلسيينمدينة ب: غرناطة) ٣(

 لابن الإحاطة في أخبار غرناطة:  ينظر.م١٤٩٢ وقد خسروها في عهد ملوك بني الأحمر سنة ،سبانياأفي 
 .٥٤٧؛ آثار البلاد وأخبار العباد ص١/١٣الخطيب 

؛ والأعلام ٢/٢٨٥؛ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ١/٢٧٨لأدنه وي  المفسرين لطبقات: ينظر) ٤(
 .٧/١٥٢للزركلي 



 ٤٤ 

طلبه للعلم، ورحلاته العلمية، وشيوخه، (حياته العلمية : المطلب الثاني
  ).وتلاميذه، وأقوال العلماء فيه

كانــت حيـــاة الإمـــام أبي حيـــان حيـــاة علميــة تربويـــة اكتـــسب مـــن خلالهـــا صـــفات 
  .ره يتفقون على تقديمه وإمامتهعصجعلت أهل نبيلة 

وأخـذ القـراءات عـن أبي ، )هــ٦٨٠سـنة ( في بـلاد المغـرب ثم قـدم مـصر قبـل جال
 وأبي جعفــر بـــن الـــزبير وابـــن أبي ، والعربيــة عـــن أبي الحـــسن الأبـــذي،جعفــر بـــن الطبـــاع

وأقـرأ في حيـاة  وتقـدم في النحـو ، وجماعـة وبمصر عـن البهـاء بـن النحـاس،...الأحوص
 والحجـاز ، ومـصر،والإسـكندرية ، وأفريقيـة، وسمـع الحـديث بالأنـدلس،شيوخه بالمغرب

 ّ وأكــب... وأجــاز لــه خلــق مــن المغــرب والمــشرق.)١(مــن نحــو أربعمائــة وخمــسين شــيخا
 وفي التفــــسير والعربيــــة والقــــراءات والأدب ، وشــــرع فيــــه،علــــى طلــــب الحــــديث وأتقنــــه

  .)٢( وتقدموا في حياته، وأخذ عنه أكابر عصره،ار صيته وط، واشتهر اسمه،والتاريخ

 محمـــد بـــن عبـــد لقاضـــي تقـــي الـــدين أبـــو الفـــتح الـــسبكيا: ومـــن أشـــهر تلاميـــذه
  .)٣(، وغيرهما كثيرصبحي العنابي الشافعيعلي الأو ،اللطيف

  :أقوال العلماء فيه

 أو ، لأني لم أره إلا يـسمع؛في أشياخي أكثر اشتغالا منـهولم أر (( :قال الصفدي
 وعنــده ، ولــه إقبــال علــى الطلبــة الأذكيــاء، ولم أره علــى غــير ذلــك، أو يكتــب،يــشتغل
 ، محـرر لمـا يقولـه، وهـو ثبـت فيمـا ينقلـه، ولـه الموشـحات البديعـة، نظـم ونثـر له،تعظيم

 لم ، إمـــام الـــدنيا فيهمـــا وأمـــا النحـــو والتـــصريف فهـــو، ضـــابط لألفاظهـــا،عـــارف باللغـــة
 ، ولــه اليــد الطــولى في التفــسير والحــديث،يــذكر معــه في أقطــار الأرض غــيره في العربيــة

                                                 
؛ والوافي بالوفيات ٦/١٤٥ في أخبار من ذهب شذرات الذهب:  ينظر- رحمه االله - ً نظرا لكثرة شيوخه )١(

٥/١٨٢. 
 .٦/١٤٥ في أخبار من ذهب شذرات الذهب:  ينظر)٢(
 .٢/٢٨٥غاية النهاية في طبقات القراء : وللوقوف على من أخذ عنه ينظر أيضا. ذ عنه جمع كبير وقد أخ)٣(



 ٤٥ 

 ، خصوصا المغاربـة، وحوادثهم، وطبقام وتواريخهم، وتراجم الناس،والشروط والفروع
 لأـــم ، وتفخـــيم، وترقيـــق، وتـــرخيم،وتقييـــد أسمـــائهم علـــى مـــا يتلفظـــون بـــه مـــن إمالـــة

 ، وقيــده، كــل ذلــك قــد جــوده، وألقــام كــذلك، وأسمــاؤهم قريبــة، بــلاد الفــرنجمجــاورو
  .)١())وحرره

ًكــان أمــير المــؤمنين في النحــو، والــشمس الــسافرة شــتاء في يــوم (( : فيــه أيــضاوقــال
ّالــــصحو، والمتــــصرف في هــــذا العلــــم، فإليــــه الإثبــــات والمحــــو، لــــو عاصــــر أئمــــة البــــصرة 

َّلبصرهم، وأهل الكوفة لكف عنه ّم اتباعهم الـشواذ وحـذرهم، نـزل منـه كتـاب سـيبويه َ ّ
ًفي وطنــه بعــد أن كــان طريــدا، وأصــبح بــه التــسهيل بعــد تعقيــده مفيــدا، وجعــل ســرحة  ً

ُمــــــلأ الزمــــــان تــــــصانيف، وأمــــــال عنــــــق الأيــــــام . ْشــــــرحه وجنــــــة راقــــــت النــــــواظر توريــــــدا
  .)٢())بالتواليف

 عـــالم الـــديار ، حجـــة العـــرب،العلامـــة ذو الفنـــون الإمـــامهـــو ((: )٣(قـــال الـــذهبيو
 وكثــــــرة ، ولــــــه عمــــــل جيــــــد في هــــــذا الــــــشأن، وصــــــاحب التــــــصانيف البديعــــــة،المــــــصرية
  .)٤())طلب

 ،شيخ النحـاة العلـم الفـرد والبحـر الـذي لم يعـرف الجـزر بـل المـد((: وقال السبكي
وإمـام النحـو الـذي لقاصـده ، ر الأقـران والمبرد إذا حمي الـوطيس بتـشاج،سيبويه الزمان
 ،جَِ ولا تحـُّجَُكعبة علـم تحـ،  ولسان العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء،منه ما يشاء

                                                 
 .٥/١٧٥الوافي بالوفيات  )١(
 .٤/٢٠٠٥أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي ) ٢(
  أبو عبد االله شمسالدمشقي ثم ي الأصل الفارقالتركمانيمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله  )٣(

صل، من أهل ميافارقين، مولده ووفاته تركماني الأ، حافظ، مؤرخ، علامة محقق  الحافظ الكبيرالذهبيالدين 
). ه٧٤٨( توفي سنة . ه٧٤١رحل إلى القاهرة وطاف كثيرا من البلدان، وكف بصره سنة ، في دمشق

 ،)لقاب والأنساب، والكنىسماء والأالمشتبه في الأ(و، )مسلادول الإ( :ئة، منهااثيرة تقارب الم كتصانيفه كبيرة
 البدر الطالع بمحاسن من بعد :ينظر ).سير أعلام النبلاء(و) سلام الكبيرتاريخ الإ( في التاريخ، و)العباب(و

 .٥/٣٢٦الأعلام للزركلي ؛ و٢/١١٠القرن السابع 
  .١/٢٥ ذيل تذكرة الحفاظ  محمد الحسيني في نقله عن الذهبي)٤(



 ٤٦ 

 وتفـد عليـه كـل طائفـة سـفرا لا يعـرف ،تضرب إليه الإبل آباطها، ويقصد من كل فج
  .)١())إلا نمارق البيد بساطها

  

                                                 
 .٩/٢٧٦طبقات الشافعية الكبرى  )١(



 ٤٧ 

  مؤلفاته، وآثاره العلمية: المطلب الثالث

ِّ مؤلفـــات ضـــخمة وقيمـــة، رفـــدت المكتبـــة الإســـلامية َّلقـــد ورث الإمـــام أبـــو حيـــان
  :)١(بعلوم مختلفة، ومن أشهر تلك المؤلفات

  .البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم -

 .إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب -

 .اب سيبويهً كتاب الأسفار الملخص من كتاب الصفار شرحا لكت -

 .كتاب التجريد لأحكام سيبويه -

 .كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل -

 .كتاب التنخيل الملخص من شرح التسهيل -

 .كتاب التذكرة -

 .كتاب المبدع في التصريف -

 .كتاب الموفور -

 .كتاب التقريب -

 .كتاب التدريب -

 .كتاب غاية الإحسان -

  .وغيرها كثير

  

                                                 
 .٥/١٨٤الوافي بالوفيات : ينظر. وقد فاقت مؤلفاته الخمسين) ١(



 ٤٨ 

  )البحر المحيط(ه التعريف بتفسير: المطلب الرابع

 أهــل العلــم،  ومعتــبر عنــد، مجلــدات كبــار، وهــو مطبــوع ثمــانيفييقــع هــذا التفــسير 
 المرجـــع الأول والأهـــم لمـــن يريـــد أن يقـــف علـــى وجـــوه الإعـــراب لألفـــاظ القـــرآن ويعتـــبر
، حــتى أصــبح الكتــاب أقــرب مــا فيــهأكثــر مــن مــسائل النحــو  حيــث إن مؤلفــه الكــريم،

  .لى كتب التفسيريكون إلى كتب النحو منه إ

 يهمـل مـا لم  مؤلفـه إلا أن، الصناعة النحويـةى هذا التفسير غلبت علمع أنه قدو
 اللغويــة للمفــردات، وأســباب كالمعــاني لهــا اتــصال بالتفــسير، الــتي النــواحيعــداها مــن 

زول، والناسخ والمنـسوخ، والقـراءات الـواردة مـع توجيههـا، كمـا أنـه لا يغفـل الناحيـة ـالن
  . القرآن، ولا يهمل الأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكامفيالبلاغية 

ً، خـــصوصا مـــا ، وتفــسير ابـــن عطيــةيً تفـــسيره كثــيرا مـــن تفــسير الزمخـــشرينقــل فيو
يرًا بـــالرد والتفنيـــد لمـــا كــان مـــن مـــسائل النحـــو ووجـــوه الإعـــراب، كمــا أنـــه يتعقبهمـــا كثـــ

  . مسائل النحو على الخصوصقالاه في

 أكثـــر نقــــول كتابـــه هــــذا علـــى كتــــاب التحريـــر والتحبــــير وإن أبـــا حيـــان يعتمــــد في
 ال الـــدين أبيــــــــ، القـــدوة، الأديــب، جملأقــوال أئمـــة التفــسير، مـــن جمــع شـــيخه الــصالح

، المعــروف بــابن النقيــب، يعبــد االله، محمــد بــن ســليمان بــن حــسن بــن حــسين المقدســ
  .)١( علم التفسيرُِّإذ هو أكبر كتاب صنف في ،رحمه االله

                                                 
 .١/٣٢١ بتصرف التفسير والمفسرون للدكتور محمد الذهبي: ينظر) ١(



 ٤٩ 

  

  

  

  

  

  :، وفيه أربعة مطالب)بإيجاز(التعريف بالعلامة ابن عاشور : المبحث الرابع

  .اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

  ).وشيوخه، وأقوال العلماء فيه طلبه للعلم،(حياته العلمية : المطلب الثاني

  .مؤلفاته، وآثاره العلمية: الثالثالمطلب 

  ).التحرير والتنوير( التعريف بتفسيره : المطلب الرابع



 ٥٠ 

  اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ووفاته: المطلب الأول

  :اسمه ونسبه

د بن محمد  بن محم بن محمد بن محمد الطاهرهو العلامة الشيخ محمد الطاهر
  .)١(الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور

  :مولده

في تونس، في جمادى الأولى سنة  )٢( في ضاحية المرسى-رحمه االله-ولد 
  .)٣()م١٨٧٩(، الموافق سبتمبر )هـ١٢٩٦(

  :نشأته، وطلبه للعلم

كان يحرص على أن ِّ في أحضان أبيه، وفي رعاية جده الذي -رحمه االله-نشأ 
 الفرنسية اللغة وتعلم الكريم، القرآن حفظّوالسلطان والجاه،  يكون خليفتهم في العلم

 عمره، منالرابعة عشرة  في وهو ،)هـ١٣١٠( سنة )٤(يتونةّالز جامعـب والتحق ،وأتقنها
 ذلك على وساعده التحصيل، في ًعالية ةًهمِّ وأظهر فيها، ونبغ الزيتونة علوم سَرََفد
 الذين الزيتونة في العظام هُوشيوخ فيها، نشأ التي الدينية العلمية والبيئة ،النادر كاؤهذ

َ، وقد بـرع في علوم الشريعة، تونس في ةّوالفكري ةّالعلمي النهضة في ٌكبير ٌباع لهم كان ََ
ّواللغة، والآداب، والطب ّ)٥(.  

                                                 
 .٦/١٧٤ ؛ الأعلام٣/٣٠٤تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ  )١(
 .٥/١٠٧معجم البلدان : ينظر. ، لها تاريخ قديمضاحية من ضواحي العاصمة تونس :المرسى )٢(
؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد ٣/٣٠٤تراجم المؤلفين التونسيين : ينظر )٣(

 .١/١٥٣محمد الحبيب ابن الخوجة :  بن عاشور، تحقيقالطاهر
َأسسه الأمير عبيد االله بن الحبحاب سنة  )٤( ، وهو )هـ١٤١(على عهد خلفاء بني أمية، وتم بناؤه سنة ) هـ١١٤(َّ

ٌأول جامع أُسس في تونس، ويمثل منارة علمية عظيمة، تخرج منه عدد من العلماء َ تاريخ جامع : رينظ. ِّ
  .٤٥؛ جامع الزيتونة، الطاهر المعموري ص٢١الزيتونة، محمد بن عثمان الحشائشي ص

 .١/١٥٤ بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية لشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر) ٥(



 ٥١ 

  :وفاته

 سنة رجب من شهرالثالث عشر  في - رحمه االله - عاشور بن الطاهر توفي
) ٩٧(وعمره  ،)م١٩٧٣( سنة أغسطس ، الموافق الثاني عشر من شهر)هـ١٣٩٣(

 والعالم تونس مستوى على والتجديد والإصلاح بالعلم حافلة حياة بعدسنة، 
  .تونس بمدينة الزلاج بمقبرة ودفن ،الإسلامي

  .)١(سلف لخير خلف خير ً جميعاوجعلنا، تعالى االله رحمه

                                                 
  .٣/٣٠٧ التونسيين المؤلفين تراجم؛ ٦/١٦٤الأعلام : ينظر) ١(



 ٥٢ 

  )طلبه للعلم، وشيوخه، وأقوال العلماء فيه(حياته العلمية : يالمطلب الثان

ًلـماعا عاشور بن الطاهر كان  شخصيته في ُالباحث يستطيع لا ا،دًِّدمجُ احًِصلمُ ِ
 وعلمه حياته في الجامعة القضية أن إلا فقط، ٍواحد ٍجانب على يقف أن وعلمه

 ََّثم ومن عنه، اًبعيد وليس الإسلام خلال من والإصلاح جديدّالت هي ومؤلفاته
 الفكري ياعّوالض بُّيسََّالت على ًوثورة ،والجمود قليدّالت على ًثورة وكتاباته آراؤه جاءت

  .والحضاري

  :شيوخه

 صطلحالمو والقراءات والحديث التفسير شملت واسعة ثقافة الطاهر اكتسب
 في عََّسوََوتـه، لََّصحَ فيما فكره لََعموَأ ،روضَالع وعلم والمنطق والتاريخ واللغة والبيان
 في ةّموسوعي بثقافة امتازوا ،عصره علماء منُّ ثـلة أيدي على تخرج فقد ،هلََّلَوح ذلك
 على قدرة جانب إلى ،وبديعها وبياا وبلاغتها العربية اللغة وقواعد ،ينِّالد علوم
َالمـلكات  تربية على والتركيز ،دريسّالت بطرق ومعرفة ،بليغّالت  أشهرهم ومن ،مالعلو فيََ
 يخّوالش ،النخلي محمد يخّوالش ،اجبحبو سالم يخّوالش ،ارجّّالن محمد يخّالش
  .اًجميع تعالى االله رحمهم غيرهم،و ،عاشور بن عمر يخّوالش ،يوسف بن  محمد

 قدف ،الأعمال بجلائل ًحافلة ًزاخرة ًعلمية ًحياة  كانتالأعلام هؤلاء حياةإن 
 والأدب والاجتماع ينِّالد في جزيلا ًعطاء -ًوصاخص-َتمع التونسي ا واَأعط

  .والسياسة

 لهم شهدوا تلاميذ تركوا مأ إلا ًضخمة ٍمؤلفات يتركوا لم وإن بغاءّالن وهؤلاء
 محمد يخّالش كان قدف اللغوية، اتّالهن وتتبع ،والمناهج ،الآثار نقد في الباع ولطُبِ
 في اائيّأخص بوحاجب يخّالشو ،تونةيّالز بجامع سَُّردَتُ التي ِالعلوم تىَّلش اًجامع ارجّّالن



 ٥٣ 

 الفقه في ارًِماه عاشور بن عمر الأستاذ، ووالأدب والبلاغة حوّوالن غةّالل علوم
  .)١(والفلسفة والكلام والمنطق

  :أقوال العلماء فيه

ّ مقدمته على كتاب مقاصد الشريعة في )٢( الميساوييقول محمد الطاهر
ًإن ابن عاشور ليس اسما عاديا في محيط الثقافة ((: الإسلامية لابن عاشور

ًالإسلامية، بل إن اسمه وجهاده قد ارتبطا ارتباطا وثيقا بواحدة من أهم مؤسسات  ً
ّهذه الثقافة، وبرمز من أبرز رموزها في النصف الأول من القرن العشرين، ألا و ٍ هي َِ

ّ آخر العمالقة الذين عرفهم التاريخ المديد لهذه -بدون شك-ّجامعة الزيتونة، وهــو 
  .)٣())المؤسسة العريقة

ٌَّكان جم النشاط، غزير الانتاج، تـزيـنه أخلاق رضية، وتواضع، فلم يكن  ِ َ ٌ َُُِّ َ َّ على -َ
  .)٤(واهً مغرورا كشأن بعض الأدعياء، ممن لم يبلغ مست-سعة اطلاعه، وغزارة معارفه

 احتوى دوق الحديث، العصر في الكريم القرآن مفسري كبار منالطاهر  دّعَيُـو
  .والتجديدية الاجتهادية آرائه خلاصة على "والتنوير التحرير "تفسيره

                                                 
 .١/١٥٣ بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية لشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر: ينظر )١(
  .ِّمحقق ومؤلف معاصر، وأستاذ في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا )٢(
 .١٨ ص الميساويمحمد الطاهر:  بن عاشور، تحقيقمقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر )٣(
 .٣/٣٠٦تراجم المؤلفين التونسيين  )٤(



 ٥٤ 

  مؤلفاته، وآثاره العلمية: المطلب الثالث

ّلا يخفى على كل مطلع على مؤلفات الطاهر بن عاشور أنه كان ذا عقل جبار، ٍ َِّ ُ 
ّوذا تدفق وتدفع في العلم، وكان إذا كتب في أي فن أو موضوع كأنه يغرف من بحر،  ٍُّ َُّ َ
ِّوينحت من صخر، كما كان ذا أسلوب محكم النسج، شديد الأسر، يذكر بأرباب  َُ ْ ّ ُْ
البيان الأوائل، وإذا كتب استجمع مواهبه العلمية، واللغوية، والأدبية، والاجتماعية، 

  .بوية، وغيرها لخدمة غرضه الذي يرمي إليهوالتاريخية، والتر

 ُّوتدل ،ةّلميِالع قةِّالد في غاية هي ،الأربعينقرابة  إلىكتبه ومؤلفاته  صلتقد وو
 التفسير في كتابه هاِّأجل ومن ية،والأدب الشرعية العلوم ّشتى في يخّالش رُّحبَتَـ على

 ،"الإسلامية الشريعة صدمقا" نوعه من والفريد الثمين وكتابه ،"والتنوير التحرير"
  .وغيرهما كثير

 في مؤلفات منها قسمين إلى ، وتنقسم مؤلفاتهمخطوطة همؤلفات من ٌعدد زالي ولا
  :وآداا العربيةاللغة  في وأخرى ،شرعيةال العلوم

     :الشرعية العلوم ◙

  ).مخطوط. (ةّعلمي ومسائل ةّاجتهادي آراء -١

 ). ت.د(شركة التونسية للتوزيع، طبعته ال. الإسلام في التقدم أصول -٢

ّطبعته دار النفائس بعمان سنة . الإسلام في الاجتماعي النظام أصول -٣ َِ
  ).هـ١٤٢١(

وهذا الكتاب أصله جملة مقالات نشرها الطاهر بن عاشور في مجلة هدى 
عالج فيها الأوضاع الاجتماعية في ) هـ١٣٥٤،١٣٥٥(خلال العامين )١(الإسلام

  .العالم الإسلامي

                                                 
 .مجلة اجتماعية كانت تصدر بالقاهرة )١(



 ٥٥ 

دراسة تاريخية وآراء : ، التعليم العربي الإسلاميبقريب الصبح أليس -٤
  ).م١٩٦٧(طبعته الشركة التونسية للتوزيع سنة . إصلاحية

  .وهذا الكتاب يتناول مشكلات التعليم وكيفية معالجتها في الوطن العربي

وهو موجود في المكتبة العاشورية ) مخطوط.()١(خليل مختصر على مالي الأ-٥
  .المرسى في تونسب

طبعته الشركة التونسية للتوزيع سنة .  تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة-٦
  ).م١٩٨٥(

  ).مخطوط. ()٢(زرع أم حديثشرح  على اتتعليق -٧

طبعته دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس سنة . والتنوير التحرير تفسير -٨
  ).م١٩٩٧(

طبعته مطبعة النهضة بتونس . في للقراالفقه أصول في صحيحّوالت التوضيح -٩
  ).هـ١٣٤١(سنة 

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح :     والعنوان الكامل للكتاب هو
  .على شرح تنقيح الفصول في الأصول

  ).مخطوط. (فقهية ورسائل فتاوى -١٠

  ).م١٩٧٢هـ،١٣٩٢(طبعته الدار التونسية للنشر سنة . المولد ةصّقِ -١١

 .ّهذا الكتاب السيرة النبوية المباركة     ويتناول 

                                                 
 خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المعروف مامالإ فروع الفقه المالكي، ومؤلفه هو كتاب في: مختصر خليل )١(

 لابن المذهب علماء أعيان معرفة فيالديباج الذهب : ينظر). هـ٧٦٧ت(، من كبار فقهاء المالكية بالجندي
  .٢/١٧٥؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١/٣٥٧فرحون 

 في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها في كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة حديث طويل أخرجه البخاري )٢(
 ].٥١٨٩[، رقم ٣/١٦٦٨مع الأهل 



 ٥٦ 

طبعته الشركة . أّالموط في الواقعة والألفاظ المعاني من ىطّغَمُـال فُشْكَ -١٢
  ).م١٩٧٥(التونسية للتوزيع سنة 

  .ّ    وقد حوى هذا الكتاب تعليقات وإفادات قيمة

ْطبعته الشركة التونسية للنشر والتوزيع. الإسلامية الشريعة مقاصد -١٣  سنة ََ
)١٩٨٥.(  

  .    وهذا الكتاب يعتبر من أهم المؤلفات في أصول الفقه

طبعته الدار . )١(الصحيح الجامع في الأنظار مضايق عند الفسيح النظر -١٤
 ).م١٩٧٩(العربية للكتاب بتونس وليبيا سنة 

 ).ّكشف المغطى(    وهذا الكتاب سار فيه على نمط كتابه 

طبعته المطبعة السلفية . )٢(الحكم أصولو الإسلام كتابل  نقد علمي-١٥
 ).هـ١٣٤٤(ومكتبتها بمصر سنة 

  .)٣(مطبوع. مالإسلا في ثرهأو الوقف -١٦

                                                 
 .البخاري االله عبد أبو إسماعيل بن محمدأصح كتب الحديث بعد كتاب االله تعالى للإمام : الجامع الصحيح )١(
عليه، وذلك لأنه زعم فيه أن الخلافة ليست في َّألفه علي عبد الرزاق، وقد حرص العلماء والمفكرون على الرد  )٢(

، إلى غير ذلك من المزاعم yأصول الشريعة، حتى أنه هاجم الخلفاء بما فيهم الخلفاء الأربعة الراشدين 
 .الباطلة

اشور ومنهجه في  بن عالشيخ محمد الطاهر: "هيا ثامر في كتاا. الكتاب مطبوع كما أشارت إلى ذلك د) ٣(
  .ِ، إلا أني لم أقف على بيانات طبعه٧٦ص" تفسيره التحرير والتنوير



 ٥٧ 

  :وآدابها العربية اللغة ◙

طبعته الدار التونسية للنشر والتوزيع سنة . والخطابة الإنشاء أصول -١٧
  ).م١٩٨٨(

ّ      وهو كتاب في فن الأدب، اهتم فيه بالأسلوب في  التعبير الذي يهدف إلى ّ
  .الإفهام بأسهل الطرق والأساليب

وهو موجود في المكتبة العاشورية ) مخطوط. ( الأمالي على دلائل الإعجاز-١٨
  .بالمرسى في تونس

عبد االله بن محمد ل)  في شرح أدب الكتابالاقتضاب( كتاب تحقيق -١٩
  .رسى في تونسوهو موجود في المكتبة العاشورية بالم) مخطوط. (البطليوسي

طبعته الدار . له )زاكور ابن حرْشَ(و)١()قيانِالع قلائد(كتاب  تحقيق -٢٠
  ).م١٩٨٩(التونسية للنشر سنة 

  ). مخطوط. ()٢()النحو في مقدمة (تحقيق -٢١

  ).مخطوط). (المتنبي ديوان على القرشي شرح( تحقيق -٢٢

  ).مخطوط. (الأعلام لبعض تراجم -٢٣

. زهر ابن للحكيم )لجالينوس نتصارالا( كتاب على وتعليق تصحيح -٢٤ 
  ).مخطوط(

ّ تعليق على الـمطول-٢٥ َُ
  ).مخطوط. (ّبحاشية السيالكوتي)٣(

                                                 
ّمن تأليف أبي نصر الفتح ابن خاقان، وضم تراجم أدبية لمشاهير علماء : ِقلائد العقيان ومحاسن الأعيان )١(

 .الأندلس
 .ّمن تأليف خلف بن حيان أبو محرز المعروف بالأحمر: ّمقدمة في النحو )٢(
  .ينّ سعد الدفتازانيّمسعود بن عمر بن عبد االله التكتاب في البلاغة من تأليف  )٣(



 ٥٨ 

طبعته الدار التونسية للتوزيع ). جمع وتحقيق وشرح(  ديوان بشار بن برد-٢٦
  ).م١٩٧٦(سنة 

  ).مخطوط). (شرح وتحقيق( تمام لأبي الحماسة ديوان -٢٧

  ).مخطوط). (وشرح جمع( ميحَسُ ديوان -٢٨

طبعته الدار التونسية للتوزيع سنة ). شرح وتحقيق(  الذبيانيالنابغة ديوان -٢٩
  ).م١٩٧٦(

ّالمتنبي سرقات -٣٠
طبعته الدار التونسية للنشر والتوزيع سنة ). شرح وتحقيق()١(

  ).م١٩٧٠(

  ).مخطوط. (الاستعمال غرائب -٣١

ََطبعته مطبعة العرب ). شرح وتحقيق( قَّ في مدح المحلعشىالأ قصيدة -٣٢
  ).م١٩٢٩/هـ١٣٤٨(بتونس سنة 

  ).مخطوط. ()٢()اللامع العزيزي(، و)معجز أحمد(َ مراجعات تتعلق بكتابي -٣٣

  ).مخطوط). (شرح وتحقيق( القيس امرئ قةَّلعَمُ -٣٤

لعربية للكتاب طبعته الدار ا). شرح وتحقيق( ّ المقدمة الأدبية للمرزوقي-٣٥
  ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(بليبيا سنة 

                                                 
ّهذا الكتاب مؤلفه ابن بسام النحوي) ١( ّ.  
ّالكتابان للمعري شرح فيهما ديوان أبي الطيب المتنبي، وسمى الأول  )٢( ّ ّإشارة إلى المتنبي، وسمى ) معجز أحمد(ّ ّ

 .إلى عزيز الدولة ثابت بن ثمار بن صالح بن مرداسإشارة ) اللامع العزيزي: (الثاني



 ٥٩ 

  .)١(مطبوع.  موجز البلاغة-٣٦

طبعته الدار التونسية للنشر ). تحقيق()٢(المتنبي ِ شعرمشكلات في لواضح ا-٣٧
  ).م١٩٦٨(والتوزيع سنة 

                                                 
 بن عاشور ومنهجه في الشيخ محمد الطاهر: "هيا ثامر في كتاا. الكتاب مطبوع كما أشارت إلى ذلك د) ١(

  .ِ، إلا أني لم أقف على بيانات طبعه٧٦ص" تفسيره التحرير والتنوير
 .مؤلفه أبو القاسم عبد االله بن عبد الرحمن الأصفهاني: عر المتنبيالواضح في مشكلات ش )٢(



 ٦٠ 

  )التحرير والتنوير( ريف بتفسيره التع: المطلب الرابع

تحرير المعنى السديد، : "وسميته((: يقول مؤلفه ابن عاشور في مقدمة تفسيره
، واختصرت هذا الاسم باسم "وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب ايد

  .)١("))التحرير والتنوير من التفسير"

تفسير "، و"التحرير والتنوير"فهذه تسمية مؤلفه له، ثم اشتهر هذا التفسير باسم 
  ".التحرير والتنوير

ًسة عشر مجلدا، طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع ًويقع في ثلاثين جزءا، في خم ََُّ
  .بتونس

 في وأشار، )هـ١٣٨٠(، وفرغ منه سنة )هـ١٣٤١(بدأ في تأليفه سنة وقد 
 لها تارة المفسرين، طوائف بين مكََالح موقف يقف أن هو منهجه أن إلى بدايته
َِّمعللا ذلك بأن  ،عليها وأخرى  تعطيل هو فسيرالت في المعاد الحديث على الاقتصارُ
 في ما أحسن احتوى بأنه تفسيره ووصف نفاد، من له ما الذي الكريم القرآن لفيض

  .التفاسير في مما أحسن فيه وأن التفاسير،

 بدقائق  الطاهرفيه اهتم بلاغي، تفسير حقيقته في والتنوير التحرير وتفسير
 ودون باعتدال لكنو العلمية الحقائق بعض فيه وأورد آياته، من آية كل في البلاغة
  .ومسائلها تفريعاا في إغراق أو توسع

 ورأى للتفسير، الناس مَهْفَـ ونقد والمفسرين، التفاسير من اًكثير الطاهر نقد وقد
 كان وإن حتى ،النقل عند بالتوقف الولع هو التفسير علم تأخر أسباب أحد أن

 كتب فأصبحت ا،قيحقي اًصواب كان ولو الرأي اتقاء وكذلك كذب، فيه أو اًضعيف
 النظرة وذه الأقوال، جمع إلا للمفسر ّهم ولا الأقدمين، كلام على عالة التفسير
  .معناه به َّويضيق القرآن فهم به َّيقيد تسجيلا التفسير أصبح

                                                 
  .١/٨التحرير والتنوير ) ١(



 ٦١ 

وإن كلام رب الناس ((: وبعد فراغه منه ختمه بكلمة عظيمة مؤثرة، قال فيها
ًحقيق بأن يخدم سعيا على الرأس،  َ ٍوما أدى هذا الحق إلا قلم مفسر يسعى على ُ ّ ُ ّ

َالقرطاس، وإن قلمي استن بشوط فسيح، وكم زجر عند الكلال والإعياء زجر  ْ َ ُِ َ ّ
  .َالـمنيح، وإذ قد أتى على التمام فقد حق له أن يستريح

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين 
ًوكانت مدة تأليفه تسعا وثلاثين سنة، وستة أشهر، وهي حقبة وثلاث مائة وألف، 

ًلم تخل من أشغال صارفة، ومؤلفات أخرى أفناا وارفة، ومنازع بقريحة شاربة طورا،  َ َ ُ
ُوطورا غارفة، وما خلا ذلك من تشتت بال، وتطور أحوال، مما لم تخل عن الشكاية  ً

ُمنه الأجيال، ولا كفران الله، فإن نعمه أوفى َ ّ، ومكاييل فضله علي لا تطفف ولا َِ ُ َّ ََ
  .تُكفى

َ لهذا التفسير أن يـنجد ويغور، وأن ينفع به الخاصة -  تعالى -وأرجو منه  ِ ُْ
  .والجمهور، ويجعلني به من الذين يرجون تجارة لن تبور

 بن  شرقي مدينة تونس، وكتب محمد الطاهروكان تمامه بمنـزلي ببلد المرسى
  .)١())عاشور

َوقد بين في مقدمة تفسيره منهجه ، والذي يتضح من خلال النقاط )٢(ّ
  :الآتية

  .ً عونا للباحث في التفسير-كما قال- بدأ تفسيره بمقدمات عشر؛ لتكون -

 حرص على بيان وجوه الإعجاز، ونكت البلاغة العربية، وأساليب -
  .الاستعمال

  . ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض اعتنى-
                                                 

  .٣٠/٦٣٦التحرير والتنوير  )١(
  .٣٧مدخل لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، محمد بن إبراهيم الحمد ص: ينظر )٢(



 ٦٢ 

  .ّ بين أغراض جميع السور قبل أن يشرع في تفسيرها-

  . اعتنى بتحليل الألفاظ، وتبيين معاني المفردات بضبطها وتحقيقها-

  . حرص على استنباط الفوائد، وربطها بحياة المسلمين-

  . حرص على استلهام العبر من القرآن-

  . على من سبقه من المفسرين في كثير من المسائل استدرك-



 ٦٣ 

  

  

  

  

  :الاستدراكات، وفيه مبحثان: الفصل الثاني
  :، وفيه خمسة مطالبتعريف الاستدراك: المبحث الأول

  . عند أهل اللغةتعريفه: المطلب الأول

  . عند الأصوليينتعريفه: المطلب الثاني

  . عند الفقهاءتعريفه: المطلب الثالث

  . عند المحدثينتعريفه: لمطلب الرابعا

  .عند المفسرينتعريفه : المطلب الخامس

  . نشأتها، وتطورها:ْلاستدراكات في التفسيرا: المبحث الثاني



 ٦٤ 

  

  

  

  

  

  :، وفيه خمسة مطالبتعريف الاستدراك: المبحث الأول
  . عند أهل اللغةتعريفه: المطلب الأول

  .تعريفه عند الأصوليين: المطلب الثاني

  . عند الفقهاء تعريفه: لمطلب الثالثا

  .ثينِّ عند المحدتعريفه: المطلب الرابع

  . عند المفسرينتعريفه: لخامسالمطلب ا



 ٦٥ 

   عند أهل اللغةتعريفه: المطلب الأول

قــد ، و)كَرَدَ(يفهــم الأصــل اللغــوي للاســتدراك مــن خــلال فحــص دلالات جــذره 
  :مالا ومن أكثرها استع.جاءت مدلولاته متعددة ومختلفة

لحـــق آخـــرهم : وتـــدارك القـــوم،  لحـــق بـــه وأدرك منـــه حاجتـــه:طلبـــه حـــتى أدركـــه أي
  .واستدرك عليه قوله. وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه. ّبأولهم

ُواســــتدركت مــــا فــــات وتداركتــــه، وتــــدارك القــــوم، أي تلاحقــــوا، أي لحــــق آخــــرهم  َ َ َ َُ ُْ َْ َْ َُ ْ
َأولهم َّ.  

َواسـتدرك عليــه  ،درك عليـه خطــأهأو،  بـهاكــهإدرحـاول : واسـتدرك الـشيء بالــشيء َ ْ َ
ََأصلح خطأه: َقوله  ََ َ ْ ِ ومنه المستدرك للحاكم على .َ َ ْ   . ومسلمالبخاريَ

 أصــلح : وعليــه القــول، والــشيء بالــشيء تداركــه بــه،مــا فــات تداركــه) اســتدرك(و
  .)١( أو أزال عنه لبسا، أو أكمل نقصه،خطأه

ُراء والكـــاف أصـــل واحـــد، وهـــو لحـــوق الـــشيء بالـــشيء ووصـــوله إليـــهالـــدال والـــو ّ َّ ُ ٌ .
ًيقـــال أدركـــت الـــشيء أدركـــه إدراكـــا ُِ ْ ُْ َ ّ ُ ُ ويقـــال فـــرس درك الطريـــدة، إذا كانـــت لا تفوتـــه ،َْ َ ِ ُ َ َ

َويقـــال أدرك الغـــلام والجاريـــة، إذا بلغـــا. طريـــدة َ ُ وتـــدارك القـــوم،ُ َ َلحـــق آخـــرهم أولهـــم: َ َّ ُ ِ .
َََّوتدارك الثـري َ ّان، إذا أدرك الثـرى الثاني المطر الأولَ َ ََ َ

َّ ِ)٢(.  

                                                 
للمرسي المحكم والمحيط الأعظم ؛ و١/٨٥  للرازيمختار الصحاح؛ و١/١٨٦  للزمخشريأساس البلاغة: ينظر) ١(

 .١/٢٨١المعجم الوسيط ؛ و٢٧/١٤٤  من جواهر القاموس للزبيديتاج العروس؛ و٦/٧٥٠
  .٢/٢٦٩معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٢(



 ٦٦ 

   عند الأصوليينتعريفه: المطلب الثاني

عــــرف الأصــــوليون الاســــتدراك بــــأن يــــستدرك المــــتكلم علــــى نفــــسه بأحــــد أدوات 
  :الاستدراك، وهي

ّ بل، ولكن، ولكن، وعلى، وأدوات الاستثناء ْ
)١(.  

ومنه ما .. .ما تكون التفرقة فيه بلفظ الشرط والجزاء: انيوالث(( :)٢(قال الآمدي
 ومنه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله ...ومنه ما يكون بالاستثناء.. .يكون بالغاية

  ª  «  ¬  ® Z  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £ ] :تعالى
  ..))٣٣(())٨٩ :المائدة

من " خفيفة" للاستدراك حال كوا )ْلكن((( :)٤( الحلبيوقال ابن أمير حاج
أي " بمخالفة حكم ما بعدها لما قبلها ":الاستدراك  وفسر، وعاطفة وثقيلة،الثقيلة

 ،"أو نقيضا" ما زيد أبيض لكن عمرو أسود : نحو،"ضدا"حال كونه " فقط"لحكمه 
  .))٥٥(()) عمرو متحركْ ما زيد ساكنا لكن:نحو

                                                 
 .٢/٢٠١لعلاء الدين البخاري  عن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرار) ١(
أصله من . أصولي، باحث: لتغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمديعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم ا) ٢(

" حماة"خرج إلى . وانتقل إلى القاهرة، فدرس فيها واشتهر. ولد ا، وتعلم في بغداد والشام) ديار بكر(آمد 
)  أصول الأحكامالإحكام في(له نحو عشرين مصنفا، منها ). ه٦٣١(فتوفي ا سنة " دمشق"ومنها إلى 

 .٤/٣٣٢، والأعلام للزركلي ٣/٢٩٤وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ينظر). أبكار الأفكار(و
 .٢/٣٠٢  للآمديالإحكام في أصول الأحكام) ٣(
 الحنفية بحلب  المعروف بابن أمير حاج الحلبي الحنفي عالمشمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسن) ٤(

، وتوفي )حلية الي (و) ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر: (وصدرهم، كان إماما عالما مصنفا، له
؛ والأعلام للزركلي ٧/٣٢٨شذرات الذهب : ينظر. ، عن بضع وخمسين سنة)هـ٨٧٩سنة (بحلب في رجب 

٧/٤٩. 
 .٢/٦٦ اج الحلبيالح لابن أمير  في علم الأصولالتقرير والتحبير) ٥(



 ٦٧ 

ْبـــل(((: )١(قـــال الزركـــشي ْ حـــرف إضـــراب عـــن الأ)َ َ وتـــستـعمل،نيات للثـــاَِ وإثبـــ،ولَ َْ َ ْ ُ 
َبـعــد الن ْ ْي والإفــَ َ ِْ ويــأتي ب،يجَــابِ َ ْدها المنفــي كمــا يــأتيعــَ َ ُّ ِ ْ َ ُ الموجــبْ َ ُ ُّ وهــي أعــم في : قــالوا.ْ َ َ َ

ِ َ
ْلكــن( ــا مــن َالاســتدراك ِ ْ تقــول في الم،)َ ِوجــبَ ٌ قــام زيــد بــل عمــرو:َ ْ َ ْ َ ٌ َ وفي الم،َْ ِّنفــيْ ِ  مــا :ْ

ٌقـــام زيـــد بـــل عمــــرو ْ َ ْ َ ٌ َ وقـــال تـعـــالى،َْ َ َ:  [ }   |    {  z   y  xZ ٦٦: الواقعــــة – 

٢())٦٧(.  

ُّرفع التـوهمبأنه : وعرف الأصوليون الاستدراك َ َّ  :ْ مثـل.ّالنَّاشئ من الكـلام الـسابق َ
ْ زيـــد لكــن عمـــرنيمــا جــاء َْ ِ َ َإذا تـــوهم المخاطـــب .وٌ َ ُ ْ ّ َ َ ٍ عــدم مجـــيء عمــرَ ْ َ َِ َِ َ ََ أيـــضا بنــاء علـــى َ ً َِ ً َْ
َمخالط َ َ وملابسةَُ َ َُ َ بـيـنـهماةَ ُ َ َْ

)٣(. 

                                                 
 كثيرة َتصانيف فّأل، )هـ٧٤٥( سنة ولد الدين،  بدرافعيّالش الموصلي شيرَكَّالز ادرهَبَـ بن االله عبد بن محمد )١(

؛ طبقات المفسرين للأدنه وي ٢/١٦٢وودي طبقات المفسرين للدا: ينظر). هـ٧٩٤ت(، فنون عدة في
 .٣/١٦٧ شهبة قاضي بن؛ طبقات الشافعية لا٣٠٢ص

 .٢/٤٥  للزركشيالبحر المحيط في أصول الفقه )٢(
 .٢/٦٦ التقرير والتحبير؛ و٢/٤٨المصدر نفسه :  ينظر)٣(



 ٦٨ 

  تعريفه عند الفقهاء: المطلب الثالث

ٍإصــلاح مــا حــصل في القــول أو العمــل مــن خلــل : عــرف الفقهــاء الاســتدراك بأنــه
ٍأو قصور أو فوات ٍ.  

ّاســــتدراك نقـــص الـــصلاة بــــسجود الـــسهو، واســـتدراك الــــصلاة إذا : ومنـــه عنـــدهم ّّ
ّ بإعادا، واستدراك الصلاة المنسية بقـضائها، والاسـتدراك بإبطـال خطـأ القـول بطلت ّ

  .)١(وإثبات صوابه

ّويخص الاستدراك الـذي بمعـنى فعـل الـشيء المـتروك بعـد محلـه بعنـوان  ّ ّ » ّالتـدارك « ّ
ًسواء ترك سهوا أو ترك عمدا ً ٌ.  

ّكقــــول الرملــــي ّ
ام مــــن صــــلاة الجنــــازة تــــدارك المــــسبوق بــــاقي ّإذا ســــلم الإمــــ((: )٢(
ّلـــو نـــسي تكبـــيرات صـــلاة العيـــد فتـــذكرها ((:  وقولـــه،)٣())ّالتكبـــيرات بأذكارهـــا  وقـــد -ّ

  .)٤()) فاتت فلا يتداركها-شرع في القراءة 

الاستدراك في الإقرار إما أن يكون في الصفة أو في القدر، (( :)٥(قال الزحيلي

                                                 
 .٣/٢٦٩الموسوعة الفقهية الكويتية  )١(
 :يقال له .فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى: محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي )٢(

وجمع ، ولي إفتاء الشافعية .ومولده ووفاته بالقاهرة) من قرى المنوفية بمصر(نسبته إلى الرملة ، الشافعي الصغير
، شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية) عمدة الرابح (:كثيرة، منها وصنف شروحا وحواشي، فتاوى أبيه

الأعلام ؛ ٢/١٠٢ البدر الطالع :ينظر). ه١٠٠٤(توفي سنة . )غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان(و
 .٦/٧للزركلي 

 .٢/٤٨١  إلى شرح المنهاج للرملياية المحتاج )٣(
 .٢/٣٩٠ المصدر نفسه) ٤(
ً، وكان والده حافظا )م١٩٣٢(حي دمشق عام ولد في بلدة دير عطية من نوا، عالم معاصر،  وهبة الزحيلي)٥(

ًللقرآن الكريم عاملا بحزم به، محبا للسنة النبوية، مزارعا تاجرا ً ً آثار الحرب في :  له عشرات المؤلفات، منها.ً
تحفة الفقهاء ((تخريج وتحقيق أحاديث ، و"مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي"الفقه الإسلامي 

المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين : ينظر. وأصول الفقه الإسلامي ،))للسمرقندي
١/٣٦٨. 



 ٦٩ 

يكون في نفس الجنس، أو في غير الجنس، فهذه ثلاثة  ستدراك في القدر إما أنوالا
  .))١١(())أنواع للاستدراك

  :ثم ذكر أمثلة ذلك ومنها

 فيلزمـه "وسـط بـل لا جيـدة، حنطـة قفيـز َّعلـي": يقول بأن: الصفة في الاستدراك
 فكـان الـصفة، نقـصان في َّمـتهم الصفة، زيادة في َّمتهم غير لأنه الحنفية؛ عند الأجود

 عـــــن الرجـــــوع يـــــصح ولا اســـــتدراكه، فيـــــصح الوســـــط، فيً راجعـــــا الجيـــــد، فيً مـــــستدركا
  ..))٢٢((الإقرار

                                                 
 .٨/٢٤٧  وهبه الزحيلي/كتورد للالفقه الإسلامي وأدلته: ينظر) ١(
 .٨/٢٤٧ المصدر نفسه: ينظر) ٢(



 ٧٠ 

  ثينِّ عند المحدتعريفه: المطلب الرابع

 : ومن أشهرها،تأتي الاستدراكات عند المحدثين على أكثر من معنى

ها،  لم يخرجها في كتابه، مع وجود شرطه فيَاستدراك إمام على إمام أحاديث
وذلك مثلما فعل الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقد يكون عكس ذلك، 
فيأتي عالم من العلماء ويستدرك على عالم سبقه إيراده لأحاديث تخالف شرطه 

  .الذي اشترطه في مصنفه

ومن الاستدراكات عند المحدثين ما يكون في الإسناد من إمام على آخر في 
: أو الرواية عمن عنعن ولم يصرح، ومثال ذلك. واية عنه لا ينبغي الرٍروايته عن راو
 )٣(النوويقال  .)٢())ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئا((: )١(قول الدارقطني

وهذا الاستدراك  :قلت . والحديث محفوظ عن الحارث:قال الدارقطنى(( :مستدركا
بل ألف . ))٤٤(())فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض، بلازمليس 

 .ً كتابا في ذلك سماه الاستدراكالدارقطني

قال (( :، حيث قال على قتادة لاستدراك الدارقطنيومثله كذلك رد النووي
 ولم يذكر فيه ،نه مدلسإ ف،ن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندناإوقتادة و الدارقطني

هذا الاستدراك  :قلت . فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه،سماعه من سالم
                                                 

إمام عصره في الحديث، وأول من صنف :  الشافعيعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني )١(
 سنة وعاد إلى بغداد فتوفي ا ورحل إلى مصر،) من أحياء بغداد(ولد بدار القطن ، ت وعقد لها أبوابااءاالقر

ية طبقات الشافع :ينظر). حاديث النبويةالعلل الواردة في الأ( و،)السنن(من تصانيفه كتاب ). ه٣٨٥(
 .٤/٣١٤الأعلام للزركلي ؛ )٣/٤٦٢الكبرى 

 .١٩٨الإلزامات والتتبع للدارقطني ص) ٢(
علامة بالفقه : ، محيي الدين، الشافعي، أبو زكريايحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي )٣(

يها إلو) من قرى حوران، بسورية(مولده ووفاته في نوا . ا زمنا طويلا تعلم في دمشق، وأقام .والحديث
 طبقات :ينظر). ه٦٧٦(توفي سنة ). منهاج الطالبين(، و)ذيب الأسماء واللغات: ( من مؤلفاته.نسبته

 .٨/١٤٩الأعلام للزركلي ؛ ٨/٣٩٥الشافعية الكبرى 
 .٧/٦٢  بشرح النوويصحيح مسلم )٤(



 ٧١ 

أن ما رواه   الشرح كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذاإن ون قتادة لأ؛مردود
 فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر ،البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه

  ..))١١(())سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه

  .مرفوع  ومن الاستدراكات عند المحدثين ما يكون على رفع موقوف أو وقف

عيف، أو  ليس بضٍ ما يكون في الحكم على الأحاديث، من تضعيف راوومنها
  .عديل والرجال مليئة بأمثلة ذلكٍتوثيق راو ضعيف، ونحو ذلك، وكتب الجرح والت

                                                 
 في شرح ً، وللنووي استدراكات كثيرة جدا خصوصا على الدارقطني٥/٥١  بشرح النوويصحيح مسلم) ١(

 .مسلم



 ٧٢ 

   عند المفسرينتعريفه: لب الخامسالمط

ٌالاستدراك عند المفسرين معناه أن يتعقب مفسر متأخر ً مفسرا متقدما في بعض ٌ
ح ما يراه  بالتصحيح وترجي-ً غالبا -آرائه المتعلقة بالتفسير، ويتبع ذلك التعقب 

  .َك على المستدرك عليه وقد لا يردِالمتأخر، وقد يرد المستدر

ًويمكن تعريفه أيضا بأنه إتـباع المفسر قولا يذكره في بيان معنى في القرآن بقول  ُ َْ
  ..)١(آخر، يصلح خطأه، أو يكمل نقصه، أو يبين لبسه

  :وتظهر من خلال التعريف السابق أمور مهمة، منها

  . هو تناول الاستدراكات المتعلقة بالتفسير دون غيرها أن المقصود هنا`

  :، هي أنواعأربعةأن الاستدراكات في التفسير  `

  .إصلاح خطأ القول الأول: الأول

  .تكميل النقص في القول الأول: الثاني 

  .إزالة اللبس والغموض عنه: الثالث

  .ًذكر القول الأول عرضا ثم اختيار خلافه: الرابع

                                                 
  .٩ني صاستدراكات السلف في التفسير لنايف الزهرا: ينظر )١(



 ٧٣ 

  نشأتها، وتطورها: ْالاستدراكات في التفسير: يالمبحث الثان

إذ هــي طريــق  نــشأت الاســتدراكات في التفــسير مــع أول نــشأه التفــسير وظهــوره،
معتـــبرة في بيـــان المعـــاني وإيـــضاحها، بـــل كـــان أســـلوب الاســـتدراكات في التفـــسير مـــن 

  .)١(أفضل أساليب الرد والتصحيح التي سلكها المفسرون

 rالعهـــد النبـــوي، ويظهـــر ذلـــك في بيـــان رســـول االله وقـــد كـــان أول ظهورهـــا منـــذ 
ومـن ثم صـار  لمعاني القرآن الكـريم، فقـد أخـذ هـذا الأسـلوب بحظـه مـن البيـان النبـوي،

ًمنهجا متبعا في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم،  ومن بعدهم من أئمـة المفـسرين، ً
  .ائده الجلية في التفسيراقتداء بالهدي النبوي في ذلك، وأخذا بفوائد هذا الطريق وعو

، )٢(وقــــد تنوعــــت الاســــتدراكات النبويــــة، واســــتدراكات الــــصحابة علــــى بعــــضهم
، وعلــى  رضــوان االله علــيهموعلــى التــابعين، وكــذا اســتدراكات التــابعين علــى الــصحابة

  .بعضهم، وعلى أتباعهم

  .ََثم كانت استدراكات أتباع التابعين على سنن استدراكات التابعين

  : سبق ذكره مما هو متعلق بالتفسيربعض الأمثلة على ماوفيما يلي 

  : الاستدراكات في التفسير ومن أمثلتها-١

علــى الــصحابة في فهمهــم لمعــنى الظلــم في آيــة الأنعــام كمــا  rمــا اســتدركه النــبي 
!  "  #  $  %     ] : لمـا نزلـت" :قـال tروى البخاري عن عبد االله 

                                                 
نايف الزهراني : همكتب في هذا المبحث عدد من الباحثين وقد أفدت منهم بتصرف واختصار وزيادة، ومن) ١(

 :، وكذلك فهد السعيد في بحثه"استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى"ـ في رسالته المعنونة ب
 ." ابن عطية علىاستدراكات الألوسي"

ومن أبرز هؤلاء الصحابة الذين كان لهم نصيب في هذا الميدان أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لكثرة ما ) ٢(
الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي، وقد  :يراجع في هذا كتاب. استدركته على الصحابة
 .حقيق سعيد الأفغانيبت: طبعه المكتب الإسلامي



 ٧٤ 

  &Z لــيس كمــا تقولــون« : قــال؟ يــا رســول االله أينــا لا يظلــم نفــسه:قلنــا ٨٢: الأنعــام 
 [  &    %  $  #Z أولم تــسمعوا إلى قــول لقمــان لابنــه.بــشرك :  [  <

  D  C    B  A  @?  >  =Z ١(»١٣: لقمان(.  

 ،في فهمـه للخـيط الأبـيض والأسـود مـن الفجـر tة عدي بن حـاتم كما في قص
قلـت : قـال t روى البخـاري عـن عـدي بـن حـاتم ،لـه ذلـك فقـد rوتصحيح النـبي 

إنـك لعـريض « : قال؟ أهما الخيطان،يا رسول االله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود
  .)٢(»بل هو سواد الليل وبياض النهار.  لا: إن أبصرت الخيطين، ثم قالالقفا

يــه علــى ففــي هــذا الحــديث اســتدراك واضــح مــن الرســول صــلوات االله وســلامه عل
ّفقــــد صــــحح لــــه خطــــأه في فهــــم المــــراد بــــالخيط الأبــــيض الــــصحابي رضــــوان االله عليــــه، 

 .سودوالأ

، أو هـــاّرد وهـــي تخـــتص بقبـــول قـــراءة أو:  الاســـتدراكات فـــي القـــراءات-٢
 :، ومن أمثلتهاإضافة قراءة أخرى

 : قلـت لـسعد بـن مالـك:القاسم بـن ربيعـة بـن عبـد االله بـن فـائق قـالما جاء عن 
 : فقـال سـعد،١٠٦: ةالبقر Z"  #  $  %  &  '  ] : إن سعيد بن المسيب يقرأ

مـــا ننـــسخ مـــن آيـــة أو { : ثم قـــرأ، ولا علـــى ابنـــه،إن االله لم ينـــزل القـــرآن علـــى المـــسيب
  .)٣(}ننسأها

                                                 
 ].٣١٨١[، رقم ٣/١٢٢٦ ،١٢٥: النساء q p o nZ]:  أخرجه البخاري في باب قول االله تعالى)١(
P  ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C     ] :  أخرجه البخاري في باب قول االله تعالى)٢(

[  Z  Y  X  W  V  UT  S   R  Q Z  إلى قوله تعالى : [  iZ  ١٨٧: رةالبق، 
 ].٤٢٤٠[، رقم ٤/١٦٤٠

؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢٣٧أخرجه أبو بكر بن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف ص) ٣(
:  بقولهّ، وعلق الذهبيهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال] ٣٩٢٤[، رقم ٢/٥٦٧

 ].١٠٩٩٦[، رقم ٦/٢٨٩لنسائي في السنن الكبرى على شرط البخاري ومسلم؛ وأخرجه ا



 ٧٥ 

وهــي تخــتص بقبــول شــيء مــن أخبــار  : الاســتدراكات فــي الإســرائيليات-٣
  :لتهـــــــــــــــــــابنــــــــــــــــــي إســــــــــــــــــرائيل، أو ردهــــــــــــــــــا، أو تــــــــــــــــــصحيحها، ومــــــــــــــــــن أمث

: الــصافات 9Z  :  ;  ]  :بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا في قولــه تعــالىاقــول 

  .)١(وكذبت اليهود ،، وزعمت اليهود أنه إسحاق إسماعيلالمفدى، ١٠٧

  .وغير ذلك كثير

صــار  ه المثابــة والانتــشار،ولمــا كانــت الاســتدراكات في التفــسير عنــد الــسلف ــذ
ُوربمــا أفــردت كتــب خاصــة في  ًبعــد ذلــك منهجــا مــسلوكا في كثــير مــن كتــب التفــسير،

ولم يخــل مــن ذلــك ســوى التفاســير المختــصرة  ،)٢(الاســتدراكات علــى تفاســير متقدمــة
  .التي قصد مؤلفوها الاختصار دون التعقيب والرد

كلمـــــــا كثـــــــرت  س بـــــــه،وكلمـــــــا اشـــــــتهر كتـــــــاب في التفـــــــسير وعظـــــــم اهتمـــــــام النـــــــا
جــامع البيــان ( الاســتدراكات والتعقبــات عليــه، ومــن أظهــر الأمثلــة علــى ذلــك تفــسير

 مفسري الـسلف َه أقوالُفقد جمع فيه مؤلف ،لابن جرير الطبري) عن تأويل آي القرآن
 ودرس متونــه دراســة بأســانيدها، وعــرض لــضعف هــذه الأســانيد وعللهــا عنــد الحاجــة،

فميــز الأقــوال وبينهــا، ورجــح مــا اختــاره منهــا، مــع ذكــر وجــه  تفــسيرية نقديــة شــاملة،
 ترجيحــــه، ومأخــــذ اختيــــاره بالتفــــصيل والــــدليل، وقــــد اشــــتهر في النــــاس إمامــــة مؤلفــــه،

                                                 
 سمعه ابن وهب منه يعني من عمر بن قيس وهو هالك:  بقولهّأخرجه الحاكم في مستدركه، وعلق الذهبي) ١(

، ومثله في تفسير ١٠/٥١٣ جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري: ،؛ وينظر]٤٠٣٧[، رقم ٢/٦٠٤
؛  أو ضعيفااً، مع ملاحظة أن بعض هذه الأمثلة ربما يكون قولا مرجوح]١٨٣٣[بن أبي حاتم برقم القرآن لا

 .وإنما القصد التدليل لما سبق ذكره
، وهو )ه٦٣١ (لأحمد بن محمد بن مظفر الرازي) الاستدراك (أو ) مباحث التفسير : (َنحو كتابي ) ٢(

  .الثعلبياستدراكات على تفسير 
عمله على ) ه٨٥٤ت(لابن ضياء العدوي، محمد بن أحمد الصاغاتي الحنفي ) المتدارك على المدارك(وكتاب 

 ٠ ٧/٨٥الضوء اللامع : ، ووصل فيه إلى آخر سورة هود، ينظرتفسير النسفي



 ٧٦ 

وتمكنـه، واجتهــاده في ســائر العلــوم، فــلا غــرو أن صــار تفــسيره أصــلا لعامــة مــن بعــده، 
  .نقلا وشرحا وذيبا واعتراضا

 علـى مـن سـبقه مـن من أثر منهج بن جريـر النقـدي في تفـسيره أنـه اسـتدركوكان 
ممـا   عليـه مـن تبعـه مـن المفـسرين،كمـا اسـتدرك المفسرين في مواضيع كثيرة في تفـسيره،

، وابــن ةابــن عطيــ:  وكــان مــن أبــرزهم في هــذا الجانــب،جمــع النقــل والتحليــل والترجــيح
  .)١(كثير

ُثم أصبح هذا الباب مجالا خـصبا للدراسـات العليـا، حيـث سـجلت فيـه عـدد مـن 
  :الرسائل العلمية، مثل

 .)٢( الزهراني بن سعيداستدراكات السلف في التفسير لنايف .١

 .)٣( الأسمري بن عبده لشايع على الطبرياستدراكات ابن عطية .٢

 أول في التفـــسير مـــن  علـــى القاضـــي ابـــن عطيـــةالألوســـياســـتدراكات العلامـــة  .٣
 .)٤( للباحث فهد بن محمد بـن صـالح الـسعيد"دراسة نقدية مقارنة" خاتمته إلىالقرآن 

  .وغيرها كثير

                                                 
، ٣/٥٦، ٢/٦٤٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ١١٢، ١/١٠٣: فسرين قبلهمن أمثلة استدراكات  ابن جرير  على الم) ١(

  . وغيرها١٣/٤٦، ٢٤٦/ ١٢، ٨/٤٩، ٧/٩٣، ٦/٣١، ٥/٩٣، ١٧٠
  . وغيرها٢٥٨/ ٥، ٤/١٣٣، ٣٢/ ٣، ٢/٣٨، ١/٧٨: ومن أمثلة ذلك في تفسير ابن عطية

 .، وغيرها٥/٢٣٦٧، ٤/١٧٦٦، ٣/١٣٧٥، ٢/٨٥٥، ١/٢٣٢: ومن أمثلة ذلك أيضا في تفسير ابن كثير
َِرسالة ماجستير سجلت في جامعة أم القرى، وتم طباعتها ونشرها مؤخرا ككتاب من قبل دار ابن الجوزي ) ٢(

 .بالدمام
ضمن منشورات عمادة البحث رسالة دكتوراه سجلت في الجامعة الإسلامية، وتم طباعتها ونشرها ككتاب ) ٣(

 .مي بالجامعة الإسلامية في مجلدينالعل
 .رسالة ماجستير سجلت في جامعة أم القرى) ٤(



 ٧٧ 

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث
. اشور ومنهجه فيهاصيغ الاستدراك عند ابن ع 

  :وفيه ثلاثة مباحث
  . الصيغ الصريحة في استدراكاته، مع أمثلتها ونماذج منها:المبحث الأول

  . الصيغ غير الصريحة في استدراكاته، مع أمثلتها ونماذج منها:المبحث الثاني

  .منهج ابن عاشور في الاستدراك: المبحث الثالث



 ٧٨ 

  اكاته، مع أمثلتها ونماذج منهارالصيغ الصريحة في استد: المبحث الأول

استخدم ابن عاشور في استدراكاته على المفسرين عددا من الصيغ الصريحة، 
والأمثلة الآتية توضح . إلخ... عد قولهمُوهي التي يصرح فيها بتخطئة غيره، أو ب

  :ذلك

 :ومثاله. ك عليهَالتصريح بضعف قول المستدر -١

 ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø   ×  à  ß  Þ ]   :عند قوله تعالى
   áZ ٦: النساء.  

ّإلا أن الفخــــــر احتج بأن ظاهر الأمر للوجوب(( :قال مستدركا على الرازي ّّ ّ. 
  .)١())ٍوهو احتجاج واه

  :ومثاله أيضا

ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ß  ]  :عند قوله تعالى
 õ  ô  ó  ò  ñ    ð  ï    î  í  Z ٣٢: الجاثية.  

هذا لا : وأقول(( : قائلا بعد أن أورد كلامهلرازيقول ا ّضعفحيث 
 لأنه لو سلم أن فريقا من المشركين كانوا يشكون في وقوع الساعة ولا يستقيم؛

يجزمون بانتفائه فإن جمهرة المشركين نافون لوقوعها، فلا يناسب مقام التوبيخ 
  .)٢())ذين كانوا مترددين في ذلكتخصيصه بال

                                                 
 .٤/٣٦  التحرير والتنوير)١(
 .٢٥/٣٨٦  المصدر نفسه)٢(



 ٧٩ 

  :ومثاله أيضا

: طه Z¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   © ]  :عند قوله تعالى

٨٥.  

 أن السامري منسوب أخذنا من كلام البيضاوي(( : بقولهّفقد خطأ البيضاوي
  .)١())ليس بصحيحف" من بني إسرائيل: "وأما قولهإلى قبيلة 

  :ومثاله أيضا

u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k    ]  :عند قوله تعالى
  £  ¢¡  �   ~  }    |  {  z  y  x  w  v
  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤

²  Z٦١: البقرة.  

 : في البحر المحيط جملةوجعل أبو حيان(( :ِّ مضعفا ما ذهب إليه أبو حيانقال
 [²  ±  °  ¯  Z  ،وزعم أن الأمر كما يجاب بالفعل جوابا للأمر

 لعدم قصد ضعيف هاهنا)٢(ولا يخفى أن كلا المعنيين. يجاب بالجملة الاسمية
  .)٣())الترغيب في هذا الهبوط حتى يعلل أو يعلق، وإنما هو كلام غضب

                                                 
 .١٦/١٦٢التحرير والتنوير  )١(
 يقصد بالمعنى الأول هو ما أشار إليه قبل ذكر هذا المعنى، وهو أن الفاء في الجملة حرف عطف، وأن الجملة) ٢(

: ينظر.  بجعل الجملة جوابا للأمر، أما المعنى الثاني فيقصد به ما ذكره أبو حيان)اهبطوا: (معطوفة على جملة
 .١/٥٠٨التحرير والتنوير 

 .١/٥٠٩المصدر نفسه ) ٣(



 ٨٠ 

  :ومثاله أيضا

K  J    I  H    G     F  E  DC  B   ] : تعالىعند قوله
  Y  X  WV  U   T  S      R  Q  PO  N  M   L

  g  f            e  d  cb   a  `  _  ^]   \     [  ZZ ١٨٤: البقرة.  

واختير في الوصف صيغة : قال أبو حيان((:  عليه ابن عاشور بقولهوقد استدرك
  .)١()) وفيه نظر.الجمع دون أن يقال أخرى لئلا يظن أنه وصف لعدة

 :ومثاله. َالتصريح بوهم المستدرك عليه فيما ذهب إليه -٢

@  I  H  G  F  E  D  C   B  A  ]  :عند قوله تعالى

  L   K  JZ ٥١: البقرة.  

  وتفسير البيضاويووقع في الكشاف، وتفسير البغوي،(( :قال ابن عاشور
أن االله وعد موسى أن يؤتيه الشريعة بعد أن عاد بنو إسرائيل إلى مصر بعد مهلك 

وهذا وهم، فإن بني إسرائيل لم يعودوا إلى مصر البتة بعد . فرعون
  .)٢())خروجهم

  :ومثاله. َالتصريح ببعد قول المستدرك عليه عن الصواب  -٣

M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C  ]  :عند قوله تعالى
   [  Z  Y   X  W  VU  T  S  R  Q  P   ONZ ٣٨: الأنعام.  

                                                 
 .٢/١٦٢التحرير والتنوير  )١(
 .١/٤٨٠ المصدر نفسه )٢(



 ٨١ 

وهذا . وقيل الكتاب القرآن(( :بقوله استبعد صحة ما ذهب إليه الرازيفقد 
آن على  إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير، فقد أورد كيف يشتمل القربعيد

  .)١())وقد بسط فخر الدين بيان ذلك لاختيار هذا القول. كل شيء

  :ومثاله أيضا

|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  ]  :عند قوله تعالى
                ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «          ª  ©¨     §

  ¹  ¸Z ١٠٨: الأنعام.  

ضهم كان لا يثبت وجود االله وهم وجواب الفخر عنه بأن بع(( :قالحيث 
الدهريون، أو أن المراد أم يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فأجرى االله شتم 

 .ه.ا ١٠: الفتح Z!  "    #  ] : الرسول مجرى شتم االله كما في قوله تعالى
  .)٢())فإن في هذا التأويل بعدا لا داعي إليه

  :المعنى، ومثالهَالتصريح بتكلف المستدرك عليه في طلب  -٤

5  6   7   8  9  :;  >  =  ]  :عند قوله تعالى
   ?  >Z ١٠٣: الأنعام.  

ولا دلالة في هذه الآية على انتفاء أن يكون االله ((:  بقوله على الرازياستدرك
زلة؛ لأن للأمور الآخرة أحوالا يُرى في الآخرة، كما تمسك به نفاة الرؤية، وهم المعت

وأحرى أن لا دلالة فيها على جواز رؤيته تعالى في لا تجري على متعارفنا، 

                                                 
 .٦/٩٠التحرير والتنوير  )١(
 .٦/٢٦٣ المصدر نفسه )٢(



 ٨٢ 

ومن حاول ذلك فقد تكلف ما لا يتم كما صنع الفخر . الآخرة
  .)١())"تفسيره"في

  :ومثاله. َنفي صحة ما ذهب إليه المستدرك عليه -٥

©  ª  »¬  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨    ]  :عند قوله تعالى
   ́ ³  ²  ±  °   ¯  ®Z ٥٦: الأعراف.  

 وليس المراد أن الدعاء يشتمل على خوف وطمع في ذاته(( :قالحيث 
  .)٢())كما فسر به الفخر في السؤال الثالث

  :ومثاله. َالتصريح بعدم قناعته بما ذهب إليه المستدرك عليه  -٦

L  K  J  I  HG  F  E  D  C   ]  :عند قوله تعالى
  NM  S  R         Q  P  OZ ١٨٠: الأعراف.  

. ّوقد جوز المفسرون احتمالات أخرى في معنى الإلحاد في أسمائه(( :قالحيث 
، وأنا لا أراها ملاقية لإضافة الأسماء إلى ضميره تعالى. منها ثلاثة ذكرها الفخر

  .)٣())كما لا يخفى عن الناظر فيها

  :ومثاله أيضا

  .١٢٥: الصافات À   ¿  Z  ¼  ½  ¾] : عند قوله تعالى

وأجاب الفخر بأن فصاحة القرآن (( :حيث قال في استدراكه على الرازي
  .اهـ. ليست لأجل رعاية هذه التكاليف بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ

                                                 
 .٦/٢٥١التحرير والتنوير  )١(
 .٨/١٣٥  المصدر نفسه)٢(
 .٨/٣٦٤ المصدر نفسه )٣(



 ٨٣ 

 إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات البديعية وهو جواب غير مقنع
  .)١())ال مقتضيات البلاغةبعد استكم

. َالتصريح بعدم الاعتبار والاعتداد بما ذهب إليه المستدرك عليه -٧
  :ومثاله

: مريم i  h      g  f    e  dc   b  a  `Z ]  :عند قوله تعالى
٧١.  

وهذه الآية مثار إشكال ومحط قيل وقال، واتفق جميع المفسرين (( :حيث يقول
جهنم، واختلفوا في محل الآية، فمنهم من جعل ضمير على أن المتقين لا تنالهم نار 

لجميع المخاطبين بالقرآن، ورووه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى، } منكم{
، والأدلة الدالة على سلامة المؤمنين يومئذ من لقاء أدنى عذاب، ومنافاة حكمة االله

أن يمس   دونفسلكوا مسالك من التأويل، فمنهم من تأول الورود بالمرور ارد
المؤمنين أذى، وهذا بعد عن الاستعمال، فإن الورود إنما يراد به حصول ما هو مودع 

وفي آي القرآن ما جاء إلا لمعنى المصير إلى . في المورد؛ لأن أصله من ورود الحوض
y  x  w   v  u  t  s  r  ]  :النار كقوله تعالى

  }  |  {   zZ وقوله، ٩٨: الأنبياء:  [  "  !  $  #
  +  *      )  (  '&  %Z وقوله،٩٨: هود :  [  n

  s  r  q        p   oZ على أن إيراد المؤمنين إلى النار لا جدوى . ٨٦: مريم
  .)٢())ولا اعتداد بما ذكره له الفخر مما سماه فوائد. له فيكون عبثا

  

                                                 
 .٢٣/٧٩التحرير والتنوير  )١(
 .١٦/٧١ المصدر نفسه )٢(



 ٨٤ 

راكاته، مع أمثلتها الصيغ غير الصريحة في استد: المبحث الثاني
  ج منهاونماذ

ى المفــــسرين فإنــــه كمـــا أن ابــــن عاشــــور اســــتخدم صــــيغا صـــريحة في اســــتدراكه علــــ
َذكــره لقــول المــستدرك عليــه دون : وهــي غــير صــريحة، اســتخدم أيــضا صــيغة واحــدة

 :ومثاله. ّأن يرده صراحة، ثم إتباعه بما يدل على اختياره لخلاف ذلك القول

  .٦٠: البقرة Z  Z  ]  \  [  ^ ]: عند قوله تعالى

 وأبـو حيـان إنـه اسـتئناف، وهمـا يريـدان الاسـتئناف )١(قـال العكـبري(( :حيث قال
 كـــأن ســـائلا ســـأل عـــن ســـبب انقـــسام الانفجـــار إلى اثنـــتي ، ولـــذلك فـــصل،)٢(البيـــاني

ه حـال جـردت عـن والأظهر عندي أن . قد علم كل سبط مشرم:عشرة عينا فقيل
  .)٣()) لأنه خطاب لمن يعقلون القصة؛الواو

                                                 
، المفسر الفرضي ، ثم البغدادي الأزجي المقرئ، الفقيهعبد االله بن الحسين بن عبد االله بن الحسين العكبري )١(

 ولد ببغداد سنة ثمان .اللغوي، النحوي، الضرير، محب الدين، أبو البقاء بن أبي عبد االله ين أبي البقاء
إعراب الشواذ، متشابه   البيان في إعراب القرآن،،تفسير القرآن: ، من أشهر مصنفاتهوثلاثين وخمسمائة

 .٢/١٠٩ طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي  علىذيل؛ كتاب ال٢٢/٩٢سير أعلام النبلاء :  ينظر.القرآن
 :ًهو ما وقع جوابا لسؤال مقدر معنى كقول أبي تمام: الاستئناف البياني) ٢(

ِد بين الجد واللعَ الحهِِّدَفي ح…ً أنباء من الكتب ُ أصدقُالسيف ّ  بُِّ
لماذا كان السيف أصدق من الكتب؟ وهذا من : لة الأولى، وتقديرهفالشطر الثاني جواب لسؤال ناشئ عن الجم

 تعجيل ؛٥٠١ لابن هشام صمغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  ينظر.مباحث البلاغيين في علم المعاني
 .٨١لعبد االله الفوزان صالندى بشرح قطر الندى 

 .١/٥٠٢التحرير والتنوير  )٣(



 ٨٥ 

  :ومثاله أيضا

]  \  [  ^  _     `  b  a  ] : عنـــــد قولـــــه تعـــــالى
  n  m  l  k  j     i  hg  f  e  d  c

  �  ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o
  ¡Z ٦٦ – ٦٥: آل عمران.  

 يــصرح فــي أحــد هــذين الكتــابين بأنــه يعنــي ولــم: قــال الفخــر(( :حيــث قــال
  .ه.ا. مطابق لشريعة إبراهيم

 لأن أهل الكتاب شمـل الفـريقين، ؛فذكر التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد اللف
فذكر التـوراة لإبطـال قـول اليهـود، وذكـر الإنجيـل لإبطـال قـول النـصارى، وذكـر التـوراة 

 كـان المقـصود بـادئ ذي بـدء هـم والإنجيل هنا لقـصد جمـع الفـريقين في التخطئـة، وإن
  .النصارى الذي مساق الكلام معهم

ـــــدي b  a  ]  : في تـــــأليف المحاجـــــة ينـــــتظم مـــــن مجمـــــوع قولـــــهوالأظهـــــر عن
g  f  e  d  c Zوقولــــــــــــــــــــه ِ:  [  x  w  v  u  t  s

y  Z ِوقولـــه:  [  �  ~    }  |  {Z  فيبطـــل بـــذلك دعـــواهم أـــم علـــى
ّلـــــيس علـــــى ديـــــن إبـــــراهيم، ويـثبـــــت علـــــيهم أن ّديـــــن إبـــــراهيم، ودعـــــواهم أن الإســـــلام  ُ َُْ

  .)١())الإسلام على دين إبراهيم

 بــصيغ وردتغلبهــا فــإن أ. - رحمــه االله – اســتدراكاتهقليــل جــدا فــي وهــذا 
  .صريحة

  

                                                 
 .٣/١١٩  التحرير والتنوير)١(



 ٨٦ 

  منهج ابن عاشور في الاستدراك: المبحث الثالث

ين في لمفــــسرل ته مـــن خـــلال مناقـــشالاســـتدراكاتيتـــضح مـــنهج ابـــن عاشـــور في 
  . وردوده عليهم.ل التي خالفهم فيهاالمسائ

  :ويمكن وصف منهجه من خلال النقاط الآتية

 عنــد ويظهــر ذلــك .وبيــان وجــه الــضعفاعتراضــه علــى قــول مــن ســبقه  `
ä  ã  â   á   à  ß  ]   : قولـــه تعـــالى فـــي بيـــان معنـــىاعتراضـــه علـــى الـــرازي

 ï    î  í  ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ô  ó  ò  ñ    ð Z 
  .٣٢: الجاثية

ــرازيقــول ا ّضــعفحيــث  ــا ل  :بعــد أن أورد كلامــه قــائلا مــوطن الــضعف ّمبين
 لأنـــه لـــو ســـلم أن فريقـــا مـــن المـــشركين كـــانوا يـــشكون في هـــذا لا يـــستقيم؛: وأقـــول((

 فــلا يناســـب وقــوع الــساعة ولا يجزمـــون بانتفائــه فـــإن جمهــرة المـــشركين نــافون لوقوعهـــا،
  .)١())مقام التوبيخ تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك

ويظهر ذلك في إتمامه مـا فـات  .َإكماله وتتميمه لما فات المستدرك عليه `
3   4  ] :  مــــن جــــواب عــــن مــــسألة متعلقــــة بالكبــــائر عنــــد قولــــه تعــــالىالــــرازي

  @  ?  >  =   <  ;  :  9  87  6  5  BA
  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C

  S  R  Q  P  O   NZ ٣٥ – ٣٣: الزمر.  

ـــة، وهـــم الـــذين : وفي مفـــاتيح الغيـــب(( :حيـــث قـــال أن مقـــاتلا كـــان شـــيخ المرجئ
  ه.ا...يقولون لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان

                                                 
 .٧٨ص وأمثلة ذلك كثيرة، وقد تم الإشارة إلى بعضها في المبحث الأول .٢٥/٣٨٦ير والتنوير التحر) ١(



 ٨٧ 

لأن الأســـوأ محتمـــل أن أدلـــة كثيـــرة :وجوابـــه. ولم يجـــب عنـــه في مفـــاتيح الغيـــب
  .)١())رى تعارض الاستدلال بعمومهاأح

، ويــــأتي بــــالرد بــــالجواب عــــن شــــبهة للمرجئــــة في هــــذه هنــــا يــــتمم مــــا فــــات الــــرازي
  .المسألة

  .صدر سورة البينةعند تفسيره كما سار على هذا المنهج 

أن المــشاهدة دلــت : وممــا لــم يــذكره الفخــر مــن وجــه الإشــكال((: حيــث قــال
ين كفـروا لم ينفكـوا عـن الكفـر في زمـن مـا، وأن نـصب المـضارع بعـد حـتى على أن الذ

، فيقتــضي أن إتيــان البينــة }حــتى{مــضمرة بعــد } أن{ينــادي علــى أنــه منــصوب ب 
، وإتيــان الرســول S  R  QZ  ]  بـــذلــك لا يــستقيم؛ فــإن البينــة فــسرت و. مــستقبل

هــؤلاء علــى : يــهوقــع قبــل نــزول هــذه الآيــات بــسنين، وهــم مــستمرون علــى مــا هــم عل
  .)٢())كفرهم، وهؤلاء على شركهم

  .عند بيان معنى العصر في سورة العصروكذلك 

 وبمكانـه في فهو تعالى أقسم بزمانـه فـي هـذه الآيـة،: قال الفخر(( :قالحيث 
 Z)  ]  :، وبعمــــــره في قولــــــه٢: البلــــــد K  J  I  H  GZ  ]  :قولــــــه تعــــــالى

 .هـ.ا. ٧٢: الحجر

 وهو خاتمـة عـصور الأديـان لهـذا العـالم، وقـد سلام كله،ويجوز أن يراد عصر الإ
 عصر الأمة الإسلامية بالنسبة إلى عصر اليهود وعصر النصارى بما بعـد r مثل النبي

 كمثـــل مثـــل المـــسلمين واليهـــود والنـــصارى«: صـــلاة العـــصر إلى غـــروب الـــشمس بقولـــه
َرجل استأجر أج : رَاء يعملون له إلى الليل، فعملـت اليهـود إلى نـصف النهـار، ثم قـالواُ

أكملـــوا : لا حاجــة لنــا إلى أجـــرك، ومــا عملنـــا باطــل، واســـتأجر آخــرين بعـــدهم فقــال
                                                 

 .٢٤/٩٠التحرير والتنوير  )١(
 .٣٠/٤١٤ المصدر نفسه )٢(



 ٨٨ 

: بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم، فعملـوا حـتى إذا كـان حـين صـلاة العـصر قـالوا
أجر قومــا أن يعملــوا بقيــة لــك مــا عملنــا باطــل، ولــك الأجــر الــذي جعلــت لنــا، واســت

. )١(»يومهم فعملوا حتى غابت الـشمس، واسـتكملوا أجـر الفـريقين كليهمـا فـأنتم هـم
ويجـوز . فلعل ذلك التمثيل النبوي له اتصال بـالرمز إلى عـصر الإسـلام في هـذه الآيـة

  .)٢())أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله

 في المــــراد بالعـــصر، ثم أضــــاف معنيــــين حيـــث يلاحــــظ هنـــا أنــــه أورد كــــلام الـــرازي
  . فيما ذهب إليهّآخرين دون أن يخطئ الرازي

      : وكــــذلك يــــبرز منهجــــه هــــذا عنــــد توضــــيح مــــا فــــات أبــــا حيــــان عنــــد قولــــه تعــــالى
 [  Q  PO  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E  DC  B

 U   T  S      R  `  _  ^]   \     [  Z  Y  X  WV 
  g  f            e  d  cb   aZ ١٨٤: البقرة.  

صفة  ،١٨٤: البقـرة O  N  M  Z]   عند قوله تعالىقال أبو حيان(( :حيث قال
  .ه.ا...الجمع الذي لا يعقل

ى جمـع مـذكر  وذلك أن الوجه في الوصف الجاري علـويظهر أنه ترك فيه تحقيقا
ّإذا أنثوه أن يكون مؤنثا مفردا، لأن الجمع قـد أول بالجماعـة، والجماعـة كلمـة مفـردة، 
وهذا هو الغالب، غير أم إذا أرادوا التنبيه على كثـرة ذلـك الجمـع أجـروا وصـفه علـى 
صيغة جمع المؤنث، ليكون في معنى الجماعات، وأن الجمع ينحل إلى جماعـات كثـيرة، 

  .)٣())ى أن معدودات أكثر من معدودةولذلك فأنا أر

  

                                                 
 ].٢١٥١[، رقم ٢/٧٩٢ أخرجه البخاري في باب الإجارة من العصر إلى الليل )١(
 .٣٠/٤٦٥التحرير والتنوير  )٢(
 .٢/١٥٩  المصدر نفسه)٣(



 ٨٩ 

َاعتمـــاده علـــى الـــسياق في بنـــاء الاســـتدراك، وتـــضعيف قـــول المـــستدرك عليـــه  `
 ويظهر هذا جليا عند استعانته بالـسياق في تـضعيف مـا ذهـب إليـه البيـضاوي. بذلك

Y  XW   V  U  T  ] : في بيــــــــــان ســــــــــبب نــــــــــزول قولــــــــــه تعــــــــــالى
]\  [  Z  e  d  c   b  a  `   _  ^  Z ٣٦: الزمر.  

أن ســبب نــزول هــذه الآيــة هــو خــبر " تفــسير البيــضاوي"ووقــع في ((: حيــث قــال
وتــــأول . فــــأنزل االله هـــذه الآيــــة...  خالـــد بــــن الوليــــد إلى هـــدم العــــزىr توجيـــه النــــبي

. rتخويف النـبي  بأن تخويفهم خالدا أرادوا به YZ  ] : الخطاب في قوله
  .)١())وسياق الآية ناب عنهفتكون هذه الآية مدنية، 

 احتجاجـــه بمفــــسر علـــى مفــــسر آخــــر لتقويـــة اســــتدراكه، وهــــو مـــا قــــرره عنــــد `
وتـدل علـى " لم"هـذه أخـت " لمـا"و(( :انتصاره للزمخشري على أبي حيان حيـث يقـول

وهـذه الدلالـة . أختهـا" لم"أن النفي ا متصل بزمان التكلم وذلك الفارق بينها وبين 
قــال . علـى اسـتمرار النفــي إلى زمـن المــتكلم تـؤذن غالبــا، بـأن المنفــي ـا متوقـع الوقــوع

 على أن هـؤلاء قـد آمنـوا فيمـا ٌّمن معنى التوقع دال" لما" وما في :في الكشاف
 .بعد

  .وهذا من دقائق العربية. وهي دلالة من مستتبعات التراكيب

 ،والزمخــشري حجــة فــي الــذوق لا يدانيــه أبــو حيــان. وخــالف فيــه أبــو حيــان
  b  ]:  تكريــــــرا مــــــع قولــــــه k  j  i  h  g Z] : ولهــــــذا لم يكــــــن قولــــــه

  cZ(()٢(.  

  

                                                 
 .٢٤/٩١التحرير والتنوير  )١(
 .٢٦/٢٢١ المصدر نفسه )٢(



 ٩٠ 

ويظهــــر . َ تـــضعيفه لأدلـــة المــــستدرك عليـــه دون أن يبـــين وجــــوه الـــضعف فيهـــا`
¤  ¥  ] :  في مــــسألة موضــــع الوقــــف في قولــــه تعــــالىّذلــــك عنــــد رده أدلــــة الــــرازي

´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  Zحيث .٧: آل عمران 
َإلا اللـــه {:الوقـــف علـــى قولـــه: وقيـــل((: قـــال َّ ِوالراســـخون في العلـــم {: وإن جملـــة،}َِّ ِْ ِْ ِ َ ُ َّ َ {

  .)١())لفخر حججا غير مستقيمةوذكر ا  ... وإليه مال فخر الدين...مستأنفة

  .ثم لم يبين موطن ضعف تلك الحجج

ّ موضــوعيته في الاســتدلال، فهــو يــرد الــدليل الــذي لا يــراه حــتى لــو كــان ذلــك `
 عنــد قولــه ، حيــث قــالّوظهــر ذلــك في رده اســتدلال البيــضاوي. الــدليل يقــوي مذهبــه

  *  +   ,  -  .  !  "  #  $%  &  '  )  (] : تعــــــــالى
  3  2  1  0  /Z فلـــــذلك كانـــــت الآيـــــة أســـــعد بمـــــذهبنا أيهـــــا ((: ٣٨: البقـــــرة

ن نــستدل ــا علــى أالأشــاعرة مــن عــدم وجــوب الهــدى كلــه علــى االله تعــالى لــو شــئنا 
  .)٢()) ولكنا لا نراها واردة لأجله.ذلك كما فعل البيضاوي

رى أن أحــدا مــن المفــسرين توصــل لمعــنى الآيــة، أو أــم في بعــض المــواطن لا يــ `
 في بيـــان المعـــنى الـــذي يـــراه ولم يـــسبق  ثم يـــشرعيـــصيبوا المعـــنى الـــدقيق لتفـــسير الآيـــة، لم

والحيـرة باديـة علـى أقــوال .. ولم ينـثلج صـدري لكـلام المفـسرين: ًإليـه، فيقـول أحيانـا
  ..المفسرين

  ©  ¨  § ]  :سير قولــه تعــالىومثــال ذلــك مــا ذكــره في ســورة الإســراء في تفــ

ª  «  ¬  Z أر لهــــــذه الآيــــــة تفــــــسيرا يــــــثلج لــــــه لم((: قــــــال حيــــــث ،٥٦: الإســــــراء ً
الصدر، والحيرة بادية على أقوال المفسرين في معناهـا وانتظـام موقعهـا مـع سـابقها، ولا 

                                                 
 .٣/٢٥التحرير والتنوير  )١(
 .١/٤٢٨ المصدر نفسه )٢(



 ٩١ 

  ©  ¨  § ]  ومرجعهــــــا إلى طــــــريقتين في محمــــــل. حاجــــــة إلى اســــــتقراء كلمــــــام

ª  «  ¬  Z وابــــــن عطيــــــة عــــــن ابــــــن مــــــسعود " تفــــــسير الطــــــبري"ا في إحــــــداهم
  . لقائلوالفخر غير معزوة" تفسير القرطبي"وثانيتهما في . والحسن

  إلى   ª  «  ¬  Z  ©  ¨  § ]  والـــــــــذي أرى في تفـــــــــسيرها أن جملـــــــــة
[ ´  Z معترضـــــــة بـــــــين جملـــــــة  [ {  |  }  ~  Z وجملـــــــة،٥٥: الإســـــــراء :        
[ ¶  ¸     ¹  Z ١())٥٧: الإسراء(..  

 في وهــم في نـــسبة الأقـــوال، إلا أن هـــذا قليـــل، - أحيانـــا - يقــع ابـــن عاشـــور `
رد الاهتمام بذلك الوعـد،  )٢(التقديم هنا: وجعل الفخر((: وذلك مثل وهمه في قوله

هلكنـــــه  ،وذلـــــك مـــــن وجـــــوه التقـــــديم ـــــوج يـــــر  تـــــأخيره فـــــي آل عمـــــران بمـــــا هـــــو غّ
  .)٣())مقبول

-  .  /  ]: في قولـه تعـالى) قلوبكم(عن ) به(وذلك عند مناقشته تقديم 
  ?   >  =  <;  :  9  8  7  6  54   3  2   1     0

  A  @Z ١٠: الأنفال.  

ِ في تفـسير هـذه الآيـة أنـه لم يـشر فقد اتضح من خلال استعراض مـا ذكـره الـرازي ُ
  .سألةإلى هذه الم

                                                 
  .١٤/١١٠التحرير والتنوير ) ١(
-  .  /  0     1   2  3   ]: في سورة الأنفال في قوله تعالى) قلوبكم(على ) به(إشارة إلى تقديم ) ٢(

4 Z ١٠:يةالآ. 
 .٩/٣٥والتنوير التحرير ) ٣(



 ٩٢ 

 في هــذا مــا ســلكه مــع الــرازيو اســتدراكه علــى اســتدراك غــيره مــن المفــسرين، `
عنـد مـن يـرى أن البـسملة ليـست آيـة مـن سـورة ) الرحمن الـرحيم(مسألة القول بتكرار 

!       "  #  ]  :لـو كـان قولـهبأنـه  )١(واحتج المخـالف((: الفاتحة، حيث قال الرازي

 $Z آية من هذه السورة لزم التكرار في قوله: [,  +Z  وذلـك بخـلاف
  .)٢())الدليل

 أن التكـرار لأجـل التأكيـد :والجواب(( : على من خالفه بقولـه الرازيثم استدرك
 واالله .حيمــــا مـــــن أعظـــــم المهمـــــاتكثــــير في القـــــرآن وتأكيـــــد كــــون االله تعـــــالى رحمانـــــا ر

  .)٣())أعلم

 وأنا أدفع جوابـه((:  استدراكه فقالثم جاء ابن عاشور ليستدرك على الرازي
بأن التكـرار وإن كانـت لـه مواقـع محمـودة في الكـلام البليـغ مثـل التهويـل، ومقـام الرثـاء 

لا مناسبة لها بأغراض التكريـر ولا سـيما أو التعديد أو التوكيد اللفظي، إلا أن الفاتحة 
  .)٤())... لأنه لا منكر لكونه تعالى رحمانا رحيما؛التوكيد

ّومــن خــلال مــا ســبق بيانــه وإيــضاحه يتبــين مــنهج ابــن عاشــور في الاســتدراكات 
  .على من سبقه من المفسرين

                                                 
 .يقصد من يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة) ١(
 .١/١٦٥  مفاتيح الغيب)٢(
 .١/١٦٥  المصدر نفسه)٣(
 .١/١٣٩التحرير والتنوير  )٤(



 ٩٣ 

  

  
  

  

  :الدراسة التطبيقية: القسم الثاني
وفيه ثلاثة )  والبيضاوي وأبي حياناستدراكات ابن عاشور على الرازي(

 :فصول

  .ْ استدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على الرازي:الفصل الأول

ْ استدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على :الفصل الثاني
  .البيضاوي

ْ استدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على أبي :الفصل الثالث
  .حيان



 ٩٤ 

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول
تدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير  اس

  والتنوير على الرازي



 ٩٥ 

  سورة الفاتحة

  .١: فاتحةال !       "  #  $  %     من الفاتحة مسألة هل البسملة آية-١

 في بيــان أن التــسمية هــل هــي مــن القــرآن وأــا :المــسألة الــسادسة(( :قــال الــرازي
 ، إــا ليـــست مــن الفاتحـــة: قــال قــراء المدينـــة والبــصرة وفقهـــاء الكوفــة.آيــة مــن الفاتحـــة

ن  وهــو قــول ابــ. إــا آيــة مــن الفاتحــة:وقــال قــراء مكــة والكوفــة وأكثــر فقهــاء الحجــاز
  : ويدل عليه وجوه)٢( والثوري)١(المبارك

 عـن )٤( عن ابن جريج)٣(روى الشافعي رضي االله عنه عن مسلم :الحجة الأولى
فاتحـــة الكتـــاب فعـــد  r  ســـول االله قـــرأ ر: عـــن أم ســـلمة أـــا قالـــت)٥(ابـــن أبي مليكـــة

                                                 
، الإسلامالحافظ، شيخ :  أبو عبد الرحمنعبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي، المروزي )١(

 والفقه ديثوجمع الح .اًا وتاجرًا ومجاهد حاج قضى حياته.التاجر، صاحب التصانيف والرحلات ااهد
يت) ه١٨١ت(، كان من سكان خراسان.  وأيام الناس والشجاعة والسخاء،والعربية ) على الفرات (ِ
سير أعلام ؛ ١٧/٢٢٥ الوافي بالوفيات؛ ٥/٣٣٤بن حجر ذيب التهذيب لا:  ينظر.ا من غزو الرومًمنصرف
 .٤/١١٥الأعلام للزركلي ؛ ١٥/٣٩٥  للذهبيالنبلاء

أمير المؤمنين في : ، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد االلهسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري )٢(
كان سيد أهل زمانه في ، ور العباسي على أن يلي الحكم، فأبىولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنص .الحديث

؛ سير أعلام ١٥/١٧٤؛ الوافي بالوفيات ٤/٩٩ذيب التهذيب :  ينظر.)ه١٦١ت(، علوم الدين والتقوى
 .٣/١٠٤الأعلام للزركلي ؛ ١٣/٢٦٣النبلاء 

، منكر الحديث، ووثقه م أبو خالد الزنجي المكي الفقيهبن المخزومي مولاها : ويقال، بن خالد بن فروةمسلم )٣(
، وقال أبو حاتم لا يحتج به،  منكر الحديث:وقال البخاري،  ليس به بأس:قال يحي بن معينابن حبان، 

، وقال ٢/٥٠سنن أبي داود .  ضعيف:وقال أبو داود،  حسن الحديث أرجو أنه لا بأس به:وقال ابن عدي
ذيب التهذيب : ينظر). هـ١٧٩ت. ( إلى درجة الحسنبعض النقاد يرقي حديث مسلم: الذهبي
 .٨/١٧٧سير أعلام النبلاء ؛ ١٠/١١٥

، صدوق، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي أصله رومي )٤(
 .٦/٣٢٥سير أعلام النبلاء ؛ ٦/٣٥٧ بذيب التهذي: ينظر). هـ١٥٠ت(

 كان ، ثقة، ويقال أبو محمد التيمي المكي،عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة زهير بن عبد االله بن جدعان )٥(
 .٥/٨٨سير أعلام النبلاء ؛ ٥/٢٦٨ذيب التهذيب : ينظر). ه١١٧ت (قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له



 ٩٦ 

     ،آيــــــــــــــــــة &  '  )  (   ،آيــــــــــــــــــة !    "  #  $ 

2  3  4   ، آيــــــــــة.  /    0   ،آيــــــــــة +  ,  

;  >  =   ] ،آيــــــــــــة 7   8  9   ،آيــــــــــــة 5  

C  B   A  @  ?  >Z وهذا نص صريح.)١(آية .  

 r عن أبي هريرة أن رسـول االله )٣( عن أبيه)٢(المقبريروى سعيد  :الحجة الثانية
  .)٥()٤())» أولاهن بسم االله الرحمن الرحيمفاتحة الكتاب سبع آيات«: قال

وأمــا حجــة مــذهب الــشافعي ومــن وافقــه بأــا آيــة مــن ســورة (( :قــال ابــن عاشــور
 لا يكــاد يــستقيم منهــا ،اتحــة فــأمور كثــيرة أاهــا فخــر الــدين إلى ســبع عــشرة حجــةالف

  : إلا أمرانه محل النزاع وضعيف السند أو واهيبعد طرح المتداخل والخارج عن

 أحاديــث كثــيرة منهــا مــا روى أبــو هريــرة أن النــبي عليــه الــصلاة والــسلام :أحــدهما

ول أم ـــــــــوق . »Z!    "  #  $]  أولاهـــــن .الكتـــــاب ســــــبع آيـــــاتأم « :قـــــال
!       "  #  $  &  '  )  ]  َّدعَـــــــــــَالفاتحـــــــــــة و r قـــــــــــرأ رســـــــــــول االله: ســـــــــــلمة

 )Z آية.  

                                                 
باب ، ١/٢٤٨  وابن خزيمة في صحيحه؛]٨٤٨[، باب التأمين، رقم ١/٣٥٦خرجه الحاكم في المستدرك  أ)١(

 والدارقطني في السنن ؛]٤٩٣[، رقم ذكر الدليل على أن بسم االله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
 وابن المنذر في الأوسط ،]٢٢١٣[، رقم ٢/٤٤والبيهقي في السنن الكبرى ؛ ]٢١[رقم  ،١/٣٠٧
٣/١١٩. 

 وقال عبد ، صدوق:قال أبو حاتم، ثقة صدوق، بي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو سعد المدنيسعيد بن أ )٢(
 .٥/٢١٦سير أعلام النبلاء ؛ ٤/٣٤ذيب التهذيب ) . ه١١٧ت( ، ثقة جليل:الرحمن بن حراش

 .٨/٤٠٦ التهذيب ذيب. ثقة ثبت) ه١٠٠ت(،  المدني مولى أم شريككيسان أبو سعيد المقبري )٣(
إنه موقوف : وقال الدار قطني]. ٢٢١٨[، رقم ٢/٤٥ والبيهقي؛ ]٥١٠٢[، رقم ٥/٢٠٨خرجه الطبراني  أ)٤(

 .٨/١٤٩علل الدار قطني . tعلى أبي هريرة 
 .١/١٦١ فاتيح الغيبم )٥(



 ٩٧ 

  . الإجماع على أن ما بين الدفتين كلام االله:الثاني

من رجال الـصحيح إنمـا  أما عن حديث أبي هريرة فهو لم يخرجه أحد :والجواب
 فــلا يعــارض ، فهــو نــازل عــن درجــة الــصحيح،خرجــه الطــبراني وابــن مردويــه والبيهقــي

الأحاديث الصحيحة، وأما حديث أم سلمة فلم يخرجـه مـن رجـال الـصحيح غـير أبي 
 وقـــــد طعـــــن فيـــــه ،داود وأخرجـــــه أحمـــــد بـــــن حنبـــــل والبيهقـــــي، وصـــــحح بعـــــض طرقـــــه

 مـن أم سـلمة، يعـني ، ولم يثبت سماع ابن أبي مليكـةالطحاوي بأنه رواه ابن أبي مليكة
 قـد صـرح )١(أنه مقطوع، على أنـه روى عنهـا مـا يخالفـه، علـى أن شـيخ الإسـلام زكريـا

 بألفـاظ تـدل يرو بـاللفظ المـذكور وإنمـا روُ لم يـنـه بأفي حاشيته على تفـسير البيـضاوي
ِبــسم اللــه{علــى أن  َّ ِ ْ آيــة وحــدها، فــلا يؤخــذ منــه كوــا مــن الفاتحــة، علــى أن هــذا } ِ

  .يفضي إلى إثبات القرآنية بغير المتواتر وهو ما يأباه المسلمون

إلا أنـه لا يقتـضي : وأما عن الإجماع علـى أن مـا بـين الـدفتين كـلام االله، فـالجواب
 وأمــا كــون المواضــع الــتي رسمــت فيهــا في المــصحف .ن البــسملة قــرآن وهــذا لا نــزاع فيــهأ

مما تجب قراءا فيها، فذلك أمـر يتبـع روايـة القـراء وأخبـار الـسنة الـصحيحة فيعـود إلى 
والحــق البــين في أمــر البــسملة في أوائــل الــسور، أــا كتبــت للفــصل .. . الأدلــة الــسابقة

فـــصل مناســـبا لابتـــداء المـــصحف، ولـــئلا يكـــون بلفـــظ مـــن غـــير ال بـــين الـــسور ليكـــون
  .)٢())القرآن

                                                 
 ٍقاض .سلامشيخ الإ: نصاري السنيكي المصري الشافعي، أبو يحيى الأ بن محمد بن أحمد بن زكريازكريا )١(

،  بصرهّ وتعلم في القاهرة وكف،)ه٨٢٣(سنة ) بشرقية مصر(ولد في سنيكة  .مفسر، من حفاظ الحديث
 وفتح الجليل تعليق على تفسير ،فتح الرحمن في التفسير، وتحفة الباري على صحيح البخاري: من مؤلفاته
الأعلام للزركلي ؛ ١/٢٥٢  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:ينظر). ه٩٢٦ ت. (البيضاوي

٣/٤٦. 
  .١/١٤٠التحرير والتنوير  )٢(



 ٩٨ 

  :الدراسة

 طويـــل وقـــديم، وتحريـــر ٌ خـــلاف، لاأوالخـــلاف في كـــون البـــسملة آيـــة مـــن الفاتحـــة 
 ركز لــذلك ســأ.ًقــد يطــول نظــرا لكثــرة الأدلــة في هــذا البــابالخــلاف في هــذه المــسألة 

  . ابن عاشور على الرازيهماتدرك اللذين اسالاستدراكينالحديث حول 

 كونــــــه أقــــــل رتبــــــة مــــــن الحــــــديث t حــــــديث أبي هريــــــرة  ابـــــن عاشــــــورّرد :الأول
من المعلوم من قواعد النقاد أنه إذا حصل تعارض بين روايتـين يـتم الأخـذ و ،الصحيح

 البسملة ليست آية من على أنما يدل ، والروايات الأصح ثبت فيها بأصح الروايتين
  . في صلاتهrا رسول االله  لأا لو كانت آية لما أسر. الفاتحة

ِعــن أنــسفقـد ثبــت في صــحيح البخـاري  ََ tأن َّ َوأبـا بكــر وعمــر رضــي  r  النــبيَ َ َ َُ ٍ ْ َ ََ
َاالله عنهما كانوا يـفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ِ َ َ ْ ِّ َ ِ َِِّ ُ ْ َُ َْ ِ َ ََ َّ َ َ ْ ُ)١(.  

ظهـــر أن يالـــذي إلا أن  . ابـــن عاشـــور حـــديث أم ســـلمة لانقطـــاع ســـندهكمـــا رد
  أن ابــن أبي مليكــة)٢(الــسند غــير منقطــع، فقــد ذكــر ابــن حجــر في ــذيب التهــذيب

أورد لهــــذه الروايــــة أكثــــر مــــن شــــاهد مــــن طــــرق  أن الحــــاكم كمــــا، روى عــــن أم ســــلمة
  .)٣( على شرط الشيخينغلبهاأ، مختلفة

  . الجهر بالبسملة الروايات الدالة على بعضوهذا ما يشير إلى ثبوت

 وهــذا يقتــضي ا، بــأن مــا بــين الــدفتين قرآنــاحتجــاج الــرازي رد ابــن عاشــور :الثــاني
  جــزء لــيس محــل نــزاع، فــلا خــلاف في أن البــسملة آيــة مــن الفاتحــة، وهــذاأن البــسملة

وكـون الأمــة أجمعــت علــى . آيــة مــن القـرآن، إنمــا الخــلاف في كوــا آيـة مــن الفاتحــةمـن 

                                                 
 .، باب ما يقول بعد التكبير]٧١٠[، رقم ١/٢٥٩صحيح البخاري  )١(
 .٥/٢٦٨ ذيب التهذيب:  ينظر)٢(
 .١/٣٥٦ اكم المستدرك على الصحيحين للح)٣(



 ٩٩ 

أن مــــا بــــين الــــدفتين قــــرآن لا وجــــه في ذلــــك للاســــتدلال علــــى أن البــــسملة آيــــة مــــن 
  .الفاتحة

ٍبن عبــاس وا، فــبعــض الــسلف خــلاف ذلــكثبــت عــن  قــد إلا أنــه َبــن عمــر واََّ َ بــن اُ
ٌالــزبـير وطــاوس ُ ََ َُِّْ

ٌ وعطــاء،)١( َ َ َ
ٌ ومكحــول،)٢( ُ ْ َ َ

ِبــن المبــاركا و،)٣( َ َُ  يــرون أن البــسملة آيــة مــن ْ
آيـــة مـــن : ببـــسم االله الـــرحمن الـــرحيم، فيقـــولصـــلاته يفتـــتح  )٤(الزهـــري الفاتحـــة، وكـــان

لا أدع أبــدا بــسم االله الــرحمن الــرحيم :  يقــولعطــاءكمــا كــان كتــاب االله تركهــا النــاس، 
.  والسورة الـتي أقـرأ بعـدها هـي آيـة مـن القـرآن،في مكتوبة وتطوع إلا ناسيا لأم القرآن

مــن تــرك بــسم االله الــرحمن الــرحيم مــن القــراءة فقــد تــرك مائــة آيــة :  ابــن المبــاركيقــولو
  .)٥(وثلاثة عشر آية

                                                 
من أكابر التابعين تفقها في الدين ورواية : طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني، بالولاء، أبو عبد الرحمن )١(

 .أصله من الفرس، ومولده ومنشأه في اليمن .للحديث، وتقشفا في العيش، وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك
. ام بن عبد الملك حاجا تلك السنة، فصلى عليه بالمزدلفة أو بمنى، وكان هش)ه١٠٦( سنة وفي حاجات

 .٣/٢٢٤الأعلام للزركلي ؛ ١/٢٨١؛ تقريب التهذيب ٤/٣٩١الثقات لابن حبان : ينظر
 .روى عن عائشة، وأبي هريرة، والكبار .عطاء بن أبي رباح، سيد التابعين علما وعملا وإتقانا في زمانه بمكة )٢(

وقال  .ما رأيت مثله: اما كبير الشأن، أخذ عنه أبو حنيفة وقالوكان حجة إم .وعاش تسعين سنة أو أزيد
   . ما سمعته وقد سمعته قبل أن يولد إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني: عن عطاءابن جريج

رة ؛ تذك٥/٨٩  في نقد الرجال للذهبيميزان الاعتدال؛ ١/٣٩١تقريب التهذيب : ينظر). ه١١٥ت(
 .٥/٧٨؛ سير أعلام النبلاء ١/٩٨الحفاظ للذهبي 

فقيه الشام في عصره، من حفاظ :  شهراب بن شاذل، أبو عبد االله، الهذلى بالولاءمكحول بن أبى مسلم )٣(
رحل في طلب ، ه بالفتيالم يكن في زمنه أبصر من: قال الزهري. أصله من فارس، ومولده بكابل .الحديث

: ينظر). ه١١٢سنة  (وتوفى ا .الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيرا من البلدان، واستقر في دمشق
 .٧/٢٨٤الأعلام للزركلي ؛ ٥/١٥٥سير أعلام النبلاء ؛ ١/١٠٧تذكرة الحفاظ ؛ ١/٥٤٥تقريب التهذيب 

أول من دون الحديث،  ، من بنى زهرة بن كلاب، من قريش، ابن شهاب الزهري بن عبد االلهمحمد بن مسلم )٤(
نزل ،  حديث، نصفها مسندئتياكان يحفظ ألفين وم .تابعي، من أهل المدينة .وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء

ذيب التهذيب ؛ ٤/١٧٧الأعيان وفيات ؛ ١/١٠٨تذكرة الحفاظ : ينظر). ه١٢٤ت (.الشام واستقر ا
٩/٣٩٥. 

 .٢/٩١؛ والمصنف لعبد الرزاق ٣/١٢٥الأوسط لابن المنذر  )٥(



 ١٠٠ 

 اــجهــر  rأن رســول االله  - الروايــات تــنص عليــهبــل والــذي  -إذن  ورالمــشهف
ّ، وقد صحت في ذلك أحاديث مروية في الصحاح والمسانيدَّرَوأس ّ.  

  :ومن تلك الروايات

ََهريـرةعن أبي  ` َْ ُ t َسمعت رسول االله : قال ُ َrقـال االله تـبـارك وتـعـالى: يقول َ ََ َ ََ َ َ: 
ــ« َقــسمت الــصلاة بـيــني وبـ ََ ِ ْ ََ َّ ُ ْ َ ِين عبــديَ َْ َ ِ نــصفينْ ْ َ ْ َ فنــصفها لي،ِ ُ ْ ِ ونــصفها لعبــدي،َِ َِْ َ ُ ْ ِ ِ ولعبــدي ،َ ََِْ

َما سأل َ ُ يقـول العبـد:r قال رسول االله .َ َْ ْ:  [)  (  '  &Z يقـول االله 
َتـبارك وتـعالى ََ َ ََ َ ِ حمدني عبدي:َ َْ َِ ُيقول العبـد و،َِ َْ ْ : [  ,  +Zأثـني علـي : يقـول االله َّ ََ

ِعبدي   .)١(»الحديث... َْ

  .!       "  #  $: أنه لم يذكر: وجه الاستدلال

َ رســول االلهنــادى« ` ُ َ r ٍأبي بــن كعــب ْ َ ََُّ t ــرغ مــن صــلاته َِِ وهــو يــصلي فلمــا فـ َ ََ َ َ ِّ ُ
َلحقـــه فـوضـــع رســـول االله  َ َ َ ُ ََِrيـــده علـــى يـــده وهـــو يريـــد أن يخـــرج مـــن بـــاب المـــسجد ِ ِ ِْ ََ ْ ِ َ ُ َ َُ َْ ْ َ ُ َِ ِ ُ، 

ِ إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد:فقال ِ ْ ََ َْ ِ َُْ َ ْ َ ُ َْ َ حتى تـعلم سورة ما أنـزل االله في التــوراة ولا ِّ ْ ًَ ِ َ َْ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
يــل ولا في القــرآن مثلهــاِفي الإ َنجْ َ ِ ُ فجعلــت :ٌَُّ قــال أبي،ِ َْ َ َبطــي في المــشي رجــاء ذلــكأَ َ َ ْ َ َُّ ثم ،ْ

َِقلــت يــا رســول االله الــسورة الــتي وعــدتني ْ َ َ ََ َُّ َ َ قــال كيــف تـقــرأ إذا افـتتحــت الــصلاة.ُ ََ َّ َ ْ ََْْ َُ ْ َ  قــال ؟َ
ُفـقـــرأت َْ َ َ:  [)  (  '  &Zحـــتى أتـيـــت علـــى آخرهـــا َ ُِ ِ  االله  فقـــال رســـول،ََْ
rهي هذه السورة َُ ُّ َ

ِ وهي السبع المثاني،ِ َ َ َْ ُ ْ َّ َ
ُ والقرآن العظيم الذي أعطيت،ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ ُْ ُْ َ«)٢(.  

  .عدم قراءته البسملة: وجه الاستدلال

!       "  #  $  &  ]  َّدعَـَالفاتحـة و r قـرأ رسـول االله: ول أم سلمةـــق `

 )  (  'Z نا ثبت الجهر بالبسملة وه.آية.  
                                                 

ِ القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: باب،وطأ أخرجه الإمام مالك في الم)١( َِ ََ ُ َِ ِ ِْ ِْ َ َْ َ َ ِ َ ِ َ ْ  ].١٨٨[، رقم ١/٨٤ َ
ِ القرآن ِّأخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب ما جاء في أمُ) ٢( ُْ   ].١٨٦[، رقم ١/٨٣ْ



 ١٠١ 

ََّعــن أبي ســعيد بــن المعلــى ` ُ ْ ِ ِ َ t قــال النــبي r: » ٍَألا أعلمــك أعظــم ســورة في ُ َ َ ْ ََ ُُ َِّ
ِالقـــرآن ْ ُ َ قبـــل أن أخـــرج مـــن المـــسجد فـــذهب النـــبي ْ َ َ َ ِ ِ ْ ََ ْ ُ ْ َ َْrليخـــرج مـــن المـــسجد ِ ِ ِْ ََ ْ ُ ْ ُ فذكرتـــه َ ُْ َّ َ َ
ُهــــي الــــسبع المثـــــاني والقــــرآن العظــــيم الـــــذي  Z&  '  )  (]  :فقــــال ِ َ ْ ْ ُْ ْ ُ َ َِ َ ُ ْ َّ َ

ِ
ُأوتيته ُ ِ ُ«)١(.  

  . للبسملةrعدم قراءة الرسول : وجه الاستدلال

ٍعــن أنــس بــن مالــك ` ِ َ ِ ََ tصــليت خلــف النــبي: قــال َ ْ َ ُْ َّ َ r،وأبي بكــ ْ َ َِ َ وعمــر،رٍَ َ َُ، 
َوعثمـــان َ ِ فكـــانوا يـــستـفتحون ب،َُْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ َ َ لا يـــذكرون Z&  '  )  (]  ـــــَ ُ ُ ْ َ َ [       !

  $  #  "Zفي أول قراءة ٍَ َِ ِ َِ ولا في آخرها،ََّ ِ)٢(.  

 الــصلاة بالبــسملة قبــل y وخلفائــه rعــدم اســتفتاح الرســول : وجــه الاســتدلال
  .الفاتحة

َعـــن عائـــشة ` َ ِ ِ كـــان رســــول اللـــه:قالـــت  رضـــي االله عنهــــاَ َّ r يـــستـفتح الــــصلاة َ َ َّ ُ ِْ ْ َ َ
ِبالتكبير والقراءة ب ََِ َِ ْ َ ِ ِ ْ   .)٣(Z&  '  )  (]  ـــَّ

 أن البسملة ليست آية مـن سـورة - واالله أعلم -ومن خلال ما سبق بيانه يظهر 
 تستفتح ا الـسور ،آيةمن جزء ي هو  وإنما وضعت بين السور للفصل بينها،الفاتحة،

وبـــذلك يـــترجح اســـتنادا علـــى تقـــديم الأصـــح علـــى الـــصحيح، ، مـــا عـــدا ســـورة التوبـــة
وهــــو مــــا رجحــــه الــــشيخ ابــــن  .مــــا ذهــــب إليــــه ابــــن عاشــــور في هــــذه المــــسألةصــــواب 
 مــن روايــات تــدل علــى الجهــر بالبــسملة في الــصلاة روي  أن مــامــاك،  أيــضا)٤(عثيمــين

                                                 
، رقم ٤/١٧٣٨ Z®  ¯  °  ±  ²  ³   ´] : أخرجه البخاري في صحيحه، باب)١(

]٤٤٢٦.[ 
ِحجة من قال لا يجهر بالبسملة : َ في صحيحه، بابأخرجه مسلم) ٢( َِ ََ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُْ  ].٣٩٩[، رقم ١/٢٩٩َّ
ِما يجمع صفة الصلاة وما يـفتتح به ويختم به : َ صحيحه، باب فيأخرجه مسلم) ٣( ِِ ُِ َ ََُْ ْ ََ َُ ُ ُِ َ َّ َ َ ِ  ].٤٩٨[، رقم ١/٣٥٧ْ
لد عام  و.أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي )٤(

هـ في الجامع الكبير ١٣٧٠ منذ عام بدأ التدريس. هـ، في مدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية١٣٤٧



 ١٠٢ 

 ـا الرسـول ّ، لأا لو كانت آية لما أسر من الفاتحةملة آيةدلالة فيها على أن البسلا 
r  فـلا ضــير في الجهـر ــا .الروايـات الــصحيحةهـو معلــوم مـن كمــا في أحيـان أخـرى 

كم ببطلان صلاة من صلى ولم يجهـر ُ لح من الفاتحة آيةُجِزم بأا لو لأنهأو الإسرار، 
ُ ولحكم بكفر من ،عليه أهل العلمخلاف ما أجمع بالبسملة عند قراءة الفاتحة، وهذا 

 وــذا يكــون الجمــع .أنكــر كوــا آيــة، وهــذا أيــضا ممــا لم يقــل بــه أحــد مــن أهــل العلــم
  .والتوفيق بين الروايات

  :تين مهم مسألتين هنا إلىالتنبيهويبقى 

مـــا تقـــدم ترجيحـــه لا يعـــني عـــدم جـــواز الجهـــر بالبـــسملة في  إن :المـــسألة الأولـــى
 كلتـــالأن ّولا علـــى مـــن أســـر ـــا، نكـــار علـــى مـــن جهـــر ـــا، الـــصلاة، ولا ينبغـــي الإ

  . للاختلاف في هذه المسألةّمسوغ، ولا ثابتة الحالتين

ِوأكثــــر مــــا في المقــــام الاخــــتلاف(( :)١(قــــال الــــشوكاني ْ ِ َ َ َْ َ ْ ْ في مــــستحب أو مــــسَ َْ ٍُّ َ ٍنونَ ُ، 
ْفـليس شيء من الجهر وتـركه يـق َ َِِ َْ َ ِ ْ ٌ ْ َ َ ُدح في الصََْ ِلاة ببطلان بالإجمـاعَ َْ ِْ ِْ ِِ ُ ُ فـلا يـهولنـك تـعظـيم ،ِ ِ ْ َ َ ُ َ َ

ُجماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها ِ ِ ٍْ َ َ َََ ْ ْ ِْ ْ َ ِ ِ َُ َ َ ولقد بـالغ بـعـضهم حـتى عـدها .ََ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ َْ َ َ
ِمن مسائل الاعتقاد َِ ِْ ِ َ َ(()٢(.  

                                                                                                                                      
الخامس عشر من شهر شوال  في -رحمه االله-هـ حتى وفاته ١٤٠٧عضو هيئة كبار العلماء منذ عام ، بعنيزة

 .١/٢٩٨المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين : ينظر). ه١٤٢١سنة(
 ولد، صنعاء أهل من اليمن، علماء كبار من مجتهد فقيه، الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن محمد )١(

، من اًمؤلف) ١١٤(نحو  له، التقليد تحريم يرى كان، )هـ١١٧٣( سنة باليمن خولان بلاد من شوكان رةجْهَبـ
 المعاجم ومعجم باتثوالأ الفهارس فهرس: ينظر). هـ١٢٥٠ت(في التفسير، " فتح القدير"أشهرها 

 ).٦/٢٩٨(؛ الأعلام )٢/١٠٨٢ (الكتاني الكبير عبد بن الحي عبدل والمسلسلات والمشيخات
 .٢/٢٢٣للشوكاني   من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارنيل الأوطار )٢(



 ١٠٣ 

ِّوكــان يجهـر ببــسم اللـه الــرحمن الـرحيم تــارة ويخفيهـا أكثـــر ممــا ((: )١(وقـال ابــن القـيم َ َُ ْ َ َ َِ ْ َُ ََ ً ََ ِْ ِِ ِّ ِّ َ ْْ ّ ِِ َ َ
َِيجهر ا ُ َ َْ(()٢(.  

اتفــق أصــحاب المــذاهب الأربعــة علــى أن مــن أنكــر أــا آيــة في  :المــسألة الثانيــة
  .)٣(هذه المسألة في المشهور للخلاف ؛اًأوائل السور لا يعد كافر

  

                                                 
مولده  .محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله، شمس الدين، أحد كبار العلماء )١(

، وسجن معه، ولم يطلق سراحه إلا بعد موت ابن تيمية،  ابن تيميةالإسلامتتلمذ لشيخ  .اته في دمشقووف
كان حسن الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحسن 

) سة الشرعيةالطرق الحكمية في السيا(و) إعلام الموقعين(: ه تصانيفومن أشهر). ٧٥١ت (.شيئا كثيرا
  في أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة:  ينظر).شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(و
 .٦/٥٦الأعلام ؛ ٢/١٩٥الوافي بالوفيات ، ٥/١٣٧

 .١/١٩٩  في هدي خير العباد لابن القيمزاد المعاد )٢(
 .٨/٨٥الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣(



 ١٠٤ 

  ار صفتي الرحمن الرحيم في البسملة والفاتحة تكر-٢

لو كان قوله بسم االله الرحمن الرحيم آية بأنه  )١(واحتج المخالف(( :قال الرازي
  .من هذه السورة لزم التكرار في قوله الرحمن الرحيم وذلك بخلاف الدليل

تأكيد كون االله تعالى  أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن و:والجواب
  .)٢()) واالله أعلم.رحمانا رحيما من أعظم المهمات

 في تفسيره وأجاب عنه وهذا الاستدلال نقله الإمام الرازي(( :قال ابن عاشور
جل التأكيد كثير في القرآن وإن تأكيد كونه تعالى رحمانا رحيما إن التكرار لأ: بقوله

  .تمن أعظم المهما

 بأن التكرار وإن كانت له مواقع محمودة في الكلام البليغ مثل وأنا أدفع جوابه
التهويل، ومقام الرثاء أو التعديد أو التوكيد اللفظي، إلا أن الفاتحة لا مناسبة لها 

 لأنه لا منكر لكونه تعالى رحمانا رحيما، ولأن ؛بأغراض التكرير ولا سيما التوكيد
 يقترن فيه اللفظان بلا فصل فتعين أنه تكرير اللفظ في شأن التوكيد اللفظي أن

الكلام لوجود مقتضى التعبير عن مدلوله بطريق الاسم الظاهر دون الضمير، وذلك 
ا يقصيه عن السمع، وقد علمت أم عدوا في ً بعدنالمكرريمشروط بأن يبعد ما بين 

لرحيم حين كررا يمنع فصاحة الكلام خلوصه من كثرة التكرار، والقرب بين الرحمن وا
  .)٣())ذلك

  :الدراسة

 ليست آية لا تحتاج إلى وسملة آية من الفاتحة أإن مسألة إثبات أن الب
الاستدلال بالذوق والأسلوب البلاغي، فالقرآن لا يثبت بما يتلاءم مع الذوق بل 

                                                 
 .رى أن البسملة ليست آية من الفاتحةيقصد من ي) ١(
 .١/١٦٥  مفاتيح الغيب)٢(
 .١/١٣٩التحرير والتنوير  )٣(



 ١٠٥ 

ات ، فإذا كانت الروايطريقهاثبوته بتواتر الروايات الصحيحة التي وصل إلينا القرآن ب
الصحيحة قد أثبتت أن البسملة ليست آية من الفاتحة فلا داعي للخوض والبحث 

  .عن أدلة بلاغية لإثبات ذلك

بل إن الخوض في مثل هذه الأدلة مع وجود الروايات الصحيحة يضعف الحجة 
  .ًويفتح بابا جديدا للمعارضة والمناقضة

: الرحمن z  Z  }  |  {] : وإلا فسورة الرحمن تكرر فيها قوله تعالى

، وكذلك سورة المرسلات تكرر مرات عديدة، ولم يقدح ذلك في ثبوت قرآنيتها ،١٣
  .، كما هو الحال في سورة الكافرون١٩: المرسلات Ê  É  ÈZ    ]  :فيها

وفي تكرار ((:  في هذا الباب حيث قالموضوعياما  كلاوقد ذكر أبو حيان
 كانت التسمية آية من الفاتحة تنبيه على عظم قدر هاتين الصفتين نإالرحمن الرحيم 
  .)١())وتأكيد أمرهما

 ...إن كانت التسمية آية: فأشار إلى الحكمة من التكرار مضمنا ذلك بقوله
  .يكون عليه المفسر ينبغي أن مماوهذا 

 وجه تكرير االله ذلك في هذا ولم يحتج إلى الإبانة عن((: بقوله )٢(وسبقه الطبري
  .)٣())الموضع إذ كنا لا نرى أن بسم االله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب

                                                 
 .١/١٣٢تفسير البحر المحيط ) ١(
 ولد بآمل سنة ، الإمام أبو جعفر، رأس المفسرين على الإطلاقمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري) ٢(

ً، كان حافظا لكتـاب االله، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، له جامع البيان في تفسير )هـ٢٢٤( ً ً
: ينظر). هـ٣١٠ت(ُّالقرآن، وهو أجل التفاسير، وتاريخ الأمم، وذيب الآثـار، وغير ذلك من المؤلفات 

؛ طبقات المفسرين للأدنه وي ٢/١١٠دي ؛ طبقات المفسرين للداوو٨٢طبقات المفسرين للسيوطي ص
  .٤٨ص

 .١/٦٤جامع البيان للطبري ) ٣(



 ١٠٦ 

ه لو صحت الروايات التي تثبت أن البسملة آية من سورة الفاتحة لما فإن: وعليه
، ولما حق في البسملة والفاتحة) الرحمن الرحيم( تكرار صفتي كان هناك ضير من
الأسلوب العربي   بالدليل العقلي المستند علىالنقليالدليل لمعارض أن يدفع 

فالروايات المخالفة ّوالبلاغي، لكن أغلب تلك الروايات لم تصح، وإن صح بعضها 
  . واالله أعلم.لها أصح منها



 ١٠٧ 

  : مراتب العبودية في قوله تعالى-٣

 [  6  5  4  3  2Z ٥: الفاتحة.  

  : العبادة لها ثلاث درجات:قال أهل التحقيق(( :قال الرازي

 وهذا هو ، أن يعبد االله طمعا في الثواب أو هربا من العقاب:الدرجة الأولى
 لأن معبوده في الحقيقة هو ذلك ؛ وهذه الدرجة نازلة ساقطة جدا،المسمى بالعبادة

شيئا  ومن جعل المطلوب بالذات ، وسيلة إلى نيل المطلوبَّ وقد جعل الحق،الثواب
  . وسيلة إليه فهو خسيس جداّ وجعل الحق،من أحوال الخلق

 أو يتشرف بقبول ، أن يعبد االله لأجل أن يتشرف بعبادته:والدرجة الثانية
 إلا أا أيضا ، وهذه الدرجة أعلى من الأولى، أو يتشرف بالانتساب إليه،تكاليفه

  .ليست كاملة لأن المقصود بالذات غير االله

 والإلهية توجب ، ولكونه عبدا له، أن يعبد االله لكونه إلها وخالقا:والدرجة الثالثة
 وهذا أعلى المقامات وأشرف . والعبودية توجب الخضوع والذلة،الهيبة والعزة
  .)١())الدرجات

 ،ومــا ادعــاه الفخــر فــي ســقوط الدرجــة الأولــى(( :قــال ابــن عاشــور مــستدركا
 وإلا فــإن العبــادة ،)٢(صوفيةونــزول مرتبتهــا قــد غلــب عليــه فيــه اصــطلاح غــلاة الــ

للطمع والخوف هي التي دعا إليها الإسلام في سائر إرشـاده، وهـي الـتي عليهـا جمهـور 
  .)٣()) وهي غاية التكليف،المؤمنين

                                                 
 .١/٢٠٢مفاتيح الغيب  )١(
 .١/١٧٨التحرير والتنوير  )٢(
 ،ٍ كنزعات فردية تدعو إلى الزهد،دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري ُّالتصوف حركة )٣(

 اثم تطورت تلك النزعات حتى صارت طرق. غماس في الترف الحضاري كرد فعل مضاد للان،وشدة العبادة
 .٤٥/١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ينظر. مميزة معروفة باسم الصوفية



 ١٠٨ 

  :الدراسة

بــد تــب العبوديـة إلى ثـلاث درجــات، واعتـبر أن مـن عا إلى تقـسيم مرذهـب الـرازي
االله طمعا في الثواب، أو هربـا مـن العقـاب، فقـد وقـع في أدنى تلـك المراتـب، ولم يـتردد 

 عليــه هــذا الــرأي، واعتــبر مــا نحــاه منحــى إلا أن ابــن عاشــور اســتدرك. في نعتــه بالخــسة
تعــالى طمعــا في ثوابــه، وخوفــا ، وأن غايــة التكليــف تتمثــل في عبــادة االله غــلاة الــصوفية

  .من عقابه

وابن عاشـور لم ينكـر تلـك المراتـب، بـل اعتـبر أن مـن يـصل إلى المـرتبتين الأخـريين 
فلا شك أنه أكمل وأفـضل، ولكنـه رأى أن الطمـع والخـوف لـن ينفكـا عـن المـؤمن في 

فــإن بلــغ المكلــف إلى المــرتبتين الأخــريين فــذلك فـــضل ((: ، حيــث يقــولجميــع المراتــب
ظيم وقليل ما هم، على أنـه لا يخلـو مـن ملاحظـة الخـوف والطمـع في أحـوال كثـيرة، ع

نعــم إن أفاضــل الأمــة متفــاوتون في الاحتيــاج إلى التخويــف والإطمــاع بمقــدار تفــاوم 
 وتفــاوم في الــتمكن مــن مغالبــة نفوســهم، ومــع ،في العلــم بأســرار التكليــف ومــصالحه

ف في أحـــــوال كثــــيرة والطمــــع في أحـــــوال محــــيص لهــــم عـــــن الرجــــوع إلى الخــــو ذلــــك لا
  .)١())أكثر

  :والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن عاشور هو الصواب، وذلك للأسباب الآتية

 مـــــن أمـــــارات العلـــــم لـــــة القـــــرآن علـــــى أن الخـــــشية مـــــن عقـــــاب االله تعـــــالى دلا`
  .٢٨: فاطر Z  ¯  °  ±  ²  ³  ´ ]  :والتقوى، يقول تعالى

ورغــب فيمــا رغــب االله ،  مــن خــشي الــرحمن بالغيــبالعــالم((: قــال الحــسن البــصري
  . ثم تلا الآية.)٢())وزهد فيما سخط االله فيه، فيه

                                                 
 .١/١٧٨التحرير والتنوير  )١(
 .٣/٥٥٤يره  في تفس عزاه إليه ابن كثير)٢(



 ١٠٩ 

إنمـــا يخـــاف االله فيتقـــي : يقـــول تعـــالى ذكـــره((:  في تفـــسير هـــذه الآيـــةوقـــال القـــرطبي
ن مـن عقابه بطاعته العلماء، بقدرته على مـا يـشاء مـن شـيء، وأنـه يفعـل مـا يريـد، لأ

  .)١())علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته؛ فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه

¶  ¸     º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ] :  قولــــه تعــــالى`
   Ê  É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á   À  ¿Z الإســــراء :

٥٧.  

 ، بــــالخوف والرجــــاءلا تــــتم العبــــادة إلا((:  عنــــد تفــــسير هــــذه الآيــــةقــــال ابــــن كثــــير
  .)٢()) وبالرجاء يكثر من الطاعات،فبالخوف ينكف عن المناهي

ٍعــن أبي ســـعيد رضــي االله عنـــه عــن النـــبي مــا ثبـــت  ` ِ َr  ْأن رجــلا كـــان قــــبـلكم ُ َ ًْ َ ُ َ َّ َ
ُرغسه َ َ َ

ِ االله مالا فقال لبنيـه لمـا حـض)٣( ُ ََّ َ ِ َِِ ْ أي أب كنـت لكـم:رًَ ُ َ ٍ َ ٍ خيــر أب: قـالوا؟ََّ َ َ ْ  : قـال.َ
ُّفــــــإني لم أعمــــــل خيـــــــرا قــــــط َ ًَ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ِ فــــــإذا مــــــت فــــــأحرقوني،ِ ُ َِ ْ َ ُّ ِ ثم اســــــحقوني،ُ ُ َ ْ ــــــوم ،َُّ ٍْ ثم ذروني في يـ َ ِ َُّ َُّ

ٍعاصف ِ َُ فـفعلوا،َ َ ُ فجمعه االله ،َ َ َ َ َUما حملك: فقال َ َ مخافـتك: قال؟َََ َُ َْ فـتـلقاه برحم.ََ ََِ ُ   .)٤(ِِتهَََّ

انه سبب في الرحمة والمغفـرة، وأن فهذا الحديث صريح في أن الخوف من االله سبح
مع أنه مـا عمـل خـيرا قـط، فكيـف . االله تبارك وتعالى لم يؤاخذ ذلك الرجل بخوفه منه

  !ى االله تعالى وهو يعبدهشبمن يخ

  .علمواالله تعالى أ. وذا يتبين صحة ما ذهب إليه ابن عاشور في هذه المسألة

                                                 
 .٢٢/١٣٢  جامع البيان)١(
 .٣/٤٨القرآن العظيم لابن كثير تفسير  )٢(
غريب الحديث . ١/١٧٠غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام :  ينظر.أكثر له منه وبارك له فيهأي : رغسه) ٣(

 .١/٤٠٣لابن الجوزي 

، ]٣٢٩١[، رقم ٩: الكهف X  W  V  U   T  SZ  ]  متفق عليه، أخرجه البخاري في باب )٤(
 .٤/٢١١١، ]٢٧٥٧[، رقم  في سعة رحمة االله تعالى وأا سبقت غضبه:باب؛ ومسلم في ٣/١٢٨٢



 ١١٠ 

  سورة البقرة

   .١: البقرة !  "   :المراد بقوله تعالى -١

ـــــرازي ـــــال ال والمختـــــار عنـــــد أكثـــــر المحققـــــين مـــــن هـــــذه الأقـــــوال أـــــا أسمـــــاء (( :ق
  .)١())السور

 دُِبعــُوي ... أــا أسمــاء للــسور الــتي وقعــت فيهــاواختــاره الفخــر ((: قــال ابــن عاشــور
 وقــد ، مــا إن الــشأن أن يكــون الاســم غيــر داخــل فــي المــسمىاًهــذا القــول بعــد

وجــدنا هــذه الحــروف مقــروءة مــع الــسور بإجمــاع المــسلمين، علــى أنــه يــرده اتحــاد هــذه 
 وأنـــه لم توضـــع أسمـــاء الـــسور الأخـــرى في ،لم وآلـــر وحـــماالحـــروف في عـــدة ســـور مثـــل 

  .)٢())أوائلها

  :الدراسة

 عـة علـى عـدة أقــوال، وقـد اختـار الــرازياختلـف المفـسرون في المـراد بــالحروف المقط
، )٦( الـــــسعودوأبي، )٥(وســـــيبويه، )٤()٣(أـــــا أسمـــــاء للـــــسور، وهـــــو قـــــول زيـــــد بـــــن أســـــلم

سمت ذه الحروف أشياء، فسموا بـلام والـد واستدل أصحاب هذا القول بأن العرب 

                                                 
 .٢/٨مفاتيح الغيب ) ١(
 .١/٢٠٩التحرير والتنوير ) ٢(
 المدينة، كان مع عمر فقيه مفسر، من أهل:  العدوي العمري مولاهم، أبو أسامة أو أبو عبد االلهزيد بن أسلم) ٣(

بن عبد العزيز أيام خلافته، واستقدمه الوليد ابن يزيد، في جماعة من فقهاء المدينة، إلى دمشق، مستفتيا في 
رواه عنه ولده عبد ) التفسير(وله كتاب في . أمر، وكان ثقة، كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوي

 .٣/٥٧؛ الأعلام ١/٢٢٢ن حجر تقريب التهذيب لاب: ينظر) . ه١٣٦ت(الرحمن 
  .١/٦٣؛ والماوردي في النكت والعيون ١/٢٠٦ في تفسيره ذكره الطبري) ٤(
 .٣/٢٥٧الكتاب لسيبويه : ينظر) ٥(
 .١/٢١إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود : ينظر) ٦(



 ١١١ 

صــــاد، وللنقــــد عــــين، وللــــسحاب غــــين، : لهم للنحــــاسحارثــــة بــــن لام الطــــائي، وكقــــو
  .)١(ًجبل قاف، وسموا الحوت نونا: وقالوا

َّولا شـك أن هــذا الاســتدلال بعيـد، فــإن العــرب إن سمـت ــذه الحــروف أشــياء لا 
 ،يلــزم مــن ذلــك أن نــسمي الــسور بتلــك الحــروف، لأن تــسمية الأشــياء مــن المباحــات

لم يثبــت مــا يــدل علــى كمــا  ، ســور القــرآنوالأمــر مــتروك فيهــا للبــشر بخــلاف تــسمية
ومعلوم أن الغرض من تسمية الـسورة باسمهـا هـو تمييزهـا تسمية السور بتلك الحروف، 

  !؟واحدعن غيرها، فكيف يكون التمييز عندما تشترك أكثر من سورة في اسم 

الـــشهرة بـــل  ،شـــتهرت ـــاردت ولا لـــو للـــسورأسمـــاءالحـــروف المقطعـــة لـــو كانـــت و
سمـين ا أن العرب لم تتجاوز ما سمـوا بـه مجمـوع كما ،ة البقرة وآل عمرانبخلافها كسور

 فـالقول بأـا أسمـاء ، ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسمـاء وأربعـة وخمـسة،كبعلبك
 ،ســـم والمـــسمىتحـــاد الاا يـــؤدي إلى  القـــول بـــذلك أنكمـــا ،الـــسور خـــروج عـــن لغـــتهم

 ،ء متقـــدم علـــى الـــشيء بالرتبـــة وجـــزء الـــشي،أن هـــذه الألفـــاظ داخلـــة في الـــسوركمـــا 
  .)٢( فيلزم أن يكون متقدما متأخرا معا وهو محال،سم الشيء متأخر عنهاو

 هـــذا الـــرأي، واختـــار أن الحـــروف المقطعـــة  ابـــن عاشـــور علـــى الـــرازيوقـــد اســـتدرك
 ،ا للمــشركينً تبكيتــ؛تهجيــة مــسرودة علــى نمــط التعديــد في ال،ســيقت مــساق التهجــي

ا لنظـرهم في أن هــذا الكتـاب المتلــو علـيهم وقـد تحــدوا بالإتيـان بــسورة مثلـه هــو ًوإيقاظـ
 ويـــستأنس ، كأنـــه يغـــريهم بمحاولـــة المعارضـــة، مـــن عـــين حـــروف كلامهـــمٌ مؤلـــفٌكـــلام

 تعريـضا ـم بمعــاملتهم ، ومعالجـة النطــق،لأنفـسهم بالـشروع في ذلـك بتهجــي الحـروف
 فيلقنهــــــا كتهجــــــي الــــــصبيان في أول تعلمهــــــم ، لم يعــــــرف تقــــــاطيع اللغــــــةمعاملــــــة مــــــن

                                                 
 .٢/٦مفاتيح الغيب : ينظر) ١(
 .١/٩٩ روح المعاني :ينظر) ٢(



 ١١٢ 

بالكتـــاب حـــتى يكـــون عجـــزهم عـــن المعارضـــة بعـــد هـــذه المحاولـــة عجـــزا لا معـــذرة لهـــم 
  .)١(فيه

وقـد علمـت ((:  بقولـه)٢(وأكـده الزمخـشري المـبرد وقطـرب والفـراء،  ذهـبهذاإلى و
 ، وهــو المطــابق للطــائف التنزيــل واختـــصاراته،ل منزلــة كلــهه ينــزّ معظــم الــشيء وجلــأن

 منهـا تراكيـب كلامهـم إشـارة إلى مـا الـتيد على العرب الألفاظ ّفكان االله عز اسمه عد
  .)٣())ذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم

  .)٤())ة بالقبول بمنزلةق القوة والخلاوهذا القول من(( :قالو

ا أــــا إظهــــار لإعجــــاز القــــرآن وأحــــسن الأقاويــــل فيــــه وأمتنهــــ((: )٥(وقــــال الثعلــــبي
  .)٦())r محمد وصدق

وســائر الألفــاظ الـتي يتهجــى ــا أسمــاء مــسمياا الحــروف الــتي (( :قــال البيــضاوي
نكــير ركبـت منهــا الكلــم لــدخولها في حـد الاســم واعتــوار مــا يخـص بــه مــن التعريــف والت

 ثم إن ... الفارســـيوالجمـــع والتـــصغير ونحـــو ذلـــك عليهـــا وبـــه صـــرح الخليـــل وأبـــو علـــي
مسمياا لما كانت عنصر الكـلام وبـسائطه الـتي يتركـب منهـا افتتحـت الـسورة بطائفـة 

                                                 
 .١/٢١٠التحرير والتنوير : ينظر) ١(
مفسر، محدث، .  من كبار المعتزلةمحمود بن عمر بن محمد بن أحمد، أبو القاسم، الخوازمي، الزمخشري )٢(

 وقدم بغداد وسمع الحديث وتفقه، ،ولد في زمخشر من قرى خوارزم. متكلم، نحوي ، مشارك في عدة علوم
في تفسير القرآن، ) الكشاف: (من تصانيفه). ه٥٣٨ت (.ر ا وسمي جار االلهو مكة فجاإلىورحل 

 للأدنه ويطبقات المفسرين : ينظر. )ربيع الأبرار ونصوص الأخبار(، و)الفائق في غريب الحديث(و
 .٢/٢٧٩  للسيوطيبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ و١٧٢ص

  .١/٧٢الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) ٣(
 .١/٦٩المصدر نفسه ) ٤(
، صاحب التفسير المشهور، والعرائس في قصص و إسحاق النيسابوري الثعلبيبأحمد بن محمد بن إبراهيم أ) ٥(

لما بارعا في العربية حافظا موثقا، كانت وفاته في المحرم سنة سبع الأنبياء، كان أوحد زمانه في علم القرآن عا
 .١/١٠٦؛ طبقات المفسرين للداودي ٢٨طبقات المفسرين للسيوطي ص: ينظر. وعشرين وأربعمائة

 .١/١٣٧  للثعلبيالكشف والبيان) ٦(



 ١١٣ 

 وتنبيهــا علــى أن أصــل المتلــو علــيهم كــلام منظــوم ممــا ،منهــا إيقاظــا لمــن تحــدى بــالقرآن
مـن عنـد غـير االله لمـا عجـزوا عـن آخـرهم مـع تظـاهرهم  فلو كان ،ينظمون منه كلامهم

 وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع مـن ،وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه
 فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خـط ودرس فأمـا مـن الأمـي الـذي لم ،الإعجاز
  ...كتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادةيخالط ال

 ، وأوفــــق للطــــائف التنزيــــل،أقــــرب إلى التحقيــــقاا الحــــروف وكوــــا أسمــــاء مــــسمي
ووقــــوع الاشــــتراك في الأعــــلام مــــن واضــــع واحــــد فإنــــه يعــــود  ،وأســــلم مــــن لــــزوم النقــــل

  .)١())بالنقض على ما هو مقصود بالعلمية

وكونــــه أقــــرب إلى التحقيــــق لبقــــاء الألفــــاظ علــــى أصــــل وضــــعها في لغــــة العــــرب، 
 منهــا، وأوفــق للطـائف التنزيــل لاشـتمالها علــى التحــدي واسـتعمالها في معانيهــا المتبـادرة

والإعجــــاز أظهــــر، وســــالم مــــن لــــزوم النقــــل، ووقــــوع الاشــــتراك في الأعــــلام مــــن واضــــع 
  .واحد، وهو ما يؤخذ على القول بأا أسماء للسور التي وقعت في أولها

 مــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور فــي هــذه ومــن خــلال هــذا العــرض يظهــر صــحة
  .واالله تعالى أعلم. أدلةو  أقوالق بيانه منالمسألة لما سب

                                                 
 .١/٨٥ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي:  ينظر)١(



 ١١٤ 

  : الصلاة في قوله تعالىاشتقاق لفظأصل  -٢

  .٣: البقرة -  .  /  0  1   2  3  4  5  

كالزكــاة مــن " صــلى"الــصلاة فعلــة مــن : قــال صــاحب الكــشاف(( :قــال الــرازي
، لأن )١(ى حـــرك الـــصلوينلّتهـــا بـــالواو علـــى لفـــظ المفخـــم، وحقيقـــة صـــابوكت ،"زكـــى"

ً تـــشبيها لـــه في تخـــشعه ٍّلـــداعي مـــصللالمــصلي يفعـــل ذلـــك في ركوعـــه وســـجوده، وقيــل 
  .اهـ. بالراكع والساجد

  :وأقول ها هنا بحثان

 إن هذا الاشتقاق الذي ذكره صاحب الكـشاف يفـضي إلى طعـن عظـيم :الأول
 وأكثرهـــا ،ظ الـــصلاة مـــن أشـــد الألفـــاظ شـــهرةفي كـــون القـــرآن حجـــة، وذلـــك لأن لفـــ

 اً مـن أبعـد الأشـياء اشـتهارالـصلوينًدورانا على ألـسنة المـسلمين، واشـتقاقه مـن تحريـك 
مـسمى الـصلاة في الأصـل مـا ذكـره، ثم أنـه : فيما بين أهل النقل، ولو جوزنا أن يقال

الآحـــاد لكـــان مثلـــه في ســـائر الألفـــاظ دارس حـــتى صـــار بحيـــث لا يعرفـــه إلا تـــخفـــي و
ًجـــائزا، ولـــو جوزنـــا ذلـــك لمـــا قطعنـــا بـــأن مـــراد االله تعـــالى مـــن هـــذه الألفـــاظ مـــا تتبـــادر 
أفهامنا إليه من المعاني في زماننا هذا، لاحتمـال أـا كانـت في زمـان الرسـول موضـوعة 

ني خفيـــت في  أخـــر، وكـــان مـــراد االله تعـــالى منهـــا تلـــك المعـــاني، إلا أن تلـــك المعـــاٍلمعـــان
ًزماننــــا واندرســــت كمــــا وقــــع مثلــــه في هــــذه اللفظــــة، فلمــــا كــــان ذلــــك بــــاطلا بإجمــــاع 

  .)٢())المسلمين علمنا أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل

، ورد لاة مــن الــصلوين اشــتقاق الــصأصــل في  علــى الزمخــشري الــرازيهنــا اســتدرك
ومـا أورده الفخـر في (( : بقولـه علـى الـرازيسـتدركا إلا أن ابن عاشوروله وأبطله، ق

                                                 
ِمكتنفا الذنب )١( َ َّ َِ ْ ِ من الناقة وغيرها وأوَل موصل الفخذين من الإنسان فكأما في الحقيقة مكتنفا العصعصُ ُ ُْ َِ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ْ ُ َّ .

 .١٢/١٦٦  للأزهريذيب اللغة؛ ١٤/٤٦٥ لابن منظور لسان العرب: ينظر
 .١/١٩٩ مفاتيح الغيب )٢(



 ١١٥ 

 القـــرآن  يفـــضي إلى طعـــن عظـــيم في كـــونالتفـــسير أن دعـــوى اشـــتقاقها مـــن الـــصلوين
 مــن حجــة لأن لفــظ الــصلاة مــن أشــد الألفــاظ شــهرة، واشــتقاقه مــن تحريــك الــصلوين

مــن أن يكــون يــرده أنــه لا مــانع  .ـ اهــ ...أبعــد الأشــياء اشــتهارا فيمــا بــين أهــل النقــل
لفظ مشهور منقولا من معنى خفي لأن العبرة في الشيوع بالاسـتعمال وأمـا الاشـتقاق 

  .)١())بحث علميف

  :الدراسة

  : بالآتي مشتقة من الصلوين على إبطال قول من يرى أن الصلاةاستدل الرازي

، كـــــون لفـــــظ القــــرآنحجيـــــة هــــذا الاشـــــتقاق يفـــــضي إلى طعــــن عظـــــيم في  أن `
 أبعــــد ن الــــصلوينالــــصلاة مــــن أشــــهر الألفــــاظ علــــى ألــــسنة المــــسلمين، واشــــتقاقها مــــ

  .اًاشتهار

 الشك الذي قـد يحـصل للمـسلمين في مـراد االله تعـالى مـن هـذا اللفـظ في هـذا `
  .rالزمان خصوصا باعتبار أنه موضوع لمعنى آخر في زمن الرسول 

  ،)٥(اـــــــواعتبره تعسف)٤(ابوريــــــــــــــــالنيسو، )٣()٢(الخطيبابن  ذاـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــوممن ق

                                                 
 .١/٢٣١التحرير والتنوير  )١(
، أبو عبد االله، الشهير بلسان الدين الأندلسي، الغرناطي الأصلوشي محمد بن عبد االله بن سعيد السلماني الل )٢(

، له مصنفات كثيرة ولد ونشأ بغرناطة، كان أسلافه يعرفون ببني الوزير .وزير مؤرخ أديب نبيل: ابن الخطيب
. سلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإعلامالإ، والاحاطة في تاريخ غرناطةا: من أشهرها

 .٦/٢٣٥الأعلام ؛ ٥/٢١٣الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ينظر). ه٧٧٦ت(
 .١/٢٩١اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي ) ٣(
ال بالحكمة مفسر، له اشتغ: عرجالحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له الأ )٤(

غرائب القرآن ورغائب  (:له كتب، منها .ومنشأه وسكنه في نيسابور) قم(ة دأصله من بل .والرياضيات
بغية و ؛١/٤٢٠ للأدنه وي طبقات المفسرين :ينظر). ه٧٢٨ت . (، يعرف بتفسير النيسابوري)الفرقان
 .٢/٢١٦الأعلام ؛ و١/٥٢٥الوعاة 

 .١/١٤٥ للنيسابوريغرائب القرآن ورغائب الفرقان:  ينظر)٥(



 ١١٦ 

  .)١(الألوسي ووافقه 

لا مــانع مــن أن يكــون لفــظ لكــن الــدليل الأول مــردود بمــا ذكــره ابــن عاشــور بأنــه 
 وأمــا الاشــتقاق . لأن العــبرة في الــشيوع بالاســتعمال؛مــشهور منقــولا مــن معــنى خفــي

 والحـــديث هنـــا عـــن المعـــنى .ث في أصـــل اشـــتقاق الكلمـــةمـــستقل يبحـــ فبحـــث علمـــي
  .ّالمتحول عنه

 وقيــل أصــل صـلى حــرك الــصلوين((: ومـا يؤيــد مــستند ابـن عاشــور قــول البيـضاوي
 واشـتهار هـذا اللفـظ في المعـنى الثـاني مـع عــدم ،لأن المـصلي يفعلـه في ركوعـه وسـجوده

سمــــي الــــداعي مــــصليا تــــشبيها لــــه في   وإنمــــا،هاره في الأول لا يقــــدح في نقلــــه عنــــهاشــــت
  .)٢())تخشعه بالراكع الساجد

  .)٨()٧( السعود، وأبو)٦)(٥(والنسفي، )٤)(٣(النحاسذا قال و

                                                 
 .١/١١٦روح المعاني : ينظر) ١(
 .١/١١٨ أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٢(
كان من  .مولده ووفاته بمصر .مفسر، أديب: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس )٣(

، وكانت )إعراب القرآن(و) تفسير القرآن (:وصنف، علمائهزار العراق واجتمع ب، نبارينظراء نفطويه وابن الأ
 .١/٢٠٨الأعلام ؛ ١٥/٤٠١سير أعلام النبلاء : ينظر). ه٣٣٨سنة (وفاته 

 .١/٨٣معاني القرآن للنحاس : ينظر) ٤(
 ومصنفاته في الفقه .لعلومكان إماما في جميع ا،  حافظ الدين أبو البركاتعبد االله بن أحمد بن محمود النسفي )٥(

  طبقات المفسرين:ينظر. في بغداد) ه٧١٠ت(،  وصنف المدارك في التفسير،والأصول أكثر من أن تحصى
 .٣/١٧؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١/٢٦٣وي ه لأدنل

 .١/١٣ للنسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  ينظر)٦(
وقد ولد في ، أبوه الشيخ محمد بن مصطفى العماد، سلطان المفسرين،  العماديأبو السعود محمد بن محمد )٧(

 وشرح المواقف من أوله إلى آخره ، وشرح المفتاح،قرأ حاشية التجريد، شهر صفر سنة ست وتسعين وثمانمائة
نف إرشاد العقل السليم إلى مزايا  وص، وكان في مسند المشيخة الإسلامية قريبا إلى ثلاثين سنة،على أبيه

الكواكب السائرة بأعيان ؛ ٣٩٨للأدنه وي صطبقات المفسرين ). ه٩٨٢ت(، القرآن العظيم في التفسير
 .٣٥لنجم الدين الغزي ص العاشرة ةالمائ

 .١/٣١إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم :  ينظر)٨(



 ١١٧ 

كما يؤيده كتابـة الـصلاة في المـصحف بـالواو بـدلا مـن الألـف، كمـا كتبـت الزكـاة 
  .امة إشارة إلى أصلهوالحيا

ذا طأطــأ رأســه وانحــنى عنــد تعظــيم إ ) اليهــوديرَفَــكَ: (ويقويــه أيــضا التعبــير بـــقولهم
 في )كفــر(:  فاســتخدام لفــظ.)٢( وهمــا الكافرتــان)١( لأنــه ينثــني علــى الكــاذتين؛صــاحبه

  .عن هذا المعنىمعنى الجحود لا يقدح في نقله 

ّ، ولا شــــك أنشــــاع في المعمــــورةتجديــــد الــــشريعة أمــــر كمــــا أن    ذلــــك بحاجــــة إلىَ
ّ عمــــا بعــــضها، فاحتــــاج إلى وضــــع ألفــــاظ، ونقــــل  ومــــصطلحات ومــــسمياتعبــــارات

  .كانت عليه

 تأييــدا  أن مــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور- واالله أعلــم -ومــن خــلال مــا ســبق يظهــر 
وهـــو عـــرق الـــصلاة مـــشتقة مـــن الـــصلا  تكـــون فـــلا مـــانع أن هـــو الـــصواب، للزمخـــشري

كتنفه فيقال حينئذ همـا صـلوان،  ويفترق عند عجب الذنب في،غليظ في وسط الظهر
  .اشتقت الصلاة منهف. تحرك ذلك العرق إذا لم ينحن المصلي للركوعما كان و

وبـــــذلك صـــــار لفــــــظ الـــــصلاة في الــــــشرع منقـــــولا مـــــن المعــــــنى اللغـــــوي إلى العــــــرفي 
  .ي، فصار حقيقة عرفية شرعيةالاصطلاحي الشرع

                                                 
ان ما نتأ من اللحم في أعالي تََ الكاذ:الجوهريوقال . ةَ كاذ: والواحدة، لحمتا الفخذ من باطنهما:انتََالكاذ) ١(

 .١٠/١٨٤؛ ذيب اللغة ٣/٥٠٦لسان العرب : ينظر .َوهما الأليتان. الفخذ
 .١/٨٢الكشاف  )٢(



 ١١٨ 

  : عند قوله تعالىمسألة تعليل أفعال االله تبارك وتعالى -٣

 [  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾
   Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌ  ËZ ٢٩: البقرة. 

لأنـه لـو ًإنـه سـبحانه وتعـالى لا يفعـل فعـلا لغـرض؛ : قال أصـحابنا(( :قال الرازي
ًكــان كــذلك كــان مــستكملا بــذلك الغــرض، والمــستكمل بغــيره نــاقص بذاتــه، وذلــك 

ٌفعلـه تعـالى معلـل بغـرض غـير عائـد إليـه بـل إلى غـيره؛ : فإن قيـل. على االله تعالى محال َّ ُ ِ
قلنــا عــود ذلــك الغــرض إلى ذلــك الغــير هــل هــو أولى الله تعــالى مــن عــود ذلــك الغــرض 

ولى فهـــو تعـــالى قـــد انتفـــع بـــذلك الفعـــل فيعـــود المحـــذور إليـــه أو لـــيس أولى؟ فـــإن كـــان أ
ًالمـذكور، وإن كــان الثـاني لم يكــن تحـصيل ذلــك الغـرض المــذكور لـذلك الغــير غرضــا الله 

  .)١())ًتعالى فلا يكون مؤثرا فيه

ومنــع مــن ذلــك أصــحاب الأشــعري فيمــا عــزاه إلــيهم الفخــر (( :قــال ابــن عاشــور
رض يلـــزم أن يكـــون مـــستفيدا مـــن غرضـــه في التفـــسير مـــستدلين بـــأن الـــذي يفعـــل لغـــ

ذلــك، ضــرورة أن وجــود ذلــك الغــرض أولى بالقيــاس إليــه مــن عدمــه، فيكــون مــستفيدا 
ويلزم من كون ذلـك الغـرض سـببا في فعلـه أن يكـون هـو ناقـصا في . من تلك الأولوية

وقد أجيب بـأن لـزوم الاسـتفادة والاسـتكمال إذا . ًفاعليته محتاجا إلى حصول السبب
ه ّفـردلمنفعـة راجعـة إلى الفاعـل، وأمـا إذا كانـت راجعـة للغـير كالإحـسان فـلا، كانـت ا

  .الفخر بأنه إذا كان الإحسان أرجح من غيره وأولى لزمت الاستفادة

 لأن الأرجحيــة لا تــستلزم الاســتفادة أبــدا بــل إنمــا تــستلزم تعلــق وهــذا الــرد باطــل
  .)٢())وجوبالإرادة، وإنما تلزم الاستفادة لو ادعينا التعين وال

                                                 
 .٢/١٤٢ مفاتيح الغيب) ١(
  .١/٣٧٤التحرير والتنوير ) ٢(



 ١١٩ 

  :الدراسة

 إلى تأييـــد مـــذهب الأشـــاعرة بأنـــه لا يجـــوز تعليـــل أفعـــال االله تعـــالى، ذهـــب الـــرازي
 لا يحتــاج إلى تعليــل Yواســتدل علــى رأيــه بــأن ذلــك ينــافي كمــال االله ســبحانه، فــاالله 

 تبــارك  وهــذا محــال علــى االله،أفعالــه لأنــه يكــون بــذلك اســتكمل كمالــه بــذلك الغــرض
ّ ورد على مـن قـالوا بتعليـل أفعـال االله تعـالى محتجـين بـأن أفعالـه سـبحانه معللـة .وتعالى

بــأغراض غــير عائــدة إليــه بــل إلى غــيره، ليخرجــوا بــذلك مــن إشــكالية الوقــوع في منافــاة 
 إلا أن ابـن عاشـور لم يؤيـد الـرازي. ًكمال االله، واحـتج علـيهم بمـا جـاء في كلامـه آنفـا

  .في اعتراضه

آل  s  r  Z] : للام في قوله تعـالىا تفسير  مذهبه بقوله فيويؤكد الرازي

ن الـــلام غـــير محمـــول علـــى الغـــرض بإجمـــاع الأمـــة، أمـــا علـــى قـــول أهـــل إ((: ١٧٨: عمـــران
 نقــول بــأن الــسنة فلأــم يحيلــون تعليــل أفعــال االله بــالأغراض، وأمــا علــى قولنــا فلأنــا لا

فعــل االله معلــل بغــرض التعــب والإيــلام، بــل عنــدنا أنــه تعــالى لم يفعــل فعــلا إلا لغــرض 
  .)١())الإحسان

  .وهذا ما يؤكد مذهبه في هذه المسألة

  :استدل الأشاعرة على منع تعليل أفعال االله تبارك وتعالى بما يأتيقد و

َّ أن في أحكام االله ما ليس معلـلا، ويقـصدون بـه التعليـل`  بـالغرض؛ ولهـذا نجـد ُ
  .)ُأفعال االله لا تعلل بالأغراض(في عبارام 

إن الغرض إنما يناسب المخلوق، وأفعال االله لا تعلـل بـالأغراض؛ : فكأم يقولون
فانصب إنكـارهم علـى تعليلهـا بـالأغراض، وهـذا . لأنه غير محتاج إلى شيء من خلقه

                                                 
  .١/١٣١٥ مفاتيح الغيب) ١(



 ١٢٠ 

َلأغراض، وإنمــا هـي تعليــل بــالحكم  فالمقاصــد ليـست تعلــيلا بـا،لا يعـني إنكــار المقاصـد ِ
  .)١(-Y-والمعاني التي راعاها االله 

إن أحكــام االله : كيـف نقــول: ، وقــالوا-أيـضا- إنكـارهم للعلــة بمعـنى الباعــث `
-ِمعللــة بمعــنى أن هنــاك علــلا بعثــت االله ودفعتــه إلى أن يحكــم ــذا الحكــم؛ تنزيهــا الله 

Y-عن أن يوجد ما يبعثه على الفعل .  

  .)٢(الإجماع على ذلك الزركشيوقد نقل 

  .٢٣: الأنبياء Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀZ  ] :  استدلالهم بقوله تعالى`

  :والجواب على ذلك

مٌ به لو كان الغرض المقصود له تعـالى مـن إيجـاد الفعـل، أو ّأن ما قالوه مسل -١
رض يتعلــــق بذاتــــه تعــــالى، لكــــن القــــول بــــأن تــــشريع الحكــــم راجعــــا إلى مــــصلحة أو غــــ

الغــــرض والمــــصلحة راجعــــان لمــــصلحة العبــــاد وحــــدهم، فهــــو اســــتكمال لوجــــود العبــــد 
  .بتحقيق مصلحته، وليس استكمالا لوجود االله سبحانه

 Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀZ  ] : يجاب على استدلالهم بقولـه تعـالى -٢
 مــــانع مــــن ظهــــور الحاجــــة إلى  بــــأن ظهــــور برهــــان الحكمــــة في أفعالــــه تعــــالى٢٣: الأنبيــــاء
تخريجها على وجهين ينأيان ا عـن ويمكن . ولا يتعين دلالة الآية على ما قالوا. سؤاله

، ولأنـــه قلمـــا يوجـــد في القـــرآن الكـــريم وكـــذا في الـــسنة المطهـــرة فعـــلا ولا غـــرض الـــرازي
 علـى  إلا مقرونـة بالحكمـة الباعثـةتكليفا من أفعـال االله القدريـة، أو التكليفيـة الـشرعية

 .إيجاده وشرعه

                                                 
 .٤/١١٢صول الفقه البحر المحيط في أ: ينظر) ١(
  .٤/١١٢المصدر نفسه : ينظر) ٢(



 ١٢١ 

  :والرد عليهم من وجهين

كمــا قــال بعــض المفــسرين بــأن الآيــة وردت في ســياق الكــلام لإثبــات أن : الأول
شــأن االله أعظــم مــن شــأن المتخــذين مــن دونــه آلهــة، كالملائكــة والمــسيح، فهــو ســبحانه 

ا في الــــسموات والأرض، لــــيس لــــه وتعــــالى الملــــك القــــادر القــــاهر المتــــصرف والمــــدبر لمــــ
شــريك يــسأله عــن أســباب تــدبيره وتــصرفه في ملكــه، وأمــا هــؤلاء المتخــذون مــن النــاس 
شــركاء الله فهــم مملوكــون الله، مغلوبــون بقهــره وســلطانه، وبالقــدرة التامــة علــيهم، فلــيس 
َِالمقــصود مــن ذكــر الــنص أفعــال االله وأحكامــه خاليــة مــن المــصالح والحكــم والعلــل كمــا  َِ

َ وغيره، ولكن المصالح والحكم متحققة في أفعـال االله تعـالى، وإنمـا المقـصود أراده الرازي ِ
مــن ذكــر الآيــة إظهــار الفــرق بــين شــأن االله تعــالى الإلــه الحــق المعبــود وشــأن مــا يجعلــه 

  .المشركون والجاهلون آلهة لهم

عـــل لـــيس معنـــاه أنـــه لا يجـــوز تعليـــل ُأن االله تعـــالى لا يـــسأل عمـــا يف: الوجـــه الثـــاني
ٍأفعالــه وأحكامــه بالحكمــة والمــصلحة، ولكــن لأنــه حكــيم متنــاه في الحكمــة، فالحكمــة 

 – تعـالى -وإذا كان كـذلك شـأنه .  لا تتخلف عنه بحال– سبحانه -صفة ذاتية له 
ٌّ منزه في أفعاله ومـشيئته عـن الـنقص والخطـأ، Uُفهو حقيق ألا يسأل عن فعله؛ لأنه 

ُفعاله جميعها حكمة ومصلحة ونفع للبـشر، والبـشر يـسألون عـن أفعـالهم وتـصرفام فأ
َلأــــم معرضــــون للخطــــأ والــــضعف والقــــصور، والحكــــم بالـــــميل والهــــوى، فيظلمــــون أو 

 .وهم أحقاء حينئذ أن يسألهم االله عما يفعلون. يفسدون

  : ما يأتيوالذي يؤيد ما ذهب إليه ابن عاشور في اعتراضه على الرازي

 أن الترجيح في تحديد عود الغرض إلى ذلك الغـير هـل هـو أولى الله تعـالى مـن `
عـــود ذلـــك الغـــرض إليـــه أو لـــيس أولى لا يـــستلزم الاســـتفادة أبـــدا، إنمـــا يـــستلزم تعلـــق 

نـا أن ذلـك الأمـر متعـين وواجـب ، وإنما تلـزم الاسـتفادة لـو ادعي الإلهية في ذلكالإرادة
  .ولا ادعاء هنا.  تعالىعلى االله



 ١٢٢ 

 مــذهبهم في هــذه المــسألة يــسلمون أن أفعــال ّ أن الأشــاعرة الــذين أيــد الــرازي`
االله تعالى لا تخلو عن الثمرة والحكمة، ويمنعـون أن تكـون تلـك الحكـم علـلا وأغراضـا، 

لأــا تكــون مــع أن ثمــرة فعــل الفاعــل العــالم بكــل شــيء لا تخلــو مــن أن تكــون غرضــا 
  .داعيا للفعل ضرورة تحقق علم الفاعل وإرادته

 في الموافقات عن جمهـور الفقهـاء والمتكلمـين )١( ما نقله أبو إسحاق الشاطبي`
والمعتمـد إنمـا هـو أنـا ((: ، حيـث قـالأن أحكام االله تعالى معللة بالمصالح ودرء المفاسد

 ، ولا غـيرهوضعت لمـصالح العبـاد اسـتقراء لا ينـازع فيـه الـرازياستقرينا من الشريعة أا 
Q  P  O  N  ]  :فــإن االله تعــالى يقــول في بعثــه الرســل وهــو الأصــل

X  W  V  U  T  S   R  Z ١٦٥: النـــــــــــــساء،  [  c         b  a  `
  e       dZ 7  4  5  6  ]  : وقــــال في أصــــل الخلقـــــة،١٠٧: الأنبيــــاء 

  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8
C  Z٧: هود،  [  I   H  G  F  E  D   CZ ٢())٥٦: الذاريات(.  

§  ¨  ©  ª   »  ] :  تصريح القرآن الكريم بالتعليل في قوله تعالى`
  ¯   ®  ¬Z ١٨٥: البقرة.  

.  ألفـــاظ التعليـــل في القـــرآن جـــاءت بكـــل الأســـاليب العربيـــة مـــن غـــير اســـتثناء`
X  W  V  U   T  S  R  ] : قــــول االله تعــــالى:  أمثلــــة ذلــــكومــــن

  ^  ]  \    [  Z  YZ ٦: المائدة.  

                                                 
من أشهر . من أهل غرناطة. أصولي حافظ: بيإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاط) ١(

ان الدرر الكامنة في أعي: ينظر). ه٧٩٠ت. (الموافقات في أصول الفقه، كان من أئمة المالكية: مصنفاته
 .١/٧٥؛ الأعلام ١/٦٧المائة الثامنة 

 .٢/٦  للشاطبيالموافقات في أصول الفقه: ينظر) ٢(



 ١٢٣ 

¸  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ] : وقــول االله تعــالى
   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂZ ١٠٥: النساء.  

 عــــن الوصــــية r جــــاء التعليــــل في الــــسنة المطهــــرة، ومــــن ذلــــك ــــي الرســــول `
إنـك إن «: r، وعلل ذلك بقوله tثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص بأكثر من ال

؛ فهـذا تعليـل واضـح )١(» خـير مـن أن تـذرهم عالـة يتكففـون النـاستذر ورثتـك أغنيـاء
  .ِّبين

 هـو الـصحيح، يتبين أن ما ذهب إليه ابن عاشور هذا العرض والدراسةوبعد 
 .واالله تعالى أعلم.  بما سبق بيانهرازيويندفع قول ال

                                                 
ُ أنَ يـتـرك ورثـته أغَنياء خيـر من أنَ يـتكففوا الناس:بَاب أخرجه البخاري في صحيحه، )١( َّ َ َ ََ َ َْ ٌْ َْ َُ َ ِْ َ َ َ ُ ، رقم ٣/١٠٠٦ ْ

ِ الوصية بالثـلث:َ بابومسلم في صحيحه،]. ٢٥٩١[ ُُِّ ِ َِّ   ].١٦٢٨[، رقم ٣/١٢٥٠ َْ
 



 ١٢٤ 

  :إجابة االله لسؤال بني إسرائيل الوارد في قوله تعالى: مسألة – ٤

 [  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  }    |  {  z

²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  Z٦١: البقرة.  

¬  ®  ¯  °  ±  ] : ومما يؤكد ذلك أن قولـه تعـالى (( :ال الرازيق
²  Z، كالإجابــة لمــا طلبــوا ولــو كــانوا عاصــين في ذلــك الــسؤال لكانــت الإجابــة 

  .)١())إليه معصية وهي غير جائزة على الأنبياء

لام الفخــر  فيؤخــذ مــن كــ،وللمفــسرين حــيرة في الإشــارة إليهــا(( :قــال ابــن عاشــور
 .هــو كالإجابــة لمــا طلبــوه Z ¬  ®  ¯  °  ±  ²] : أن قولــه تعــالى

 ولا يخفـى أنـه بعيـد . ولو كان معلقـا علـى دخـول قريـة مـن القـرى.يعني والإجابة إنعام
  .)٢())جدا لأن إعطاءهم ما سألوه لم يثبت وقوعه

  :الدراسة

استدل على بني إسرائيل ما سألوه، و لى أعطىتبارك وتعا إلى أن االله ذهب الرازي
 بأنه لما كان سؤال بني إسرائيل لـيس فيـه معـصية، دل علـى حـصول الإجابـة مـن ذلك

 لـــسؤالهم ودعائـــه بمـــا ســـألوا، ومـــن ثم اســـتجابة االله تبـــارك وتعـــالى لـــذلك، uموســـى 
 واعتبرهـا تأكيـدا Z¬  ®] : كما يظهر أنـه اسـتند علـى مـا تـوحي بـه جملـة

  .ة االله تعالى لطلبهملاستجاب

                                                 
  .١/٤٥٢ مفاتيح الغيب )١(
 .١/٥٠٤التحرير والتنوير  )٢(



 ١٢٥ 

في  Z¬  ®] ((:  حيــــث قـــــال في ذلـــــك أبــــو حيــــانوافــــق الــــرازيقــــد و
هـــو موســـى، وتقـــدير   Z¤  ] : الكـــلام حـــذف علـــى تقـــدير أن القائـــل

  .)١())المحذوف، فدعا موسى ربه فأجابه

 مــستدلا علــى ذلــك بعــدم ثبــوت لكــن ابــن عاشــور اســتبعد مــا ذهــب إليــه الــرازي
  . ووافقه في ذلك عدد من المفسرين.ذلك الإعطاء

 ؛ولمـا كـان سـؤالهم هـذا مـن بـاب البطـر والأشـر ولا ضـرورة فيـه((: )٢(ابـن كثـيرقال 
  .)٣()) واالله أعلم.لم يجابوا إليه

هـــذا أمـــر معنـــاه التعجيـــز،  Z¬  ®] : قولـــه تعـــالى((: )٤(وقـــال القـــرطبي
 .ــــم كــــانوا في التيــــهلأ ؛٥٠: الإســــراء Z"  #       $  %  &  '  ] : كقولـــه تعــــالى

  .)٥())وهذا عقوبة لهم

                                                 
 .١/٢١٦تفسير البحر المحيط ) ١(
حافظ : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين) ٢(

ه، ورحل ٧٠٦ مع أخ له إلى دمشق سنة مفسر مؤرخ فقيه، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل
البداية : من أشهر مصنفاته). ه٧٧٤ت. (تناقل الناس تصانيفه في حياته. في طلب العلم، وتوفي بدمشق
 .١/٣٢٠؛ الأعلام ١/٤٤٥الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ينظر. والنهاية، وتفسير القرآن العظيم

 .١/٢٨٢تفسير القرآن العظيم ) ٣(
، مصنف التفسير َْهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح الأنصاري الخزرجي المالكي، أبو عبد االله القرطبي) ٤(

). هـ٦٧١(، ولد بقرطبة في الأندلس، وتوفي في منية بني خصيب بمصر سنة )الجامع لأحكام القرآن(المشهور 
؛ الوافي بالوفيات ٢٤٦؛ طبقات المفسرين للأدنه وي ص١/٢٦٥طبقات المفسرين للداوودي : ينظر
  .١/٣١٧؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ٢/١٢٢

 .١/٤٢٩  للقرطبيالجامع لأحكام القرآن) ٥(



 ١٢٦ 

  :ما يأتيوهذا هو الراجح ل

لم ينقل أحد من المؤرخين أم رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها كما قـال  `
 وغـيره، بـل الثابـت أن بـني إسـرائيل خرجـوا مـن مـصر، وأمـروا بعـد خـروجهم أبو حيـان

 في التيــه، اًمــاتوا جميعــهم ِّ نبــيرَْبــدخول الأرض المقدســة لقتــال الجبــارين، ولعــصيام أمــ
 ودخلـوا ، وقاتلوا الجبـارين، وهبطوا إلى الشام- تعالى -وبقي أبناؤهم فامتثلوا أمر االله 

  .)١(رض المقدسة بقيادة يوشع بن نونلأا

دخولهم في التيه كان عقوبة لهم على نكوصهم عـن قتـال الجبـارين ، ليـدخلوا  `
فالتيـه والحالـة هـذه كـان بمثابـة سـجن لهـم يعـاقبون  .الأرض المقدسة التي كتبهـا االله لهـم

IH  G  FE  D  C  B   ] : فيــــــــه، كمــــــــا يــــــــشعر بــــــــذلك قولــــــــه تعــــــــالى
L  K  J  Zفكيــــف يخــــرج الــــسجين مــــن ســــجنه تلبيــــة لــــبعض .٢٦: المائــــدة 

  !رغباته المنكرة

¬  ®  ¯  °  ] : وبناء على ذلك يكون الأمر في قـول موسـى لهـم
²  ±  Z للتهديد والتوبيخ والتجهيل.  

 طلـب مـن ربـه أن يجيـبهم إلى - u -ليس في الآية ما يشعر بـأن موسـى  `
  .رغبتهم

أنه  Z  ¯  °  ±  ²] :  في استيحائه من جملة ما استند إليه الرازي`
 .)٢(دليل على إجابة ما طلبوه يرده أن المراد من هذا الأسلوب هـو التعجيـز والتحـدي

´  µ  ¶   ] : سياق الآية، فقد أتبعت تلك الجملة بقولـه تعـالىكما يرده 

                                                 
 .١/١٥٣ لابن الأثير الكامل في التاريخ؛ ٢/٩٦قصص الأنبياء لابن كثير ) ١(
 .١/٦٢للجزائري أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ) ٢(



 ١٢٧ 

¼   »   º  ¹  ¸  Z ولـــيس في هـــذا الـــسياق إشـــارة إلى الإجابـــة ،
  .ةالبت

أن مـا ذهـب إليـه ابـن عاشـور هـو يتبـين مـا سـبق عرضـه ودراسـته ومن خـلال 
  .واالله أعلم. الصواب



 ١٢٨ 

  : قوله تعالى في ذكرهالوارد السحر تأثيرمسألة  -٥

 [  ,  +   *  )  ('  &  %  $  #  "  !
  6  5  4  3  2  1   0  /  .      -

   ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   98  7
  G  F  S  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H

  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  XW  V  U  T
  p  on   m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c   b

  s  r  qZ ١٠٢: البقرة.  

فقـد احتجـوا علـى وقـوع (( :المثبتين لأثـر الـسحرأدلة  متحدثا عن قال الرازي
O  ]  : أمــا القــرآن فقولــه تعــالى في هــذه الآيــة،رآن والخــبرهــذا النــوع مــن الــسحر بــالق

W  V  U  T  S  R  Q  P  Z  والاســــتثناء يــــدل علــــى حــــصول الآثــــار
 u أحـــدها مــا روي أنـــه ً،متــواترة وآحــادا r وأمــا الأخبـــار فهــي واردة عنـــه ،بــسببه

 ولم ، أني أقول الشيء وأفعلهّإنه ليخيل إلي« : حتى قال، وأن السحر عمل فيه،رحِسُ
 وجعلـــت ذلـــك الـــسحر تحـــت راعوفـــة ، وأن امـــرأة يهوديـــة ســـحرته،)١(»أقلـــه ولم أفعلـــه

  . وأنزل المعوذتان بسببه، ذلك العارضr فلما استخرج ذلك زال عن النبي ،البئر

 فهـل لي مـن ،ني ساحرة إ: أن امرأة أتت عائشة رضي االله عنها فقالت لهاوثانيها
 فقالـــت صـــرت إلى الموضـــع الـــذي فيـــه هـــاروت ومـــاروت ؟ ومـــا ســـحرك: فقالـــت؟توبـــة

 يـا أمـة االله لا تختـاري عـذاب الآخـرة بـأمر الـدنيا : فقـالا لي،ببابل لطلب علـم الـسحر

                                                 
ِحديث أنَه  )١( َr ُحتى كان يخيل إليه أنَه يفعل الشيء ولم يـفعله متفق عليه من رواية عائشةرَحِس َ ِ ِ َِ ََ ُ َ ََ َِ ْ َْ َّ َ ْ ْ َّ َ َِّ َ  رضي االله َ

َ عن الذمي إذا سحرىبَاب هل يعفأخرجه البخاري في  .عنها َ َ ِّ ِّ ؛ ومسلم في باب ]٣٠٠٤[، رقم ٣/١١٥٩ ِّ
ّقال الرافعي]. ٢١٨٩[رقم ، ٤/١٧١٩السحر  ِ

ِ َّ َ َِ وفي ذلك نزلت المعوذتان:َ في تخريج خلاصة البدر المنير . َِ
 .٢/٢٨٨كتاب الشرح الكبير للرافعي، لابن الملقن 



 ١٢٩ 

ت في  ففكــر، فــذهبت لأبــول عليــه، اذهــبي فبــولي علــى ذلــك الرمــاد: فقــالا لي،فأبيــت
 مــا رأيــت لمــا : فقــالا لي، قــد فعلــت: فقلــت، وجئــت إليهمــا، لا أفعــل: فقلــت،نفــسي
 ، أنـت علـى رأس أمـر فـاتقي االله ولا تفعلـي: فقـالا ليً، مـا رأيـت شـيئا: فقلـت؟فعلت
ً فرأيـت كـأن فارسـا مقنعـا بالحديـد ، فـذهبت ففعلـت، اذهبي فـافعلي: فقالا لي،فأبيت ً

 إيمانـك قـد خـرج : فقـالا، فجئتهمـا فأخبرمـا،ءقد خرج من فرجـي فـصعد إلى الـسما
ً قـــالا مـــا تريـــدين شـــيئا فتـــصوريه في ؟ ومـــا هـــو: فقلـــت، وقـــد أحـــسنت الـــسحر،عنـــك

 ،نــزرعا : فقلــت، فــإذا أنــا بحــب،ً فــصورت في نفــسي حبــا مــن حنطــة،وهمــك إلا كــان
 ،نخبـزا : فقلت، فانطحن من ساعته، انطحن: فقلت،ًفانزرع فخرج من ساعته سنبلا

 . ليس لك توبـة: فقالت عائشة.ً وأنا لا أريد شيئا أصوره في نفسي إلا حصل،بزفانخ
  .)١()) وهي مشهورة،ما يذكرونه من الحكايات الكثيرة في هذا البابوثالثها 

  :وأصول السحر ثلاثة(( :قال ابن عاشور

زجـــر النفـــوس بمقـــدمات توهيميـــة وإرهابيـــة بمـــا يعتـــاده الـــساحر مـــن التـــأثير : الأول
ني في نفــسه ومــن الــضعف في نفــس المــسحور ومــن ســوابق شــاهدها المـــسحور النفــسا

واعتقــدها فــإذا توجــه إليــه الــساحر ســخر لــه وإلى هــذا الأصــل الإشــارة بقولــه تعــالى في 
 .١١٦: الأعراف µ  ´   ³Z  ¶  ] : ذكر سحرة فرعون

اســـتخدام مـــؤثرات مـــن خـــصائص الأجـــسام مـــن الحيـــوان والمعـــدن وهـــذا : الثـــاني 
 خـــصائص طبيعيـــة كخاصــــية الزئبـــق ومـــن ذلــــك العقـــاقير المـــؤثرة في العقــــول يرجـــع إلى

صلاحا أو فسادا والمفترة للعزائم والمخـدرات والمرقـدات علـى تفـاوت تأثيرهـا وإلى هـذا 
 .٦٩: طه S     R   Q   P  Z] : الإشارة بقوله تعالى في سحرة فرعون

لتمــوج حــتى يخيــل الجمــاد الــشعوذة واســتخدام خفايــا الحركــة والــسرعة وا: الثالــث 
 .٦٦: طه 4Z  5  6  7  8  9   ] : متحركا وإليه الإشارة بقوله تعالى

                                                 
 .٣/١٩٤مفاتيح الغيب  )١(



 ١٣٠ 

هذه أصول السحر بالاستقراء وقد قسمها الفخـر في التفـسير إلى ثمانيـة أقـسام لا 
ولعلماء الإفرنج تقسيم آخر ليس فيـه . تعدو هذه الأصول الثلاثة وفي بعضها تداخل

 .كبير جدوى

ل الثلاثــة كلهــا أعمــال مباشــرة للمــسحور ومتــصلة بــه ولهــا تــأثير عليــه وهــذه الأصــو
بمقـــدار قابليـــة نفـــسه الـــضعيفة وهـــو لا يـــتفطن لهـــا، ومجموعهـــا هـــو الـــذي أشـــارت إليـــه 

ومـــا عـــداها مـــن لا خـــلاف في إثباتـــه علـــى الجملـــة دون تفـــصيل،  الآيـــة، وهـــو الـــذي
شــرة لــه بــذات مــن الأوهــام والمــزاعم هــو شــيء لا أثــر لــه وذلــك كــل عمــل لا مبا

 وهــذا مثــل رســم أشــكال يعــبر يــراد ســحره ويكــون غائبــا عنــه فيــدعى أنــه يــؤثر فيــه،
عنهـــا بالطلاســـم، أو عقـــد خيـــوط والنفـــث عليهـــا برقيـــات معينـــة تتـــضمن الاســـتنجاد 
بالكواكــب أو بأسمــاء الــشياطين والجــن وآلهــة الأقــدميين، وكــذا كتابــة اســم المــسحور في 

ض ثيابــه وعلائقــه وتوجيــه كــلام إليهــا بــزعم أنــه يــؤثر أو وضــع صــورته أو بعــ. أشــكال
ذلك في حقيقة ذات المسحور، أو يستعملون إشارات خاصة نحو جهته أو نحو بلـده 
وهــو مــا يــسمونه بالأرصــاد وذكــر أبــو بكــر ابــن العــربي في القــبس أن قريــشا لمــا أشــار 

لنـاس، أو جمـع النبي صلى االله عليه وسلم بأصبعه في التشهد قـالوا هـذا محمـد يـسحر ا
أجزاء معينـة وضـم بعـضها إلى بعـض مـع نيـة أن ذلـك الرسـم أو الجمـع لتـأثير شـخص 
معــين بــضر أو خــير أو محبــة أو بغــضة أو مــرض أو ســلامة، ولا ســيما إذا قــرن باســم 

ولـــيس علـــى تأثيرهـــا المـــسحور وصـــورته أو بطـــالع مـــيلاده، فـــذلك كلـــه مـــن التوهمـــات 
ا يثبته من الشرع، وقد انحصرت أدلة إثبات دليل من العقل ولا من الطبع ولا م

الحقائق في هذه الأدلة، ومن العجائـب أن الفخـر فـي التفـسير حـاول إثباتـه بمـا 
  .)١())ليس بمقنع

                                                 
 .١/٦١٥التحرير والتنوير  )١(



 ١٣١ 

  :الدراسة

ّإلى أن للسحر تأثيرا يظهر على المسحور، ورد على المعتزلة المنكـرين  ذهب الرازي
ّ، واســـتدل علـــيهم بالآيــة وبعـــض الآثــار، إلا أن ابـــن عاشـــور لحقيقــة الـــسحر وناقــشهم

وتأول حديث سحر النـبي  السحر، واعتبر أدلته غير مقنعة،  عليه إثبات تأثيراستدرك
rتـــأثير هـــذا النـــوع مـــن وقـــد تمـــسك جماعـــة لإثبـــات ((: ّ بتـــأول عجيـــب، حيـــث قـــال

 ،rئشة أن لبيد بن الأعصم سـحر النـبي  في الصحيحين عن قول عايالسحر بما رو
، وفي النسائي عن زيد بن أرقم مثله )١(أن ملكين أخبراه بذلك السحر rورؤيا النبي 
، ولا شـــك أن لبيـــدا حـــاول أن وينبغـــي التثبـــت فـــي عباراتـــه ثـــم فـــي تأويلـــهمختــصرا، 

 وأن االله أطلـــع رســـوله علـــى مـــا ،فقـــد كـــان اليهـــود ســـحرة في المدينـــة، rيـــسحر النـــبي 
 ولـــيعلم اليهـــود أنـــه نـــبي لا ،بطـــال ســـحر لبيـــدإفي  rفعلـــه لبيـــد لتكـــون معجـــزة للنـــبي 

 وكما لم يؤثر سـحر الـسحرة علـى موسـى كـذلك لم يـؤثر سـحر لبيـد ،تلحقه أضرارهم
 فــصادف ، عــارض جــسدي شــفاه االله منــهr  وإنمــا عــرض للنــبي،r علــى رســول االله

 r وكانــت رؤيــا النــبي ،ة ســحرهأن كــان مقارنــا لمــا عملــه لبيــد بــن الأعــصم مــن محاولــ
 الـرؤى فـإن ،إنباء من االله له بما صنع لبيد، والعبارة عن صورة تلك الرؤيا كانت مجملـة

  .)٢()) فلا تكون أصلا لتفصيل القصة، ولم يرد في الخبر تعبير ما اشتملت عليه،رموز

، لكــن ذلــك r فهنـا يتبــين أن ابــن عاشــور يــرى أن لبيـدا حــاول ســحر رســول االله
، كمـــا حـــدث لموســـى مـــع الـــسحرة، وتـــأول مـــا كـــان يحـــدث r هالـــسحر لم يـــؤثر فيـــ

  . في فترة السحر بأنه عارض جسدي ألمّ  به في تلك الفترةrللرسول 

  .وكل هذه تأويلات تنبو بالقصة عن مرادها

                                                 
حه، باب السحر ؛ ومسلم في صحي]٥٤٣٠[، رقم ٥/٢١٧٤أخرجه البخاري في صحيحه، باب السحر ) ١(

 ].٢١٨٩[، رقم ٤/١٧١٩
 .١/٦١٦  التحرير والتنوير)٢(



 ١٣٢ 

تـأثيره، كما أنه اعتبر الآية موضع الدراسة غـير صـريحة في إثبـات حقيقـة الـسحر و
  .وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أهل السنة كما سيأتي لاحقا

والمـسألة ((: ثم ختم كلامه بالتهوين من الخلاف الواقع في هذه المسألة حيث قـال
بحــذافرها مـــن مــسائل الفـــروع الفقهيـــة تــدخل في عقـــاب المرتــدين والقـــاتلين والمتحيلـــين 

وهــو وإن أنكــره الملاحــدة لا يقتــضي أن . لــدينعلــى الأمــوال، ولا تــدخل في أصــول ا
  .)١())يكون إنكاره إلحادا

  :لما يأتي أن استدراك ابن عاشور غير صحيح، وذلك والذي يظهر

  . أن تأثير السحر حقيقة ثبتت بالأدلة النقلية والعقلية`

أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبـات الـسحر، وأن لـه حقيقـة  أن `
 وأضـاف مـا يتفـق ،ونفى حقيقتـه،  خلافا لمن أنكره،ه من الأشياء الثابتةكحقائق غير

  .لى خيالات باطلة لا حقائق لهاإمنه 

م، وذكـر مـا َّلعَتَـُكتابـه العزيـز، وذكـر أنـه ممـا يــ فيتأثيره  – سبحانه -وقد ذكر االله 
 أن يكون ق به بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكنَّيشير إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفر

 وهــذا الحــديث فيــه أيــضا  إثباتــه، ؟فيمــا لا حقيقــة لــه، وكيــف يــتعلم مــا لا حقيقــة لــه
  .)٢(وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه

تظافر أقوال أهل العلم المعتبرين في إثبات حقيقـة الـسحر وتـأثيره، ومـن تلـك  `
  :الأقوال

 وعليـــه عامــــة ، وبـــه قطـــع الجمهــــور،الــــصحيح أن لـــه حقيقــــةو((: قـــال النـــووي ^
  .)٣()) ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة،العلماء

                                                 
 .١/٦١٩التحرير والتنوير  )١(
 .٧/٤١ للقاضي عياض إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: ينظر) ٢(
 .١٠/٢٢٢  شرح صحيح البخاري لابن حجرفتح الباري )٣(



 ١٣٣ 

 وذهـب ،ذهـب أهـل الـسنة إلى أن الـسحر ثابـت ولـه حقيقـة((: قال القرطبيو ^
لــــسحر لا عامـــة المعتزلــــة وأبــــو إســــحاق الإســـترابادي مــــن أصــــحاب الــــشافعي إلى أن ا

 وإنــه ، لكــون الــشيء علــى غــير مــا هــو بــه، وإنمــا هــو تمويــه وتخييــل وإيهــام،حقيقــة لــه
ــــ كمـــا ق،ضـــرب مـــن الخفـــة والـــشعوذة  4Z  5  6  7  8  9   ]  :ال تعـــالىـــــــ

ــــ ولم يقـــل تـــسعى علـــى الحقيق،٦٦: طـــه ــــوق ،4Z  5 ]  :ة ولكـــن قـــالـــــــــــــــ ال ــــــــــــــــ
 لأنـــا لا ؛وهـــذا لا حجـــة فيـــه ،١١٦: الأعـــراف µ  Z  ³   ´]   :أيـــضا

 ولكــن ثبــت وراء ذلــك أمــور ،ننكــر أن يكــون التخييــل وغيــره مــن جملــة الــسحر
 فمن ذلـك مـا جـاء في هـذه الآيـة مـن ذكـر الـسحر ، وورد بها السمع،جوزها العقل

 ،نـاس ولا أخبر تعالى أم يعلمونـه ال، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه،وتعليمه
¸  ¹   ]  : وقولــــه تعــــالى في قــــصة ســــحرة فرعــــون،فــــدل علــــى أن لــــه حقيقــــة

  ºZ مـع اتفـاق المفـسرين علـى أن سـبب نزولهـا مـا ، وسورة الفلـق،١١٦: الأعـراف 
 وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائـشة ،كان من سحر لبيد بن الأعصم

 يقـال لـه لبيـد ، يهودي من يهـود بـني زريـقr  سحر رسول االله:رضي االله عنها قالت
 »إن االله شــفاني« : قــال لمــا حــل الــسحرr وفيــه أن النــبي .)١( الحــديث.بــن الأعــصم

فهــو  ، فــدل علــى أن لــه حقــا وحقيقــة، وزوال المــرض،والــشفاء إنمــا يكــون برفــع العلــة
 وعلـى هـذا أهـل الحـل . ورسوله على وجـوده ووقوعـهمقطوع به بأخبار االله تعالى

ــــذين ينعقــــد بهــــم الإجمــــاع ــــة ،والعقــــد ال  ولا عبــــرة مــــع اتفــــاقهم بحثالــــة المعتزل
 ، وتكلم النـاس فيـه، ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان،ومخالفتهم أهل الحق

  .)٢())ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله

                                                 
 .١٣١سبق تخريجه ص) ١(
 .٢/٤٦ قرآن الجامع لأحكام ال)٢(



 ١٣٤ 

 H   G  F  E  DZ ]  :وقــد دل قولــه((: قــال ابــن القــيمو ^
 وقـد أنكـر ذلـك ، وأن لـه حقيقـة، وحديث عائشة المذكور علـى تـأثير الـسحر،٤: الفلـق

 لا في ، وقــالوا إنــه لا تــأثير للــسحر البتــة،طائفــة مــن أهــل الكــلام مــن المعتزلــة وغــيرهم
لك تخيل لأعين الناظرين لا حقيقة لـه  وإنما ذ: قالوا، ولا حل ولا عقد،مرض ولا قتل
 واتفــق ،وهــذا خــلاف مــا تــواترت بــه الآثــار عــن الــصحابة والــسلف .ســوى ذلــك
 ومـا ، وأرباب القلوب من أهـل التـصوف، وأهل التفسير والحديث،عليه الفقهاء

 وحبـا وبغـضا ، وحلا وعقدا، والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا.يعرفه عامة العقلاء
 وكثيــر مــنهم قــد علمــه ، مــن الآثــار موجــود تعرفــه عامــة النــاس وغيــر ذلــك،وتزينــا

  .)١())ذوقا بما أصيب به منه

                                                 
 .٢/٢٨٦التفسير القيم لابن القيم  )١(



 ١٣٥ 

  :سبب نزول قوله تعالى -٦

 [  V  U  TS  R  Q  P  O   N  M  L  K  J
  ]  \  [  Z  Y   X  WZ ١٠٨: البقرة.  

  :اختلفوا في المخاطب به على وجوه(( :قال الرازي

 واســـتدلوا عليـــه ،ا أـــم المـــسلمون وهـــو قـــول الأصـــم والجبـــائي وأبي مـــسلمأحـــده
  :بوجوه

وهـــــذا ،  X  W  V  UZ   ]  : أنـــــه قـــــال في آخـــــر الآيـــــة:الأول
  .في حق المؤمنينإلا الكلام لا يصح 

¦  ]  : وهــو قولــه،ًيقتــضي معطوفــا عليــه K  JZ  ]  : أن قولــه:الثــاني
  ¨  §Z فهـل تفعلـون ذلـك .وقولوا انظرنا واسمعوا" : فكأنه قال،١٠٤ :البقـرة 

  ".؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم،كما أمرتم

عــن أمــور لا خــير لهــم في البحــث  rً أن المــسلمين كــانوا يــسألون محمــدا :الثالــث
مــا لم يكــن لهــم فيــه خــير عــن البحــث  u كمــا ســأل اليهــود موســى ،عنهــا ليعلموهــا

  .عنه

 كمـا كـان للمـشركين )١(مـن المـسلمين أن يجعـل لهـم ذات أنـواط سـأل قـوم :الرابـع
 وهي شجرة كانوا يعبدوا ويعلقون عليهـا المـأكول والمـشروب كمـا سـألوا ،ذات أنواط

  .)٢())ًموسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة

                                                 
َالعلائق، واحدها نـوط، وفي المثل: أنواط) ١( ْ ََّّ هو منك مناط الثـريا:وقالوا. ٍعاط بغير أنواط: َ ََُّأي معلقها، وأنشد : َ ُ

ُوإن بني حرب كما قد علمتم  ]البحر الطويل[  :سيبويه ْ َ ََِ ٍ ْ مناط الثريا قد تـعلت      ْ ََّ َ َّ ُّ َ ُ نجومهاَ ُ  
 .٤/٣٧المخصص لابن سيده 

 .٣/٢١٢مفاتيح الغيب  )٢(



 ١٣٦ 

عـن أمـور لا  rإن المسلمين كانوا يسألون النـبي : قال الفخر(( : ابن عاشورقال
  .هـ. ا.خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى

 في غـزوة rأن المـسلمين سـألوا النـبي : وقد ذكر غـيره أسـبابا أخـرى للنـزول، منهـا
ونحــو هــذا  .يجعــل لهــم مثلهــا خيــبر لمــا مــروا بــذات الأنــواط الــتي كانــت للمــشركين أن

  .)١())مبني على أخبار ضعيفة، وكل ذلك تكلف لما لا حاجة إليهمما هو 

  :الدراسة

 ما ذكـره في سـبب نـزول الآيـة، والـذي يظهـر لمـن  ابن عاشور على الرازياستدرك
اطلـــع علـــى كـــلام ابـــن عاشـــور أن هـــذا هـــو القـــول المختـــار للـــرازي، لكـــن الأمـــر لـــيس 

ذلك، فـــالرازي نقـــل هـــذا القـــول وغـــيره عنـــدما اســـتعرض أقـــوال المفـــسرين في معـــنى كـــ
: الآيــة، ولم يــرجح هــذا القــول، بــل رجــح أن المخــاطبين بالآيــة هــم اليهــود، حيــث قــال

  .)٢())القول الثالث المراد اليهود وهذا القول أصح((

  كونـه لم يقـل بـذلك؛وذا يتبين أن استدراك ابن عاشور لا يتوجه هنا إلى الـرازي
  .القول أصلا، إنما نقل استدلال بعض المفسرين بذلك السبب وبغيره

 غــير صــحيح، فقــد صــحت الروايــاتكمــا أن تــضعيف ابــن عاشــور مــل تلــك 
إلى حنـين ونحـن حـديثو عهـد  r خرجنا مـع رسـول االله :قال رواية أبي واقد الليثي أنه

 يــا رســول االله اجعــل لنــا : فمررنــا بــشجرة فقلنــا: قــال،الفــتح وكــانوا أســلموا يــوم ،بكفــر
 ويعلقــون ــا ، وكــان للكفــار ســدرة يعكفــون حولهــا،ذات نــواط كمــا لهــم ذات أنــواط
 ي وقلتم والـذ، االله أكبر:قال r فلما قلنا ذلك للنبي ،أسلحتهم يدعوا ذات أنواط

                                                 
 .١/٦٤٨التحرير والتنوير  )١(
 .٣/٢١٣مفاتيح الغيب  )٢(



 ١٣٧ 

 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قـال إنكـم قـوم :نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى
  .)١( ورواه ابن عيينة ومالك أيضا. لتركبن سنن من كان قبلكم،تجهلون

  :وبالتالي يتضح عدم صحة استدراك ابن عاشور في هذه المسألة من جهتين

 بينمــا هــو لم يــرجح ذلــك القــول، بــل رجــح ة نــسبة القــول إلى الــرازي مــن جهــ`
  .غيره

 نــزول الآيـــة، وقــد ثبـــت  مــن جهــة تـــضعيف جميــع الروايـــات الــواردة في ســـبب`
ــــمنهـــا ال. صـــحة بعـــضها ــــن أـــا tابـــن عبـــاس ًرواية المـــذكورة ســـلفا، وروايـــة ـــ زلت في ــــــــــ

ّاالله بــن أميــة عبــد ًجعــل لنــا الــصفا ذهبــا اّيــا محمــد : المخزومــي ورهــط مــن قــريش قــالوا ُ ّ
ّووسع لنا أرض مكة، وفجر الأار خلالها تفجيرا نؤمن بك ّ ّ

)٢(.  

  

                                                 
حــديث حــسن : وقــال] ٢١٨٠[، رقــم ٤/٤٧٥؛ والترمــذي ]٢١٩٤٧[، رقــم ٥/٢١٨رواه أحمــد في مــسنده ) ١(

ســناده حــسن، رجالــه ثقــات رجــال إ: وقــال الألبــاني]. ٧٦[، رقــم ١/٣٧صــحيح؛ وابــن أبي عاصــم في الــسنة 
في تخريج ظلال الجنة . فالحديث صحيح. الشيخين غير يعقوب بن حميد وهو ثقة فيه ضعف يسير وقد توبع

 .١/٣١للألباني السنة 
 في الدر المنثور في التفسير بالمأثور  وابن المنذر؛٢/٤٩٠ في جامع البيان عبد بن حميدوأخرج معناه ابن جرير  )٢(

وأخرجه  ، مرسلا من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد١/٢٩٣ في تفسيره  وابن أبي حاتم؛١/٢٦١للسيوطي 
: أتت قريش اليهود فقالوا ": بلفظالطبراني من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

اجعل لنا الصفا ذهبا، : rقالوا للنبي ف: "الحديث، إلى أن قال" العصا ويده: أيما جاء به موسى؟ قالوا
 ورجاله ثقات، إلا الحماني؛ فإنه تكلم فيه، وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن ."فنزلت هذه الآية

 لعبد ايد الشيخ عبد الروايات التفسيرية في فتح الباري .يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه
  . ١/٣٠١ الباري

دير كونه محفوظا وصله ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل وعلى تق: قال ابن حجر
إلى المدينة ولا سيما في زمن  rويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبي : قلت:  ثم قال.مكة
 .٨/٢٣٥فتح الباري . الهدنة



 ١٣٨ 

  : قوله تعالىفي) سيقول(دلالة الفعل  -٧

 [,              +    *  )  (  '  &  %  $  #  "  Z١٤٢: البقرة.  

  :ففيه قولان Z "  #]  :أما قوله(( :قال الرازي

 لكنـــه قـــد ً وهـــو اختيـــار القفـــال أن هـــذا اللفـــظ وإن كـــان للمـــستقبل ظـــاهرا:الأول
ًكالرجــل يعمــل عمــلا فــيطعن فيــه بعــض أعدائــه فيقــول أنــا ، ًيــستعمل في الماضــي أيــضا

 ومجـاز هـذا أن يكـون القـول فيمـا يكـرر ويعـاد ،أعلـم أـم سـيطعنون علـي فيمـا فعلـت
 : فــصح علــى هــذا التأويــل أن يقــال، ذكــروه مــرة فــسيذكرونه بعــد ذلــك مـرة أخــرىفـإذا

 وقـــد وردت الأخبـــار أـــم لمـــا قـــالوا ذلـــك نزلـــت .ســـيقول الـــسفهاء مـــن النـــاس ذلـــك
  .)١())الآية

 إذ لا داعــي إلى ،والأولى بقــاء الــسين علــى معــنى الاســتقبال(( :قــال ابــن عاشــور
 وقـال ...ي إلى الإخبار بـه قبـل وقوعـه مـنهم وقد علمتم الداع.معنى المضيإلى صرفه 

وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أم ينظـرون إلى أن هـذا القـول  .الفخر إنه مختار القفال
وقــع بعــد نــسخ اســتقبال بيــت المقــدس وأن الآيــة نزلــت بعــد ذلــك وهــذا تكلــف ينبغــي 

  .)٢())عدم التعويل عليه

  :الدراسة

يــستعمل وإن وضــع للاســتقبال إلا أنــه  Z"  ] : قولــه تعــالى أن يــرى الــرازي
  .، وبأن الآية ما نزلت إلا بعد حدوث ذلك القولوذكر مثالا لذلك الماضي، في

، واعتـــبر لاســـتقبال علـــى ا عليـــه ابـــن عاشـــور بــأن الأولى بقـــاء الـــسينوقــد اســـتدرك
  .ًالقول بخلاف ذلك تكلفا

                                                 
 .٤/٨٣  مفاتيح الغيب)١(
 .٢/٧التحرير والتنوير  )٢(



 ١٣٩ 

  :ق المسألة من جانبينتحقيالقول في و

  تحقيق سبب النزول: الجانب الأول

  تحقيق دلالة السين: الجانب الثاني

وهـو مـا اعتمـد  - فأما ما يتعلق بتحقيق سبب النزول فإن أصـح مـا ورد في ذلـك
ِ كـان رسـول اللـه:قـال tالبراء بن عـازب  هو ما رواه -  وغيرهعليه الرازي َّ rى ّ صـل

ِنحــو بـيــت المقــدس ســتة عــشر أو ســبـعة عــشر شــهرا وكــان رســول اللــه   َِّ ً َ َْ َ َ ََ ََ ََ ْ َْ ََّ ِ ِ ْ َ ْ ِr ُّيحــب ْ أن ُِ َ
ِيـوجـــــه إلى الكعبـــــة َْ َ ْ َ َّ َفـــــأنـزل االله، َُ ََْ َ:  [q  p  o  n  m  l  Z١٤٤: البقـــــرة، 
ِفـتـوجه نحـو الكعبـة َْ َ ْ َ َّ َ ُوقـال الـسفهاء مـن، ََ َ َ ُ النـاس وهـم اليـهـودُّ ُ َْ ْ ُ َ:  [    *  )  (  '  &

  8   7   6  5  4  3  21  0  /  .  -,              +Z   ََّفصلى مع َ
ِرجل ثم خرج بـعد ما صلى فمر على قـوم من الأنصار في صـلاة العـصر نحـو  rالنبي  ْ َْ َ َْ ِ َ ِ َْ ْ ٍْ َ ََّ َ َ َ َُ ََ ٌَ َُّ

ِبـيت المقدس فقال ِ ْ َ ْ ِ ََّ هو يشهد أنـ:َْ ُ َ ْ ِه صـلى مـع رسـول اللـه  َ َّ ُr  ِوأنـه تـوجـه نحـو الكعبـة َْ َ ْ َ َُّ َ َ َََّ
َِفـتحرف القوم حتى تـوجهوا نحو الكعبة َْ َ ْ ُْ َُّ َ َ َْ َ َّ ََ)١(.  

فـــداروا كمـــا هـــم قبـــل البيـــت، وكانـــت اليهـــود قـــد أعجـــبهم إذ كـــان : وفي لفـــظ لـــه
  .)٢(كَِيصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذل

                                                 
 ].٣٩٠[، رقم ١/١٥٥، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ي البخار أخرجه)١(
 ].٤٠[، رقم ١/٢٣ ، كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان البخاري أخرجه)٢(



 ١٤٠ 

 )٢( وابــن عطيــة)١(البغويكــً هــذا ســببا في نــزول الآيــة، جمهــور المفــسرينوقــد جعــل 
  .)٦( والسيوطي)٥(وابن كثير )٤( حيانوأبي )٣(والقرطبي

   :أن اليهــود لمــا أنكــروا ذلــك نــزل قولــه تعــالى، وهــو ابــن حجــربــذلك ح ّصــركمــا 
 [  %  $  #  "Z)٧(.  

  .)٩( وابن الجوزيالقفال ووالزهري )٨( ومقاتلوهو رأي ابن عباس

 نــزل بعــد أن أنكــر Z"  #  $  %  ] :  أن قولــه تعــالىوبــذلك يتبــين
  .من أنكر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة

وأمـــا مـــا يتعلـــق بدلالـــة الـــسين فقـــد ذكـــر أهـــل اللغـــة أن الـــسين إذا دخلـــت علـــى 
"  ] :  دلالـةالمضارع دلت على الاستقبال، وبما أن القرآن نـزل بلغـة العـرب فـإن

#Zهو أمر سيحدث مستقبلا .  

                                                 
 .١/١٢٤ معالم التنزيل للبغوي )١(
 .٢/٢ المحرر الوجيز لابن عطية )٢(
 .٢/١٤٨ الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .١/٥٩٣ البحر المحيط )٤(
 ١/١٨٩ تفسير القرآن العظيم )٥(
 .١/٣٤٢ الدر المنثور )٦(
 .١/٩٨فتح الباري ) ٧(
ّ بن سليمان الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي، كبير المفسرين، كذبوه، ورموه بالتجسيم، قال ابن هو مقاتل) ٨(

؛ تقريب التهذيب ٦/٥٠٥ميزان الاعتدال : ينظر). ه١٥٠ت( كان ثقة ما أحسن تفسيره لو: المبارك
 .٥٤٥ص

؛ زاد المسير لابن ٤/٨٣ مفاتيح الغيب؛ ١/٣٤٥ ؛ الدر المنثور١/٨٣ ؛ تفسير مقاتل١/٣٤٣الدر المنثور ) ٩(
 .١/١٥٣الجوزي 



 ١٤١ 

حــــرفي (تــــدخل علــــى الفعــــل المــــضارع فحــــسب، ويــــسميان بـــــ) الــــسين وســــوف(و
أي توســيع، ولــذلك أمــا إذا دخــلا علــى المــضارع وســعا نفــسه مــن الحاضــر ) تنفــيس

  .)١(إلى المستقبل

  .)٢(ع ويخلصه للاستقبالالسين المفردة حرف يختص بالمضار  أنابن هشام ويرى

والـــذي عليـــه جمهـــور أهـــل اللغـــة أن الـــسين للاســـتقبال، وهنـــا يتنـــازع مـــا صـــرح بـــه 
  .فعلال دخول السين على  أهل اللغة فيما قرره سبب النزول مع

 الأخذ بما جاء في سبب النزول، واعتبار نزول الآيـة –علم أ واالله -والذي يظهر 
 ل علــى الماضـــي،د جــاء بــصيغة المـــضارع لكنــه  وأن الفعــلمتــأخرا عــن إنكــار اليهـــود،

  :وذلك للأسباب الآتية

  .للغة أن السين قد تفيد الاستمرارما ورد عن بعض أهل ا `

  . أن الغرض الأول من الآية بيان سفه اليهود`

 وأصـــحابه رضـــوان االله علـــيهم الـــرد علـــى r أن الغــرض الثـــاني تعلـــيم الرســـول `
  .رق والمغربالله المش: المنكرين بأن يكون ردهم

  .خرجها البخاري وغيرهأ صحة وقوة سند الرواية التي `

  . موافقة السبب للفظ الآية`

  . احتجاج جمهور المفسرين ذا السبب`

 أنـــه لا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال رد الروايـــة الـــصحيحة بمـــا اشـــتهر مـــن `
  .قواعد اللغة

                                                 
 .١/١٨٤  عن كتب الأعاريب لابن هشاممغني اللبيب: ينظر )١(
  .١/١٨٤ المصدر نفسه: ينظر )٢(



 ١٤٢ 

 علــى قواعــد اللغــة لا ، والقــرآن حكــموقواعــد العربيــة تبــع لهــافالروايــة هــي الأصــل 
  .)١(العكس

مجيء الـسين للاسـتقبال ليـست علـى إطلاقهـا، فقـد تـدخل الـسين  أن قاعدة `
  .على المضارع وتحوله للدلالة على الماضي، مع إفادة استمرار حدوث الفعل

وضـــع الماضـــي، دلالـــة علـــى  بمعـــنى قـــال، جعـــل المـــستقبل" ســـيقول: "قـــال القـــرطبي
   .)٢(تدامة ذلك وأم يستمرون على ذلك القولاس

ّالاعتمــاد علــى الروايــة الــصحيحة في إثبــات ســبب النــزول لا يعــد تكلفــا بــل  ` ُ
  . المعتبرةهوقواعدالتفسير أصلا من أصول 

 لـيس فـي محلـه، وأن مــا وبـذلك يتبـين أن اسـتدراك ابـن عاشـور علـى الـرازي
  .واالله تعالى أعلم.  هو الصواب لما سبق بيانه من أدلةذهب إليه الرازي

                                                 
 .١/٩٢قواعد الترجيح عند المفسرين ) ١(
 .٢/١٤٧  الجامع لأحكام القرآن)٢(



 ١٤٣ 

     : مذهب الإمام مالك في المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى-٨
 [  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l

£  ¢  ¡            �  ~  }  |{   z  Z١٤٤: البقرة. 

 وقــــد اختلفــــوا في أن المــــراد مــــن المــــسجد الحــــرام أي شــــيء هــــو؟(( :قــــال الــــرازي
البيــــت قبلــــة لأهــــل ":  عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال)١("شــــرح الــــسنة"فحكــــي في كتــــاب 

 وهــذا قــول ." والحــرم قبلــة لأهــل المــشرق والمغــرب،، والمــسجد قبلــة لأهــل الحــرمالمــسجد
  .)٢())مالك

عــرف هــذا عــن ُ لا ي: وأقــول. وهــذا قــول مالــك:قــال الفخــر(( : ابــن عاشــورقــال
  .))مالك في كتب مذهبه

  :الدراسة

إلى الإمــــام مالــــك القــــول بمــــا رواه ابــــن عبــــاس،إلا أن ابــــن عاشــــور  نــــسب الــــرازي
  .نسبة، ونفى أن يكون هذا مذهب الإمام مالك هذه ال على الرازياستدرك

 إلا أنـه بعـد  الإمـام مالـك، جـزم بنـسبة القـول إلىوتحقيق المسألة أن الإمـام الـرازي
  .التتبع اتضح أن هذا الجزم ليس في محله، وأن نفي ابن عاشور هو الصواب

 الكعبـة قبلـة لأهـل :ال عن مالـك أنـه قـحكيعم ن((: مواهب الجليلجاء في فقد 
ذا النقـــــل عنـــــه ـــــــــ وه. والحـــــرم قبلـــــة أهـــــل الـــــدنيا، والمـــــسجد قبلـــــة أهـــــل مكـــــة،دـالمـــــسج
   .)٣())غريب

                                                 
 .٢/٣٣٠ كتاب شرح السنة للإمام البغوي )١(
 .٤/١٠٣  مفاتيح الغيب)٢(
 .١/٥١٠  لمحمد المغربيمواهب الجليل )٣(



 ١٤٤ 

ُِ غرابــة مــا نقــل عــن - وهــو مــن أعمــدة الفقــه المــالكي -فهنــا يبــين محمــد المغــربي 
تفــرد بــه عمــر بــن ((: حيــث قــال ، روايــة ابــن عبــاس البيهقــيّالإمــام مالــك، بــل ضــعف

  .)١())و ضعيف لا يحتج بهحفص وه

  : للأسباب الآتية على الرازيصحة استدراك ابن عاشوروبذلك يمكن القول ب

  . عدم ثبوت ذلك عن الإمام مالك في كتب مذهبه`

  .محمد المغربي ذلكاستغراب  `

 ونـــسب للإمـــام مالـــك  تـــضعيف المغـــربي روايـــة ابـــن عبـــاس الـــتي ذكرهـــا الـــرازي`
  .القول ا

 شــــافعي - علــــى الــــرازيً كــــون ابــــن عاشــــور مــــالكي المــــذهب يجعلــــه مقــــدما `
  .لإمام مالكإلى افي تحقيق صحة ما ينسب  -المذهب 

                                                 
 ].٢٠٦٦[، رقم ٢/٩ من طلب باجتهاده جهة الكعبة:  سنن البيهقي الكبرى، باب)١(



 ١٤٥ 

  :استنباطا من قوله تعالىالمحرمات ب التداوي  مسألة-٩

 [  hg  f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \
i  w  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  Z البقـــــــــــــــــــــــــــــرة :
١٧٣. 

 إمـا بانفرادهـا أو ،اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج(( :قال الرازي
بوقوعهــا في بعــض الأدويــة المركبــة، فأباحــه بعــضهم للــنص والمعــنى، أمــا الــنص فهــو أنــه 

  . شرب أبوال الإبل وألباا للتداوي، وأما المعنى فمن وجوهللعرنيين أباح

 أن الترياق الذي جعل فيه لحوم الأفاعي مـستطاب فوجـب أن يحـل لقولـه :الأول
غايـة مـا في البـاب أن هـذا العمـوم مخـصوص  ،٤: المائدة l  k  j   Z]: تعالى

  .)١( ))...ولكن لا يقدح في كونه حجة

 ،يفـــة لمـــا عفـــا عـــن قـــدر الـــدرهم مـــن النجاســـة لأجـــل الحاجـــة أن أبـــا حن:الثـــاني
 لا يحكمـــان بـــالعفو في هـــذه الـــصورة مَلِـــَ ف،والـــشافعي عفـــا عـــن دم البراغيـــث للحاجـــة

  ؟للحاجة

  . أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس فكذا ههنا:الثالث

. يـةباحـة تنـاول المحرمـات في الأدوونقـل الفخـر عـن بعـضهم إ(( :قال ابـن عاشـور
 بنفــع الــدواء المحــرم مــن مــرض الثقــاتوعنــدي أنــه إذا وقــع قــوة ظــن الأطبــاء 

 أو غلب ذلك في التجربة فالجواز قياسا على أكـل المـضطر وإلا ،عظيم وتعينه
  .)٢())فلا

                                                 
 .٥/٢٢  مفاتيح الغيب)١(
 .٢/١٢٠التحرير والتنوير  )٢(



 ١٤٦ 

  :الدراسة

 في جــــواز التــــداوي بــــالمحرم للمــــضطر، ولكــــن لم يختلــــف ابــــن عاشــــور مــــع الــــرازي
 الاســـتدلال، فـــالرازي يـــرى أن الاســـتدلال علـــى الجـــواز مـــن جهتـــين كمـــا الخـــلاف في

ذكر، من جهة النص ومن جهة المعنى، بينما يرى ابن عاشور أن الاستدلال بالقيـاس 
واشــترط في جــواز ذلــك وقــوع قــوة ظــن . اســتدلال بغــيرهوإلا فــلا  ،علــى أكــل المــضطر

وإذا .  غلــب ذلــك في التجربــةالأطبــاء الثقــات بنفــع الــدواء المحــرم مــن مــرض عظــيم، أو
  .لم يتحقق ذلك فلا يجوز التداوي بالمحرم

  : وابن عاشور يتبين الآتي الرازيلاتوعند التأمل في استدلا

 التــــداوي بــــالمحرم، لأن يتناســــب مــــع لا  أن الــــنص الــــذي اســــتدل بــــه الــــرازي`
  . ليست نجسة ولا محرمة أابوالهابل وأألبان الإجح في االر

 ،وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجـسة والمحرمـة الجمهـور((: قال الشوكاني
 لأـا لم تكـن ؛ بالتـداوي بـأبوال الإبـل كمـا ورد في الـصحيحrولا يعارض هـذا إذنـه 

  .)١())كنا ببناء العام على الخاص ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع مم،نجسة ولا محرمة

 عـن r ـي الرسـول ًمـستنبطا ذلـك مـن اعتبر أبوال الإبل نجـسة أن الرازيويبدو 
  .وليس ذلك بسديد. لالصلاة في أعطان الإب

قـوام لم يـصب، من زعم أن هـذا خـاص بأولئـك الأ((: قال الشيخ محمود السبكي
ــى عــن الــصلاة في أعطــان  rومــا ورد أن النــبي . لا بــدليلإذ الخــصائص لا تثبــت إ

 وإنما ى عن ذلك لضررها ونفارهـا حيـث علـل ، لا يستلزم نجاسة أزبالها وأبوالهاالإبل
  .)٢())إا من الشياطين: النهي بقوله

                                                 
 .١/٣٩٤  شرح الدرر البهية للشوكانيالدراري المضية )١(
 .١/٤٦٢  للسبكيالدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق )٢(



 ١٤٧ 

ٌاســـتدلال ل في الطيبـــات  داخـــبحجـــة أنـــهتريـــاق ال باســـتطابة  اســـتدلال الـــرازي`
  .ليس على إطلاقه

 .)١( لأن لحــم الحيـة حــرام؛بـاح أكلــه ولا شـربهلا يالتريــاق فقـد ذكـر ابــن قدامـة أن 
  .)٢(وممن كرهه الحسن وابن سيرين

إنمــا كرهــه مــن أجــل مــا يقــع فيــه مــن لحــوم الأفــاعي والخمــر (( :)٣(بــن الأثــيراوقــال 
  .)٤ ()) فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به، والترياق أنواع،ةوهي حرام نجس

 يجــــــوز أكــــــل التريــــــاق المعمــــــول بلحــــــوم الحيــــــات إلا في حــــــال لالــــــشافعية عنــــــد او
  .)٥(ضرورة

هـــا، ُُّ سمنَمِــُأمــا المالكيــة فقــد أبــاحوا أكــل الحيـــة مــتى ذكيــت في موضــع ذكاــا، وأ
  .)٦( فإنه يجوز أكلهاواحتيج لأكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرضه،

  .ومفهوم هذا أن لحمها متى دخل في الترياق وخالطه فإنه يجوز التداوي به

ومن خلال ما سبق عرضه يتبين أن استدلال ابن عاشور بالقياس على جـواز 
  : للأسباب الآتيةالتداوي بمحرم عند الضرورة، أولى من استدلالي الرازي

  . لا ينطبق على التداوي بالمحرمذي استدل به الرازي أن النص ال`
                                                 

 .٩/٣٣٧  في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامةالمغني )١(
 .١/١٢٢  لأبي بكر الدينورياالسة وجواهر العلم؛ ٥/٥٧مصنف ابن أبي شيبة  )٢(
.  المؤرخ الإمامعلي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشبباني الجزري أبو الحسن عز الدين ابن الأثير )٣(

 دجلة، وسكن ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر في أعالي. من علماء النسب والأدب) ه٥٥٥(ولد سنة 
مرتب على السنين بلغ فيه إلى سنة " الكامل في التاريخ: "الموصل، وتجول في البلدان من تصانيفه

. للسمعاني" الأنساب"الذي اختصر فيه كتاب " اللباب"، و"ْأُسد الغابة في معرفة الصحابة"و). ه٦٢٩(
 .٤/٣٣١كلي الأعلام للزر؛ ٨/٢٩٩طبقات الشافعية الكبرى : ينظر. )٦٣٠(توفي سنة 

 .١٠/٢٥٠ مد شمس الحق العظيم آبادي لمحعون المعبود شرح سنن أبي داود )٤(
 .٢/٢٤٤للشافعي الأم  )٥(
 .٢/١١٥ الشرح الكبير لأبي البركات )٦(



 ١٤٨ 

 علــى التريــاق بأنــه مــن الطيبــات مطلقــا يخــالف رأي جمهــور  أن حكــم الــرازي`
  .الفقهاء

  .)١(ضعيفالترياق التداوي ب أن الحديث الذي يجيز `

  :ه بشرطين أن الفقهاء الذين أجازوا الترياق قيدو`

  .خلوه من النجاسات والمحرمات: الأول

  .استخدامه عند الضرورة القصوى: الثاني

ـــين أن الـــنص فـــي إباحـــة  ـــاقالتـــداوي بوبـــذلك يتب ـــذلك كـــان  معـــدومالتري ، ل
الاستدلال بالقيـاس فـي هـذه المـسألة أولـى مـن البحـث عـن روايـات ضـعيفة، أو 

  .وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور. تأويلات بعيدة

                                                 
ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا، «:  يقولrسمعت رسول االله :  قالtفقد روي أن عبد االله بن عمرو ) ١(

 داود، باب في وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي. » أو قلت الشعر من قبل نفسيأو تعلقت تميمة،
 .٧/٥١٦جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير : ؛ وينظر٣٨٢صالترياق 



 ١٤٩ 

  : المناسبة في قوله تعالى-١٠
 [  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N

  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^    ]  \  [  Z  Y
  w  v  u  t   s   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h

  £  ¢  ¡      �  ~  }  |  {  zy  xZ ٢١٣: البقرة.  

لى لمــا بــين في هـــذه الآيــة المتقدمــة أن ســبب إصـــرار اعلــم أنـــه تعــا(( :قــال الــرازي
 في هـــذه الآيـــة أن هـــذا المعـــنى غـــير َّينََ بــــ؛هـــؤلاء الكفـــار علـــى كفـــرهم هـــو حـــب الـــدنيا

لا في الأزمنة المتقادمة، لأن النـاس كـانوا أمـة واحـدة ِاصَمختص ذا الزمان، بل كان ح
 ، والتحاســــد، البغــــيومــــا كــــان اخــــتلافهم إلا بــــسبب، قائمــــة علــــى الحــــق، ثم اختلفــــوا

  .)١()) فهذا هو الكلام في ترتيب النظم.الدنيا والتنازع في طلب

  :والمناسبة بينها وبين ما تقدمها تحتمل وجوها ((:قال ابن عاشور

7  8    9  ] : إن االله تعالى لما بين في قوله:  قال فخر الدين:الأول
  ;  :Z هو استبدالهم الدنيا  أن سبب إصرار الكفار على كفرهم ،٢١٢: البقرة

بل  rمختصة بالذين كفروا بمحمد غير  في هذه الآية أن هذه الحالة َّينََ بـ؛بالآخرة
 ، لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق؛كانت حاصلة في الأزمنة المتقادمة

  .ه. ا. لسبب البغي والتحاسد في طلب الدنيا إلاوما كان اختلافهم

ستئنافا بيانيا لتنظير ما لقيه المسلمون بما كان في الأمم فتكون الجملة مستأنفة ا
  .الغابرة

                                                 
 .٦/١٠مفاتيح الغيب  )١(



 ١٥٠ 

¤  ¥  ¦  §  ] :  يؤخذ من كلام الطيبي عند قوله تعالى:الثاني
  ¨Z أخذ من كلام الكشاف أن المقصود من قوله ٢١٤: البقرة : [  O  N

  Q  PZ تشجيع الرسول عليه السلام والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى 
  .ه. ا. وما لقوا فيها من الشدائد،المشركين بذكر ما قابلت به الأمم السالفة أنبياءها

7  8    9  :  ;  ] : فالمناسبة على هذا في مدلول قوله تعالى
  <Z ١( للمناسبةإلخ، وتكون الجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا(.  

 ، لما قبلهاٍ لموقع تذييلٌقع هذه الآية هنا جامعوالظاهر عندي أن مو
  . لما بعدهاٍومقدمة

فأما الأول فلأا أفادت بيان حالة الأمم الماضية كيف نشأ الخلاف بينهم في 
 مما لأجله تداركهم االله ببعثات الرسل في العصور والأجيال التي اقتضتها ،الحق

 وما لقيه الرسول ،فيها البعثة المحمدية مما يماثل الحالة التي نشأت ،حكمة االله ولطفه
r والمسلمون من المشركين.  

 بعدها من ذكر اختصاص الإسلام بالهداية إلى دُرَِ لما يةٌمَِّقدُوأما الثاني فلأا م
  .)٢())الحق الذي اختلف فيه الأمم

  :الدراسة

 بين حال الكفار وحال الأمم  أن مناسبة الآية لما قبلها هي التشابهيرى الرازي
 حيث جعل الآية مختصة بالمؤمنين بالحق من السابقة في التنازع في طلب الدنيا،

 أن ابن عاشور  إلاالأمم السابقة بدلالة السياق في الآية، ولذا لم يذكر المعنى الثاني،
ولكن هذا التتميم ارتبط بما  متمما بأمر آخر متعلق بمناسبة الآية،  عليهاستدرك

                                                 
 .٨١ صىتعجيل الندى بشرح قطر الند: ينظر. في أول الكلامهو الجملة الواقعة  :الاستئناف الابتدائي) ١(
 .٢/٢٨٢التحرير والتنوير  )٢(



 ١٥١ 

 في نفس ًسيذكر وليس بما قبلها، حيث اعتبرها ابن عاشور مقدمة وتمهيدا لما بعدها
وهو ، من ذكر اختصاص الإسلام بالهداية إلى الحق الذي اختلف فيه الأمم، الآية

: ، إلى قوله تعالىv u t  s  r q pZ ] :مضمون قوله تعالى
[¢ ¡     �Z.ا مختصة بالمؤمنين من أمة محمد  وهو بذلك جعلهr وأم ،

  .هدوا إلى الحق

كونه  .أن ما ذهب إليه ابن عاشور أجمع وأشملوالمتأمل في نظم الآية يتبين له 
وهذا موضع مهم من مواضع بلاغات القرآن الكريم، ربط الآية بما قبلها وبما بعدها، 

  .ِحيث يهيئ النفس لما سيرد عليها

 على ما سبقه من ٌمهيمنأنه ن خصائص الإسلام ن موذا التذييل يتضح أ
أن يعترف  وأن هذه المزية العظمى يجب ، على جميع الأديانلٌَّفضمُ و،الشرائع الإلهية

  .تهَّموُأ rتكون مثار حسد للنبي أن  لا ا المشركون وأهل الكتاب،

كما أن هناك إشارة إلى خطورة الحسد والبغي، لأن من سبيل ذلك أن يؤدي 
َُّلى الاختلاف، وإذا حصل الاختلاف دب الضعف إلى الأمة من حيث لا تشعرإ َّ َ.  

وبذلك يتضح صحة استدراك ابن عاشور في هذا الموضع لما سبق بيانه، 
  .إضافة إلى أنه يمكن أن تكون للآية أكثر من وجه في بيان مناسبتها



 ١٥٢ 

  : تعالى في قولهقبلهالكلام بما في تعلق  -١١

 [   £  ¢  ¡  �  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
  ²  ±  °  ¯  ®¬   «Z ٢١٨: البقرة.  

  :في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان(( :قال الرازي

  يا رسول االله هب أنه لا عقاب فيما فعلنا: أن عبد االله بن جحش قال:الأول
ً لأن عبد االله كان مؤمنا وكان .)١(ً وثوابا فنزلت هذه الآيةًفهل نطمع منه أجرا

ًمهاجرا وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهدا ً.  

!  "  #  ]  : أنه تعالى لما أوجب الجهاد من قبل بقوله:والثاني
& %   $  Zأتبع ذلك بذكر من يقوم ؛ وبين أن تركه سبب للوعيد.٢١٦: البقرة 

  .)٢()) ويعقبه وعد ولا يكاد يوجد وعيد إلا...به

والذي يظهر لي أن تعقيب ما (( : بعد أن ذكر كلام الرازيقال ابن عاشور
 ، وتنزيه للمؤمنين من احتمال ارتدادهم،قبلها ا من باب تعقيب الإنذار بالبشارة

  .)٣())وهذه الجملة معترضة بين آيات التشريع. فإن المهاجرين لم يرتد منهم أحد

  :الدراسة

 في الوجه الأول سبب  أن الآية متعلقة بما قبلها من وجهين، وذكرذكر الرازي
  .)٤(نزول الآية، وهي رواية صحيحة

                                                 
 .٤٢للواحدي ص أسباب النزول ؛٤٢ لباب النقول في أسباب النزول ص)١(
 .٦/٣٤  مفاتيح الغيب)٢(
 .٢/٣١٩ التحرير والتنوير )٣(
؛ وابن أبي حاتم ٢/١٦٢؛ والطبراني في المعجم الكبير ٢/٣٥٦ في تفسيره أخرج هذه الرواية ابن جرير الطبري) ٤(

ما  وصححها، والبيهقي في السنن الكبرى، باب ١/٢١٨؛ والشوكاني في فتح القدير ٢/٣٨٨في تفسيره 
 ].١٧٥٢٣[، رقم ٩/١١جاء في نسخ العفو عن المشركين 



 ١٥٣ 

  .أما الوجه الثاني فهو مناسبة إتباع الوعيد بالوعد

يشر إلى سبب النزول مع لم و  ما ذهب إليه،واستدرك ابن عاشور على الرازي
  :أنه صحيح، وأضاف مناسبتين هما

  .تنزيه المؤمنين من احتمال ارتدادهم: الأولى

  .أا جملة معترضة بين آيات التشريع: الثانية

أن يكون كلاهما  وابن عاشور يصلح والذي يظهر أن ما ذكره الرازي
  :وذلك للأسباب الآتية. مناسبة للآية

  .، وهي صريحة في بيان سبب النزول صحة الرواية التي أوردها الرازي`

 أساليب القرآن ظاهرة في أن تعقيب الوعيد بالوعد، والإنذار بالبشارة `
  .ّالبلاغية التي ا تتمكن المعاني والمقاصد من العقل والقلب أيما تمكن

رين بتلك الصفات فيه دلالة واضحة أن اشتمال الآية على مدح المهاج `
  .على تنزيههم من الارتداد عن الإسلام

 أنه لا يمنع أن يكون للآية أكثر من مناسبة طالما تلتئم مع المعنى وتقويه `
  .وتبرزه



 ١٥٤ 

  :في قوله تعالىنكتة عطف النهي على الأمر بالضد  -١٢

 [  +*  )   (  '  &  %  $  #  "  !
  3   2  1  0/  .  -  ,  ;  :  9  8  76  5  4

  JI  H   G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =<
   S  R  Q  P  O  N  M  L  KZ ٢٣١: البقرة.  

&  ]  : فلا فرق بين أن يقول:لقائل أن يقول(( :قال الرازي
'Z ،وبين قوله:  [.  -  ,Zلأن الأمر بالشيء ي عن ؛ 
   ؟ التكرار فما الفائدة في.ضده

 أما النهي فإنه ، الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة فلا يتناول كل الأوقات:والجواب
 فلعله يمسكها بمعروف في الحال ولكن في قلبه أن يضارها في ،يتناول كل الأوقات

 ،اندفعت الشبهات Z,  -  .]  : فلما قال تعالى،الزمان المستقبل
  .)١())وزالت الاحتمالات

نكتة عطف النهي على الأمر بالضد في الآية : وقال الفخر(( :قال ابن عاشور
  .ه.ا. بخلاف النهي،هي أن الأمر لا يقتضي التكرار

، وفيها نزاع في علم الأصول، وهذه التفرقة بين الأمر والنهي غير مسلمة
على أن هذا العطف . ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهي هو مقتضى اللغة

 المعروف في الإمساك حيثما تحقق انتفى الضرار، وحيثما انتفى المعروف إن: إن قلنا
لنا أن نجعل نكتة العطف ف الضرار مساويا لنقيض المعروف، تحقق الضرار، فيصير

 بطريقي إثبات، ونفي، كأنه :عروفحينئذ لتأكيد حكم الإمساك بالم

                                                 
 .٦/٩٤ مفاتيح الغيب )١(



 ١٥٥ 

  ]الطويلالبحر [  :)١(، كما في قول السموأل"ولا تمسكوهن إلا بالمعروف: "قيل

ُسيلَ تِاتبَُّ الظيرَِى غلََت عَيسلَوَ        ناُوسفُُ نـِاتبَُّ الظِّدَ على حُسيلتَ
)٣()))٢(.  

  :الدراسة

الأمر لا يفيد إلا  أن نكتة عطف النهي على الأمر في الآية هي أن يرى الرازي
إلا أن ابن .  أما النهي فإنه يتناول كل الأوقات،كل الأوقاتمرة واحدة فلا يتناول 

 عليه بأن هذه التفرقة بين الأمر والنهي مختلف فيها بين علماء عاشور استدرك
  . فالخلاف في ذلك مشهور.وهو استدراك في محله. الأصول

حكم في ضده له ختلف العلماء في الأمر بالشيء هل ا((: )٤(يدوقال علي البز
 وقال الجصاص رحمه . لا حكم له فيه أصلا: فقال بعضهم،إذا لم يقصد ضده بنهي

 : وقال بعضهم. كثيرةأضدادن كان له ضد واحد أو إ يوجب النهي عن ضده :االله
ما النهي أ و،صح عندناأ وهذا . يقتضي كراهة: وقال بعضهم.يوجب كراهة ضده

 لا حكم له : فعلى هذا أيضا قال الفريق الأول؟ن الشيء فهل له حكم في ضدهع
ضداد أن كان له إو، ن كان له ضد واحد كان أمرا بهإ : وقال الجصاص رحمه االله،فيه

                                                 
 كان يتنقل بينها وبين حصن ،من سكان خيبر .شاعر جاهلي حكيم، زدي بن غريض بن عادياء الأالسموأل )١(

  ]البحر الطويل     [ :أشهر شعره لاميته التي مطلعها ).بلقالأ(له سماه 
  لُـــــــــــــــــــــيمَِ جهِـــــــــــــــــــيدِتَرَْ يـٍاءدَِ رُّلكُفَ      هَُرضِ عِ اللؤمنَِ مسْنَدْيَ لم ُذا المرءإ

 .٣/١٤٠؛ الأعلام ١/٢٧٩ول الشعراء للجمحيطبقات فح: ينظر). ه.ق٦٥ت( 
.  الحد إلى الظبات الشاعر هناأضاف و.٢/٢٥٩  للعامليالكشكول؛ و١/٢٩ديوان الحماسة للتبريزي :  ينظر)٢(

تسيل على :  والمعنى.أحدهما أن يكون أراد بالظبات السيوف كلها ثم أضاف الحد إليها: وهذا فيه وجهان
والثاني أن إضافة . ًوهذا كما يسمى السيف كما هو نصلا. ل على غيرهاحد السيوف دماؤنا وليست تسي

تسيل على الحد من الظبات، وتكون الظبات : الحد إلى الظبات كإضافة البعض إلى الكل، ويكون التقدير
 .١/٣٣للمرزوقي شرح ديوان الحماسة :  ينظر.مضارب السيوف

 .٢/٤٠٣التحرير والتنوير  )٣(
: ينظر). ه٤٨٣( المتوفى سنة ،)ه٤٠٠( بن محمد بن الحسين البزدوي المولود سنة فخر الإسلام علي )٤(

 .٢/٢٢٠ الطبقات السنية في تراجم الحنفية



 ١٥٦ 

 يوجب أن يكون ضده في معنى سنة : وقال بعضهم.لم يكن أمرا بشيء منها
  .)١())واجبة

ولكنه بناها على أن الفرق ((:  بقولهلرازيا ليوجه مقصدلكن ابن عاشور عاد 
  .))بين الأمر والنهي هو مقتضى اللغة

  :وقبل مناقشة رأي أهل اللغة في ذلك لا بد من توضيح الآتي

 على النكاح بالخير والطريق المرضي ء الزوجة هو إبقا:الإمساك بالمعروف: أولا
  .في الشرع وذلك بالرجعة

 ثم التطليق وتركها ، مراجعتها وتركها مدة على التعطيل:اك ضرارامسالإ :ثانيا
 وهو إضرار ، وفي ذلك تطويل العدة عليها. ثم مراجعتها، ليقرب انقضاء عدا؛مدة
  .ا

ما :  يكون بالمعروف ويكون بالإضرار، ولكن يبقى السؤال الأهمًفالإمساك إذا
 النهي عن ُفهميُبالشيء مر الحكمة من العطف بالنهي على الأمر طالما أن الأ

  ضده؟

يظهر أن الحكمة والنكتة ترتبط بالنية والقصد، فالأمر بالإمساك بإحسان يتعلق 
بجانب سلوكي ظاهري، والنهي عن الإمساك بإضرار يتعلق بجانب مقاصدي قلبي، 

،  في اللغة أيضا، وإن كان ما ذهب إليه ابن عاشور مقبولاوهذا ما اختاره الرازي
  : أوفق، وذلك لما يأتي إلا أن رأي الرازيويمكن الأخذ به،

 أليق وأنسب وأوفق مع المقاصد القرآنية في هذه  ما ذهب إليه الرازي أن`
تي الآية التي تركز في هذا الموضع على الحفاظ على الاستقرار النفسي للمرأة ال

  .تتعرض لمثل هذا الموقف

                                                 
 .١/١٤٣ للبزدوي  معرفة الأصولإلىكنز الوصول )١(



 ١٥٧ 

يؤكد أن الغرض والمقصد هو . Z /] : دخول لام التعليل على قوله `
  .المراد من الآية

 ، )١(الثوري كل من ذهب إلى ذلك المفسرين، فقد كثير من أن هذا هو رأي `
  .)٦(وابن كثير، )٥(والبيضاوي ،)٤(والقرطبي ،)٣(والبغوي ،)٢(الطبريو

  

  

                                                 
 .١/٦٧ تفسير الثوري: ينظر )١(
 .٢/٤٨٠جامع البيان : ينظر )٢(
 .١/٢١٠لتنزيل معالم ا: ينظر )٣(
 .٣/١٢٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٤(
 .١/٥٢١أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر )٥(
 .١/٢٨٢تفسير القرآن العظيم : ينظر )٦(



 ١٥٨ 

  : في قوله تعالىتأخير الإكنان عن التعريض بخطبة المعتدة نكتة -١٣

 [  JI  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >  =
   XW  V  U  T    S  R  Q  P  O   N  M  L  K

   g  f  e  d  c  b   a`  _   ̂ ]  \  [  Z   Y
  p     o    n  m  l   k  ji  hZ ٢٣٥: البقرة. 

   : ثم قـــال،المـــراد منـــه أنـــه أبـــاح التعـــريض وحـــرم التـــصريح في الحـــال(( :لـــرازيقـــال ا
 [I  H  G  F  Z، والمـــراد أنـــه يعقـــد قلبـــه علـــى أنـــه سيـــصرح بـــذلك في 

 والآيــة ، وتحــريم للتــصريح في الحــال، فالآيــة الأولى إباحــة للتعــريض في الحــال.المــستقبل
  .)٢())عقد قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة إباحة لأن ي)١(الثانية

ولقــد أهمــل معظــم المفــسرين التعــرض لفائــدة هــذا العطــف، (( :قــال ابــن عاشــور
  .)٣())وحاول الفخر توجيهه بما لا ينثلج له الصدر

  :الدراسة

 هـو عقـد النيـة في دةتأخير الإكنـان عـن التعـريض بخطبـة المعتـ أن نكتة يرى الرازي
شــور  إلا أن ابــن عا.القلــب علــى أن يــصرح للمعتــدة برغبتــه فيهــا بعــد انقــضاء عــدا

وأخر الإكنان، في الـذكر، للتنبيـه ((: ّوبين المناسبة بقوله غير مقنع، اعتبر توجيه الرازي
أنـه نـادر وقوعـه، لأنـه على أنه أفضل وأبقى على ما للعدة من حرمة، مع التنبيه على 

لو قدمه لكان الانتقال من ذكر الإكنان إلى ذكر التعريض جاريا على مقتضى ظاهر 
 فلــم .في أن يكــون اللاحــق زائــد المعــنى علــى مــا يــشمله الكــلام الــسابق: نظــم الكــلام

هــــذه  يــــتفطن الــــسامع لهــــذه النكتــــة، فلمــــا خولــــف مقتــــضى الظــــاهر علــــم الــــسامع أن
                                                 

 . JI  H  G  FZ   ]: وهو قوله تعالى. إشارة إلى الجزء الثاني من نفس الآية) ١(
 .٦/١١٣  مفاتيح الغيب)٢(
 .٢/٤٣٢التحرير والتنوير  )٣(



 ١٥٩ 

ض، كمــا هــو شــأن البليــغ في مخالفــة مقتــضى الظــاهر، وقــد زاد المخالفــة ترمــي إلى غــر
أي علـــــم أنكـــــم لا   N  M  L  KZ   ] : ذلـــــك إيـــــضاحا بقولـــــه عقبـــــه

تــــستطيعون كتمــــان مــــا في أنفــــسكم، فأبــــاح لكــــم التعــــريض تيــــسيرا علــــيكم، فحــــصل 
M  L  K  ] : فائـدة أخـرى وهـي التمهيـد لقولـه  G  FZ  ] بتأخير ذكـر 

   NZ ديعا معجــــزا، ولقــــد أهمــــل معظــــم المفــــسرين التعــــرض وجــــاء الــــنظم بــــ
  .)١())لفائدة هذا العطف، وحاول الفخر توجيهه بما لا ينثلج له الصدر

 لا وجه لاسـتدراك ابـن عاشـور علـى  يتبين أنهوبعد التأملمن خلال هذا العرض 
، والـذي صل إليه الرازي في هذه المسألة، فإن مؤدى كلام ابن عاشور هو ما توالرازي

    :ثم أنـــه تعـــالى ذكـــر الوجـــه الـــذي لأجلـــه أبـــاح ذلـــك فقـــال((: يؤكـــد ذلـــك قـــول الـــرازي
 [   N  M  L  KZ  لأن شــهوة الــنفس إذا حــصلت في بــاب النكــاح لا

ا الخـــاطر كالـــشيء  فلمـــا كـــان دفـــع هـــذ.يكـــاد يخلـــو ذلـــك المـــشتهي مـــن العـــزم والتمـــني
  .)٢()) وأباح له ذلك،الشاق أسقط تعالى عنه هذا الحرج

  . بين ما جاء به ابن عاشور وبين ما جاء به الرازيتعارضفلا 

مقبـول لالتئامــه مـع ســياق الآيـات، وتناســبه مـع الــذوق، وعـدم مخالفتــه اه ومـا ذكــر
  .ورفع الحرج والمشقةلمقصود هذه الآيات، ومن أهمها التيسير 

فرفــــع االله الجنــــاح عمــــن أراد تــــزوج المعتــــدة مــــع التعــــريض ومــــع ((: يقــــول القــــرطبي
 ،واتفاق علـى وعـد،  وبناء عليه، وى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج،الإكنان
  .)٣())ص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكهاّورخ

                                                 
 .٢/٤٣١التحرير والتنوير  )١(
 .٦/١١٣ مفاتيح الغيب )٢(
 .٣/١٩٠  الجامع لأحكام القرآن)٣(



 ١٦٠ 

فالنكتة من تأخير الإكنان عن التعريض بالخطبـة هـو رفـع الحـرج والمـشقة المـرتبطين 
  .بتفكير الإنسان وأمانيه



 ١٦١ 

  :النوم في قوله تعالىة على نَِّتقديم السحكمة  -١٤

 [�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s  Z ٢٥٥: البقرة.  

. ة مـا يتقـدم مـن الفتـور الـذي يـسمى النعـاسنَِّ الـس:المـسألة الأولى(( :قال الـرازي
zy  }  |  {  ]  :ة عبـارة عــن مقدمـة النــوم فـإذا قــالنَِّفـإن قيــل إذ كانـت الــس

�  ~  Z وكـــان ذكـــر النـــوم ،فقـــد دل ذلـــك علـــى أنـــه لا يأخـــذه نـــوم بطريـــق الأولى 
  .)١())ً لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه النوم:قلنا تقدير الآية؛ ًتكريرا

 ولا ،والمقــصود أن االله لا يحجــب علمــه شــيء حجبــا ضــعيفا(( :قــال ابــن عاشــور
 مـن أن فـلا حاجـة إلـى مـا تطلبـه الفخـر والبيـضاوي ولا اكتسابا، ، ولا غلبة،طويلا

تقـــــديم الـــــسنة علـــــى النـــــوم مراعـــــى فيـــــه ترتيـــــب الوجـــــود، وأن ذكـــــر النـــــوم مـــــن قبيــــــل 
  .)٢())الاحتراس

  :الدراسة

بــــاب الترقــــي مــــن الأدنى إلى  علــــى النــــوم هــــو مــــن َِّالــــسنةتقــــديم  أن يــــرى الــــرازي
الأعلـــى، أو التـــصريح بـــالمفهوم الموافـــق، وهـــو فحـــوى الخطـــاب بدلالـــة اللغـــة والقيـــاس 

رأى أن لا حاجـــة إلى هـــذا  عليـــه هـــذا الـــرأي، و، إلا أن ابـــن عاشـــور اســـتدركاللغـــوي
  .ا المقصود بما ذكر أعلاهالتعليل، مبين

 أن الكــلام مــن بــاب التمثيــل لا يقــصد بــه - واالله أعلــم -ومــا ذكــره ابــن عاشــور 
. ولا طويلا علمه شيء حجبا ضعيفالا يحجب : دلالات الألفاظ الوضعية، إذ يقول

  .فعبر عن ذلك بالسنة والنوم من باب التمثيل

  .ة والنومنَِّيلا لصفتي الس تأو- رحمه االله -ويظهر من خلال ذلك أن في كلامه 

                                                 
 .٧/٨مفاتيح الغيب  )١(
 .٢/٤٩٤التحرير والتنوير  )٢(



 ١٦٢ 

  :ٌوللمفسرين وأهل البلاغة في هذه المسألة أقوال

 تــسبق ةنَِّالــسة علــى النــوم اعتبــارا للترتيــب الــزمني لأن نَِّإنمــا قــدم الــس: أكثــرهمقــال 
  .)١(النوم

ة وجــب لمــا عــبر بالأخــذ الــذي هــو بمعــنى القهــر والغلبــ((: )٢(وقــال الإمــام البقــاعي
  .)٣())كما لو قيل فلان لا يغلبه أمير ولا سلطانة نَِّالستقديم 

وإنمـــا جمــــع بـــين نفييهمــــا لأنـــه لا يلــــزم مـــن نفــــي … ((: )٤(وقـــال الـــسمين الحلــــبي
ء يء النـــوم دفعـــة مـــن غـــير مبـــادئ الوســـن، ومجـــأحـــدهما نفـــي الآخـــر، إذ يتـــصور مجـــي

  .)٥())]لا[ :ك نفي كل واحد منهما على حدته بدليل تكرير فلذل،الوسن دون النوم

إن مـــا ذكـــر في الـــنظم الكـــريم تـــرق في نفـــي هـــذا ((: )٦(وقـــال الـــشيخ محمـــد عبـــده
الــنقض، ومــن قــال بعــدم الترقــي فقــد غفــل عــن معــنى الأخــذ وهــو الغلبــة والاســتيلاء، 

                                                 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا و ؛١/١٩١السراج المنير للشربيني : ينظر. اختار هذا الرأي جمع من المفسرين )١(

؛ والبحر المديد لابن عجيبة ١/٣٩٧؛ وروح البيان لإسماعيل حقي ١/٢٤٨ لأبي السعود القرآن الكريم
 وفتح البيان في مقاصد القرآن؛ ٣/٨؛ وروح المعاني للآلوسي ١/٢٧١وفتح القدير للشوكاني  ؛١/٢٥١

 .١/٩٠ لصديق حسن خان
 الخرباوي الحسن بأبي نفسه َكنى،الدين برهان بكر أبي بن علي ابن باطُّرال حسن بن عمر بن إبراهيم )٢(

روحـا،  ةـخرب بقرية )هـ٨٠٩( سنة اـًتقريب ولد، المناسبات صاحب، دمشق ثم، القاهرة نزيل، البقاعي
  .٣٤٧طبقات المفسرين للأدنه وي ص: ينظر). هـ٨٨٥ت(

 .١/٤٩٦ت والسور للبقاعيفي تناسب الآيانظم الدرر  )٣(
 عبد الدائم العلامة شهاب الدين أبو العباس الحلبي ثم المصري النحوي : وقيل،أحمد بن يوسف بن محمد )٤(

 وسمع وولي ، والقراءات على ابن الصائغ، قرأ النحو على أبي حيان.المقرىء الفقيه المعروف بابن السمين
 ، وولي نظر الأوقاف ا، وناب في الحكم بالقاهرة،د بالشافعي وأعا،تصدير إقراء النحو بالجامع الطولوني

 شهبة يطبقات الشافعية لابن قاض: ينظر). ه٧٥٦ت. (وصنف تصانيف حسنة منها تفسير القرآن مطول
 .١/١٥٢  غاية النهاية في طبقات القراء؛٣/١٨

  .٤/٣٦٠ين الحلبي عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للشيخ أحمد بن يوسف المعروف بالسم )٥(
ولد سنة  ، والتجديدالإصلاح، ومن كبار رجال  في عصره بن حسن خير االله، مفتي الديار المصريةمحمد عبده) ٦(

وغير ذلك من المؤلفات، توفي سنة  "رسالة التوحيد"لم يتمه، وو "تفسير القرآن الكريم" َّ، ألف)ه١٢٦٦(
 .٣/٤٧٤؛ معجم المؤلفين لعمر كحالة ٦/٢٥٢الأعلام : ينظر. فن في القاهرةُ، ود)هـ١٣٢٣(



 ١٦٣ 

 مـن نفـي ٍّنـه أقـوى، فـذكر النـوم بعـد الـسنة تـرقومن لا تغلبه الـسنة فقـد يغلبـه النـوم لأ
  .)١())الأضعف إلى نفي الأقوى

ومن خلال عرض ما سـبق يمكـن القـول بأنـه لا وجـه لاسـتدراك ابـن عاشـور علـى 
  : في هذه المسألة، للأسباب الآتيةالرازي

  .جمع كبير من المفسرين قد قال به  أن ما ذهب إليه الرازي`

، وصـرف لهمـا )الـسنة والنـوم( أن ما ذهب إليه ابن عاشور فيه تأويل لـصفتي `
  .والصواب عدم ذلك. عن الظاهر

  . ليس فيه ما يمنع من حيث اللغة أو التفسير أن ما ذهب إليه الرازي`

  .ابتا القول بالترتيب الوجودي لا يخالف أصلا شرعيا ث أن`

ظهــر لي منهــا في ((:  متحــدثا عــن أســباب التقــديم وأســراره)٢( الــسيوطيقــول `
 وهــو إمــا في .الــسبق:  وهــوالــسادس وذكــر منهــا النــوع ا...الكتــاب العزيــز عــشرة أنــواع

}  ] :  علــى النــوم في قولــهةنَِّالــسو... بتقــديم الليــل علــى النهــارالزمــان باعتبــار الإيجــاد 
�  ~  }  | Z(()٣(.  

                                                 
  قريب مما ذكره الإمام البقاعي وكلام الشيخ محمد عبده.٣/٢٥ المنارتفسير  نقله رشيد رضا عنه في )١(

واختار هذا الرأي الصاوي في ، ٢/٣٣٤ البيضاوي وماذكره الشهاب في حاشيته على تفسير ،١/٤٩٦
 .١٦٤/حاشيته على الجلالين 

إمام حافظ مؤرخ : ، جلال الدينعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي )٢(
مات والده (نشأ في القاهرة يتيما ، لرسالة الصغيرة مصنف، منها الكتاب الكبير، وا٦٠٠له نحو  .أديب

بنفسه في روضة المقياس، على النيل، منزويا  ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا) وعمره خمس سنوات
البدر الطالع : ينظر). ه٩١١( توفي سنة .عن أصحابه جميعا، كأنه لا يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه

 .٣/٣٠١ الأعلام ؛١/٣٢٨ السابع بمحاسن من بعد القرن
 .٢/٣٧  للسيوطيالإتقان في علوم القرآن )٣(



 ١٦٤ 

}  ]  :ومن التقديم بالإيجاد تقديم الـسنة علـى النـوم في قولـه((:  الزركشيولق `
�  ~  }  | Z لأن العادة في البشر أن تأخذ العبد السنة قبل النوم فجاءت 

  .)١())العبارة على حسب هذه العادة

وقــد أفــادوا .  التقــديم والتــأخيروجــوهفي دقيقــا أن لأهــل اللغــة والبلاغــة فهمــا  ` 
  :في هذه المسألة إفادات جمة، منها

ولهــذا   هــي النعــاس الــذي يتقــدم النــومةٌنَسِــ((: قــال الــدكتور فاضــل الــسامرائي  ^
جـــاءت في ترتيـــب الآيـــة قبـــل النـــوم وهـــذا مـــا يعـــرف بتقـــديم الـــسبق، فهـــو ســـبحانه لا 

ه يــأتي النعــاس ثم ليــالمتعــارف ع.  النــوم أو مــا يتقــدم النــوم مــن الفتــور أو.يأخــذه نعــاس
  .)٢())ينام الإنسان

 منــــه، فالنعــــاس يـــــسبق ســـــبق علــــى النــــوم لأــــا أِّ الـــــسنةوقــــدم((: وقــــال أيــــضا ^
  .)٣())النوم

 Z }  |  {  ~  �]  :وفي قولــــه تعــــالى((:  وقــــال أبــــو البقــــاء الكفــــوي^
أي لا  Z}  |]  : وثانيـا العـام ويعـرف ذلـك مـن قولـهالمنفي أولا إنما هـو الخـاص

  .)٤())تغلبه

ِمرتبـــة المـــسند إليـــه (( : المـــسند إليـــهتقـــديمقـــال علـــي الـــشحود في حديثـــه عـــن و  ^ ُ
ِوذلــــك لأن مدلولــــه هــــو الــــذي يخطــــر أولا في الــــذهن، لأنــــه المحكــــوم عليــــه،  ُالتقــــديم، ُ ُ ِ ً ُ َ َّ

                                                 
 .٣/٢٤٠  للزركشيالبرهان في علوم القرآن )١(
 .٩٥صأسرار البيان القرآني  من )٢(
 .٩٥ص  المصدر نفسه)٣(
 .١/٤٩٩ للكفوي الكليات )٤(



 ١٦٥ 

ًوالمحكوم عليه سابق للحكم طبعا ِ ٌ َّ التقديم وضعا، ولتقديمـه دواع شـتى منهـاَّفاستحق .ُ ٍ ِ ً َ: 
ِّمراعاة الترتيب الوجودي، نحو ُ ِ ُ ُ : [�  ~  }  |  { Z(()١(.  

  .في هذه المسألةوذا يتبين إمكانية القول بالترتيب الوجودي 

والنـــوم يتـــضمن ة نَِّنفـــي الـــسأن : ويبقـــى الغـــرض والقـــصد ثابتـــا عنـــد الجميـــع وهـــو
  .، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوملمولى تبارك وتعالى لوميةكمال الحياة والقي

                                                 
 .١/١٦الخلاصة في علوم البلاغة  )١(



 ١٦٦ 

  : الفرق بين البيع والربا عند قوله تعالى-١٥

 [  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !
;  :  9  8  7  65  4     3    2  1  0  /  .-  ,  Z

  .٢٧٥: البقرة

 وهـي أن مـن اشـترى ،الربـا علـى هـذه الـشبهةالقوم كانوا في تحليل (( :قال الرازي
 فكـذا إذا بـاع العـشرة بأحـد عـشرة يجـب ،ًثوبا بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهـذا حـلال

 وأمـا في ربـا ، فهـذا في ربـا النقـد، لأنـه لا فـرق في العقـل بـين الأمـرين؛أن يكون حلال
أحـد عـشر  لأنه لو بـاع الثـوب الـذي يـساوي عـشرة في الحـال ب؛ًالنسيئة فكذلك أيضا

 لأنـه لا ؛ فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهر وجب أن يجوز،إلى شهر جاز
 وذلــك لأنــه إنمــا جــاز هنــاك لأنــه حــصل التراضــي مــن ،فــرق في العقــل بــين الــصورتين

 فالبياعـات ً، فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين وجب أن يجـوز أيـضا،الجانبين
 شـــديد ، الإنـــسان أن يكـــون صـــفر اليـــد في الحـــالل ولعـــ،إنمـــا شـــرعت لـــدفع الحاجـــات

 فـإذا لم يجـز الربـا لم يعطـه رب ، ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثـيرة،الحاجة
مـــا بتقـــدير جـــواز الربـــا فيعطيـــه رب أ ، فيبقـــى الإنـــسان في الـــشدة والحاجـــةً،المـــال شـــيئا

عطـــاء تلــك الزيــادة عنـــد  وإ، والمــديون يــرده عنـــد وجــدان المــال،ًالمــال طمعــا في الزيـــادة
 فهـذا يقتـضي حــل ،وجـدان المـال أسـهل عليــه مـن البقـاء في الحاجــة قبـل وجـدان المــال
فهـــــذا هـــــو شـــــبهة  .الربـــــا كمـــــا حكمنـــــا بحـــــل ســـــائر البياعـــــات لأجـــــل دفـــــع الحاجـــــة

  .)١())القوم

وأشـار الفخـر في أثنـاء تقريـر حكمـة تحـريم الربـا إلى (( :قال ابن عاشور مـستدركا
 أن انتفــاع لكنهــا يــرد عليهــاقفــال، الوهــذه التفرقــة أقــرب مــن تفرقــة  ...تفرقــة أخــرى

                                                 
 .٧/٧٩مفاتيح الغيب  )١(



 ١٦٧ 

 فهو كانتفاع المشتري بالـسلعة، وأمـا تـصديه للمتـاجرة ،المقترض بالمال فيه سد حاجته
  .)١())بمال القرض أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها

  :الدراسة

لكــن الــذي .  تفرقتــه بــين البيــع والربــا، ورد عليــه ابــن عاشــور علــى الــرازياســتدرك
 لم يــذكر مــا نقلــه عنــه ابــن عاشــور باعتبــاره تفرقــة بــين البيــع والربــا، ظهــر هــو أن الــرازي

إنمــا ذكــر الــشبهة الــتي تعلــق ــا مــن يــرى عــدم التفريــق بــين البيــع والربــا، حــتى أنــه خــتم 
  .)٢())فهذا هو شبهة القوم((: لهكلامه بقو

واالله تعــالى أجــاب عنــه ((:  علــى أصــحاب هــذه الــشبهة بقولــهالــرازيوكــان جــواب 
ووجــــــه  ،٢٧٥: البقــــــرة  Z  7  8  9  :  ;]  : وهــــــو قولــــــه،بحــــــرف واحــــــد

 فإنـه تعــالى لمــا ، وهـو مــن عمـل إبلــيس، أن مــا ذكـرتم معارضــة للـنص بالقيــاس:الجـواب
(  *  +  ,  -  .  ]  : بالقيـاس فقـالَّارض الـنصــــــــــــــــع rمره بالسجود لآدم أ

  2  1  0   /Z ٣())١٢: الأعراف(.  

 عن تلك الـشبهة هـو غـير مـا نقلـه عنـه ابـن وبذلك يتضح أن ما أجاب به الرازي
 كانــت في معــرض هــا الــرازي أوردعاشــور، ولعلــه وهــم في النقــل، فظــن أن الــشبهة الــتي

  .التفرقة بين البيع والربا، والأمر ليس كذلك

وقد أرجـع ابـن عاشـور التفرقـة بـين البيـع والربـا إلى التعليـل بالمظنـة، كـون العلـة هنـا 
 حيـــث  والانتفـــاع والمتـــاجرة،،الحاجـــة وبـــين التفـــضلغـــير منـــضبطة، فهـــي مـــترددة بـــين 

 ؛نـــدي في التفرقـــة بـــين البيـــع والربـــا أن مرجعهـــا إلى التعليـــل بالمظنـــةفالوجـــه ع((: يقـــول
 لـدفع حاجـة المقـترض الاقـتراضلي المقـترض والمـشتري، فقـد كـان امراعاة للفرق بين حـ

                                                 
 .٢/٥٥٢تحرير والتنوير ال )١(
 .٧/٧٩مفاتيح الغيب  )٢(
 .٧/٧٩  المصدر نفسه)٣(



 ١٦٨ 

ا، وقــد اســتعاذ منــه ًا وكربــ لأــم كــانوا يعــدون التــداين همــ؛للإنفــاق علــى نفــسه وأهلــه
 المـــسلف والبــــائع، َاخـــتلاف حـــاليوكـــذلك . ، وحـــال التـــاجر حـــال التفـــضلrالنـــبي 

 فيزيـــدهم ضـــيقا، لأن ، لينتفـــع بمـــا يدفعونـــه مـــن الربـــا؛ مالـــه للمحتـــاجينِفحـــال بـــاذل
 مــن ُ حــالً بــائع الــسلعة تجــارةُالمتــسلف مظنــة الحاجــة، ألا تــراه لــيس بيــده مــال، وحــال

 مـع ،لهـم عنـد دعـاء حـاجتهم إليـه  وإعداده،تجشم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون
ألا تـرى أن كليهمـا بـاذل لمـا : م له ما بيده مـن المـال، فالتجـارة معاملـة بـين غنيـينبذله

 وآخــذ مــا يحتــاج إليــه، فالمتــسلف مظنــة الفقــر، والمــشتري مظنــة الغــنى، ،لا يحتــاج إليــه
 وأحـــــل البيـــــع لأنـــــه إعانـــــة لطلـــــب ،فلــــذلك حـــــرم الربـــــا لأنـــــه اســـــتغلال لحاجـــــة الفقــــير

ع المواســاة والمعـــروف، وأـــا مؤكــدة التعـــين علـــى فتبـــين أن الإقــراض مـــن نـــو. الحاجــات
المواســـي وجوبـــا أو نـــدبا، وأيـــا مـــا كـــان فـــلا يحـــل للمقـــرض أن يأخـــذ أجـــرا علـــى عمـــل 

 ،فأمــا الــذي يــستقرض مــالا ليتجــر بــه أو ليوســع تجارتــه فلــيس مظنــة الحاجــة. المعــروف
ضــه فلــم يكــن مــن أهــل اســتحقاق مواســاة المــسلمين، فلــذلك لا يجــب علــى الغــني إقرا

  .)١())وكفى ذا تفرقة بين الحالين. قرضه فقد تطوع بمعروفأ فإذا ،بحال

  .بيانا ووضوحاوهو تفريق دقيق جدا، زاد المسألة 

لا : ن، كونه اعتمد فيـه علـى قاعـدةكّتم مٌّ فلا شك أنه ردّرد الرازيب وفيما يتعلق
. فــلا حاجــة لقياســه علــى البيــع وصــورهقيــاس مــع الــنص، والــنص صــريح بتحــريم الربــا، 

ولكــن لمــا كــان المــشركون لا يؤمنــون بــالنص كــان مــن الأفــضل الــرد علــيهم بمــا يفهمــه 
العقل ويدركه، ولما كانت شبهتهم مبنية على العقل كان لزاما ردها بالعقل، وما ذكـره 
القفــال واضــح في هــذا الجانــب، ومــا ذكــره ابــن عاشــور أكثــر وضــوحا، ويمكــن الأخــذ 

  .كلا التفرقتينب

  .علمتعالى أواالله 

                                                 
 .٢/٥٥٢التحرير والتنوير  )١(
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  سورة آل عمران

  :الوقف في قوله تعالىموضع  -١

 [  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤
´  Z٧: آل عمران.  

 ، تم الكـلام ههنـا:واختلف الناس في هذا الموضـع فمـنهم مـن قـال(( :قال الرازي
 وعلــــى هــــذا القــــول لا يعلــــم .واو الابتــــداء ªZ  »  ¬]  :هثم الــــواو في قولــــ

  .)١()) وهو المختار عندنا...إلا االله المتشابه

        : وإن جملــــــة،Z  §  ¨]  :الوقــــــف علــــــى قولــــــه: وقيــــــل(( :قــــــال ابــــــن عاشــــــور
 [    ¬  «  ªZ وذكر الفخر حججا   ... وإليه مال فخر الدين...مستأنفة

  .)٢())غير مستقيمة

  :الدراسة

 ، واختـار الـرازي على قـوليناختلف المفسرون في محل الوقف في هذه الآية الكريمة
مــستأنفة، لكــن ابــن  ªZ  »  ¬] : ا جملــةًالوقــف علــى لفــظ الجلالــة، معتــبر

 غــير مــستقيمة، ورجــح الـرازي هـذا القــول، واعتــبر حجــج  علــى الــرازيعاشـور اســتدرك
: معطوفــــــــة علــــــــى لفــــــــظ الجلالــــــــة، حيــــــــث يقــــــــول ªZ  »  ¬] : أن جملــــــــة

الثــابتون فيــه العــارفون بدقائقــه، فهــم يحــسنون مواقــع التأويــل، : فالراســخون في العلــم((

                                                 
 ٧/١٥٢  مفاتيح الغيب)١(
 .٣/٢٥التحرير والتنوير  )٢(



 ١٧٠ 

معطوف علـى اسـم الجلالـة، وفي هـذا العطـف  ªZ]  :ولذا فقوله .ويعلمونه
  .)١())تشريف عظيم

  : بما يأتي الرازيأصحاب الرأي الأول ومنهمّاستدل قد و

 )٣( والكـــــــسائي)٢(ومالـــــــك بـــــــن أنـــــــس هـــــــذا قـــــــول ابـــــــن عبـــــــاس وعائـــــــشة أن `
ّوالفراء

  .)٦(والنحاس)٥()٤(

 أن ما قبـل هـذه الآيـة يـدل علـى أن طلـب تأويـل المتـشابه مـذموم حيـث قـال `
 .z  y  x  w  v  u¢  ¡  �  ~  }   |  { Z ]  :تعالى

  .)٧(ًولو كان طلب تأويل المتشابه جائزا لما ذم االله تعالى ذلك

أن االله مـــدح الراســـخين في العلـــم بـــأم يقولـــون آمنـــا بـــه وقـــال في أول ســـورة  `
W  V  UT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ]  :البقــــــــــــــرة

]   \  [  Z  Y  X  Z كــــــانوا فهــــــؤلاء الراســــــخون لــــــو ،٢٦: البقــــــرة 
  .)٨(على التفصيل لما كان لهم في الإيمان به مدح عالمين بتأويل ذلك المتشابه

                                                 
 .٣/٢٤  التحرير والتنوير)١(
 .٣/١٨٢االله في تفسيره جامع البيان  قول ابن عباس وعائشة رضي االله عنهم، ومالك رحمه  نقل الطبري)٢(
علي بن حمزة بن عبد االله الكوفي، : والكسائي هو. ١/٢٢٧ النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ينظر)٣(

معاني القرآن، والمصادر : أحد القراء السبعة، إمام في اللغة والنحو والقراءة، له تصانيف عديدة، منها
؛ وفيات الأعيان ١/٥٣٥غاية النهاية في طبقات القراء : ينظر). ه١٨٩ت (.والحروف، والقراءات والنوادر

٣/٢٩٥.  
، إمام الكوفيين في النحو واللغة وفنون  يحي بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد، أبو زكريا)٤(

 القرآن، المذكر والمؤنث، مشكل اللغة، معاني: الأدب، ولد بالكوفة، وتوفي بطريق مكة، من مصنفاته
  .١٤/١٤٩؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٦/١٧٦وفيات الأعيان : ينظر). ه٢٠٧ت(

  .٣/١٨٢ جامع البيانو؛ ١/١٩١معاني القرآن للفراء : ينظر )٥(
 .١/٣٥١ معاني القرآن للنحاس: ينظر )٦(
  .٧/١٥٣مفاتيح الغيب : ينظر )٧(
  .٧/١٥٣  المصدر نفسه)٨(



 ١٧١ 

 Z  §  ¨]  :ًمعطوفـــــا علـــــى قولـــــه ªZ  »  ¬]  :لـــــو كـــــان قولـــــه `
 بـــل كـــان ، وأنـــه بعيـــد عـــن ذوق الفـــصاحة،ابتـــداء  Z®  ¯  °  ]  :لـــصار قولـــه

  .)١(}منا بهويقولون آ{ : أو يقال}وهم يقولون آمنا به{ :الأولى أن يقال

 ،يعــني أــم آمنــوا بمــا عرفــوه علــى التفــصيل Z  ±       ²  ³  ´]  :قولــه تعــالى `
 فلو كانوا عالمين بالتفصيل في الكـل لم يبـق لهـذا الكـلام ،وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله

  .)٢(فائدة

 ،غـــير مجهـــول الاســـتواء :ســـئل مالـــك بـــن أنـــس رحمـــه االله عـــن الاســـتواء فقـــال `
  .)٣( والسؤال عند بدعة، والإيمان به واجب، معقول غيروالكيف

  :وهو ما اختاره ابن عاشور، الثانيما استدل به أصحاب الرأي أما 

  .)٨()٧(وابن فورك )٦()٥(مجاهدقول  و)٤(أن هذا أحد قولي ابن عباس `

                                                 
  .٧/١٥٤ مفاتيح الغيب:  ينظر)١(
  .٧/١٥٤ المصدر نفسه:  ينظر)٢(
 حمد بن غنيم المالكيلأ على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الدوانيالفواكه ؛ ٢/٣٠٥الأسماء والصفات للبيهقي  )٣(

١/٥١.  
 .١/١٨٣جامع البيان ) ٤(
 وله ،)ه١٠٤ت( ، ثقة إمام في التفسير وفي العلم،هم المكي مولا، بن جبر أبو الحجاج المخزوميمجاهد )٥(

  الآثار رجال معانييأسام  شرحفي  الأخيارمغاني؛ ١/٥٢٠تقريب التهذيب : ينظر.  سنةثلاث وثمانون
١/١٧.  

 .١/١٢٢ تفسير مجاهد) ٦(
صبهاني؛ أقام بالعراق مدة نحوي الواعظ الأ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب ال )٧(

 فسمعت به المبتدعة، فراسله أهل نيسابور والتمسوا منه التوجه إليهم، ففعل يدرس العلم، ثم توجه إلى الري
ل الفقه بلغت مصنفاته في أصو  االله تعالى به أنواعا من العلوم،وأحياوورد نيسابور، فبنى له ا مدرسة ودارا، 

 .زنة وجرت له ا مناظرات كثيرةَوالدين ومعاني القرآن قريبا من مائة مصنف، دعي إلى مدينة غ
؛ طبقات الشافعية ٣/١٨  وعبرة اليقظان لليافعيمرآة الجنان؛ ٤/٢٧٢وفيات الأعيان : ينظر). ه٤٠٦ت(

  .١/١٩٠لابن قاضي شهبة 
 .١/٤٠٤في تفسير الكتاب العزيز في المحرر الوجيز  نقله عنه ابن عطية) ٨(



 ١٧٢ 

أن لهــم أن االله أثبـت للراسـخين في العلــم فـضيلة، ووصــفهم بالرسـوخ، فــآذن بـ `
  .)١(مزية في فهم المتشابه؛ لأن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام

، لمــا  الــراجح هــوابــن عاشـوروبعـد هــذا العــرض يتبـين واالله أعلــم أن مــا ذهـب إليــه 
  :سبق بيانه من أدلة، إضافة إلى ما يأتي

  . كثير من أهل العلماختيار أن هذا القول هو `

واختلف العلماء في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتـشابه ((: قال النووي
¤  ¥  ¦  ]  : أم لا ويكـون الوقـف علـىعاطفـةوتكون الـواو في والراسـخون 

¨  §Zثم يبتــــــــدئ قولــــــــه تعــــــــالى : [°  ¯  ®    ¬  «  ªZ وكــــــــل 
يعلمونــه ن الراســخين أ و،الأول والأصــح ، واختــاره طوائــف،واحــد مــن القــولين محتمــل

 وقــد اتفــق ، يبعــد أن يخاطــب االله عبــاده بمــا لا ســبيل لأحــد مــن الخلــق إلى معرفتــهلأنــه
 واالله . يتكلم االله تعـالى بمـا لا يفيـدأننه يستحيل أ وغيرهم من المحققين على أصحابنا

  .)٢())علمأ

إذا لم يعلــم الراســخون في العلــم إلا مــا يعلمــه الجميــع ففــي أي شــيء يكــون  ` 
  رسوخهم؟

  .أنزل علينا القرآن لنتدبره لا لنفوضه Uاالله أن  `

وفي صـحيح البخـاري عـن عائـشة عـن النـبي ((: قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة `
r ـــــــك الـــــــذين سمـــــــى االله  الـــــــذين يتبعـــــــون مـــــــا تـــــــشابه منـــــــهإذا رأيـــــــت«: قـــــــال  فأولئ

 ولا ،أنه لا يجوز أن يكـون االله أنـزل كلامـا لا معـنى لـه: والمقصود هنا. )٣(»فاحذروهم

                                                 
  .٣/٢٥التحرير والتنوير  )١(
 .١٦/٢١٨  على مسلمشرح النووي )٢(
 في ؛ وأخرجه مسلم]٤٢٧٣[، رقم ٤/١٦٥٥ )منه آيات محكمات(أخرجه البخاري في باب  : متفق عليه)٣(

 ].٢٦٦٥[، رقم ٤/٢٠٥٣باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه 



 ١٧٣ 

 كمـا يقـول ذلـك مـن يقولـه ،وجميـع الأمـة لا يعلمـون معنـاه rيجوز أن يكون الرسول 
 سـواء كـان مـع هـذا تأويـل القـرآن ، وهـذا القـول يجـب القطـع بأنـه خطـأ،من المتـأخرين

 ، ولا يعلمــون الآخــر،يعلمــون أحــدهما:  أو كــان للتأويــل معنيــان،لا يعلمــه الراســخون
 وبـين أن ،وإذا دار الأمر بين القول بأن الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من القـرآن

 فـإن ،ا مـن مـن ذلـك النفـيً كان هذا الإثبـات خـير؛الراسخون في العلم يعلمون: يقال
معــنى الــدلائل الكثـــيرة مــن الكتـــاب والــسنة وأقــوال الـــسلف علــى أن جميـــع القــرآن ممـــا 

 ولــيس معنــاه قاطعــا علــى أن ، وهــذا ممــا يجــب القطــع بــه، وتــدبره، وفهمــه،لمــهيمكــن ع
 فــإن الــسلف قــد قــال كثــير مــنهم إــم ،الراســخين في العلــم لا يعلمــون تفــسير المتــشابه

 ومحمـد بـن جعفـر ، والربيع بـن أنـس- مع جلالة قدره -  منهم مجاهد،يعلمون تأويله
أنــا مــن الراســخين الــذين يعلمــون " : وأنــه قــال، ذلــك عــن ابــن عبــاس ونقلــوا،بــن الــزبير
  ."تأويله

 فيمـــا شـــكت فيـــه مـــن )١(وقـــول أحمـــد فيمـــا كتبـــه في الـــرد علـــى الزنادقـــة والجهميـــة
ث آيـات  وقولـه عـن الجهميـة إـا تأولـت ثـلا، وتأولتـه علـى غـير تأويلـه،متشابه القرآن
؛ دليــــل علــــى أن المتــــشابه عنــــده تعــــرف العلمــــاء  ثم تكلــــم علــــى معناهــــا،مــــن المتــــشابه

 فأمــا تفــسيره المطــابق لمعنــاه فهــذا محمــود ، وأن المــذموم تأويلــه علــى غــير تأويلــه،معنــاه
 وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل الـصحيح للمتـشابه ،ليس بمذموم

ولهــذا لم يقــل أحمــد ولا غــيره مــن الــسلف إن في . لغــة الــسلف وهــو التفــسير في ،عنــده
 ، بـــل يتلـــون لفظـــا لا يعرفـــون معنـــاه،القـــرآن آيـــات لا يعـــرف الرســـول ولا غـــيره معناهـــا

 ، وأبـو سـليمان الدمـشقي، مـنهم ابـن قتيبـةوهذا القول اختيار كثيـر مـن أهـل الـسنة
  .وغيرهما

                                                 
 ، وأنكر الاستطاعات كلها، والاضطرار إلى الأعمال، أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار:الجهمية) ١(

 .١/١٩٩الفرق بين الفرق : ينظر. وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان



 ١٧٤ 

والمؤمنـون ":  الراسـخين بـل قـالولأنه لو كان المراد مجرد الوصـف بالإيمـان لم يخـص
 فلمــا خـــص الراســـخين في ، فـــإن كـــل مــؤمن يجـــب عليــه أن يـــؤمن بـــه"يقولــون آمنـــا بــه

 لأــم ؛ وآمنــوا بــه، لأــم عــالمون؛العلــم بالــذكر علــم أــم امتــازوا بعلــم تأويلــه فعلمــوه
¶  ] :  وقـد قـال عقيـب ذلـك، وكان إيمام به مع العلـم أكمـل في الوصـف،يؤمنون

     ¸  »  º   ¹Z فـإن ،ا يخـتص بـه أولـو الألبـابًوهذا يدل على أن هنـا تـذكر 
ونظـير هـذا . كان ما ثم إلا الإيمـان بألفـاظ فـلا يـذكر لمـا يـدلهم علـى مـا أريـد بالمتـشابه

Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â  ] : قولــــــــه في الآيــــــــة الأخـــــــــرى
Ï  Î  Í   Ì   Ë  Z؛لعلــم وأــم يؤمنــونفلمــا وصــفهم بالرســوخ في ا ،١٦٢: النــساء 

والراســخون في العلــم والمؤمنــون " : لقــال؛ فلــو أريــد هنــا مجــرد الإيمــان،قــرن ــم المــؤمنين
كما قال في تلك الآية لما كان مراده مجرد الإخبـار بالإيمـان جمـع بـين ، "يقولون آمنا به

 وابتغــاء ،وأمــا الــذم فإنمــا وقــع علــى مــن يتبــع المتــشابه لابتغــاء الفتنــة: قــالوا. الطــائفتين
 فــلا يطلبــون ، وهــو حــال أهــل القــصد الفاســد الــذين يريــدون القــدح في القــرآن،تأويلــه

 ويطلبــون تأويلــه ولــيس طلــبهم لتأويلـــه ، وهــي فتنتهــا بــه،إلا المتــشابه لإفــساد القلــوب
  ...لأجل العلم والاهتداء

 إن المتـــشابه لا يعـــرف معنـــاه لا الملائكـــة ولا الأنبيـــاء ولا أحـــد مـــن: فكيـــف يقـــال
 وأخـبر أنـه بيـان ، وأمرنـا أن نتـدبره ونعقلـه، وهو من كلام االله الذي أنزله إلينا،السلف
 ولــولا المعــنى لم يجــز الــتكلم ، ولــيس المــراد مــن الكــلام إلا معانيــه، وشــفاء ونــور،وهــدى

مــا أنــزل االله آيــة إلا وهــو يحــب أن يعلــم في مــاذا : وقــد قــال الحــسن. بلفـظ لا معــنى لــه
  .)١())اأنزلت وماذا عني 

ومن خلال ما سبق عرضه يمكن القول إن الوقـف علـى لفـظ الجلالـة يكـون المـراد 
بــه العلــم التــام الكامــل الإلهــي غــير المكتــسب، والقــول بــالعطف للراســخين علــى لفــظ 

                                                 
 .١٧/٣٩٠ابن تيمية فتاوى   مجموع)١(



 ١٧٥ 

الجلالة يكون المراد به العلم البشري المكتسب بالاجتهاد في الأوجه المحتملـة المتعـددة، 
 فقد حـث – ولا يكون في القرآن لفظ مجهول جهالة كلية ّحيث لا نص على المعنى،

  .االله تبارك وتعالى على تدبره وتفكره

، وهـو القـول  في هذه المـسألةابن عاشور ما ذهب إليه ترجيحوبذلك يتبين 
  . وجماعة من المحققينوهو قول مجاهد. بالعطف



 ١٧٦ 

  :المراد من قوله تعالى -٢

 [  h  g  f  e  q  p  o  n  ml  k  j  i  
  �~  }   |  {  z  yx  w  v  u  ts   r

  ¤  £  ¢  ¡Z ٢٠: آل عمران.  

 وهـو ،بـة هـذا الموضـعافي كيفية الاسـتدلال مـا خطـر ببـالي عنـد كت(( :قال الرازي
 e  f  Z]  : ثم قال،أنه ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند االله الإسلام لا غير

فقــل ، ١٩: آل عمــران   L  K   J  I  H Z]  :يعــني فــإن نــازعوك في قولــك
 وذلـــك لأن المقـــصود مـــن الـــدين إنمـــا هـــو الوفـــاء ،الــدليل عليـــه أني أســـلمت وجهـــي الله

 ولا ، ولا أتوقــع الخــير إلا منــه، فــإذا أســلمت وجهــي الله فــلا أعبــد غــيره،بلــوازم الربوبيــة
 كـــان هـــذا هـــو تمـــام الوفـــاء بلـــوازم ،رك بـــه غـــيره ولا أشـــ،أخـــاف إلا مـــن قهـــره وســـطوته

 وهـــــذا الوجـــــه يناســـــب . فـــــصح أن الـــــدين الكامـــــل هـــــو الإســـــلام،الربوبيـــــة والعبوديـــــة
  .)١())الآية

 :ما قاله الفخر وحاصله مع بيان أن يكون هذا مرتبطـا بقولـه(( :قال ابن عاشور
 [L  K   J  I  H Z  ...  

 للمـستقبل فـالمراد بفعـل حـاجوك وعندي أن التعليق بالشرط لما اقتضى أنه
 أي فــإن اســتمر وفــد نجــران علــى محــاجتهم فقــل لهــم قــولا ،الاســتمرار علــى المحاجــة

   فمعــنى. فــصلا جامعــا للفــرق بــين دينــك الــذي أرســلت بــه وبــين مــا هــم متــدينون بــه
 [  j  i    hZ لا أوجـــه وجهـــي إلى غـــيره، فـــالمراد أن ،أخلـــصت عبـــوديتي لـــه 

                                                 
 .٧/١٨٤مفاتيح الغيب  )١(



 ١٧٧ 

ون تــدينهم علــى هــذا ُلفــُلام، وتبــين أنــه الــدين الخــالص، وأــم لا يه ديــن الإســنْــُهــذا ك
  .)١())الوصف

  :الدراسة

 لهـــذه الآيـــة، ولكـــن الـــصحيح أن أشــار ابـــن عاشـــور إلى المعـــنى الـــذي أورده الــرازي
 مــا هــو إلا وجــه مــن ومــا نقلــه ابــن عاشــور عنــه. )٢( ذكــر طــريقين لبيــان معناهــاالــرازي

 للـدليل في قولـه اً محاجـة وإظهـارخمسة وجوه مرتبطة بـالطريق الثـاني الـذي اعتـبره الـرازي
  .j  i    hZ  ] : تعالى

ومن خلال النظر في كلام كل منهما يتبين أنه يدور في دائرة معنى الآية ولا يخرج 
  .)٥(، وابن كثير)٤(، والقرطبي)٣(وهو ما ذكره الطبريعنها، 

 وكأنـه . ردا صريحا إنما اختار قولا غير قولهد كلام الرازيُكما أن ابن عاشور لم ير
  .يرى أنه أولى من قول الرازي

المخــالفين بإثبــات فــالرازي ربــط الآيــة بمــا قبلهــا، وجعــل المحاجــة والاســتدلال علــى 
لـــوازم توحيـــد الربوبيـــة، بينمـــا ابـــن عاشـــور جعـــل الاحتجـــاج علـــيهم مرتبطـــا باســـتمرار 

  . لكيفية الرد عليهمr، وأن الآية وجهت الرسول rمحاججتهم للرسول 

ِوطالما أن كل مـا ذكـر محتمـل فـلا مـانع مـن . لمعنيين تحتملهما الآيةوكلا ا ُ
  . تعارض بين كلا القولينحمل الجميع على معنى الآية، طالما لا

  
                                                 

 .٣/٥٨التحرير والتنوير  )١(
يراجع . واكتفيت بنقل كلامه موضع الدراسة.  كاملا تجنبا للإطالة، وعدم الحاجة إليه لم أنقل كلام الرازي)٢(

 .٧/١٨٣ كلامه كاملا في تفسيره مفاتيح الغيب
 .٣/٢١٤ نجامع البيا:  ينظر)٣(
 .٤/٤٥الجامع في أحكام القرآن  : ينظر)٤(
 .١/٣٥٥ تفسير القرآن العظيم:  ينظر)٥(



 ١٧٨ 

  : في قوله تعالىمن أحكام موالاة الكفار -٣

 [  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º

  Ì  ËZ ٢٨: آل عمران. 

 النهـــي عـــن اتخـــاذ فـــإن قيـــل لم لا يجـــوز أن يكـــون المـــراد مـــن الآيـــة(( :قـــال الـــرازي
 فأما إذا تولوهم وتولوا المـؤمنين معهـم ، بمعنى أن يتولوهم دون المؤمنين،الكافرين أولياء

فيـــه  Z¬  ®  ¯  °  ±  ]  :ً وأيــضا فقولـــه،فــذلك لـــيس بمنهــي عنـــه
ً فــالنهي عــن اتخــاذه مواليــا لا ً، لأن الرجــل قــد يــوالي غــيره ولا يتخــذه مواليــا؛زيــادة مزيــة

 هـــذان الاحتمـــالان وإن قامـــا في الآيـــة إلا أن قلنـــا؛ لاتـــهاصـــل مويوجـــب النهـــي عـــن أ
ّســـــــائر الآيـــــــات الدالـــــــة علـــــــى أنـــــــه لا تجـــــــوز مـــــــوالام دلـــــــت علـــــــى ســـــــقوط هـــــــذين 

  .)١())الاحتمالين

مباعـــدين المـــؤمنين أي في الولايـــة، وهـــو : والمعـــنى(( :قـــال ابـــن عاشـــور مـــستدركا
الكــافرين أوليــاء دون المــؤمنين، تقييــد للنهــي بحــسب الظــاهر، فيكــون المنهــي عنــه اتخــاذ 

أي ولايــــة المــــؤمن الكفــــار الــــتي تنــــافي ولايتــــه المــــؤمنين، وذلــــك عنــــدما يكــــون في تــــولي 
لأن ؛ Z  ²  ³  ´] :  لا مفهــوم لقولــه:وقيــل... الكــافرين إضــرار بــالمؤمنين

وإلى هـــذا الوجـــه مـــال ... آيـــات كثـــيرة دلـــت علـــى النهـــي عـــن ولايـــة الكـــافرين مطلقـــا
  .)٢())الفخر

                                                 
 .٨/١١مفاتيح الغيب  )١(
 .٣/٧١التحرير والتنوير  )٢(



 ١٧٩ 

  :الدراسة

تـدل   لا مفهـوم لـه، وأن الآيـة ²Z  ³  ´]:  أن قوله تعـالىيرى الرازي
علــى عـــدم جـــواز مــوالاة المـــؤمنين للكفـــار ســواء كانـــت متزامنـــة مــع مـــوالاة المـــؤمنين أم 

وذهـــب إلى أن الآيـــة لهـــا ، إلا أن ابـــن عاشـــور اعتـــبر هـــذا القـــول ضـــعيفا، بـــدون ذلـــك
المنهـــي عنـــه اتخـــاذ الكـــافرين أوليـــاء دون المـــؤمنين، أي ولايـــة المـــؤمن أن مفهـــوم، وهـــو 

  .الكفار التي تنافي ولايته المؤمنين

والــذي يظهــر أن مــن والى الكفــار ســواء مــع موالاتــه للمــؤمنين أو بغــير ذلــك فقــد 
قـد تقــرر في الأصــول ّبـرئ االله تعــالى منـه، إلا إن كــان تقيــة، وأن الآيـة لا مفهــوم لهــا، ف

 والآيــة ،)١(ن موانــع اعتبــار مفهـوم المخالفــة كــون المنطـوق نــازلا علــى حادثـة واقعــةأن مـ
  .هنا نزلت في حادثة محددة

هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفـار أوليـاء إذا لم يكـن مـن ((: قال الشنقيطي
 وقـــد جــاءت آيـــات ،²Z  ³  ´]  : بـــدليل قولــه،دون المــؤمنين لا بـــأس بــه
k  j  i  h  ]  :كقولـه تعـالى، اذهم أوليـاء مطلقـاأخر تدل علـى منـع اتخـ

  m  lZ وكقولـــه، ٨٩: النـــساء : [  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ
â  á    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Zواب ـوالجـــــ،  الآيـــــة٥٧: المائـــــدة

ـــــأن قول: عــــن هــــذا وقــــد تقــــرر في علــــم ،  لا مفهــــوم لــــه²Z  ³  ´]  :هـــــــــــ
منهـا كـون ، لذي هو مفهوم المخالفة له موانـع تمنـع اعتبـارهالأصول أن دليل الخطاب ا

تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كمـا في هـذه الآيـة؛ لأـا نزلـت في قـوم 

                                                 
 .٣/٤٩٣  لابن النجارشرح الكوكب المنير: ينظر) ١(



 ١٨٠ 

فنزلـت ناهيـة عـن الـصورة الواقعـة مـن غـير قـصد التخـصيص ، َْوالوا اليهود دون المؤمنين
  .)١()) تعالى والعلم عند االله.بل موالاة الكفار حرام مطلقا، ا

 ،مـن دون المـؤمنين في موضـع الحـال((: ، حيث يقول أبو السعودذهب إلى ذلكو
 وفيــــه إشــــارة إلى أــــم الأحقــــاء ، اشــــتراكاأوأي متجــــاوزين المــــؤمنين إلــــيهم اســــتقلالا 

  .)٢()) وأن في موالام مندوحة عن موالاة الكفرة،بالموالاة

ــــى تبــــارك وتعــــالى عبــــاده المــــؤمنين أن يوالــــوا الكــــافرين، وأن ((: وقــــال ابــــن كثــــير
  .)٣())يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين

إشارة إلى أـم الأحقـاء بـالموالاة وأن في مـوالام مندوحـة عـن ((: وقال البيضاوي
  .)٤())موالاة الكفرة

 لكــم في مـوالاة المـؤمنين مندوحــة عـن مـوالاة الكــافرين أنيعـني ((: وقـال الزمخـشري
  .)٥())فلا تؤثروهم عليهم

 لتأييـد القاعـدة الأصـولية  هو الصواب،وبذلك يتبين أن ما ذهب إليه الرازي
  .علمعالى أتواالله .  المفسرين بهله، وقول أكثر

                                                 
 .٥٤ صدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب )١(
 .٢/٢٣ا القرآن الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزاي )٢(
 .١/٣٥٨ تفسير القرآن العظيم )٣(
 .٢/٢٥  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)٤(
 .١/٣٨٠الكشاف  )٥(



 ١٨١ 

  :عند قوله تعالى uادعاء اليهود والنصارى بأنهم على دين إبراهيم  -٤
 [  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [

  p  o  n  m  l  k  j     i  hg  f  e  d
  ¡  �  ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r   qZ  آل

  .٦٦ – ٦٥: عمران

 ،اعلـــــم أن اليهـــــود كـــــانوا يقولـــــون إن إبـــــراهيم كـــــان علـــــى ديننـــــا(( :قـــــال الـــــرازي
 فأبطــل االله علــيهم ذلــك بــأن التــوراة ،والنــصارى كــانوا يقولــون كــان إبــراهيم علــى ديننــا

ً فكيف يعقل أن يكون يهوديا أو نصرانيا.والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده   ؟ً

 كــــان علــــى ديــــن ً فهــــذا أيــــضا لازم علــــيكم لأنكــــم تقولــــون إن إبــــراهيم:فــــإن قيــــل
 فإن قلتم إن المـراد أن إبـراهيم كـان في ، والإسلام إنما أنزل بعده بزمان طويل،الإسلام

ً لا يجــوز أيــضا أن مَلِــَ ف:أصــول الــدين علــى المــذهب الــذي عليــه المــسلمون الآن فنقــول
 ،اليهــود ًتقــول اليهــود إن إبــراهيم كــان يهوديــا بمعــنى أنــه كــان علــى الــدين الــذي عليــه

ًلنــــصارى إن إبــــراهيم كــــان نــــصرانيا بمعــــنى أنــــه كــــان علــــى الــــدين الــــذي عليــــه وتقــــول ا
ً فكــون التــوراة والإنجيــل نــازلين بعــد إبــراهيم لا ينــافي كونــه يهوديــا أو نــصرانيا ؟النــصارى ً

ًكما إن كون القرآن نازلا بعده لا ينافي كونه مسلما، ذا التفسير ً. 

ًيفا مسلما وليس في التـوراة والإنجيـل  إن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حن:والجواب ً
ًأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فظهر الفرق ً(()١(.  

يعـــني ولم يـــصرح في أحــد هـــذين الكتـــابين بأنـــه : قــال الفخـــر(( :قـــال ابـــن عاشـــور
  .ه.ا. مطابق لشريعة إبراهيم

                                                 
 .٨/٧٧فاتيح الغيب  م)١(



 ١٨٢ 

،  لأن أهل الكتاب شمـل الفـريقين؛فذكر التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد اللف
فذكر التـوراة لإبطـال قـول اليهـود، وذكـر الإنجيـل لإبطـال قـول النـصارى، وذكـر التـوراة 
والإنجيل هنا لقـصد جمـع الفـريقين في التخطئـة، وإن كـان المقـصود بـادئ ذي بـدء هـم 

  .النصارى الذي مساق الكلام معهم

ـــــدي b  a  ]  : في تـــــأليف المحاجـــــة ينـــــتظم مـــــن مجمـــــوع قولـــــهوالأظهـــــر عن
  f  e  d  cg Zوقولــــــــــــــــــــه ِ:  [  x  w  v  u  t  s

y  Z ِوقولـــه:  [  �  ~    }  |  {Z  فيبطـــل بـــذلك دعـــواهم أـــم علـــى
ّديـــــن إبـــــراهيم، ودعـــــواهم أن الإســـــلام لـــــيس علـــــى ديـــــن إبـــــراهيم، ويـثبـــــت علـــــيهم أن  ُّ َُْ

  .الإسلام على دين إبراهيم

يــدل علــى  g  f  e  d  c  b  a  Z]  :ّوذلــك أن قولــه
ين منحــصر فيهمــا، وهمــا نــزلا بعــد إبــراهيم فــلا جــائز أن يكونــا عــين ّأن علمهــم في الــد
  .صحف إبراهيم

ّإن الإســلام زاد : يُبطــل قــولهم  y  x  w  v  u  t  s  Z]  :ُوقولــه
َعلـى ديـن إبـراهيم، ولا يـدل علـى أــم علـى ديـن إبـراهيم؛ لأن التـوراة والإنجيـل لم يــرد  ّ

انتــساب الإســلام إلى إبــراهيم وانتــساب فيهمــا التــصريح بــذلك، وهــذا هــو الفــارق بــين 
  .اليهودية والنصرانية إليه

ًيــــدل علــــى أن االله أنبــــأ في القــــرآن بأنــــه أرســــل محمــــدا  Z}  | ]  :وقولــــه  ّ
ّبالإسلام ديـن إبـراهيم وهـو أعلـم مـنكم بـذلك، ولم يـسبق أن امـتن علـيكم بمثـل ذلـك  ِ

لام وأنبــأ بــذلك أردتم أن في التــوراة والإنجيــل فــأنتم لا تعلمــون ذلــك، فلمــا جــاء الإســ
ْتنتحلـــوا هـــذه المزيـــة، واســـتيقظتم لـــذلك حـــسدا علـــى هـــذه النعمـــة، فنهـــضت الحجـــة  ً َ

ّإن مجــيء التــوراة والإنجيــل مــن بعــد إبــراهيم : علــيهم، ولم يبــق لهــم معــذرة في أن يقولــوا



 ١٨٣ 

ّمـــشترك الإلـــزام لنـــا ولكـــم؛ فـــإن القـــرآن أنـــزل بعـــد إبـــراهيم، ولـــولا انتظـــام الـــدليل علـــى  َُ
َلوجه الذي ذكرنا لكان مشترك الإلزاما َ َ(()١(.  

  :الدراسة

 يكـون مـن u أن دفـع ادعـاء أهـل الكتـاب بـأم علـى ملـة إبـراهيم يرى الـرازي
  :جهتين

  .uأن التوراة والإنجيل انزلا بعد إبراهيم : الجهة الأولى

َّلم يـصرح في  ما بينمـا كـان مـسلuأن القـرآن صـرح بـأن إبـراهيم : والجهة الثانية
  .التوراة والإنجيل بأنه كان يهوديا أو نصرانيا

ولا شــــك أن الــــدفع ــــذين الــــوجهين مقبــــول لا غبــــار عليــــه، إلا أن ابــــن عاشــــور 
ً حججا أخرى قويةأضاف ، وبـذلك تقـوى الحجـة علـى أهـل ّ كمل ا ما فات الـرازيَ

  : إجمال تلك الردود في الآتيويمكن. ّالكتاب في رد ادعائهم

وهـــذا دليـــل . uأن التــوراة والإنجيـــل متــأخران في النـــزول عــن بعثـــة إبــراهيم  `
  .عقلي، أشار إليه القرآن في معرض رده على أهل الكتاب

، وغيــاب uبنفــي اليهوديــة والنــصرانية عــن إبــراهيم  تــصريح القــرآن الكــريم `
  .ل تاريخي واقعيوهذا دلي. هذا التصريح عن التوراة والإنجيل

 انحصار علم أهـل الكتـاب في التـوراة والإنجيـل لا يـؤهلهم إلى الحكـم في هـذه `
  .القضية

 محــــدود علــــم أهــــل الكتــــابشــــامل ومحــــيط وســــع كــــل شــــيء، و أن علــــم االله `
  .َ، وبذلك لا يعارض قوله تعالى بزعمهمبزمنهم

  .لإسلامَأن الدافع لهم هو الحسد والغيرة والنقمة على ما امتاز به ا `
                                                 

 .٣/١١٩  التحرير والتنوير)١(



 ١٨٤ 

ما يتمم أضاف  فهوومن خلال ما سبق يتبين صحة استدراك ابن عاشور، 
  .واالله تعالى أعلم. به كلام الرازي



 ١٨٥ 

  : في قوله تعالى)قلوبكم(عن ) به(  وجه تأخير-٥
 [  h  g  f   e    d  cb  a  `  _  ^      ]  \  [  Z

  l  k  j  iZ ١٢٦: آل عمران.  

رد الاهتمام بذلك الوعد،  )١(التقديم هنا: وجعل الفخر(( :ل ابن عاشورقا
ه تأخيره في آل عمران بما هو غير ّلكنه وج ،وذلك من وجوه التقديم

  .)٢())مقبول

  :الدراسة

ّ في تفسير هذه الآية لم يظهر لي أنه وجه من خلال استعراض ما ذكره الرازي
ِ، ولم يشر إلى هذه المسألة)قلوبكم(عن ) به(تأخير  ُ.  

أخرى،  فيما ذكر، فالرازي ناقش مسألة -ِ قد وهم -ويظهر أن ابن عاشور 
 اولم يتطرق للمسألة التي أشار إليه) بشرى(على الاسم ) تطمئن(عطف الفعل وهي 

 :سؤالوفيه  b  a  `  Z] ثم قال ((: حيث قال الرازي. ابن عاشور

َّولتطمئن{ :وهو أن قوله ِ َ َْ َإلا بشرى{ : وقوله، فعل}َِ ْ ُ َّ  وعطف الفعل على ، اسم}ِ
 إلا : أو يقالً، إلا بشرى لكم واطمئنانا: فكان الواجب أن يقال،الاسم مستنكر

 ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على مَلَِ ف.ليبشركم ولتطمئن قلوبكم به
 ؟الاسم

                                                 
 -  .  /  0     1   2  3  ]: في سورة الأنفال في قوله تعالى) قلوبكم(على ) به(إشارة إلى تقديم ) ١(

4 Z ١٠:يةالآ. 
 .٩/٣٥  التحرير والتنوير)٢(



 ١٨٦ 

  :والجواب عنه من وجهين

 . وأحدهما أقوى في المطلوبية من الآخر، في ذكر الإمداد مطلوبان:الأول
 :والثاني، Z[      ^  ]  : وهو المراد بقوله، إدخال السرور في قلوم:فأحدهما

 وهذا هو ،حصول الطمأنينة على أن إعانة االله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة
ًارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين  ففرق بين هاتين العب.المقصود الأصلي

 ولكن المطلوب الأقوى حصول ، فكونه بشرى مطلوب.الأمرين في المطلوبية
 Z`  ]   : فلهذا أدخل حرف التعليل على فعل الطمأنينة فقال؛الطمأنينة

ولما كان  ،٨: النحل Z  1  2   3  4  5]  :ونظيره قوله
  . التعليل عليها فكذا ههناالمقصود الأصلي هو الركوب أدخل حرف

وما جعله االله إلا بشرى " : والتقدير، الواو زائدة: قال بعضهم في الجواب:الثاني
  .)١())"لكم لتطمئن به قلوبكم

 قد ذكر هذه المسألة في كتاب الرازي آخر وهو أن يكون كما أن هناك احتمالا
ًحتمال لم يصح أيضا فقد استقصيت ذلك آخر غير مفاتيح الغيب، ولكن هذا الا

ولم أجد له كلاما في هذه المسألة، وما يؤكد ذلك أن ابن عاشور لو أراد أن يستدرك 
ّ في غير تفسيره فإنه يشير إلى اسم الكتاب، وإذا سكت ولم يشر دل أنه على الرازي

  .يريد به كتاب التفسير

 غير واهم، وأنه وجد كلام الرازين يكون ابن عاشور وهناك احتمال آخر وهو أ
  ال واردا هو أن ـــفي نسخة أخرى خلاف النسخة المتوفرة الآن، وما يجعل هذا الاحتم

                                                 
 .٨/١٨٨مفاتيح الغيب  )١(



 ١٨٧ 

، ولا يخفى على كل مطلع )٢(ذكر هذه المسألة في تفسيره )١(ابن عادل الحنبلي
  .، ولعل هذه المسألة مما نقل دون أن يحيل إليهنقل كثيرا من الرازيي ابن عادل أن

ً آخر وهو أن يكون ابن عاشور أراد أن يذكر مفسرا آخر كما أن هناك احتمالا
  .فأخطأ وذكر الرازي

ِولكن يبقى جميع ما ذكر لا يعدو كونه احتمالات  . لا يمكن الجزم بصحتهاُ
 . في هذا الموضع ليس في محلهأن استدراك ابن عاشور على الرازيلذلك يمكن القول 

  .واالله تعالى أعلم

                                                 
اللباب في (ّعمر بن علي، الشهير بابن عادل، الحنبلي الدمشقي، إمام علامة مفسر فاضل، صنف تفسير  )١(

؛ الأعلام )٤١٨ص(طبقات المفسرين، الأدنه وي : ينظر). هـ٨٨٠(، كانت وفاته بعد )علوم الكتاب
٥/٥٨. 

ْلكم" موجود في - هنا-وقدمه في سورة الأنفال؛ لأن الخطاب " به "- هنا - وأخر ((:  قال ابن عادل)٢( ُ فأتبع " َ
 .٥/٥١٣اللباب . ))الخطاب الخطاب



 ١٨٨ 

  :قوله تعالىفي ) بعض ما اكتسبوا(ـ المراد ب -٦

 [  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u
  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢     ¡  ®   Z ١٥٥: آل عمران.  

  :ففيه وجهان Z  �  ¡     ¢]  :أما قوله تعالى ((:قال الرازي

 والمعـنى ،وقطعـت بالـسكين ، كتبـت بـالقلم: كقولـك،لصاق أن الباء للإ:أحدهما
 فبواســـطة تلـــك الجنايـــات قـــدر الـــشيطان علـــى ،أنـــه كـــان قـــد صـــدرت عـــنهم جنايـــات

  :ذا التقدير ففيه وجوه وعلى ه،استزلالهم

 ولا علــى جهــة الفــرار مــن ، لم يتولــوا علــى جهــة المعانــدةإــم :قــال الزجــاج :الأول
 وإنما ذكـرهم الـشيطان ذنوبـا كانـت لهـم فكرهـوا لقـاء االله ،الزحف رغبة منهم في الدنيا

 ، ببـــالهمَ خطـــرٌ فهـــذا خـــاطر، في التوبـــةالإخـــلاص وإلا بعـــد ،إلا علـــى حـــال يرضـــوا
  .طئين فيهوكانوا مخ

ـــاني ـــم لمـــا أذنبـــوا بـــسبب مفارقـــة ذلـــك المكـــان أزلهـــم الـــشيطان بـــشؤم هـــذه أ :الث
لى إ كمـــا أن الطاعـــة تجـــر ،لى الـــذنبإ لأن الـــذنب يجـــر ؛ وأوقعهـــم في الهزيمـــة،المعـــصية
  . ويكون لطفا فيها،الطاعة

 وقعـــوا في ذلـــك ، ومنازعـــة بعـــضهم مـــع بعـــض،لمـــا أذنبـــوا بـــسبب الفـــشل :الثالـــث
 .الذنب

 أن يكــون المعــنى اســتزلهم الــشيطان في بعــض مــا كــسبوا لا في كــل :الوجــه الثــانيو
 بـل هـذه زلـة وقعـت لهـم في ،م ما كفروا ومـا تركـوا ديـنهمأ والمراد منه بيان ،ما كسبوا

  .)١())بعض أعمالهم

                                                 
 .٩/٤٢مفاتيح الغيب  )١(



 ١٨٩ 

ـــــن عاشـــــور {  ~  �  ¡     ] : وللمفـــــسرين في قولـــــه(( :قـــــال اب
¢  Z الفخــــر، وهــــي بمعــــزل عــــن شاف وكــــاحتمــــالات ذكرهــــا صــــاحب ال
  .)١())القصد

  :الدراسة

، إلا  من الاحتمال الأول ثلاثة وجـوهعّ احتمالين للمراد من الآية، وفرأورد الرازي
رده بعيــدا عــن مقــصد الآيــة، لأنــه يــرى أن مقــصد الآيــة أن ابــن عاشــور اعتــبر أن مــا أو

إلقــاء تبعــة ذلــك الاــزام و ،يطان إيــاهمبيــان ســبب الهزيمــة الخفــي، وهــي اســتزلال الــش
 علــى أمــر الرســول عليــه تــهعلــى عــواتقهم، وإبطــال مــا عــرض بــه المنــافقون مــن رمــي تبع

وذلـــك شـــأن ضـــعاف . الـــصلاة والـــسلام والخـــروج، وتحـــريض االله المـــؤمنين علـــى الجهـــاد
أنـــه إن كـــان للأســـباب تـــأثير فـــسبب  و،العقــول أن يـــشتبه علـــيهم مقـــارن الفعـــل بــسببه

بتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان عليهم وأضلهم، فلـم يتفطنـوا إلى الـسبب، مصي
والتــبس علــيهم بالمقــارن، ومــن شــأن هــذه الــضلال أن يحــول بــين المخطــئ وبــين تــدارك 

 هــــذه الأغـــــراض مــــن العلـــــم الــــصحيح، وتزكيـــــة  ولا يخفــــى مـــــا في الجمــــع بـــــين،خطئــــه
 عنـــدهم، وتنفـــيرهم مـــن الـــشيطان، النفـــوس، وتحبيـــب االله ورســـوله للمـــؤمنين، وتعظيمـــه

  .)٢(والأفعال الذميمة، ومعصية الرسول، وتسفيه أحلام المشركين والمنافقين

 لم يـذهب بعيـدا في تنـاول معـنى الآيـة، فقـد حـاول بـذلك والذي يظهـر أن الـرازي
ًأن يلم بمدلول الآية من أكثر من وجه، اجتهادا منه في الوصـول إلى  المعـنى المـراد، ومـا ّ

أورده هــو في إطــار المعــنى المحتمــل للآيــة، ولكــن يظهــر أن ابــن عاشــور أراد الإشــارة إلى 
 ، وفي ذلـك تتمـيم لمـا ذكـره الـرازيالمقصد الأساس من الآية، وهـو الـذي أغفلـه الـرازي

  .لو أضيف إليه

                                                 
 .٣/٢٦٢التحرير والتنوير  )١(
 .٣/٢٦٢ المصدر نفسه:  ينظر)٢(



 ١٩٠ 

 إضافة إلـى مـا أشـار إليـه ابـن عاشـور ما قاله الرازيوبذلك يمكن القول بأن 
يمثـــل اكتمـــالا للمعنـــى المـــراد، وزيـــادة إيـــضاح، خـــصوصا أن بـــين مـــا قـــرره ابـــن 

ًا بيـناًتلاؤم وبين ما ذكره الرازيوبيان مقصدها، عاشور في معنى الآية،  ّ.  

والـذي يؤيـد ذلـك ، فـسرين قريـب ممـا أشـار إليـه الـرازيكما أن ما ذكـره جمهـور الم
أي بـبعض ذنــوم الـسابقة كمــا قــال ((:  في تفـسير الآيــة، حيـث قــالمـا قالــه ابـن كثــير
ِ وإن مـــن جـــزاء الـــسيئة الـــسيئة ،ن مـــن ثـــواب الحـــسنة الحـــسنة بعـــدهاإ: بعـــض الـــسلف

  .)١())بعدها

محبـــة الغنـــائم والحـــرص علـــى : بـــبعض مـــا كـــسبوا((: )٢(ل العـــز بـــن عبـــد الـــسلاموقـــا
  .)٣()) فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا منها،الحياة، أو استزلهم بذكر خطايا أسلفوها

 اســـتدعى زللهـــم بـــأن ذكـــرهم Z{  ~  ] ومعـــنى (( :وقـــال القـــرطبي
Z  �  ¡     ¢] وهــو معــنى  خطايـا ســلفت مــنهم، فكرهــوا الثبــوت لــئلا يقتلــوا

 .حملهم على الزلل، وهو استفعل من الزلة وهي الخطيئة" استزلهم: "وقيل

 . بمعنى واحدّ وأزلّزل: وقيل

كرهـــوا القتـــال قبـــل إخـــلاص التوبـــة، فإنمـــا تولـــوا لهـــذا، وهـــذا علـــى القـــول : ثم قيـــل
 .الأول

  .)٤()) وميلهم إلى الغنيمة،في تركهم المركز rصيتهم النبي وعلى الثاني بمع

                                                 
 .١/٤١٩ القرآن العظيمتفسير  )١(
 أبو الدين عز الشيخ الأعلام، وبقية الإسلام شيخ الحسن، بن القاسم أبي بن السلام عبد بن العزيز عبد) ٢(

 كان، مائة وخمس وسبعين ثمان أو سبع سنة ولد، الملقب بسلطان العلماء، الشافعي الدمشقي لميّالس محمد
الوافي بالوفيات : ينظر). هـ٦٦٠ت(، لائم لومة االله في يخاف لا المنكر، عن ًاءّ ،بالمعروف اًارّأم اًورع اًناسك
 .٢/١٠٩؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٨/٥٢٠

 .١/٢٩٠ تفسير العز بن عبد السلام )٣(
 .٤/٢٤٣ الجامع لأحكام القرآن )٤(



 ١٩١ 

 فــي معنــى الآيــة ّومــن خــلال هــذا العــرض يمكــن القــول أن ضــم كــلام الــرازي
ٌإلى كلام ابن عاشور في مقاصد الآية متمم ومكمل بعضه الآخر ّ ٌ ِّ.  



 ١٩٢ 

  سورة النساء

  :قوله تعالى نكتة إضافة الأموال إلى المخاطبين في -١
 [  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ̈    §   ¦  ¥  ¤

  µ  ´       ³  ²  ±Z ٥:النساء.  

:  قولين في المراد بالمخاطبين، واختار القول الأول، حيـث قـالذكر الرازي
  تؤتـوا أـا خطـاب الأوليـاء فكأنـه تعـالى قـال أيهـا الأوليـاء لا: الأول:في الآية قولان((

ن قيــل فعلــى هــذا الوجــه كــان إفــ .الــذين يكونــون تحــت ولايــتكم وكــانوا ســفهاء أمــوالهم
 ؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالهم فلم قال أموالكم:يجب أن يقال

  : في الجواب وجهان:قلنا

 لكـــن مـــن حيـــث ملكـــوا ،لـــيهم لا لأـــم ملكـــوهإ أنـــه تعـــالى أضـــاف المـــال :الأول
  .ضافة أدنى سبب ويكفي في حسن الإ.التصرف فيه

ضـــــــافة إجـــــــراء للوحـــــــدة بـــــــالنوع مجـــــــرى الوحـــــــدة  إنمـــــــا حـــــــسنت هـــــــذه الإ:الثـــــــاني
  .)١())بالشخص

كمثــل الخطــاب  Z¤  ¥  ¦   ]  :والخطــاب في قولــه(( :قــال ابــن عاشــور
هو لعموم النـاس المخـاطبين  ،٤: النساء t   sZ  ]  ٢: النساء A  @Z  ] في 

أخــذ كــل مــن يــصلح لهــذا الحكــم حظــه لي، ١: النــساء Z!  "  #  $  ]  :بقولــه
  .من الامتثال

 Z®  ¯  ]  :والمراد بالأموال أموال المحاجير المملوكة لهم، ألا ترى إلى قوله
 إشــارة بديعــة إلى أن المــال )يــا أيهــا النــاس(ـ وأضــيفت الأمــوال إلى ضــمير المخــاطبين بــ

                                                 
 .٩/١٤٩مفاتيح الغيب  )١(



 ١٩٣ 

نــه عنــد التأمــل الــرائج بــين النــاس هــو حــق لمالكيــه المختــصين بــه في ظــاهر الأمــر، ولك
 لأن في حــصوله منفعــة للأمــة كلهــا، لأن مــا في أيــدي ؛تلــوح فيــه حقــوق الملــة جمعــاء

 ،بعـض أفرادهــا مــن الثــروة يعــود إلى الجميــع بالــصالحة، فمــن تلــك الأمــوال ينفــق أرباــا
تقل المـال بـذلك مـن ن في، ثم تورث عنهم إذا ماتوا، ويتصدقون، ويشترون،ويستأجرون
، ومــتى قلــت  وذو الكفــاف، والفقــير، والتــاجر،نتفــع العــاجز والعامــل في،يــد إلى غيرهــا

 تقــاربوا في الحاجــة، والخــصاصة، فأصــبحوا في ضــنك وبــؤس، الأمــوال مــن أيــدي أنــاس
، وامـتلاك بلادهـم، همّ وذلـك مـن أسـباب ابتـزاز عـز،واحتاجوا إلى قبيلة أو أمة أخـرى

ف االله تعــالى الأمــوال إلى ير منــافعهم لخدمــة غــيرهم، فلأجــل هاتــه الحكمــة أضــايوتــص
 ليكــــون لهــــم الحــــق في إقامــــة الأحكــــام الــــتي تحفــــظ الأمــــوال والثــــروة ؛جميــــع المخــــاطبين

 .العامة

. وهذه إشارة لا أحسب أن حكيما من حكماء الاقتصاد سـبق القـرآن إلى بياـا
، لأن الأمـــوال في يـــد الأوليـــاء، وقـــد أبعـــد جماعـــة جعلـــوا الإضـــافة لأدنـــى ملابـــسة

وجماعــــة جعلــــوا الإضــــافة لأن الــــسفهاء مــــن نــــوع . طــــاب للأوليــــاء خاصــــةوجعلــــوا الخ
  .)١())وإليه مال فخر الدين .المخاطبين فكأن أموالهم أموالهم

  :الدراسة

  :الخلاف في هذه الآية من وجهين

فــــالرازي رجــــح أن المخــــاطبين هــــم أوليــــاء . في تحديــــد المخــــاطبين في الآيــــة: الأول
  . أن الخطاب عامبينما رجح ابن عاشور. اليتامى

 أن هنــــاك فــــالرازي يــــرى. في الحكمــــة مــــن إضــــافة الأمــــوال إلى المخــــاطبين: الثــــاني
  :حكمتين

                                                 
 .٤/٢٥التحرير والتنوير  )١(



 ١٩٤ 

 ملكيـة تـوهم إنمـا تعـنيُملكية الأوليـاء للمـال كمـا قـد يأن الإضافة لا تعني : الأولى
  .، والإضافة لأدنى ملابسة فيهتصرفال

  .ع مجرى الوحدة بالشخص إجراء للوحدة بالنوالإضافة إنما حسنت هذه :الثانية

  :منها. واستدل على ذلك بنظائر من القرآن الكريم

: التوبـــــــــــة Z|  {  ~  �  ¡  ] قولـــــــــــه تعـــــــــــالى   `

١٢٨.  

  .٣٦: النساءZ  {  ~  � ] : وقوله `

 .٥٤: البقرة l  kZ  ]   :وقوله `

  .٨٥: البقرة 1Z  2  3  4  5  ]  :وقوله `

ن يقتــل نفــسه ولكــن كــان بعــضهم يقتــل ومعلــوم أن الرجــل مــنهم مــا كــا((: ثم قــال
 ،نــسان المــال شــيء ينتفــع بــه نــوع الإ. فكــذا ههنــا. وكــان الكــل مــن نــوع واحــد،بعــضا

لى إ فلأجـــــل هـــــذه الوحـــــدة النوعيـــــة حـــــسنت إضـــــافة أمـــــوال الـــــسفهاء ،ليـــــهإويحتـــــاج 
  .)١())أوليائهم

 حقـوق الملـةأن الأمـوال : قـد أطـال في بيـان الحكمـة، وخلاصـتهاأما ابن عاشور ف
 الحق في إقامـة الأحكـام الـتي اليكون لهو ، ؛ منفعة للأمة كلهاا لأن في حصوله؛جمعاء

  .تحفظ الأموال والثروة العامة

ِوبعد دراسة وتأمل ما ذكر يتبين الآتي ُ:  

ى تحديـد مـن هـم  أن بيان الحكمة من إضافة الأموال إلى المخـاطبين ينبـني علـ`
تهم يــرون أن الخطــاب عــام يــشمل كــل مــن جمهــور المفــسرين وأئمــ و.المخــاطبون بالآيــة

                                                 
 .٩/١٥٠ مفاتيح الغيب )١(



 ١٩٥ 

المــرأة والأطفــال وكــل مــن لا يحــسن يمكــن أن يــشمل  )الــسفهاء( :لفــظ  وأنيــصلح لــه
  .)١(التصرف في المال

والصواب مـن القـول في تأويـل ذلـك عنـدنا، أن االله جـل ثنـاؤه عـم ((: قال الطبري
فغــــير جــــائز . ًم يخــــصص ســــفيها دون ســــفيه، فلــــ"ولا تؤتــــوا الــــسفهاء أمــــوالكم:"بقولــــه

ًلأحد أن يؤتي سفيها ماله، صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا، ذكرا كان أو أنثى ً ً ً ً(()٢(. 

  :ت الآتيةلا الاستدلاذلكويؤيد 

 صـــرف اللفـــظ عـــن يـــصحومعلـــوم أنـــه لا .  أن ظـــاهر الآيـــة يـــدل علـــى ذلـــك^
  .ولا دليل هنا. ظاهره إلا بدليل

ية تختص بمخاطبة أولياء اليتامى، وأن الحـديث فيهـا مقتـصر  أن القول بأن الآ^
وهو إخـراج . Z§   ] : على اليتامى يدفع إلى التكلف في تأويل الضمير في قوله

ومخالفـة لمــا هـو معمــول بـه مــن أن . للـنص عـن ظــاهره، ومحاولـة إثبــات خـلاف الظــاهر
  .توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها

 بأوليـــــاء  ولحاقهـــــا يؤكـــــد أن الخطـــــاب عـــــام ولـــــيس خاصـــــا الآيـــــاتســـــباق أن ^
فالآية السابقة تحـدثت عـن إيتـاء النـساء صـدقان، ولم تتعـرض لليتـامى، ومـا اليتامى، 

، فقــد نــصت صــراحة يؤكــد ذلــك أكثــر هــو الحــديث عــن اليتــامى في الآيــة الــتي تليهــا
لهم طريقة دفع الأموال إلـيهم على شأن اليتامى، ووجهت الخطاب إلى أوليائهم لتبين 

¶   ¸   º  ¹  «  ¼  ½  ¾  ¿  ]  .عنــــــــد اســــــــتيفائهم الــــــــشروط

                                                 
 القــرآن تفــسير؛ و٢/١٤٧ وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل للبيــضاوي ؛٣/٢٥١لثعلــبي الكــشف والبيــان ل: ينظــر) ١(

تيسير الكريم ؛ و٢/٤٣٢  للسيوطيالدر المنثور؛ و٢/٢١٥للبقاعي نظم الدرر ؛ و١/٤٥٣بن كثير لا العظيم
 .١/٨٥٦ سيد طنطاويلمحمد الوسيط ؛ و١/١٦٤ للسعدي الرحمن في تفسير كلام المنان

 .٤/٢٤٧ جامع البيان )٢(



 ١٩٦ 

Ã  Â      Á  À  Z موضـع البحـث - ولو كـان الحـديث في الآيـة ،٦: النساء 
  .}وابتلوهم حتى إذا بلغوا{:  عن اليتامى لجاءت هذه الآية بصيغة–

. ليــسو أوليــاء اليتــامى صــحة أغلــب الروايــات الــتي دللــت علــى أن المخــاطبين ^
ثلاثة يـدعون فـلا يـستجاب «:  مرفوعاtما رواه أبو موسى الأشعري : ومن أشهرها

 ورجــل كــان لــه علــى رجــل مــال ،رجــل كانــت تحتــه امــرأة ســيئة الخلــق فلــم يطلقهــا: لهــم
¤  ¥  ¦   ] : U  ورجــــل آتــــى ســــفيها مالــــه وقــــد قــــال االله،فلــــم يــــشهد عليــــه

   §Z «)١(.  

       :  وغـــــيره مـــــن قيـــــاس الـــــضمير في قولـــــه تعـــــالىضـــــعف مـــــا اســـــتدل بـــــه الـــــرازي ^
 [   §Z على قوله : [K  J  I Z)٢(.  

، وأن لعموم الناس المخاطبينومن خلال ما سبق عرضه يتبين أن الخطاب موجه 
 التصرف في المال، ذكرا كان أم السفهاء لفظ عام يشمل كل شخص لا يحسن

  .اًا أم كبيرً، صغيرأنثى

                                                 
هذا حديث صحيح على شرط : رواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى من طريق شعبة، وقال الحاكم )١(

، رقم ٤/٤٢٠‘ صحيح: لباني في السلسلة الصحيحة، وقال الأ٢/٣٣١المستدرك : نظري. الشيخين
١٨٠٥. 

 يعني لا يقتل }ولا تقتلوا أنفسكم{ : كما قال تعالىفمن الناس من تأوله على أموالهم((: قال الجصاص )٢(
 وهذا الذي ذكره هذا القائل .والمعنى ليقتل بعضكم بعضا l  kZ  ]  : وقال تعالى،بعضكم بعضا

يشتمل على  Z¤  ¥  ¦   §   ] :  لأن قوله تعالى؛عدول عن حقيقة اللفظ وظاهره بغير دلالة
     :اللفظ من الآخر، وأحد الفريقين هم المخاطبون بقوله تعالىفريقين من الناس كل واحد منهما مميز في 

 [   §   ¦  ¥  ¤Zفلما قال تعالى.  والفريق الآخر السفهاء المذكورون معهم :[   §  Z  وجب
وغير جائز أن يكون المراد السفهاء؛ لأن السفهاء لم . أن ينصرف ذلك إلى أموال المخاطبين دون السفهاء

k  ]  :وليس ذلك كقوله تعالى. هم بشيء، وإنما توجه إلى العقلاء المخاطبينيتوجه الخطاب إلي

lZ... لأن القاتلين والمقتولين قد انتظمهم خطاب واحد لم يتميز أحد الفريقين من الآخر في حكم 
 .٢/٢١٣  للجصاصأحكام القرآن. ))المخاطبة، فلذلك جاز أن يكون المراد فليقتل بعضكم بعضا



 ١٩٧ 

 ، إلى المخاطبين إضافة حقيقية إضافة الأموالوبناء على هذا يمكن القول بأن
 للمال، مع الاستئناس بما أشار إليه ابن عاشور في بيان ين حقيقيينكوم مالكوهي 
  .الحكمة

  .واالله تعالى أعلم.  في محلهوبهذا يكون استدراك ابن عاشور على الرازي



 ١٩٨ 

  : دلالة الأمر بالإشهاد في قوله تعالى-٢

 [   á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø   ×Z ٦: النساء.  

  .)١()) وظاهر الأمر الوجوب.أمر Ü  Û  Z]  :قوله(( :قال الرازي

ّإلا أن الفخ(( :قال ابن عاشور ّج بأن ظاهر الأمر للوجوب وهو ر احتــــــّ ّ
  .)٢())ٍاحتجاج واه

  :الدراسة

، بينمـــا يـــرى ابـــن )٣( واجـــبالإشـــهاد علـــى دفـــع الأمـــوال لليتـــامى أن  الـــرازييـــرى
والأمــــر هنــــا يحتمــــل ((: حيــــث يقــــول. عاشــــور أنــــه يحتمــــل الوجــــوب، ويحتمــــل النــــدب

فـــإن : العلمـــاء لم يـــسم أصـــحااالوجـــوب ويحتمـــل النـــدب، وبكـــل قالـــت طائفـــة مـــن 
لــوحظ مــا فيــه مــن الاحتيــاط لحــق الوصــي كــان الإشــهاد منــدوبا لأنــه حقــه فلــه أن لا 

فعلـــــه، وإن لـــــوحظ مـــــا فيـــــه مـــــن تحقيـــــق مقـــــصد الـــــشريعة مـــــن رفـــــع التهـــــارج وقطـــــع ي
$  %  &  '  ]  :الخصومات، كان الإشهاد واجبا نظير ما تقدم في قوله تعـالى

*   )  (  Zوللــــشريعة اهتمــــام بتوثيــــق الحقــــوق لأن ذلــــك  ،٢٨٢: البقــــرة
  .)٤())أقوم لنظام المعاملات

: واسـتدلاله مبـني علـى قاعـدة  أن الأمـر بالإشـهاد دليـل علـى وجوبـه، يرىالرازيف
  ابـن عاشـورإلا أنوهـو اسـتدلال وجيـه . )٥(أن الأمر ارد عن قرينة يقتضي الوجـوب

                                                 
 .٩/١٥٦يب مفاتيح الغ )١(
 .٤/٣٦  التحرير والتنوير)٢(
 الأم :ينظر. يرى الإمامان الشافعي ومالك وجوب الإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم مستدلين بالآية أعلاه) ٣(

: ينظر. ويرى الإمامان أحمد وأبو حنيفة الندب. ١٥/٢٥  للإمام مالكالمدونة الكبرى؛ ٧/٨٦للشافعي 
 .٥/٣٧الموسوعة الفقهية الكويتية 

 .٤/٣٦  التحرير والتنوير)٤(
 .٢/٥٤٩ القواعد لأبي الحسن الحنبلي )٥(



 ١٩٩ 

لأنــه ((: ، ثم علـل بقولـه، واعتـبره احتجاجـا واهيـاسـتدلال هـذا الازي علـى الـرااسـتدرك
لا أثر لكون الأمر للوجوب أو للندب في ترتب حكم الضمان، إذ الضمان مـن آثـار 

، وســببه هــو انتفــاء الإشــهاد، وأمــا الوجــوب والنــدب فمــن خطــاب )١(خطــاب الوضــع
  .)٣())وأثرهما العقاب والثواب )٢(تكليفال

لــــدفع إلا لوصــــي غــــير مــــصدق في افكــــان الــــضمان متوقفــــا علــــى الإشــــهاد، لأن ا
  .ببينة

اد، ورأى  في وجــه الاســتدلال علــى وجــوب الإشــه فــابن عاشــور خــالف الــرازياًإذ
إن الــضمان مــن آثــاره، ومترتــب ، حيــث طــاب الوضــع خأن وجــه الاســتدلال هنــا هــو

  .عليه

شهد على دفع المال إلى اليتيم ُالوصي إذا لم يأن بكن توجيه كلام ابن عاشور ويم
ًيـصبح الوصـي ضـامناإنمـا  ، جـاهلا أو ناسـيا ترك الإشـهادإن  يلحقه إثمفلن إذا أنكـر  ّ

ِّلوصــي إلا البينــة، وبمــا  حينهــا لا يقبــل مــن ا.اليتــيم ّنــه لا يملــك بينــة فــإن الــضرر يقــع أّ
دلالـــة علـــى اعتـــبر ابـــن عاشـــور هـــذا ولهـــذا . عليـــه بإلزامـــه بـــدفع مـــال اليتـــيم مـــرة أخـــرى

  .وجوب الإشهاد

  صــــحيح، وأن مـــا ذكــــره ابـــن عاشــــورويمكــــن القـــول بــــأن مـــا ذكــــره الـــرازي: قلـــت
  :ية للأسباب الآتًصحيح أيضا

                                                 
 هو خطاب بنصب الأسباب كالزوال ورؤية الهلاك ونصب الشروط كالحول في الزكاة والطهارة خطاب الوضع )١(

قول صاحب أيضا  اهمعنو .لميراثفي الصلاة ونصب الموانع كالحيض مانع من الصلاة والقتل مانع من ا
حاشية إدرار : ينظر.  اعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا أو حرم كذا أو ندب أو غير ذلك:الشرع

 .٢/١٧٣  لابن الشاطأنوار البروق في أنواع الفروقالشروق على 
الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، : مسة في اصطلاح العلماء هو الأحكام الخخطاب التكليف )٢(

حاشية إدرار الشروق : ينظر.  وكونه من كسبه،ويشترط فيه علم المكلف وقدرته على ذلك الفعل. والإباحة
 .٢/١٧٣أنوار البروق في أنواع الفروق على 

 .٤/٣٦  التحرير والتنوير)٣(



 ٢٠٠ 

  . مستند معتبر تمثل في قاعدة أصولية معتبرة أن ما استند عليه الرازي`

  . للسبب السابق لا عبرة بتضعيف ابن عاشور لاستدلال الرازي`

ٍّ مقـــــو لدلالـــــة خـــــرآ  أصـــــوليابـــــن عاشـــــور هـــــو اســـــتدلالوجـــــه اســـــتدلال  أن `
 فهــو يــرى أن القــول بــالوجوب مــستند علــى أن .ة أخــرىوإن كــان مــن جهــ .الوجــوب
ومعلـوم .  تحقيـق مقـصد الـشريعة مـن رفـع التهـارج وقطـع الخـصومات بابمنالإشهاد 

  .اهتمام ابن عاشور بالمقاصد

ؤثر عليـه اختلافهمـا  وابن عاشور علـى وجـوب الإشـهاد لا يـ أن اتفاق الرازي`
  .في وجه الاستدلال

  .أن زيادة الاستدلالات تقوي الحكم وتعضده `

  



 ٢٠١ 

   :في قوله تعالى  الربيبةالزواج منمسألة  -٣

 [  X  W  V    U  T  S

    `    _  ^  ]  \  [   Z  Y

  h  g  f       e  d  c  b  a

  n  m  l      k  j  iZ ٢٣: النساء.  

إذا لم تكــن في حجــر الـــزوج  )١(الربيبــة(( :أنــه قــال tعــن علــي (( :قــال الــرازي
، )٢())نـــه يجـــوز لـــه أن يتـــزوج الربيبـــةإد آخـــر ثم فـــارق الأم بعـــد الـــدخول فوكانـــت في بلـــ

g  f  ]  :ونقل أنه رضوان االله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قـال

 h  i Z لم تكـن في تربيتـهفإذا ،شرط في كوا ربيبة له كوا في حجره ، 
  ...ولا في حجره فقد فات الشرط فوجب أن لا تثبت الحرمة

 سـواء كانــت ، إذا دخــل بـالمرأة حرمــت عليـه ابنتهــا: قـالوافــإموأمـا ســائر العلمـاء 
r  q  p  o  ]  : والـــــــدليل عليـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى.في تربيتـــــــه أو لم تكـــــــن

  s  v  u  t    Z  وهــذا ،ق رفــع الجنــاح بمجــرد عــدم الــدخولّعلــ 
  .يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح هو مجرد الدخول

لأغلــب أن بنــت زوجــة فهــو أن الأعــم اوأمــا الجــواب عــن حجــة القــول الأول 
 فهذا الكلام على الأعـم لا أن هـذا القيـد شـرط في حـصول .نسان تكون في تربيتهالإ

  .)٣())هذا التحريم

                                                 
 ثم اتسع فيه حتى سميت به، ، ولدهها غالبا كما يربيي من آخر سميت به؛ لأنه يرب بنت زوجة الرجل: الربيبة)١(

 .٢٢/٩٣ الموسوعة الفقهية الكويتية :ينظر. اّوإن لم ير
 .٦/٢٧٨ أخرج هذه الرواية عبد الرزاق في مصنفه عن مالك بن أوس بن حدثان )٢(
 .١٠/٢٨مفاتيح الغيب  )٣(



 ٢٠٢ 

وأما جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوصف بيانا للواقع ((: قال ابن عاشور
 حراما على زوج أمها، ولو لم تكن هي في خارجا مخرج الغالب، وجعلوا الربيبة

وكأن الذي دعاهم إلى ذلك هو النظر إلى علة تحريم المحرمات بالصهر، وهي . حجره
وعندي أن الأظهر أن يكون الوصف هنا  .)١(لام الفخر المتقدمالتي أشار إليها ك

 فلا يقتضي ،وركم، وهو تعليل بالمظنةحج أي لأن في ،)٢(خرج مخرج التعليل
  .)٣())اطراد العلة في جميع مواقع الحكم

  :الدراسة

علـــى زوج الأم بمجـــرد الـــدخول بأمهـــا، ســـواء  تحـــرم أن الربيبـــة رى الإمـــام الـــرازييـــ
    : واعتــــبر الوصــــف في قولــــه تعــــالىوهــــذا مــــذهب الجمهــــور، . كانــــت في حجــــره أم لا

 [i  h  g  fZ لا أنــه قيــد وشــرط  خــرج مخــرج الغالــب
، )٤(أهــل الظــاهر وt وذكــر الــرأي الآخــر المخــالف، وهــو رأي علــي .لحــصول الحرمــة
  .هذا الوصفلى اعتبار المفهوم في وهو مبني ع

 هـــــذا الاعتبـــــار للوصـــــف، واعتـــــبر أن  علـــــى الـــــرازياســـــتدركإلا أن ابـــــن عاشـــــور 
  . وأنه تعليل بالمظنة،للتعليلالوصف 

                                                 
ُلو لم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه، ولم تدخل على الرجل امرأته وابنتها، لبقيت ((: إشارة إلى قول الرازي) ١(

ّولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح، ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون حكم . المرأة كالمحبوسة
ّالنفرة الشديدة بينهن، والإيذاء من الأقارب  فتحصل ،ّ وتشتد الرغبة،ّالمحرمية فقد تمتد عين البعض إلى البعض

ّأشد إيلاما، ويترتب عليه التطليق، أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع، وانحبست الشهوة، فلا يحصل  ّ ً ّ
 .١٠/١٩مفاتيح الغيب . ))ًذلك الضرر، فيبقى النكاح بين الزوجين سليما عن هذه المفسدة

هذا الوصف هو علة الحكم، وذلك لأنه يمتنع في خطاب االله تعالى، : لة قولهخروج الوصف مخرج التعليل بمنز )٢(
فما أخرجه مخرج التعليل، فحقيقته أنه قد أراد منه إجراء . وضع الكلام في غير موضعه rوخطاب رسوله 

 .٤/١٥٨  للجصاصلفصول في الأصولا:  ينظر.الحكم عليه، واعتباره به
 .٤/٨١التحرير والتنوير  )٣(
 .٩/٥٢٧المحلى لابن حزم : نظري) ٤(



 ٢٠٣ 

 في حجـر ن مـع أمهـايعـشنبناء على أن أغلـب الربائـب  قوله وقد اعتمد الرازي
اتفـــق القـــائلون بـــالمفهوم علـــى أن كـــل خطـــاب فقـــد  ولا يؤخـــذ بمفهـــوم الآيـــة، ج،الـــزو

 والوصــف .)١(خــصص محــل النطــق بالــذكر لخروجــه مخــرج الأعــم الأغلــب لا مفهــوم لــه
  .هنا خرج مخرج العادة والغالب

ً حــلالا إذا لم ْجِــر الــزوج لا يــدل علــى أــا تكــونِ ح بكوــا فيفتقييــد تحــريم الربيبــة
  .)٢(تكن في حجره؛ لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها

ن بنـت  وإنمـا خـرج مخـرج الغالـب، لأ، لكنه لا أثر لـه.قيد} في حجوركم{: فقوله
علـى هـذا جمهـور العلمـاء أن بنـت الزوجـة المـدخول ـا و .الزوجة تكون غالبا مع أمهـا

زوج وتحــت رعايتــه أو كانــت في موضــع محرمــة بمجــرد الــدخول بأمهــا كانــت في بيــت الــ
  .)٣(بعيد لا شأن له ا

ويــرى ابــن عاشــور أن تلــك المظنــة هــي مظنــة الحيــاء الــذي قــد ينــشأ بــين زوج الأم 
والبنــت، وهــو علــة خفيــة، غــير مطــردة، وطالمــا أن العلــة غــير مطــردة فــإن الحكــم غــير 

وبالتـالي فـإن ابـن . حـريممطرد، وأنه إذا زالت علة الحياء المذكور سابقا انتفى حكم الت
عاشور يخالف الجمهور في حكم هذه المسألة، ويفهم من كلامـه أن الربيبـة إذا كانـت 
ُفي الحجـــــر حرمـــــت علـــــى زوج أمهـــــا، وإذا لم تكـــــن في الحجـــــر لم تحـــــرم، وهـــــذا قـــــول 

  .الظاهرية

وبالتــالي فــإن مــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور غــير صــحيح، وذلــك لأدلــة الجمهــور الــتي 
  .ي، والمصير إلى قول الجمهور أولى من المصير إلى غيرهذكرها الراز

  

                                                 
 .٣/١٠٩الإحكام في أصول الأحكام : ينظر) ١(
 .١/٢٤٩  للإمام عبد المؤمن البغداديإلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول تيسير الوصول )٢(
 .٢/٧٦  لعبد االله الجديعتيسير علم أصول الفقه )٣(



 ٢٠٤ 

  :مسألة تمييز الكبائر عن الصغائر عند قوله تعالى  -٤

 [  j  i       h  g  f  e  d  c  b
n      m  l  kZ ٣١: النساء.  

جملــة اختلــف النــاس في أن االله تعــالى هــل ميــز جملــة الكبــائر عــن (( :قــال الــرازي
 فالأكثرون قالوا إنه تعالى لم يميـز جملـة الكبـائر عـن جملـة الـصغائر لأنـه ،الصغائر أم لا

ذا إ فــ،تعــالى لمــا بــين في هــذه الآيــة أن الاجتنــاب عــن الكبــائر يوجــب تكفــير الــصغائر
عــرف العبــد أن الكبــائر ليــست إلا هــذه الأصــناف المخــصوصة عــرف أنــه مــتى احــترز 

 ،قـــدام علـــى تلـــك الـــصغائرفكـــان ذلـــك إغـــراءا لـــه بالإ ،عنهـــا صـــارت صـــغائره مكفـــرة
 أمــــا إذا لم يميــــز االله تعــــالى كــــل الكبــــائر عــــن كــــل .غــــراء بــــالقبيح لا يليــــق بالجملــــةوالإ

 ولا ذنــب يقــدم عليــه إلا ويجــوز ،الــصغائر ولم يعــرف في شــيء مــن الــذنوب أنــه صــغيرة
 هــذا في الــشريعة  ونظــير: قــالوا.قــدام عليــهً فيكــون ذلــك زاجــرا لــه عــن الإ؛كونــه كبــيرة

جابــة  وســاعة الإ، وليلــة القــدر في ليــالي رمــضان،إخفــاء الــصلاة الوســطى في الــصلوات
 والحاصــــل أن هــــذه القاعــــدة ، ووقــــت المــــوت في جميــــع الأوقــــات،في ســــاعات الجمعــــة

 وأن لا يبـــــين أن ،تقتـــــضي أن لا يبـــــين االله تعـــــالى في شـــــيء مـــــن الـــــذنوب أنـــــه صـــــغيرة
 فحينئذ تـصير ،نه لو بين ذلك لكان ما عداها صغيرةإ ف،الكبائر ليست إلا كذا وكذا

  .)١())الصغيرة معلومة

إن االله لم يميــز الكبــائر عــن : فمــن العجائــب أن يقــول قائــل(( :قــال ابــن عاشــور
الــصغائر ليكــون ذلــك زاجــرا للنــاس عــن الإقــدام علــى كــل ذنــب، ونظــير ذلــك إخفــاء 

 رمــــضان، وســــاعة الإجابــــة في الــــصلاة الوســــطى في الــــصلوات، وليلــــة القــــدر في ليــــالي

                                                 
 .١٠/٦٢مفاتيح الغيب  )١(



 ٢٠٥ 

هكذا حكـاه الفخـر فـي التفـسير، وقـد تبـين ذهـول هـذا القائـل، ساعات الجمعة، 
  .)١())فخر عن ردهالوذهول 

  :الدراسة

 عــن الأكثريــة قــولهم أن االله تعــالى لم يميــز بــين الكبــائر والــصغائر وذكــر نقــل الــرازي
  .استدلالات على ذلك

  .درك عليه أيضا عدم رده، واست ما نقل عليه عاشور استدركإلا أن ابن

  :وكان من أهم ما استدل به ابن عاشور

، حيـــث ٣١: النـــساء g  f  e  d  c  bZ  ] :  قولـــه تعـــالى`
ات هيــعلــى أن المن g  f  eZ]إلى  d Z ]وقــد دلــت إضــافة ((: قــال

مى الصغائر، وصفا بطريق المقابلـة، وقـد سميـت كبائر، ودوا، وهي التي تس: قسمان
  .)٢())ووعد بأنه يغفر السيئات للذين يجتنبون كبائر المنهيات. هنا سيئات

 . ٣٢: النجمs  r  q  p     o  n  m  Z] :  قوله تعالى`

فــسمى الكبــائر فــواحش وسمــى مقابلهــا اللمــم، فثبــت بــذلك أن المعاصــي عنــد االله 
  .أن يلم المؤمن ا ة، ومعاصي دون ذلك يكثرمعاصي كبيرة فاحش: قسمان

ــرة  ` ََعــن أبي هريـ َْ ُt   ِأن رســول اللــه َّ َ ُ َ َّ َr ُالــصلاة الخمــس «:قــال ْ َْ ُ َ ُ والجمعــة إلى ،َّ َ ْ ُْ َ
ِالجمعة َ ْ ْ كفارة لما بـيـنـهن ما لم تـغ،ُْ ُ َّ َُ َ َْ َ ِ ٌَ ُِش الكبائرَّ َ َ ْ َ«)٣(.  

                                                 
 .٤/١٠٣التحرير والتنوير  )١(
 .٤/١٠٢ لمصدر نفسها )٢(
َّالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بـيـنـهن ما ، كتاب  أخرجه مسلم)٣( ُ َ ََ َْ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ َ َِ ٌ َ َ ََِّ َ َ َُ َ ِ ْ ْ ُْ ُ ِ َََّ

ُِاجتنبت الكبائر َِ ََ ْ ْ ُ   ].٢٣٣[رقم . ١/٢٠٩ ْ



 ٢٠٦ 

ــرة  ` ََعــن أبي هريـ َْ ُt  عــن النــبيr ِاجتنبــوا الــسبع الموبقــات« :قــال َِِ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ  يــا : قــالوا.ْ
َّرســـول اللـــه ومـــا هـــن ُ ِ َّ َ ُ ِ الـــشرك باللـــه: قـــال؟َ َّ ِ ُ ْ ُ والـــسحر،ِّ ْ ِّ َّ وقـتـــل الـــنَّـفس الـــتي حـــر،َ َ ِ ْ ُ َْ مَ االله إلا َ

ِّبـــالحق َْ َِّ وأكـــل الربـــا،ِ ُ ْ ِ وأكــــل مـــال اليتـــيم،ََ َِْ ِ َ ُ ْ ِ والتــــولي يــــوم الزحـــف،ََ ْ َّ ِّ َ َّ ِ وقـــذف المحــــصنات ،َ ََ ْ ُ َْ ُ ْ َ
ِالمؤمنات الغافلات ِ َِِ َ ْ َْ ْ ُ«)١(.  

مـــا ـــى االله عنـــه في (( :ســـئل ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا عـــن الكبـــائر قـــال `
  .)٢())القرآن فهو كبيرة

لا إصـبت ذنوبـا لا أراهـا أ ف)٤(اتدَجَـّكنـت مـع الن: )٣(طيسلة بن ميـاس قال `
 ليــست : قــال. قلــت كـذا وكــذا؟ مـا هــي: قــال. فــذكرت ذلـك لابــن عمــر،مـن الكبــائر

 وقـذف ، والفـرار مـن الزحـف، وقتل نـسمة، الإشراك باالله: هن تسع.هذه من الكبائر
 وبكـاء ، والـذي يستـسخر،لحـاد في المـسجدإ و، وأكل مال اليتـيم، وأكل الربا،المحصنة

 ؟ أتفـــرق مـــن النـــار وتحـــب أن تـــدخل الجنـــة:بـــن عمـــرا قـــال لي .الوالـــدين مـــن العقـــوق

                                                 
َ وما للوصي أنَ يـ:باب أخرجه البخاري، )١( ِِعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته ْ َِ َ َُ ِ ْ َِ ُ َُ َْ َ َِ ْ ِ : ، رقم٣/١٠١٧ْ

 ].٩٨: [، رقم١/٩٢ومسلم، باب بيان الكبائر وأكبرها، ]. ٢٦١٥[
 .١٢/٤١١  لابن حجرالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )٢(
؛ والتاريخ الكبير ١/٢٨٤تقريب التهذيب : ينظر. الهذلي، سمع ابن عمر: قال السلمي ويطيسلة بن مياس) ٣(

 .١٣/٤٦٧؛ وذيب الكمال للمزي ٤/٣٦٧للبخاري 
 ، بل بما يرونه هم من الذنوب،ر أهل القبلة بالذنوبّوهم أول من كف. أصحاب نجدة الحروري: النجدات) ٤(

 ويدعون أهل ،يقتلون أهل الإسلام« rالنبي  فكانوا كما نعتهم ،واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك
 وقتلوا علي بن أبي ،ومن والاهمارضي االله عنهما روا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ّ وكف،»الأوثان

 وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في ، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم،طالب مستحلين لقتله
ما الناس إلا مؤمن أو كافر؛ والمؤمن من فعل : قوا السنة والجماعة؛ فقال هؤلاءالعبادة لكن كانوا جهالا فار

ثم جعلوا كل من خالف .  فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار،جميع الواجبات وترك جميع المحرمات
مذهب هؤلاء و. إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل االله وظلموا فصاروا كفارا: قولهم كذلك فقالوا

  لعلي الشحودالمفصل في شرح حديث من بدل دينه فاقتلوه: ينظر. باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة
٢/١٩٨. 



 ٢٠٧ 

 فـــواالله لـــو ألنـــت لهـــا : قـــال.أمـــي عنـــدي : قلـــت؟ والـــداكي قـــال أحـــ. وااللهي إ:قلـــت
  .)١( لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، وأطعمتها الطعام،الكلام

  .)٢(يترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية أنه `

  .)٣(تترتب عليها مسائل في أصول الدين أا `

دراك ابـن عاشـور صـحة اسـت يتبـين  ودراسـتها أدلـة القـولينعـرضومن خـلال 
  :للأسباب الآتية

 بـيني، وّ أن يرد على من لم يميز بين الكبـائر والـصغائر على الرازي كان الأولى`
  .وجوه بطلان هذا القول

  .صراحة الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف بإثبات الكبائر والصغائر `

  .لعلم أن هذا هو مذهب السلف وجمهور أهل ا`

وهــــو خــــلاف .  أن عــــدم التمييــــز بــــين الــــصغائر والكبــــائر يفــــضي إلى العنــــت`
  .مقتضى الحكمة الإلهية من التشريع

  : وذلك من خلال الآتي. ومن وافقهالرازي ضعف أدلة `

                                                 
صحيح . صحيح الإسناد:  قال الألباني.١/١٧ ، باب لين الكلام لوالديهالأدب المفرد أخرجه البخاري في )١(

 . ١/٥الأدب المفرد 
ها، ومنها أن ترك الكبائر يعتبر فعند اقتراة تجنبا شديدا، ومنها وجوب التوبة منها منها المخاطبة بتجنب الكبير )٢(

توبة من الصغائر، ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر، ومنها نقص حكم القاضي المتلبس ا، ومنها 
 .٤/١٠٣لتحرير والتنوير ا. جواز هجران المتجاهر ا، ومنها تغيير المنكر على المتلبس ا

التحرير  منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج، واعتباره منزلة بين الكفر والإسلام عند المعتزلة، )٣(
 .٤/١٠٣والتنوير 



 ٢٠٨ 

الأشــــياء الــــتي نظــــروا ــــا ترجــــع إلى فــــضائل الأعمــــال الــــتي لا يتعلــــق ــــا  أن ^
. ها يقصد منه الترغيب في توخي مظاا ليكثـر النـاس مـن فعـل الخـيرتكليف، فإخفاؤ

  .ولا تقاس عليها الكبائر

  .لا يقع ذلك من الشارعوإخفاء الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة،  ^



 ٢٠٩ 

  :عند قوله تعالىالمناسبة  -٥

 [  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  9  8  7   6  5  4  3  2  10  /  .  <  ;  :

=Z  ٦٦ :النساء.  

اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم مـن أمـر المنـافقين وتـرغيبهم في (( :قال الرازي
 والمعــنى أنــا لــو شــددنا التكليــف علــى النــاس نحــو أن نــأمرهم . وتــرك النفــاقالإخــلاص

قلـون وحينئـذ يظهـر بالقتل والخروج عن الأوطان لـصعب ذلـك علـيهم ولمـا فعلـه إلا الأ
 فلمـا لم نفعـل ذلـك رحمـة منـا علـى عبادنـا بـل اكتفينـا بتكلـيفهم في .كفرهم وعنادهم

 وليتركــــــوا التمــــــرد والعنــــــاد حــــــتى ينــــــالوا خــــــير ،بــــــالإخلاصالأمــــــور الــــــسهلة فليقبلوهــــــا 
  .)١())ينَالدار

هــي تــوبيخ للمنــافقين، أي لــو شــددنا علــيهم : وقــال الفخــر(( :قــال ابــن عاشــور
ا كان من العجب ظهور عنادهم، ولكنا رحمناهم بتكلـيفهم اليـسر فليتركـوا التكليف لم

  .العناد

الوجــه تــصلح لأن تكــون تحريــضا للمــؤمنين علــى امتثــال الرســول  وهــي علــى هــذا
وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه، فإنه لم يكلفهم إلا اليسر، كل هذا محمول علـى أن 

  .سهالمراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنف

ـــ ـــة لانتقـــال الكـــلام إلى )٢( مـــن براعـــة المقطـــعاوعنـــدي أن ذكـــر ذلـــك هن  يئ
 j  i  h  g  fZ   ]  :التحـــــريض علـــــى الجهـــــاد الآتي في قولـــــه

                                                 
 .١٠/١٣٣مفاتيح الغيب  )١(
ا، ً حسنبًاالشاعر مستعذ هو أن يكون آخر الكلام الذي يقف عليه المترسل أو الخطيب أو :براعة المقطع) ٢(

؛ معجم ٧/١٣٥ النويري أحمد الدين شهاب لاية الأرب في فنون الأدب. لتبقى لذته في الأسماع
 .٢٣٣أحمد مطلوب ص/ المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور



 ٢١٠ 

ليقتــــل بعــــضكم بعــــضا فــــإن المــــؤمنين : Z&  '  ]  ـ وأن المــــراد بــــ٧١: النــــساء
2  3  ]  : الجهــاد المــأمور بــه بــدليل قولــهيقــاتلون قــومهم وأقــارم مــن المــشركين في

  7   6  5  4Z والمراد بالخروج من الديار الهجرة، أي كتبنا عليهم هجرة . الآية
  .)١())من المدينة، وفي هذا تنويه بالمهاجرين وااهدين

  :الدراسة

 وبيانا لفضل افقين،أن هذه الآية جاءت في هذا الموقع توبيخا للمن يرى الرازي
من إلا أن ابن عاشور، رجح أن موقع الآية هو  .وهو ظاهر الآية .االله ورحمته بالعباد

      :يئة لانتقال الكلام إلى التحريض على الجهاد الآتي في قولهو ،براعة المقطع
 [   j  i  h  g  fZ، ـوأن المراد ب:  [  '  &Z  
حيث .  ولذلك فهو يرى أا غير مرتبطة بما سبقها من الآيات.يقتل بعضكم بعضال

لم يظهر وجه اتصاله بما قبله ليعطف عليه، لأن ما ذكر هنا ليس أولى ((: يقول
لو أنا كلفناهم بالرضا : بالحكم من المذكور قبله، أي ليس أولى بالامتثال حتى يقال

 المفروض هنا أشد على النفوس مما عصوا بما هو دون قطع الحقوق لما رضوا، بل
  .)٢())فيه

 يراد من الأمر فعلى قول الرازي: وينبني أثر مهم للمناسبة على كلا القولين
بما قبله وهو باعتبار الكلام ما زال متعلقا . بالقتل أي أن يقتل كل واحد نفسه

ر فيراد من القتل أي الجهاد كون المؤمن أما على رأي ابن عاشو. المنافقينالكلام عن 
باعتبار أن الكلام متصل بما بعده، فيكون توطئة  .يقتل قريبه الكافر في المعركة

  .عن الجهادوتمهيدا له، وما بعده جاء الحديث فيه 

                                                 
 .٤/١٧٩التحرير والتنوير  )١(
 .٤/١٧٩  المصدر نفسه)٢(



 ٢١١ 

 تذكيرا بفضل  جاءتالآيةّ أدق وأصوب، فما ذهب إليه الرازيلذي يظهر أن وا
 تعالى على عباده بما امتن به عليهم من رحمة في الأحكام، ولم يكلفهم ما يشق االله

عليهم، كما حدث لمن سبقهم من الأمم، وتوبيخا للمنافقين على ما يبدر منهم من 
، فكان الأولى على المؤمنين أن يشعروا ذه النعمة العظيمة التي شقاق ونفاق وتعنت
  .ّمن االله عليهم ا

ن عاشــــور مــــن أن المــــراد بالآيــــة قتــــل المــــسلمين أقــــارم المــــشركين في ومــــا أورده ابــــ
  :سبابالمعارك لا يستقيم لأ

  . أنه لا دليل على هذا القول`

  .)١(أنه خلاف قول جمهور المفسرين `

ِدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، ووقوعه لوقوع غيرهت )لو(أن  ` ِ ُّ)٢(.  

 أنـــه لـــو كتـــب علـــى عبـــاده الأوامـــر الـــشاقة يخـــبرأن االله تعـــالى : فيكـــون معـــنى الآيـــة
 لم يفعله إلا القليـل مـنهم والنـادر، ، والخروج من الديار،على النفوس من قتل النفوس

فليحمـدوا رــم وليـشكروه علــى تيــسير مـا أمــرهم بــه مـن الأوامــر الــتي تـسهل علــى كــل 
  .)٣(أحد، ولا يشق فعلها

ّوالتعـــــسف في لي معـــــاني التكلـــــف البعـــــد ولا يخفـــــى مـــــا في هـــــذا القـــــول مـــــن  `
  .الألفاظ ومدلولاا

  .)٤())بالتعرض له بالجهاد بعيدوتفسير ذلك ((: الألوسيقال 
                                                 

 تفسير؛ الوجيز في ٥/١٦٠ جامع البيان للطبري: ينظر. ه الرازيذهب أغلب المفسرين إلى القول بما ذهب إلي) ١(
 للخازن لباب التأويل في معاني التنزيل؛ ٢/١٢٥  لابن الجوزيزاد المسير؛ ١/٢٧٢ الكتاب العزيز للواحدي

 .٢/١٨٤ تفسير روح البيان ؛ ؛٦/٤٧١؛ اللباب ٣/٢٩٧؛ البحر المحيط لأبي حيان ١/٥٥٦
 .٥/١٩٨معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٢(
 .١/١٨٥ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٣(
 .٥/٧٢ روح المعاني )٤(



 ٢١٢ 

وهــو  .وقيــل معــنى اقتلــوا أنفــسكم تعرضــوا ــا للقتــل بالجهــاد((: وقــال أبــو الــسعود
  .)١())بعيد

تـــل والخـــروج مـــن الـــديار، أراد حقيقـــة الق: قـــال بعـــض المفـــسرين((: وقـــال القـــاسمي
  .أراد التعرض للقتل بالجهاد، وأراد الهجرة بالخروج من الديار: وقيل

  .انتهى. لو أمر المنافقون، كما أمر المؤمنون، ما فعلوه: والمعنى

والقول الثاني بعيد، لأنه لا يعدل عن الحقيقـة إلا لـضرورة، ولمنافاتـه للآثـار 
  .)٢())المذكور الصريحة في الأول

نه حـصل فـصل للآيـة عـن سـابقاا، وهـذا يـؤدي إلى الخلـل في المعـنى الـذي أ `
ويــستغرب هــذا مــن ابــن عاشــور كونــه مــن أبــرز الــداعين إلى الــربط بــين . يُتوصــل إليــه

  .ولكن يبقى القصور البشري حاضرا. الآيات

                                                 
 .٢/١٩٨ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )١(
 .١/٢٢٢ محاسن التأويل )٢(



 ٢١٣ 

  سورة الأنعام

  :المراد بالكتاب في قوله تعالى -١

 [  K  J    I  H  G  F  E  D   C  R  Q  P   ON  M      L
   [  Z  Y   X  W  VU  T  SZ ٣٨: الأنعام.  

 لأن الألف واللام ؛والقول الثاني أن المراد منه القرآن وهذا أظهر(( :قال الرازي
 والمعهود السابق من ،إذا دخلا على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق

 فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية ، هو القرآنالكتاب عند المسلمين
  .)١())القرآن

 إذ لا مناسبة بالغرض على وهذا بعيد .وقيل الكتاب القرآن(( :قال ابن عاشور
 وقد بسط فخر الدين .فقد أورد كيف يشتمل القرآن على كل شيء هذا التفسير،

  .)٢())بيان ذلك لاختيار هذا القول

  :الدراسة

 عليه هذا  استدركابن عاشورأن المراد بالكتاب هنا القرآن، إلا أن  رازييرى ال
الصواب، ورجح أن يكون المراد به هو اللوح المحفوظ حيث الرأي، واعتبره بعيدا عن 

ه ما سبق في علم وهو المكنى عنه بالقلم المراد ب فالكتاب هنا بمعنى المكتوب،((: قال
  .)٣())االله وإرادته الجارية على وفقه

ّن هذا الخلاف مشهور بين المفسرين، ومما يستدل به على قول الرازيوالواقع أ ُ 
  :ما يأتي

                                                 
 .١٢/١٧٧مفاتيح الغيب  )١(
 .٦/٩٠التحرير والتنوير  )٢(
 .٦/٨٩ ه المصدر نفس)٣(



 ٢١٤ 

 ويؤيد  أصل كل العلوم والأحكام، وإليه المرجع في كل الأحوال، أن القرآن`
  B  A  @  ?  F   E  D  C] :  قوله تعالىهذا

  I  H  GZ ٨٩: النحل.  

  .فالقرآن يفسر بعضه بعضا

 رسوله هذا أنه نزل على: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة((: قال الشنقيطي
P  ] :  لكل شيء، وبين ذلك في غير هذا الموضع؛ كقولهاًالكتاب العظيم تبيان

 U  T  S  R  QZ(()١(.  

أن الكتاب هو القرآن : وهو قول الجمهور: نيوالتأويل الثا((: وقال الماوردي
ِْ ما أخل فيه بشيء من أمور الدين، إما مفصلا يستـغني عن ،الكريم الذي أنزله ًَ ْ َ َُّ َ

ًالتفسير، أو مجملا جعل إلى تفسيره سبيلا ً َ ْ(()٢(.  

والكتـــــاب القــــرآن وهـــــو الـــــذي يقتــــضيه نظـــــام المعـــــنى في هـــــذه ((: ويقــــول الثعـــــالبي
  .)٣())الآيات

) الكتاب(لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن لفظ بيان الراجح وقبل 
ّا، وفي كل موضع دل على ًموضع] ١٦٣[ًّقد تكرر ذكره معرفا في القرآن الكريم في 

ّمعنى، وعند التتبع والتأمل تبين أن دلالته تتوقف على السياق الذي يرد فيه، كذلك 
¸  º  ¹     ] : قرآن في قوله تعالىعلى السباق واللحاق، فمثلا جاء بمعنى ال

  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »
   ÈZ ١٠٥: النساء.  

                                                 
 .٢/٤٢٧ للشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )١(
 .٢/١١٢ للماوردي النكت والعيون )٢(
 .١/٥١٨لثعالبي لالجواهر الحسان في تفسير القرآن  )٣(



 ٢١٥ 

¾  ¿  Ã   Â  Á  À   ] : وجاء بمعنى التوراة في قوله تعالى
  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

ÒZ ٩٩: آل عمران.  

Z   Y  ] : في قوله تعالى العدة والمدة  الفرض للدلالة علىوجاء بمعنى
  h   g  f  e  d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [

  p     o    n  m  l   k  jiZ ٢٣٥: البقرة.  

Ï  Î  Í  Ì  Ë  ] : وجاء بمعنى اللوح المحفوظ في قوله تعالى
  Ü  Û  Ú           Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð

   Þ  ÝZ ٥٨: الإسراء.  

ّفي الآية موضع الدراسة لا بد من النظر والتأمل في ) بالكتا(ولتحقيق معنى 
  .قالسباق واللحا

  .والسياق يدل على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ

وقالت طائفة المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي (( :قال ابن القيم
 وكان هذا القول ،عن ابن عباس وهذا إحدى الروايتين ،كتب االله فيه كل شيء

I  H  G  F  E  D   C    ]  : فإنه قال، والسياق يدل عليه،أظهر في الآية
 N  M      L  K  JZ  وهذا يتضمن أا أمم أمثالنا في الخلق والرزق

بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها   وأا لم تخلق سدى، والتقدير الأول،والأكل
 X   ] : ثم قال، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، إليه وما تصير،وأجلها ورزقها

  Z  YZ وأدخل بين هاتين الحالتين قوله،فذكر مبدأها وايتها :  [  P



 ٢١٦ 

U  T  S  R  Q  Z أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد. 
  .)١())فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول

T  S  R  Q  P  ] :   في قوله تعالىtيد ذلك ما ورد عن ابن عباس ويؤ
U Z ،٢())ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب :يعني((: قال(.  

S  R  Q  P  ]  : تعالىهقول في سلمأعبد الرحمن بن زيد بن وما ورد عن 
U  T Z ٣()) وهو في ذلك الكتابإلايء لم يغفل الكتاب ما من ش(( :قال(.  

بن اوقال به  .)٤(لام ابن تيميةـ الإسُورجح ما ذهب إليه ابن عاشور شيخ
ّزيــــــــج

  ،)١١(بريـــــــــــــــــــــــوالط، )١٠()٩( والصنعــــــــــــــــــاني،)٨(لـاتــــــــــــومق، )٧(ادةــــــــــــــــــ وقت،)٦()٥(

                                                 
 .١/٤٠  في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلشفاء العليل )١(
 .١/١٠٩المقباس من تفسير ابن عباس تنوير ؛ و٤/١٢٨٦تفسير ابن أبي حاتم : ينظر) ٢(
 .٤/١٢٨٦تفسير ابن أبي حاتم : ينظر) ٣(
 .١/٣٢٧  في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لشيخ الإسلام ابن تيميةبغية المرتاد:  ينظر)٤(
يل، هو محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي أبو القاسم، فقيه، أصولي، لغوي، مفسر، صاحب التسه) ٥(

 .٥/٣٢٥الأعلام  ؛٥/٨٨الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ينظر). ه٧٤١ت(ّألف في فنون شتى، 
 .١/٢٦٩التسهيل لعلوم التنزيل :  ينظر)٦(
 .٣/٢٦٧الدر المنثور :  ينظر)٧(
 .١/٣٤٥ تفسير مقاتل: ينظر) ٨(
الحديث الثقات، من أهل  من حفاظ: مولاهم، أبو بكر الصنعانيعبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري،  )٩(

وهو : في الحديث، قال الذهبي) الجامع الكبير(له ، كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث .صنعاء
الأعلام ؛ ٦/٢٧٨ ذيب التهذيب :ينظر). ه٢١١(توفي سنة . خزانة علم، وكتاب في تفسير القرآن

٣/٣٥٣. 
 .٢/٢٠٧ تفسير القرآن:  ينظر)١٠(
 .٧/١٨٨ جامع البيان:  ينظر)١١(



 ٢١٧ 

وابن  ،)٦(وابن كثير ،)٥(ريـــوالزمخش، )٤(والبغوي ،)٣(والثعـلبي ،)٢()١(وابن أبي زمنين
  .)٩(والسعدي ،)٨(والقاسمي، )٧(عجيبـة

ور أقــوى، ومـن خـلال هـذا العـرض يتبـين أن الأدلـة المرجحـة لقـول ابـن عاشـ
. ُوبها يترجح مـا ذهـب إليـه، وهـو أن المـراد بالكتـاب فـي الآيـة اللـوح المحفـوظ

  .وهو ما قال به أغلب أهل العلم من المفسرين

  

                                                 
فقيه مالكي، من الوعاظ : محمد بن عبد االله بن عيسى المري، أبو عبد االله، المعروف بابن أبي زمنين هو )١(

: ؟ فقاللم قيل لكم بنو أبي زمنين: سكن قرطبة، ثم عاد إلى إلبيرة، فتوفي ا، سئل .من أهل إلبيرةالأدباء، 
 ،)حكاممنتخب الأ( و،)أصول السنة(له كتب كثيرة في الفقه والمواعظ، منها ). ه٣٩٩ت (.لا أدري

 .٦/٢٢٧؛ الأعلام ٣/٢٦٠ الوافي بالوفيات :ينظر. )تفسير القرآن(و
 .٢/٦٧تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين :  ينظر)٢(
 .٤/١٤٦الكشف والبيان :  ينظر)٣(
 .٢/٩٥لتنزيل معالم ا:  ينظر)٤(
 .٢/٢٢الكشاف : ينظر) ٥(
 .٢/١٣٢تفسير القرآن العظيم :  ينظر)٦(
 .٢/٣٥٤البحر المديد :  ينظر)٧(
 .١/٢٢٠محاسن التأويل : ينظر) ٨(
 .١/٢٥٥ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:  ينظر)٩(



 ٢١٨ 

  :قوله تعالىبمسألة الاستدلال على جواز الرؤية  -٢

 [   ?  >  =  <  ;:  9  8   7   6  5Z 
  .١٠٣: الأنعام

 والمؤمنين ،احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته((: قال الرازي
  :يرونه يوم القيامة من وجوه

 هذه الآية تدل على أنه تعالى تجوز : في تقرير هذا المطلوب أن نقول:الأول
 .وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، رؤيته

 5Z  6   7   ] لى تمدح بقوله أما المقام الأول فتقريره أنه تعا
 وعليه بنوا استدلالهم في إثبات مذهبهم في نفي ،وذلك مما يساعد الخصم عليه

 :وإذا ثبت هذا فنقول لو لم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله، الرؤية
 [   7   6  5Z والعلوم والقدرة ،ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته 

 ولا مدح لشيء منها في كوا ،ئح والطعوم لا يصح رؤية شيء منهاوالإرادة والروا
 ، يفيد المدح5Z  6   7   ]  : فثبت أن قوله،بحيث لا تصح رؤيتها

 : وهذا يدل على أن قوله تعالى،وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لو كان صحيح الرؤية
 [   7   6  5Z يه أن  وتمام التحقيق ف،يفيد كونه تعالى جائز الرؤية

الشيء إذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح 
 ثم إنه قدر على حجب الأبصار ، أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية،وتعظيم للشيء

 فثبت ، كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة، وعن إدراكه،عن رؤيته
 . جائز الرؤية بحسب ذاتهأن هذه الآية دالة على أنه تعالى

 .وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة



 ٢١٩ 

 5Z  6   7   ]  : أن نقول المراد بالأبصار في قوله:الوجه الثاني
 بل ،ً فإن البصر لا يدرك شيئا البتة في موضع من المواضع،ليس هو نفس الإبصار

 5Z  6   7   ]  :ن قوله فوجب القطع بأن المراد م،المدرك هو المبصر
 5Z  6   7 ] : ه وإذا كان كذلك كان قول،هو أنه لا يدركه المبصرون

 ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى يبصر ، وهو يدرك المبصرين:المراد منه
 Z  8  9  :]  : فقوله، فكان هو تعالى من جملة المبصرين،الأشياء

ا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية في  وإذ،ًيقتضي كونه تعالى مبصرا لنفسه
 وكل من قال إنه تعالى جائز الرؤية في نفسه قال إن ، وكان تعالى يرى نفسه،ذاته

 وعلى أن ، فصارت هذه الآية دالة على أنه جائز الرؤية،المؤمنين يرونه يوم القيامة
ًختصارا قلنا قوله  وإن أردنا أن نزيد هذا الاستدلال ا،المؤمنين يرونه يوم القيامة

 وعلى ،المراد منه إما نفس البصر أو المبصر Z  8  9  :]  :تعالى
 وإذا ،ً وكونه مبصرا لذات نفسه،ًالتقديرين فيلزم كونه تعالى مبصرا لأبصار نفسه

 . ضرورة أنه لا قائل بالفرق،ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة

ِبصار صيغة جمع دخل عليها  أن لفظ الأ في الاستدلال بالآية:الوجه الثالث َ ْ
يفيد أنه  5Z  6   7   ]  : فقوله، فهي تفيد الاستغراق،الألف واللام

 . فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب،لا يراه جميع الأبصار

كم في إذا عرفت هذا فنقول تخصيص هذا السلب باموع يدل على ثبوت الح
ً إن زيدا ما ضربه كل الناس فإنه : ألا ترى أن الرجل إذا قال،بعض أفراد اموع

 ...يفيد أنه ضربه بعضهم

 في التمسك ذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان :الوجه الرابع
 وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها االله تعالى يوم ،رى بالعينُ إن االله تعالى لا ي:يقول
 دلت هذه الآية على تخصيص نفي إدراك االله : فقال، عليه ذه الآيةجُّ واحت،قيامةال



 ٢٢٠ 

 فوجب ، وتخصيص الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه،تعالى بالبصر
 ولما ثبت أن سائر الحواس الموجودة ،ًأن يكون إدراك االله بغير البصر جائزا في الجملة

 إنه تعالى يخلق يوم القيامة حاسة سادسة ا :يقال ثبت أن ؛الآن لا تصلح لذلك
  .تحصل رؤية االله تعالى وإدراكه

عويل عليها في إثبات أن تفهذه وجوه أربعة مستنبطة من هذه الآية يمكن ال
  .)١())المؤمنين يرون االله في القيامة

رى في ُولا دلالة في هذه الآية على انتفاء أن يكون االله ي((: قال ابن عاشور
ن للأمور الآخرة أحوالا لا تجري  لأ؛ به نفاة الرؤية، وهم المعتزلةخرة، كما تمسكالآ

ومن  .وأحرى أن لا دلالة فيها على جواز رؤيته تعالى في الآخرةعلى متعارفنا، 
  .)٢())"تفسيره"حاول ذلك فقد تكلف ما لا يتم كما صنع الفخر في

  :الدراسة

واستدل على ذلك في هذه الآية دليلا على جواز رؤية االله تعالى،  أن يرى الرازي
ّإلا أن ابن عاشور اعتبر أن الآية لا تدل على جواز . بعدة أدلة من أكثر من وجه

  . متكلفا في استدلاله ا على ذلكالرؤية، واعتبر الرازي

  .  على جواز الرؤية يوم القيامةّوالصحيح أن هذه الآية مما استدل به أهل العلم

. 5Z  6   7   ] : وكذلك قوله (( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ولم ينف مجرد الرؤية، ،إنما نفي الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء

 وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ،لأن المعدوم لا يرى
لمدح في كونه لا يحاط به وإن رئي، كما أنه لا يحاط به، وإن علم  وإنما ا،ًممدوحا

رئي لا يحاط به رؤية، فكان في   فكذلك إذا،ًفكما أنه إذا علم لا يحاط به علما
                                                 

 .١٣/١٠٢مفاتيح الغيب  )١(
 .٦/٢٥١التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٢١ 

ًنفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على  ً
وهذا رؤية مع عدم الإحاطة،  لكنه دليل على إثبات ال،إثبات الرؤية لا على نفيها

  .)١())هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها

  فكلام شيخ الإسلام يوضح أن السلف استدلوا ذه الآية على إثبات الرؤية،

  .ّ شك أن السلف هم خير من فسر القرآن، وبين مرادهولا

بالرؤية  َلما أخبر ابن عباس رضي االله عنهما واحتج شيخ الإسلام بما روي عن
ألست ترى :   فقال له5Z  6   7   ]  :عارضه السائل بقوله تعالى

 له أن نفي الإدراك لا يقتضي َّينَبَـَ فـ.لا: أتراها كلها؟ قال:  قال.ىبل:  فقال؟السماء
  .)٢(نفي الرؤية

 : قال؟ربه r رأى محمد: قالرضي االله عنهما أخرج الترمذي عن ابن عباس و
: ؟ قال5Z  6   7]   أليس االله يقول: قلت. ربه r رأى محمد

  .)٣( وقد رآى ربه مرتين، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره،ويحك

 الإحاطةوحاصله أن المراد بالآية نفي ((: قال ابن حجر بعد أن أورد هذه الرواية
  .)٤())به عند رؤياه، لا نفي أصل رؤياه

                                                 
 .٢/٣٩ لشيخ الإسلام ابن تيمية التدمريةالرسالة )١(
 عند قوله ،٢٧/٥٢ جامع البيان للطبرينظر وي. ١/١٣٣  العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيميةدرء تعارض )٢(

، عند تفسير قوله تعالى ٣/٣٣٥  للسيوطيالدر المنثورو ؛، عن عكرمة١٣: النجم Z[  ^    _  `  ] : تعالى
 [7   6  5Z تفسير قوله د، عن٢/١٦٢بن كثير لا  القرآن العظيمتفسيروعن عكرمة، ، ١٠٣: الأنعام 

 . أيضا عن عكرمة5Z  6   7   ] : تعالى
ضعيف سنن : ينظر. ضعيف: حسن غريب من هذا الوجه، وقال الألباني: ، وقال٥/٣٩٥ أخرجه الترمذي )٣(

 إبراهيم بل:  بقولهذهبيحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعلق ال: ، وقال الحاكم٤١٩الترمذي ص
 . ٢/٣٤٦المستدرك : ينظر. متروك

 .١/٤٧لابن حجر والمعراج الإسراء )٤(



 ٢٢٢ 

واعتل قائلو هذه ((: لمستدلين ذه الآية على جواز الرؤيةا مؤيدا  الطبريقال
8  9  :   ;  >  ] :إن االله قال: المقالة لقولهم هذا، بأن قالوا

=Z فوصف االله تعالى ذكره الغرق بأنه أدرك فرعون، ولا شك : ، قالوا٩٠: يونس
فمعنى : قالوا. ً هو مما يجوز وصفه بأنه يرى شيئاأن الغرق غير موصوف بأنه رآه، ولا

 لأن الشيء قد يدرك .، بعيدلا تراه: بمعنى 5Z  6   7   ]  :قوله
 لموسى حين r ًالشيء ولا يراه، كما قال جل ثناؤه مخبرا عن قيل أصحاب موسى

!  "  #  $  %  &  '  ]  :ُقرب منهم أصحاب فرعون
(Z وعد نبيه موسى ، لأن االله قد كان٦١: الشعراء rأم لا يدركون، لقوله َ ُْ: 

[   .  -    ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  3  2  1  0  /Z ٧٧: طه. 

ًفإن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه، ويدركه ولا يراه، فكان معلوما : قالوا
 ،بمعزل لا تراه الأبصار: من معنى 5Z  6   7   ]  :بذلك أن قوله

  .)١())لا تحيط به الأبصار، لأن الإحاطة به غير جائزة: عنى ذلكوأن م

ومن خلال هذا العرض يتبين أن السلف على أن الآية دليل من مجموع أدلة 
ا لم اًخلاف عليه جمهور أهل العلم، ماوهو . على جواز رؤية المولى تعالى يوم القيامة

  .ذهب إليه ابن عاشور

في هذه   على الرازيه استدراك في ابن عاشوروبذلك يتبين عدم صواب
  .المسألة

                                                 
 .٧/٣٠٠  جامع البيان)١(



 ٢٢٣ 

  :ّمسألة سب المشركين الله تبارك وتعالى عند قوله تعالى -٣

[¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  | Z
  .١٠٨: الأنعام

  بوجـود الإلـه تعـالىين ّقـرُواعلـم أنـا قـد دللنـا علـى أن القـوم كـانوا م(( :قال الـرازي
  : بل ههنا احتمالات،فاستحال إقدامهم على شتم الإله

 فمــا كــان يبــالي ــذا ،ً أنــه ربمــا كــان بعــضهم قــائلا بالــدهر ونفــي الــصانع:أحــدها
  .النوع من السفاهة

كـــانوا يـــشتمون الرســـول عليـــه )١( أن الـــصحابة مـــتى شـــتموا الأصـــنام فهـــم:وثانيهـــا
:  كمـا في قولـه.جرى شـتم الرسـول مجـرى شـتم االله تعـالى فاالله تعالى أ،الصلاة والسلام

 [  &  %  $  #    "  !Z وكقولــــه، ١٠: الفــــتح:  [   S  R  Q
  TZ ٢())٥٧: الأحزاب(.  

بأن بعضهم كان لا يثبت وجود االله وهـم  وجواب الفخر عنه(( :قال ابن عاشور
م فــأجرى االله شــتم الــدهريون، أو أن المــراد أــم يــشتمون الرســول عليــه الــصلاة والــسلا

 .ه.ا ١٠: الفـتح Z!  "    #  ] : الرسول مجرى شتم االله كما في قولـه تعـالى
  .)٣())فإن في هذا التأويل بعدا لا داعي إليه

                                                 
 .يعود هذا الضمير إلى المشركين) ١(
 .١٣/١١٥فاتيح الغيب  م)٢(
 .٦/٢٦٣التحرير والتنوير  )٣(



 ٢٢٤ 

  :الدراسة

ّ اســــتحالة أن يقـــــدم المـــــشركون علــــى ســـــب االله تعــــالى كـــــوم مقـــــرين يــــرى الـــــرازي ُ
بــن إلا أن ا. ّمــراد بالــسب الــوارد في الآيــة كمــا ورد أعــلاهبوجــوده، وأورد احتمــالات لل

  .ً اعتبر هذا التأويل بعدا لا داعي لهعاشور

  :والذي يظهر أن استدراك ابن عاشور في محله، وذلك للأسباب الآتية

 . خلاف ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن قول الرازي`

 خــلاف ظــاهر الآيــة، وتأويــل لا يــستقيم، والأصــل  أن مــا ذهــب إليــه الــرازي`
  .عدم صرف الآية عن ظاهرها إلا لقرينة، ولا قرينة صارفة هنا

  .ولا وجه لتخصيصها بالدهريين أن الآية عامة في المشركين، `

كــان : قـال )١(فقـد ثبــت عـن قتــادة. أن سـبب النـزول يــرد مـا اســتبعده الـرازي `
|  {  ]   : فـــــــأنزل االلهَ االلهُ فيـــــــسب الكفـــــــارالمــــــسلمون يـــــــسبون أصـــــــنام الكفـــــــار

  £  ¢  ¡  �       ~Z)٢(.  

قـــالوا يـــا محمـــد لتنتهـــين عـــن ((: ويؤكـــده مـــا رواه ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا قـــال
ا بغــــير وًدَْفنهــــى االله أن يــــسبوا أوثــــام فيــــسبوا االله عــــ.  أو لنهجــــون ربــــكســــبك آلهتنــــا

  .)٣())علم

                                                 
 أحفظ أهل البصرة، قتادة: بن دعامة السدوسي البصري، مفسر حافظ، قال الإمام أحمد بن حنبل هو قتادة) ١(

: ينظر). ه١١٨(مات بواسط، سنة . وكان إلى جانب ذلك إماما في العربية، وأيام العرب والأنساب
  .٥/١٨٩؛ والأعلام ٤/٨٥وفيات الأعيان 

 .١/١٠٣ نزول في أسباب اللباب النقول )٢(
 .١/١٤٩أسباب النزول للواحدي ) ٣(



 ٢٢٥ 

وهـذا أصـح مـا روي في سـبب نـزول هـذه الآيـة ((: قال ابن عاشور في هذه الروايـة
  .)١())وأوفقه بنظم الآية

ًّ فيكـــون ذلـــك ســـبا الله r بـــأن المـــشركين كـــانوا يـــسبون الرســـول  تأويـــل الـــرازي`
ّفـــإن المـــشركين وإن كـــانوا مقـــرين . تبـــارك وتعـــالى تأويـــل بعيـــد، ومـــا استـــشهد بـــه أبعـــد

 إغاظــة للمــؤمنين ّإــم ســيتجرؤون علــى ســب االله تعــالىومعترفــين بوجــود االله تعــالى إلا 
 مـن القـرآن الكـريم علـى توجيـه مـا ذهـب هد بـه الـرازي آلهـتهم، وأمـا مـا استـشسبواإذا 

!  "    #  $  ] إليـــــه في هـــــذا الموضـــــع فأبعـــــد مـــــن الأول، فالآيـــــة الأولى 
  &  %Zهـــي مـــن قبيـــل  : [&  %  $  #  "  !  Z٨٠: النـــساء ،

زة ّمبلــــغ عــــن االله، ثم نــــصت الآيتــــان علــــى ذكــــره مــــع رب العــــ rباعتبــــار أن الرســــول 
ّوالجــلال، ولا وجــه لقياســها علــى الآيــة المتــضمنة النهــي عــن ســب االله، بــل القــول ــذا 
يخرج الآية عن ظاهرها بأقصى درجات التكلف، فكيف يعبر القرآن بـذكر اسـم لفـظ 

  !؟rعن الرسول ) االله(الجلالة 

وأمــا استــشهاده بالآيــة الثانيــة فالآيــة نفــسها تــرد عليــه، لأن الآيــة لم تقتــصر علــى 
حيــث .  علــى لفــظ الجلالــةrكــر االله تعــالى فقــط، فتتمــة الآيــة فيهــا عطــف للرســول ذ

 Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  QZ  ]  :يقـــــــــــــــول تعـــــــــــــــالى
  .فيسقط بذلك احتجاجه بالآية ٥٧: الأحزاب

ــرازيوضــعفوبــذلك يتبــين صــحة مــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور  واالله .  قــول ال
  .أعلم

                                                 
 .٦/٢٦٢التحرير والتنوير  )١(



 ٢٢٦ 

  رافسورة الأع

Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P  ]  :عند قوله تعالى -١
  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z

  m  l     k  jZ ٣٣: الأعراف.  

^  _  `  b  a    ]  : قولــه تعــالى:والنــوع الرابــع مــن المحرمــات(( :قــال الــرازي
     d  c  l     k  j  i  h  g  f  e  Z وهــــو أن هـــذا يــــوهم :وفيـــه ســـؤال 

 المراد منـه أن الإقـرار بالـشيء الـذي : وجوابهً.أن في الشرك باالله ما قد أنزل به سلطانا
 والتنبيــه علــى ، فلمــا امتنــع حــصول الحجــة،لــيس علــى ثبوتــه حجــة ولا ســلطان ممتنــع

 وهــذه الآيــة . علــى الإطــلاقً فوجــب أن يكــون القــول بــه بــاطلا؛صــحة القــول بالــشرك
  .)١())من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل

هـذا يــوهم : فــلا يتجـه مــا أورده الفخـر مــن أن يقـول قائــل(( :قـال ابــن عاشـور
  .)٢()) واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام،أن من بين الشرك ما أنزل االله به سلطانا

  :الدراسة

أن هنــاك شــركا أنــزل االله بــه ســلطانا، مــن مفهــوم الآيــة م ّوهتَــُ أنــه قــد يـيــرى الــرازي
وأجاب عن هـذا التـوهم، بينمـا ابـن عاشـور لا يـرى داعيـا لفرضـية ذلـك التـوهم فـضلا 

نفــي الحجــة : فمعــنى نفــي تنزيــل الحجــة علــى الــشركاء((: حيــث يقــول. عــن الــرد عليــه
لهيـــة، فهـــو مـــن تعليـــق الحكـــم بالـــذات الدالـــة علـــى إثبـــات صـــفة الـــشركة مـــع االله في الإ

وهــذه الــصلة مؤذنــة بتخطئــة .  أي أكلهــا، حرمــت علــيكم الميتــة:والمــراد وصــفها، مثــل
 بأنــــه لا دليــــل يــــشتبه علــــى النــــاس في عــــدم ،المــــشركين، ونفــــي معــــذرم في الإشــــراك

                                                 
 .١٤/٥٥ مفاتيح الغيب )١(
 .٨/٧٨التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٢٧ 

اســـــتحقاق الأصـــــنام العبـــــادة، فعـــــرف الـــــشركاء المزعـــــومين تعريفـــــا لطريـــــق الرســـــم بـــــأن 
ن لا ســــلطان علــــى شــــركتهم الله في الإلهيــــة، فكــــل صــــنم مــــن أصــــنامهم أ: خاصــــتهم

ه مـــن طـــرق التعريـــف، ولـــيس ذلـــك َلتصِـــَة، فـــإن الموصـــول ويواضـــحة فيـــه هـــذه الخاصـــ
كالوصــف، ولــيس للموصــول وصــلته مفهــوم مخالفــة، ولا الموصــولات معــدودة في صــيغ 

ن مـن بـين الـشرك هـذا يـوهم أ: المفاهيم، فلا يتجه ما أورده الفخر مـن أن يقـول قائـل
  .)١())ما أنزل االله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام

، وبالتـالي لـيس للموصـول وصـلته مفهـوم مخالفـةوالشاهد في كـلام ابـن عاشـور أنـه 
ولا حاجــة للــرد علــى مــن قـــد . لا داعــي بــأن يفهــم مــن الآيــة أن هنــاك شـــركاء بحجــة

  .يتوهم ذلك

a  ] : مفهــوم مخالفــة لأن هــذا القيــد وهــووالــسبب في أن لــيس للموصــول وصــلته 
  e       d  c    bZ مثــل قولــه تعــالى فيــهلبيــان الواقــع، فــلا اعتبــار لمفهــوم المخالفــة ، :

 [Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  Z المؤمنـــــــــــــــــــــــــــــون :

  .١١٢: آل عمرانs        r  q  p  Z] :  ومثل قوله تعالى،١١٧

هــذه الــصلة مؤذنــة بتخطئــة المــشركين، ونفــي معــذرم في  أن :يــه يــصبح المعــنىلوع
  . بأنه لا دليل يشتبه على الناس في عدم استحقاق الأصنام العبادة،الإشراك

حـرم ربكـم علـيكم ((: ، حيـث قـالوأحسن ما قيل في معـنى الآيـة مـا قالـه الطـبري
ًْأن تجعلوا معه في عبادته شركا لشيء لم يج عل لكم في إشراككم إياه في عبادته حجـة ِ

  .)٢())"السلطان"ًولا برهانا، وهو

وكون معنى الآية لم يرد فيها أثر صـحيح يفـسرها فـإن جميـع مـا ذكـر يمكـن 
ٌ صـحيح أيـضا،  كمـا أن مـا أورده الـرازي.أن يكون تفسيرا لها مـن وجـوه مختلفـة

                                                 
 .٨/٧٨التحرير والتنوير  )١(
 .٨/١٦٦  جامع البيان)٢(



 ٢٢٨ 

الصلة وموصوله، ولم يأت بما يخالف قواعـد فهو أجاب عمن قد يتوهم مفهوم 
  .التفسير في ذلك

  .واالله تعالى أعلم



 ٢٢٩ 

  : الدعاء في قوله تعالىما يتطلبه -٢
  [   ¯  ®  ¬«  ª  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £

  ´  ³  ²  ±  °Z ٥٦: الأعراف.  

الداعي لا بد وأن  هل تدل هذه الآية على أن :السؤال الثالث(( :قال الرازي
  ؟صل في قلبه هذا الخوف والطمعيح

ً أن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه آتيا بجميع الشرائط المعتبرة في :والجواب
ً وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط ، ولأجل هذا المعنى يحصل الخوف،قبول الدعاء

ًكون داعيا إلا إذا قلنا بأن الداعي لا ي ًمفقودة فوجب كونه طامعا في قبولها فلا جرم
أي أن تكونوا جامعين في نفوسكم بين  ª  Z  »]  : فقوله،كان كذلك

 ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد أديتم حق ،الخوف والرجاء في كل أعمالكم
  .)١())ربكم

 في وليس المراد أن الدعاء يشتمل على خوف وطمع(( :قال ابن عاشور
  .)٢())ثالثذاته كما فسر به الفخر في السؤال ال

  :الدراسة

 القـــول بـــأن الـــداعي لا بـــد أن يجتمـــع في نفـــسه  ابـــن عاشـــور علـــى الـــرازياســـتدرك
ّوقـد علـل اسـتدراكه . ورأى إمكانية حـصول الطمـع، بخـلاف الخـوف. الخوف والطمع

لا بــسماجة، وفي الأمــر لأن ذلــك وإن صــح في الطمــع لا يــصح في الخــوف إ((: بقولــه
بالــدعاء خوفــا وطمعــا دليــل علــى أن مــن حظــوظ المكلفــين في أعمــالهم مراعــاة جانــب 

                                                 
 .١٤/١١٠مفاتيح الغيب  )١(
 .٨/١٣٥التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٣٠ 

 وهـــــذا ممـــــا طفحـــــت بـــــه أدلـــــة الكتـــــاب . والطمـــــع في ثوابـــــه،الخـــــوف مـــــن عقـــــاب االله
  .))والسنة

ء ذاتــه بالــدعا ربــط الخــوف والطمــع الـرازيالفــرق بــين القــولين أن والـذي يظهــر أن 
أن المتكلمـين اتفقـوا واسـتدل بـ. مـدى تـوافر شـروط قبـول الـدعاء مـن عدمـهمن حيث 

علــــى أن مــــن عبــــد ودعــــا لأجــــل الخــــوف مــــن العقــــاب والطمــــع في الثــــواب لم تــــصح 
 ولــيس بينمــا ابــن عاشــور يــرى أن الخــوف والطمــع مرتبطــان بالــداعي نفــسه. )١(عبادتــه

عقـاب االله تعـالى، والطمـع مـرتبط  بخـوف الـداعي مـن، فـالخوف مـرتبط بالدعاء وحـده
  . ورحمتهبرجائه ثواب االله

  :هو الراجح للأسباب الآتيةما ذهب إليه ابن عاشور  أن يظهروالذي 

¶  ] : أن هذا القول هو الذي تؤيده الآيات الأخرى، كقوله تعالى `
  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸

Ã Z بالقرآن أولى من تفسيره بغيره ولا شك أن تفسير القرآن.٥٧: الإسراء . 
¸  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ] : وكقوله تعالى

  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â
  ÒZ ٩: الزمر .  

فهذه الآية تدل بكل وضوح أن غرض عباد االله الصالحين الذين يقومون الليل 
هوالها وحساا وعقاا، ويرجون رحمة رم في صلاة وجد ودعاء يخافون الآخرة وأ

  .وجنته وغفرانه

َولو اكتفي اتين الآيتين لتوضيح المراد من الآية موضوع الدراسة لكفتا ُ.  

  : أن هذا هو رأي جمهور المفسرين، وهذه أشهر الأقوال`
                                                 

 .١٤/١١٠ مفاتيح الغيب )١(



 ٢٣١ 

ًه، وطمعا في ًوليكن ما يكون منكم في ذلك خوفا من عقاب((:  قال الطبري^
ّوإن من كان دعاؤه إياه على غير ذلك، فهو بالآخرة من المكذبين، لأن من . ثوابه َّ

َلم يخف عقاب االله ولم يرج ثوابه، لم يبال ما ركب من أمر يسخطه االله ولا  ُ َ
  .)١())يرضاه

ًأي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا((:  وقال ابن كثير^  فيما عنده من ً
  .)٢())جزيل الثواب

  .)٣()) وطمعا في ثوابه،فيدعو الإنسان خوفا من عقابه((:  وقال القرطبي^

 وطمعا فيما عنده من مغفرته ،أي خوفا منه ومن عذابه((:  وقال البغوي^
  .)٤())وثوابه

  .)٥())خوفا من عقابه، وطمعا في ثوابه: أي((:  وقال السعدي^

ّالتكلف الشديد الذي تكلفه الرازي `  في الانتصار لرأيه حاد به عن ّ
  : بقولهذلك ابن عاشور على ّعلقوقد . وجعله يخرج عن المراد بالآية. الصواب

 للمعروف عند ٍفي تفسير الآية بكلام غير ملاق )٦(وقد أتى الفخر في السؤال الثاني((
 .)١())ونزع به نزعة المتصوفة الغلاةعلماء الأمة، 

                                                 
 .٨/٢٠٧ امع البيان ج)١(
 .٢/٢٢٣  تفسير القرآن العظيم)٢(
 .٧/٢٢٧ الجامع لأحكام القرآن )٣(
 .٢/١٦٦ معالم التنزيل )٤(
 .١/٢٩١تيسير الكريم الرحمن ) ٥(
: قال هذا السؤال في معرض مناقشته للمسألة وأجاب عنه بما لا يتوافق وجمهور المفسرين، حيث أورد الرازي) ٦(

ن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب والطمع في الثواب لم تصح عبادته إ((
ً والعبودية فكونه إلها لنا وكوننا الإلهيةوذلك لأن المتكلمين فريقان منهم من قال التكاليف إنما وردت بمقتضى 

ً فلا يعتبر منه كونه في نفسه صلاحا ، شاءًعبيدا له يقتضي أن يحسن منه أن يأمر عبيده بما شاء كيف
 وهذا هو قول . ومنهم من قال التكليف إنما وردت لكوا في أنفسها مصالح. وهذا قول أهل السنةً،وحسنا



 ٢٣٢ 

و إذا استحكم الرجاء حدث عنه ((: يث قالي ،حوأخيرا أختم بما ذكره البيهق
 لأن الخوف والرجاء ؛من التخشع والتذلل نحو ما يحدث عن الخوف إذا استحكم

 و يدعو االله عز وجل ، إذ الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخافه،متناسبان
 ويسأله ، ويستعيذ باالله منه، والراجي في حال رجائه خائف ما يرجو،ياه ويسأله إ،به

 ولأجل تناسب ... إلا وهو خائفَ و لا راجي،ٍ و لا خائف إلا و هو راج.صرفه
 ª  ©  Z  »] : الأمرين قرن االله تعالى ما في غير آية من كتابه فقال

 وأثنى ، قوم مدحهم وقال في.الرجاء:  والطمع،الإشفاق:  فالخوف،٥٦: الأعراف
½  ] : وقال، ٥٧: الإسراءÃ  Â  Á   À  Z]  :عليهم

  Ã  Â  Á  À¿  ¾Z والرهبة،الرجاء: فالرغبة ،٩: الأنبياء  :
  .)٢())الخوف

وبناء على ما سبق بيانه يتبين أن ما ذهب إليه ابن عاشور هو الصواب، 
  . تعالى أعلمواالله.  صحيحوأن استدراكه على الرازي

                                                                                                                                      
إذا عرفت هذا فنقول أما على القول الأول فوجه وجوب بعض الأعمال وحرمة بعضها مجرد أمر االله . المعتزلة

ً أو طمعا في ،ً أما من أتى ا خوفا من العقاب، فمن أتى ذه العبادات صحت،بما أوجبه ويه عما حرمه
 وأما على القول الثاني فوجه وجوا هو ، لأنه ما أتى ا لأجل وجه وجوا؛ وجب أن لا يصح؛الثواب

ا  فمن أتى ا للخوف من العقاب أو للطمع في الثواب فلم يأت ا لوجه وجو،كوا في أنفسها مصالح
 فثبت أن على كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب ،فوجب أن لا تصح

 ٥٦: الأعرافª  ©  Z  »]  :إذا ثبت هذا فنقول ظاهر قوله. والطمع في الثواب وجب أن لا يصح
 فكيف طريق التوفيق ،ده وقد ثبت بالدليل فسا،يقتضي أنه تعالى أمر المكلف بأن يأتي بالدعاء لهذا الغرض

 ليس المراد من الآية ما ظننتم بل المراد وادعوه مع :والجواب؟ بين ظاهر هذه الآية وبين ما ذكرناه من المعقول
 ومع الطمع في حصول تلك ،الخوف من وقوع التقصير في بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء

 .١٤/١١٠ مفاتيح الغيب .))ائل وعلى هذا التقدير فالسؤال ز.الشرائط بأسرها
 .٨/١٣٥  التحرير والتنوير)١(
 .٢/٣  للبيهقيشعب الإيمان )٢(



 ٢٣٣ 

  :قوله تعالى في )ضلالة( لفظ تأنيثنكتة  -٣

 [    ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   TZ الأعراف :

٦١.  

ــراك في ضــلال مبــين:فــإن قــالوا(( :قــال الــرازي ٍ إن القــوم قــالوا إنــا لنـ ُِّ ٍ َ ََ ِ َ ََ فجوابــه أن ؛ َِّ
 : لأن قولـه:قلـت؟  ترك هذا الكـلام وقـال لـيس بي ضـلالةمَلَِ ف.لال ليس بي ض:يقال

 [  X  W  VZ  فكــان هــذا أبلــغ في .البتــةأي لــيس بي نــوع مــن أنــواع الــضلالة 
  .)٢()))١(عموم السلب

 خلافـــا لمـــا في فلـــيس الـــضلال بمنزلـــة اســـم الجمـــع للـــضلالة،(( :قـــال ابـــن عاشـــور
ولا حاجـــة إلى ذلـــك، لأن التخـــالف بـــين كلمـــتي ... وتبعـــه فيـــه الفخـــر... الكـــشاف

ضلال وضلالة اقتضاه التفنن حيث سبق لفظ ضلال، وموجـب سـبقه إرادة وصـفه بــ 
 [  RZ لكان وصفها بمبينة غير مـألوف ، فلو عبر هنالك بلفظ ضلالة٦٠: الأعراف 

 استحسن أن يعـاد بلفـظ يغـايره ،٦٠: الأعراف QZ  ]  :ال، ولما تقدم لفظالاستعم
O  N  ]  :رد لقــولهم X  W  VZ  ] : في الــسورة دفعــا لثقــل الإعــادة؛ فقولــه

  R  Q  PZ  ٣()) لا بأبلغ منههبمساوي(.  

                                                 
 ، تتقدم أداة العموم ككل وجميع ونحوهما على أداة النفي، وهي غير معمولة للفعل المنفيأن:  عموم السلب)١(

، "كل ذلك لم يكن: "مثل.  فرد من أفراد ما أضيف إليهفيتوجه النفي إذ ذاك إلى أصل الفعل، ويعم كل
: ّوعكسه سلب العموم، وهو أن تتقدم أداة النفي على لفظ العموم، وبذلك يكون البعض غير منفي، ومثاله

َّلم أصنع كل ذلك" علوم البلاغة ؛ ٤/٢٩٦  للسمين الحلبيالدر المصون في علم الكتاب المكنون: ينظر. "ْ
 .٨ص أحمد مصطفى المراغي ،" البديعالبيان، المعاني،"

 .٩/٥٥مفاتيح الغيب  )٢(
 .٨/١٤٨ التحرير والتنوير )٣(



 ٢٣٤ 

  :الدراسة

للدلالـة علـى نفـي أي نـوع مـن أنـواع  أـا )١()ضـلالة( في نكتة تأنيـث يرى الرازي
 إلا أن ابـن عاشـور اسـتبعد  وهو يشير بذلك إلى دلالتها على المـرة الواحـدة،،الضلال
ول التكـــرار والإعـــادة  هـــي التفـــنن وعـــدم حـــص التأنيـــث، ورجـــح أن تكـــون نكتـــةذلـــك

  .لنفس اللفظة، وهو يشير إلى بقاء الكلمة على المصدرية

 لم تنطبـق تمامـا علـى  الـتي قـال ـا الـرازيظ أن قاعـدة عمـوم الـسلبوالمتأمل يلحـ
ّوبـذلك لا يـسلم للـرازي بـذلك. الآية، كونه لم يسبق النفي عموم  .)٢( مـن هـذه الجهـةُ

 مـن هـهيخفـى مـا في توجيلا ، و)٣(كذلك لم يقـل بقـول ابـن عاشـور أحـد مـن المفـسرين
وأقحـم بمـا لـيس بمقنـع، ) ضـلالة(و) ضلال(التكلف، فقد أراد أن يساوي بين لفظتي 

وإن كان التفنن له استعمالات كثيرة في القـرآن الكـريم المسألة في باب التفنن إقحاما، 
. ةبـل هـذا الموضــع مـن مواضـع التأكيـد والمبالغــ. إلا أن هـذا الموضـع لـيس مــن مواضـعه

َّالآيـة الـسابقة، فقـد جـاءت مؤكـدة بمؤكـدين اسـتخدمهما نـص والذي يدلل على هـذا 

 . OZ  ] : ، والــــلام في قولــــهNZ  ] : نــــون التوكيــــد في قولــــه: قــــوم نــــوح، وهمــــا
                                                 

، ٢/٢٧٩لأبي القاسم السعدي ؛ وكتاب الأفعال ١٦٠صكما في مختار الصحاح لّ  مصدر الفعل ضضلالة )١(
 .١/٤٠٦  لابن الجوزي الوجوه والنظائروكلاهما بنفس المعنى كما جاء في نزهة الأعين النواظر في علم

 وشموله أن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب ٣/٥٢  وقد وجدت الشنقيطي ذكر في أضواء البيان)٢(
وما للسلب اعتمادا على هذه  اعتبر ما جاء في الآية عمولعل الرازي. لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان

 .القاعدة
لم أقف على أحد من المفسرين قال ذا القول، لكني وقفت على كلام لابن أبي الحديد في رده على ابن ) ٣(

واعلم أن مراده تعالى بقوله ((: ، حيث قال٢٨٣ص" الفلك الدائر على المثل السائر: " في كتابالأثير
نفي الضلالة الذي هو المصدر؛ لأنه هو الذي بانتفائه ينتفي كون نوح " ليس بي ضلالة" عن نوح حاكيا

ضالا انتفاء مطلقا، لا كما توهمه هذا الرجل من أنه عبارة عن المرة الواحدة واللفظ واضح، والمعنى ظاهر، 
جاء هنا مصدرا ) ضلالة( لي قوته من جهة اعتبار أن لفظ ولكن هذا التوجيه لم يتبين. ))وعند التعمق الزلل

نفخة، زجرة، : (زيدت فيه التاء، فمن خلال التتبع لبعض الألفاظ الواردة في القرآن الكريم ومعانيها مثل
ثم إن سياق الآيات يؤكد صحة دلالتها . يصلح أن يكون للدلالة على المرة) ضلالة(يتأكد أن لفظ ) لومة

 .على المرة، إضافة إلى تأييد هذا القول من أئمة التفسير واللغة



 ٢٣٥ 

 أن يكـــون الـــدفاع عـــن الحقيقـــة آكـــد لـــزمأن الاـــام كـــان مؤكـــدا ـــذه الـــصورة  وطالمـــا
 T  Y  X  W  V  U  ]  ــــذه الــــصورة uجــــاء رد نــــوح فوأبلــــغ، 

    ]  \  [  ZZ . فنـــاداهم أولا ليـــستجلب سمعهـــم ويـــصغوا إليـــه، ثم نفـــى
فجاءت مؤنثة ومنكرة ليرد زعمهم بأنه لـيس بـه ) ضلالة: (متهم الباطلة معبرا بلفظ

هـذا بــأن نفــي الواحــد وعــبر عــن  . واحــدة فــضلا عـن الــضلال الــذي زعمـوهولا ضـلالة
  . وبأن نفي الأدنى يلزم منه نفي الأعلى،لبتةايلزم منه نفي الجنس 

لم يــرد النفــي منــه علــى لفــظ مــا قــالوه فلــم ((:  بقولــهويؤيــد هــذا التوجيــه أبــو حيــان
 بل جاء في غاية الحسن من نفـي أن يلتـبس }لست في ضلال مبين{ :ِيأت التركيب

 فهـــذا أبلـــغ مـــن الانتفـــاء مـــن ! فـــأنى يكـــون في ضـــلال. مـــا واحـــدةتلط ضـــلالةبـــه ويخـــ
  .)١()) واحدةالضلال إذ لم يعتلق به ولا ضلالة

لى في وأمـا الأسمـاء المفـردة الواقعـة علـى الجـنس فنحـو قولـه تعـا((:  ابن الأثـيرويقول
T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J   ]  :قــصة نــوح عليــه الــسلام

  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UZ فإنــــــــــــه إنمــــــــــــا قــــــــــــال:     
 [  X  W  VZ ن ولم يقــل لــيس بي ضــلال كمــا قــالوا لأن نفــي الــضلالة أبلــغ مــ

ى  وذلـك أنفـ. مـا لي تمـرة: ألـك تمـر؟ فقلـت في الجـواب: كما لو قيلنفي الضلال عنه
ا  وفي هـذ،لما كان يؤدي مـن المعـنى مـا أداه القـول الأول) ما لي تمر (: ولو قلت.للتمر

  . فينبغي لصاحب هذه الصناعة مراعاته والعناية به،الموضع دقة تحتاج إلى فضل تمام

ُّ وكلاهمــــا مــــصدر قولنــــا ضــــل يــــضل ،ِ لا فــــرق بــــين الــــضلالة والــــضلال:فــــإن قيــــل َِّ َ َ
ًضلالا َ وضل يضل ض،َ ُّ َِّ ُّ لذ يلذ لذاذا ولذاذة: كما يقال،ةلالَ َِّ  أن فالجواب عن ذلـك َ

 ّ ضـل: تقـول، وتكـون عبـارة عـن المـرة الواحـدة،ًالضلالة تكون مصدرا كمـا قلـت
 ، وقــام يقــوم قومــة، ضــرب يــضرب ضــربة: كمــا تقــول، أي مــرة واحــدة، ضــلالةّيــضل

                                                 
 .٤/٣٢٤البحر المحيط  )١(



 ٢٣٦ 

 والمراد بالـضلالة في هـذه الآيـة إنمـا هـو عبـارة عـن المـرة الواحـدة مـن ،لةوأكل يأكل أك
  .)١()) فقد نفي ما فوقها من المرتين والمرار الكثيرة،الضلال

لــيس بي شــيء مــن الــضلال، بــالغ لهــم في النفــي كمــا : أي((: )٢(وقــال ابــن عجيبــة
  .)٣())بالغوا له في الإثبات

 ولم يقــــل ضــــلال لأن الــــضلالة أخــــص مــــن إنمــــا قــــال ضــــلالة(( :ّ جــــزيقــــال ابــــنو
  .)٤())الضلال كما إذا قيل لك عندك تمر فنقول ما عندي تمرة فتعم بالنفي

بــالغ في النفــي كمــا بــالغوا في . أي لــيس بي شــيء مــن الــضلال((: وقــال البيــضاوي
  .)٥())الإثبات

 ، )٩(،  وابــــــن عــــــادل)٨(، والنيــــــسابوري)٧( والنــــــسفي،)٦( الزمخــــــشريوإلى ذلــــــك ذهــــــب
  .)١٣(سيد طنطاويمحمد ، و)١٢(والسعدي ،)١١(الألوسيو ،)١٠(والشربيني

                                                 
 .٢/٣٠ لابن الأثير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )١(
، توفي سنة من أهل المغرب .مشارك مفسر صوفي: نجري، الحسني الأةبأحمد بن محمد بن المهدي، ابن عجي )٢(

البحر المديد في تفسير القرآن  (:له كتب كثيرة، منها) بين طنجة وتطوان(دفن ببلدة أنجرة و) ه١٢٢٤(
شرح صلوات ( و،)شرح القصيدة المنفرجة(لم يتمه، و  المالكيةالأعيان في طبقات )أزهار البستان( و،)ايد

 .٢/١٦٣؛ معجم المؤلفين ١/٢٤٥م  الأعلا:ينظر. )ابن مشيش
 .٢/٥٠٤البحر المديد  )٣(
 .١/٣٠٤التسهيل لعلوم التنزيل  )٤(
 .٣/٣٠  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)٥(
 .٢/١٠٨ الكشاف:  ينظر)٦(
 .٢/١٧ مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  ينظر)٧(
 .٣/٢٦٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر) ٨(
 .٩/١٨٠ب في علوم الكتاب اللبا:  ينظر)٩(
 . ١/٣٨٣ السراج المنير :ينظر) ١٠(
 .٨/١٥٠ :روح المعاني:  ينظر)١١(
 .١/٢٩٣تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :  ينظر)١٢(
 .١/١٦٣٠سيد طنطاوي مد الوسيط لمح:  ينظر)١٣(



 ٢٣٧ 

  أقــرب إلــى الــصواب، مــا ذهــب إليــه الــرازيومــن خــلال مــا ســبق يتبــين أن
  :وذلك لما يلي

  . هو قول أكثر المفسرينول الرازيأن ق `

  . أن ما ذهب إليه ابن عاشور اجتهاد لم يقل به أحد من المفسرين قبله`

  . أن ما ذهب إليه الجمهور أولى من الأخذ بقول المخالف`

  . أنه يوجد في اللغة ما يؤيد قول الرازي`

  . غير صحيحاستدراك ابن عاشور على الرازين يتبين أوبذلك 

  



 ٢٣٨ 

  :المراد بالإلحاد في أسماء االله عند قوله تعالى -٤

 [  NM   L  K  J  I  HG  F  E  D  C
  S  R         Q  P  OZ ١٨٠: الأعراف.  

  : يقع على ثلاثة أوجهقال المحققون الإلحاد في أسماء االله(( :قال الرازي

 مثل أن الكفار كانوا . إطلاق أسماء االله المقدسة الطاهرة على غير االله:الأول
 . والمناة،ً ومن ذلك أم سموا أصناما لهم باللات والعزى،يسمون الأوثان بآلهة

 وكان . واشتقاق مناة من المنان، من العزيز، والعزى،واشتقاق اللات من الإله
  . لقب نفسه بالرحمنمسيلمة الكذاب

 ، للمسيحاً مثل تسمية من سماه أب. أن يسموا االله بما لا يجوز تسميته به:والثاني
  ... أب وابن وروح القدس:وقول جمهور النصارى

 فإنه ربما ، ولا يتصور مسماه، أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناه:والثالث
قسام الثلاثة هي الإلحاد في  فهذه الأ.ًكان مسماه أمرا غير لائق بجلال االله

  .)١())الأسماء

ز المفسرون احتمالات أخرى في معنى الإلحاد في ّوقد جو(( :قال ابن عاشور
 وأنا لا أراها ملاقية لإضافة الأسماء إلى ضميره .منها ثلاثة ذكرها الفخر. أسمائه
  .)٢()) كما لا يخفى عن الناظر فيهاتعالى،

  :الدراسة

 ابن إلا أن صور،  أسماء االله تعالى يقع على ثلاث أن الإلحاد فييرى الرازي
 هذا القول، واعتبر أن الإلحاد له صورة واحدة، ذكرها  على الرازيعاشور استدرك

                                                 
 .١٥/٥٩مفاتيح الغيب  )١(
 .٨/٣٦٤التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٣٩ 

هر الكفر، وذلك ا من مظاًعلها مظهرَومعنى الإلحاد في أسماء االله ج((: في قوله
 وهو الأحق بكمال ،بإنكار تسميته تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له

 ولمز ،وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع... م أنكروا الرحمنإ ف،مدلولها
د الآلهة، ولا أعظم من هذا البهتان والجور في دَّالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه ع

  .)١()) لأنه عدول عن الحق بقصد المكابرة والحسد؛اًن يسمى إلحادأب فحق ،الجدال

إنكــار تــسميته تعــالى َيلاحــظ هنــا أن ابــن عاشــور حــصر الإلحــاد في أسمــاء االله في 
... ، كمـن ينكـر صـفة الـرحمن أو الـرحيم أو الملـكبالأسماء الدالة على صفات ثابتة له

  .إلخ

 يتضح أا أوجه لها شواهد مـن الواقـع، يوعند التأمل في الأوجه التي أوردها الراز
  .وأا تتوافق مع المراد بالإلحاد

لإلحــاد في أسمــاء ا أن  يــرىهــمّجلومـن خــلال اســتعراض أقــوال المفــسرين اتـضح أن 
 أسمـاء وكـان إلحـادهم في(( : يقـول أكثر مـن وجـه، فهـذا الطـبري قد يكون لهاالله تعالى

ّاالله، أــم عــدلوا ــا عمــا هــي عليــه، فــسموا ــا آلهــتهم وأوثــام، وزادوا فيهــا ونقــصوا  َ
، وسمـوا "االله"ًاشـتقاقا مـنهم لهـا مـن اسـم االله الـذي هـو " الـلات"منها، فـسموا بعـضها 

  .)٢())"العزيز"ًاشتقاقا لها من اسم االله الذي هو " َُّالعزى"بعضها 

والإلحـاد يكـون بثلاثــة ((:  حيـث يقـول مـن كــلام الـرازيا كلامـا قريبـوذكـر القـرطبي
 :أوجه

 بــالتغيير فيهــا كمــا فعلــه المــشركون، وذلــك أــم عــدلوا ــا عمــا هــي عليــه :أحــدها
  قالـه.فسموا ا أوثام، فاشتقوا اللات مـن االله، والعـزى مـن العزيـز، ومنـاة مـن المنـان

 .ابن عباس وقتادة

                                                 
 .٨/٣٦٤ير التحرير والتنو )١(
 .٩/١٣٣  جامع البيان)٢(



 ٢٤٠ 

 . بالزيادة فيها:الثاني

 بالنقــصان منهــا، كمــا يفعلــه الجهــال الــذين يخترعــون أدعيــة يــسمون فيهــا :الثالــث
االله تعــالى بغــير أسمائــه، ويــذكرون بغــير مــا يــذكر مــن أفعالــه، إلى غــير ذلــك ممــا لا يليــق 

  .)١())به

  .)٢(وقال آخرون بذلك أيضا

 هـــو الـــصواب، وأن مـــا ذهـــب إليـــه الـــرازيومـــن خـــلال مـــا ســـبق بيانـــه يتـــضح أن 
  :استدراك ابن عاشور غير صحيح لما سبق بيانه إضافة إلى الآتي

  . أن هذا هو رأي جمهور المفسرين`

  . أنه يستوعب كل وجوه الإلحاد في أسماء االله تعالى وصفاته`

صص في وجه  أن اللفظ جاء عاما فالأصل بقاؤه على عمومه دون أن يخ`
.واالله تعالى أعلم. واحد

                                                 
 .٧/٣٢٨الجامع لأحكام القرآن ) ١(
النكت ؛ ٤/٣١١؛ الكشف والبيان ٢/٦٩؛ الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٣/٦١٦الدر المنثور : ينظر) ٢(

؛ تفسير البحر ٢/٢٧٠؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٢٩٦؛ إرشاد العقل السليم ٢/٢٨٢ والعيون
 لباب التأويل في معاني التنزيل؛ ٣/٧٧ ؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل٢/٢١٨؛ معالم التنزيل ٤/٤٢٧المحيط 

 .وغيرهم من المفسرين. ٩/١٢١؛ روح المعاني ٢/١٧٠؛ الكشاف ٢/٣١٩



 ٢٤١ 

  : المراد بالنفس في قوله تعالى-٥                       

 [F  E  D   C  B  AZ ١٨٩: الأعراف.  

المشهور أا  F  E  D   C  B  AZ]  :قوله(( :قال الرازي
  .)١())نفس آدم

 في مثله، في الاستعمال يقع وتعليق الفعل باسم الجمع،(( :قال ابن عاشور
  :على وجهين

 أن يكون المراد الكل اموعي، أي جملة ما يصدق عليه الضمير، أي أحدهما
خلق مجموع البشر من نفس واحدة فتكون النفس هي نفس آدم الذي تولد منه 

 .جميع البشر

 أن يكون المراد الكل الجميعي أي خلق كل أحد منكم من نفس وثانيهما
 .تكون النفس هي الأب، أي أبو كل واحد من المخاطبينواحدة، ف

ا، وفي ًوحده يحتمل المعنيين، لأن في كلا الخلقين امتنان F  E Z  ]ولفظ 
  .اًا واتعاظًكليهما اعتبار

 وبعض المحققين منهم جعلوا ،وقد جعل كثير من المفسرين النفس الواحدة آدم
  . ومشى عليه الفخرالأب لكل أحد، وهو المأثور عن الحسن، وقتادة،

وما بعده إلى  NZ  ] ا في ضميري ًوالذي يظهر لي أن في الكلام استخدام
  .)٢())وذا يجمع تفسير الآية بين كلا الرأيين h    g  Z] : قوله

                                                 
 .١٥/٧٢  مفاتيح الغيب)١(
 .٨/٣٨٤التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٤٢ 

  :الدراسة

، لكن ابن عاشور يرى أن النفس u أن المراد بالنفس في الآية آدم يرى الرازي
  .uكن أن يراد ا كل أب، ويمكن أن يراد ا آدم هنا يم

إن اخـــتلاف المفـــسرين في المـــراد بـــالنفس هنـــا انبـــنى علـــى مـــا روي مـــن روايـــات في 
معــنى الآيــة، وللوصــول إلى القــول الــصحيح لا بــد مــن تحريــر موضــع الاســتدلال ليتبــين 

  .الصواب في المسألة

الآيـــة هـــو مـــا روي عـــن ابـــن إن أشـــهر مـــا اعتمـــد عليـــه أكثـــر المفـــسرين في معـــنى فـــ
a  ] : عــن ابــن عبــاس، في قولــهعبــاس رضــي االله عنهمــا، فقــد أخــرج ابــن أبي حــاتم 

h    g  f  e  d  c  b  Z االله هـــــو الـــــذي : ، قـــــال١٩٠: الأعـــــراف
ا آدم ، وجعــــل منهــــا زوجهــــا ليــــسكن إليهــــا، فلمــــا تغــــشاهخلقكــــم مــــن نفــــس واحــــدة
 أو ّ الـذي أخرجتكمـا مـن الجنـة، لتطيعـنيإني صـاحبكما: حملت، آتاهما إبلـيس، فقـال

ل، فيخــرج مــن بطنــك، فيــشقه، ولأفعلــن ولأفعلــن يخوفهمــا سميــاه يــ إَلأجعلــن لهــا قــرني
: عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت يعني الثانية فأتاهما أيـضا، فقـال

 مــا فعلـت، لــتفعلن أو لأفعلــن ولأفعلــن يخوفهمــا، فأبيــا أن أنـا صــاحبكما الــذي فعلــت
يطيعانـــه، فخـــرج ميتـــا، ثم حملـــت الثالثـــة، فأتاهمـــا أيـــضا، فـــذكر لهمـــا، فأدركهمـــا حـــب 

  .)١(h    g  f  e  d Z]: الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله

  :وهذه القصة باطلة من وجوه: قال الشيخ ابن عثيمين

وهــذا مــن الأخبــار ، rفي ذلــك خــبر صــحيح عــن النــبي  أنــه لــيس :الوجــه الأول
إـــا روايـــة خرافـــة : الـــتي لا تتلقـــى إلا بـــالوحي، وقـــد قـــال ابـــن حـــزم عـــن هـــذه القـــصة

  .مكذوبة موضوعة

                                                 
  .٦/٣١٠  أبي حاتم في تفسيرهوذكره ابن ؛١/٣٨أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى  )١(



 ٢٤٣ 

لكـــان حالهمــا إمـــا أن ؛  أنـــه لــو كانــت هـــذه القــصة في آدم وحــواء:الوجــه الثــاني
  .جرما عظيماذلك كان ؛ ماتا عليه: يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا

فمــن جــوز مــوت أحــد مــن الأنبيــاء علــى الــشرك فقــد أعظــم الفريــة، وإن كــان تابــا 
فــلا يليــق بحكمــة االله وعدلــه ورحمتــه أن يــذكر خطأهمــا ولا يــذكر توبتهمــا ؛ مــن الــشرك

ــة مــن آدم وحــواء وقــد تابــا، ولم يــذكر  منــه، فيمتنــع غايــة الامتنــاع أن يــذكر االله الخطيئ
لى إذا ذكــر خطيئــة بعــض أنبيائــه ورســله ذكــر تــوبتهم منهــا، كمــا في توبتهمــا، واالله تعــا

  .قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه، وتابا من ذلك

  .أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء: الوجه الثالث

 أنه ثبت في حديث الـشفاعة أن النـاس يـأتون إلى آدم يطلبـون منـه :الوجه الرابع
لكـان اعتـذاره ؛ ، ولو وقع منه الشركةر بأكله من الشجرة وهو معصيالشفاعة، فيعتذ

  .به أقوى وأولى وأحرى

أنـــــا : " أن في هـــــذه القـــــصة أن الـــــشيطان جـــــاء إليهمـــــا وقـــــال:الوجـــــه الخـــــامس
، وهــذا لا يقولــه مــن يريــد الإغــواء، وإنمــا يــأتي "صــاحبكما الــذي أخرجتكمــا مــن الجنــة
، "أخرجكمـــا مـــن الجنـــة صـــاحبكما الـــذيأنـــا : "بـــشيء يقـــرب قبـــول قولـــه، فـــإذا قـــال

  .فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا

إمـا أن يـصدقا ": لأجعلـن لـه قـرني أيـل: " أن في قوله في هـذه القـصة:الوجه السادس
فهــذا شــرك في الربوبيــة؛ لأنــه لا يقــدر علــى ذلــك إلا االله، أو لا ؛ أن ذلــك ممكــن في حقــه

  .فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه؛ يصدقا

ـــــسابع بـــــضمير  ،١٩٠: الأعـــــراف m  l  k   jZ  ] :  قولـــــه تعـــــالى:الوجـــــه ال
  .عما يشركان: لقال؛ الجمع، ولو كان آدم وحواء



 ٢٤٤ 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسـها، وأنـه لا يجـوز أن يعتقـد في 
ع منهمــا شــرك بــأي حــال مــن الأحــوال، والأنبيــاء منزهــون عــن الــشرك، آدم وحــواء أن يقــ

  .)١(مبرءون منه باتفاق أهل العلم

 رد جميــع الروايــات الأخــرى وأعلهــا، ورجــح أن المــراد بــالنفس كمــا أن الإمــام ابــن كثــير
 -ا وهــذه الآثــار يظهــر عليهــ((:  حيــث قــال.u، ولــيس آدم  مــشركهــي نفــس كــل أب

: أنـه قــال r أـا مــن آثـار أهـل الكتــاب، وقـد صــح الحـديث عـن رســول االله -واالله أعلـم 
 ثم أخبـــارهم علـــى ثلاثــــة .)٢(» فـــلا تـــصدقوهم ولا تكـــذبوهمإذا حـــدثكم أهـــل الكتـــاب«

رسوله، ومنها ما أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب االله أو سنة 
، ومنهــا مــا هــو مــسكوت عنــه علــى خلافــه مــن الكتــاب والــسنة أيــضاعلمنــا كذبــه بمــا دل 

 وهــو )٣(»حــدثوا عــن بــني إســرائيل ولا حــرج«: فهــو المــأذون في روايتــه بقولــه عليــه الــسلام
 وهـذا الأثـر هـو مـن »ولا تكـذبوهمتـصدقوهم فلا «: الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله

القسم الثاني أو الثالـث فيـه نظـر، فأمـا مـن حـدث بـه مـن صـحابي أو تـابعي فإنـه يـراه 
مــن القــسم الثالــث، وأمــا نحــن فعلــى مــذهب الحــسن البــصري رحمــه االله في هــذا، وأنــه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المـشركون مـن ذريتـه، وهـو 

  .)٤())كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس

                                                 
 .٢/٣٠٨القول المفيد على كتاب التوحيد  )١(
إسناده قوي، رقم : ، باب بدء الخلق، وقال شعيب الأرنؤوطtأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي نملة ) ٢(

؛ وعبد الرزاق في مصنفه، رقم ٤/١٣٦] ١٧٢٦٤[؛ وأحمد في مسنده، رقم ١٤/١٥١] ٦٢٥٧[
باب لا تسمع دلالة مشرك لمن كان أعمى أو غير بصير لبيهقي في السنن الكبرى، ؛ وا٦/١١١] ١٠١٦٠[

؛ وأبو داود في سننه، ٢٢/٣٤٩] ٨٧٤[؛ والطبراني في المعجم الكبير، رقم ٢/١٠] ٢٠٧١[، رقم بالقبلة
ِرواية حديث أهَل الكتاب بَاب َِ ِْ ِ ْ َ  ].٣٦٤٤[، رقم ٣/٣١٨، َِ

: صحيح، ينظر:  هريرة، باب الحديث عن بني إسرائيل، وقال الألباني عن أبيtأخرجه أبو داود في سننه ) ٣(
ذكر الإباحة للمرء أن ؛ وابن حبان في صحيحه، باب ]٣٦٦٢[، رقم ٢/٤١٢صحيح سنن أبي داود 

، رقم ٢/٤٧٤؛ وأحمد في مسنده، ]٦٢٥٤[، رقم ١٤/١٤٧، يحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم
]١٠١٣٤.[ 

 .٢/٢٧٥ القرآن العظيمتفسير  )٤(



 ٢٤٥ 

 وابــن عاشــور، وأن وبــذلك يتبــين عــدم صــحة مــا ذهــب إليــه كــل مــن الــرازي
 وهــو أن المــراد بــالنفس فــي الآيــة هــي . ابــن كثيــر الإمــامالــصحيح هــو مــا ذكــره
  .عثيمين ابن  الشيخ ورجحهوهو ما. نفس كل أب مشرك



 ٢٤٦ 

  سورة التوبة

  :تفسير قوله تعالى

 [   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M
  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

  j   i  h  g  f  e  dZ ٢٩: التوبة.  

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن ((: قال الرازي
 وفي تبعيدهم ، وفي وجوب مقاتلتهم،هار البراءة عنهم في أنفسهم وفي إظ،عهدهم

 وأجاب عنها بالجوابات ، وأورد الإشكالات التي ذكروها،عن المسجد الحرام
 ،لوا إلى أن يعطوا الجزيةَ وهو أن يقات، ذكر بعده حكم أهل الكتاب؛الصحيحة
 .أهل الذمة والعهد ويكونون عند ذلك من ،ون على ما هم عليه بشرائطرّقَُفحينئذ يـ

 :وفي الآية مسائل

 اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفين :المسألة الأولى
 .بصفات أربعة وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلموا أو إلى أن يعطوا الجزية

 إلا . واعلم أن القوم يقولون نحن نؤمن باالله.فالصفة الأولى أم لا يؤمنون باالله
 والمشبه يزعم أن لا موجود إلا الجسم وما يحل ،ن أكثر اليهود مشبهةأن التحقيق أ

ً فأما الموجود الذي لا يكون جسما ولا حالا فيه فهو منكر له،فيه  وما ثبت ،ً
ًبالدلائل أن الإله موجود ليس بجسم ولا حالا في جسم فحينئذ يكون المشبه منكرا  ً

 .هلوجود الإله فثبت أن اليهود منكرون لوجود الإل

 كما أن المسلمين ، منهم مشبهة ومنهم موحدة،فإن قيل فاليهود قسمان
 ؟ فما قولكم في موحدة اليهود، فهب أن المشبهة منهم منكرون لوجود الإله،كذلك



 ٢٤٧ 

 ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن ، أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية:قلنا
ل به في حق الكل ضرورة أنه  وجب القو؛ لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم:يقال

 وأما النصارى فهم يقولون بالأب والابن وروح القدس والحلول ،لا قائل بالفرق
 .والاتحاد وكل ذلك ينافي الإلهية

ً حاصل الكلام أن كل من نازع في صفة من صفات االله كان منكرا :فإن قيل
كرون لوجود االله تعالى  وحينئذ يلزم أن تقولوا إن أكثر المتكلمين من،لوجود االله تعالى

ًهل السنة اختلفوا اختلافا  ألا ترى أن أ،لأن أكثرهم مختلفون في صفات االله تعالى
 ... في هذا البابشديدا

ًإذا ثبت هذا فنقول إما أن يكون الاختلاف في الصفات موجبا إنكار الذات 
 ،روا الإله فإن أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال إم أنك.أو لا يوجب ذلك

وإن لم يوجب ذلك لم يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى إلى الحلول 
 ...والاتحاد كوم منكرين للإيمان باالله

 أن الدليل دل على أن من قال إن الإله جسم فهو منكر للإله :والجواب
 فإذا أنكر ، وذلك لأن إله العالم موجود ليس بجسم ولا حال في الجسم،تعالى
 فالخلاف بين اسم والموحد ليس ،سم هذا الموجود فقد أنكر ذات الإله تعالىا

 أما المسائل التي ، فصح في اسم أنه لا يؤمن باالله،في الصفة بل في الذات
  .)١())حكيتموها فهي اختلافات في الصفة فظهر الفرق

 لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من وتكلف المفسرون(( :قال ابن عاشور
  .)٢()) وكله تعسفات.وذلك مبسوط في تفسير الفخر ،منوعلما

                                                 
 .١٦/٢٣مفاتيح الغيب  )١(
 .١٠/٦٥التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٤٨ 

  :الدراسة

 مع أم  أهل الكتاب عنيمانبنفي الإفيما يتعلق  تأويلات عديدة أورد الرازي
 الصفات الواردة في الآية، وناقشها مناقشة بقيةفيما يتعلق بنفي ويؤمنون باالله تعالى، 

  .بأا تعسفات وصفها ابن عاشور، إلا أن مستفيضة

 صريحة في عدم اعتبار إيمان اليهود والنصارى باالله واليوم والذي يظهر أن الآية
لتحريفهم في كتبهم، وعدم إيمام برسالة خاتم الأنبياء ًالآخر إيمانا صحيحا، 

 في بعض  فيهاوإن بدا طرح أسئلة والإجابة عنها،  وقد حاول الرازي.rوالمرسلين 
ٍالأحيان تعسفات إلا أنه أراد زيادة الإيضاح لهذه المسألة في عصر انتشرت فيه 

  .ّالفرق الكلامية، وعمت الخلافات العقدية

 أن تكون هذه الآية تتحدث عن أهل الكتاب خاصة دون وقد رجح الرازي
_  `  ]  :ذه الصفات الأربعة قالولما ذكر تعالى ه((: المشركين، حيث قال
  b    aZ،  فبين ذا أن المراد من الموصوفين ذه الصفات الأربعة من

 لأن الواجب في ؛ والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم،كان من أهل الكتاب
 والواجب في أهل الكتاب القتال أو الإسلام أو ،المشركين القتال أو الإسلام

  .)١())الجزية

والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم (( : أن ابن عاشور قالإلا
 لئلا يتوهم ؛ولكنها أدمجت معهم المشركين، ...منها قتال أهل الكتاب من النصارى

  .)٢())أحد أن الأمر بقتال أهل الكتاب يقتضي التفرغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين

                                                 
 .١٦/٢٥مفاتيح الغيب  )١(
 .١٠/٦٥التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٤٩ 

ولين، فالرازي يرى اختصاصها بأهل ومن هنا يتبين موضع الخلاف بين الق
ذلك وعلل . ُوابن عاشور يرى أا مختصة بالنصارى وأدمج معهم المشركونالكتاب، 

  .بما ورد أعلاه

، وذلك  الآية مختصة بأهل الكتاب كما ذهب إليه الرازيالذي يظهر أنو
  :للأسباب الآتية

يسلموا، بينما أهل  حتى لونَكين يقات أن جمهور العلماء يرون أن المشر`
والآية أشارت إلى دفع الجزية، .  حتى يسلموا أو يدفعوا الجزيةالكتاب يقاتلون

  .ويستنبط من هذا اختصاصها بأهل الكتاب

ُقد ذكر مضمون ما ذكر في النقطة  - بنفسه - ابن عاشور لوحظ أن `
لة على ما ذهب إليه جمهور دا)١(وهذه الآية((: في سورة الأنفال حيث قالالسابقة 

علماء الأمة من أن قتال المشركين واجب حتى يسلموا، وأم لا تقبل منهم 
  .)٢())الجزية

k  ]    :يقول تعالى.  أن اللحاق يؤكد أن الآية مختصة بأهل الكتاب`
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̈  ©      ª  »  ¬  ®]  :يقصد قوله تعالى) ١(   §   ¦  ¥  Z٣٩: الأنفال. 
 .٦/٢٢٠التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٥٠ 

  : أن هذا هو قول أئمة التفسير`

 :rيقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسوله ((:  قال الطبري^
[  MZ ، َأيها المؤمنون، القوم [  S  R  Q  P  O   N

  TZّولا يصدقون بجنة ولا نار: ، يقول، [  Z  Y   X  W  V  U
  ^  ]  \  [Zأم لا : ِّولا يطيعون االله طاعة الحق، يعني: ، يقول
، وهم اليهود b    a  `  _Z  ] ، َيطيعون طاعة أهل الإسلام

  .)١())َوالنصارى

 أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما وهذه الآية الكريمة((:  ابن كثير وقال^
 ؛ واستقامت جزيرة العربً، ودخل الناس في دين االله أفواجا،تمهدت أمور المشركين

 ، وكان ذلك في سنة تسع،أمر االله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى
  .)٢()) لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهمrولهذا تجهز رسول 

 وعند : قال مجاهد.هذه الآية تضمنت قتال أهل الكتاب((: لثعالبيقال او ^
  .)٣()) في غزو الروم ومشى نحو تبوكrنزول هذه الآية أخذ رسول االله 

  .)٤())أمر بقتال أهل الكتابين إثر أمرهم بقتال المشركين((: الألوسي وقال ^

  .)٥())كفار من اليهود والنصارىهذه الآية أمر بقتال ال((:  قال السعدي^

واالله .  هو الصوابومن خلال ما سبق عرضه يتبين أن ما ذهب إليه الرازي
  .تعالى أعلم

                                                 
 .١٠/١٠٩ جامع البيان )١(
 .٢/٣٤٨  القرآن العظيمتفسير )٢(
 .٢/١٢٥  القرآنتفسير الجواهر الحسان في )٣(
 .١٠/٧٨روح المعاني  )٤(
 .١/٣٣٤ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٥(



 ٢٥١ 

  سورة يونس

  :في قوله تعالى  Ç Z] معنى لام

 [      Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º
  Æ  ÅÇ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  

  Ó   Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Z ٨٨: يونس.  

  :وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه(( :قال الرازي

G  ]  :لام العاقبة كقوله تعالى ÇZ  ]  : أن اللام في قوله:الأول
M  L  K   J  I  H  Zولما كانت عاقبة قوم فرعون ،٨: القصص 

  . عبر عن هذا المعنى ذا اللفظ-   جرملا -هو الضلال وقد أعلمه االله تعالى 

 ، لئلا يضلوا عن سبيلك:أي É  È  Ç  Æ  Z]  : أن قوله:الثاني
: النساءS  R  Q  P  O  Z]  : كقوله، لدلالة المعقول عليه)لا(فحذف 

 M   L  K  J  IHZ  ]  : وكقوله تعالى، أن لا تضلوا:والمراد، ١٧٦
  . ومثل هذا الحذف كثير في الكلام. لئلا تقولوا:والمراد، ١٧٢: الأعراف

ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالإنكار  u أن يكون موسى :الثالث
 وكأنه ، كأنك آتيتهم ذلك الغرض فإم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه،والتقدير

   ثم حذف حرف الاستفهام ،ً آتيتهم زينة وأموالا لأجل أن يضلوا عن سبيل االله:قال



 ٢٥٢ 

  ]البحر الكامل[     :ول الشاعركما في ق

 )١(الايََ خِاببََّ الرنَِ مِلامّ الظسَلَغَ            طٍِاسوَِ بتَيْأََ رمَْ أكَنُيْـَ عكَتْبَـذَكَ

  . فكذا ههنا؟ أكذبتك:أراد

 ،لب وهي لام مكسورة تجزم المستق، هذه اللام لام الدعاء: قال بعضهم:الرابع
 ربنا : والمعنى. وليعذب االله الكافرين، للمؤمنين فيقال ليغفر االله،ويفتتح ا الكلام

  .ابتلهم بالضلال عن سبيلك

 لكن بحسب ظاهر الأمر لا في نفس ، أن هذه اللام لام التعليل:الخامس
ً وصارت تلك الأموال سببا لمزيد ، وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال،الحقيقة

 فورد هذا ،أعطى المال لأجل الإضلالالبغي والكفر أشبهت هذه الحالة حالة من 
  .الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى

 في أول ،٢٦: البقرة k  j  iZ  ]  : بينا في تفسير قوله تعالىالسادس
في اللبن أي   الماء ضل: يقال.سورة البقرة إن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الهلاك

 .هلك فيه

 . ويموتواامعناه ليهلكو Ç  ÆÉ  È   Z ]  :إذا ثبت هذا فنقول قوله
!  "  #  $  %&  '  )  (  *      +  ,  ]  :ونظيره قوله تعالى

  .  -Z ٢())فهذا جملة ما قيل في هذا الباب، ٥٥: التوبة(.  

                                                 
؛ ١/٣٠٢ ؛ الجليس الصالح والأنيس الناصح للمعافى بن زكريا٢٠٠ديوان الأخطل ص: ينظر. قاله الأخطل) ١(

 ؛٢/١٨١الأدب للمبرد الكامل في اللغة و
 .١٧/١٢٠مفاتيح الغيب ) ٢(



 ٢٥٣ 

  :وقد قرر ابن عاشور أن اللام للعاقبة فقال

والذي ، Ç  ÊÉ  ÈZ]: وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله((
الخليل :  ونقل ذلك عن نحاة البصرة.ل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبةسلكه أه

H  G  ]  :وسيبويه، والأخفش، وأصحاما، على نحو اللام في قوله تعالى
N[   Z  K   J  IZ فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة، ٨: القصص 
فاء التعقيب، على طريقة الاستعارة التبعية في لمعنى الترتب والتعقيب الموضوع له 

متعلق معنى الحرف، فشبه ترتب الشيء على شيء آخر ليس علة فيه، بترتب 
المعلول على العلة، للمبالغة في قوة الترتب، حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده 

  .)١())ًإنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا: فالمعنىأثره، 

  : وغيره من المفسرين فقالالرازي ابن عاشور على ثم استدرك

  :وللمفسرين وجوه خمسة أخرى

ًإنك فعلت ذلك استدراجا لهم، ونسب : أن يكون للتعليل، وأن المعنى: أحدها
  .، وفسر به الطبريإلى الفراء

لئلا يضلوا عن سبيلك، أي : أن الكلام على حذف حرف، والتقدير: الثاني
  .حكاه الفخر. فضلوا

واقتصر عليه في . روي هذا عن الحسن. أن اللام لام الدعاء: الثالث
  .وهو أبعد الوجوه وأثقلها. وقاله ابن الأنباري". الكشاف"

                                                 
  . ١١/١٦٤التحرير والتنوير ) ١(



 ٢٥٤ 

ليضلوا عن سبيلك : والتقدير. أن يكون على حذف همزة الاستفهام: الرابع
ًآتيناهم زينة وأموالا تقريرا للشنعة عليهم ويكون الاستفهام . )١(قاله ابن عطية، ً

  .قاله الفخرًمستعملا في التعجب، 

   .قاله الفخربأنه الهلاك، تأويل معنى الضلال : الخامس

  .)٢( بتقريرهاداعي للإطالةوهي وجوه ضعيفة متفاوتة الضعف فلا 

  :الدراسة

Ç    È] :تبين مما سبق خلاف المفسرين فيما تفيده اللام في قوله
ÊÉZ على أقوال عدة جمعها ابن عاشور، فلا حاجة لإعادا، ولكن يبقى 

 وغيره؟ أم عاشور في استدراكه على الرازيبيان المعنى الراجح، وهل الصواب مع ابن 
  .أنه مع غيره

  . أنها للعاقبة: والثاني، أنها للتعليل: أقوى الأقوالالذي يظهر أن و

وأما الأقوال الأخرى فضعيفة، فالقول الثاني بأا على تقدير حذف حرف، 
  .قول ضعيف

ًة وأموالا وقد زعم قوم أن المعنى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زين(( :قال النحاس
P  O  ]  : كما قال)لا(لا يضلوا عن سبيلك، وحذف ن في الحياة الدنيا؛ لأ

TS  R  QZ ظاهر هذا : قال أبو جعفر .أن لا تضلوا: والمعنى ،١٧٦:النساء

                                                 
عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد الغرناطي  )١(

 وله ،رب واسع المعرفةوكان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير بارع الأدب بصيرا بلسان الع، القاضي
: ينظر ).ه٥٤٦ت(، )المحرر الوجيز ( وله التفسير المشهور، وكان يتوقد ذكاء،يد في الإنشاء والنظم والنثر

 .١٧٥ص ه ويلأدنلطبقات المفسرين ؛ ٥٠طبقات المفسرين للسيوطي ص
  .١١/١٦٤التحرير والتنوير ) ٢(



 ٢٥٥ 

صاحب هذا الجواب َّالجواب حسن، إلا أن العرب لا تحذف لا، إلا مع أن، فموه 
  .)١())U : [   TS  RZبقوله 

والقول الثالث بأا للدعاء أضعف من سابقه، فالمعنى لا يستقيم عليه، وهو 
  . )٢(قول الزمخشري

  : الألوسيقال 

ا للدعاء، وفي الانتصاف أنه اعتزال أدق  باختيار كوويشعر كلام الزمخشري((
  .)٣()ً)من دبيب النمل، يكاد الاطلاع عليه يكون كشفا

والتكلف ، ولا اللغة، وكذلك القول الرابع والخامس ليس عليهما دليل من الشرع
  .فيهما ظاهر

 ومعنى الآية يستقيم -   التعليل والعاقبة-  هما سابقاإليويبقى القولان المشار 
، عليهما، وأما كوا للتعليل، )٥(، والثعالبي)٤(القولين، وقد اقتصر البغويعلى كلا 

، )٧(الألوسي، و)٦(أي كي يضلوا، وأن ذلك استدراج لهم، فهو ما رجحه الطبري
  .)٩(، وابن كثير)٨(وفسرها بذلك الفراء

                                                 
  . ٢/٢٦٦إعراب القرآن للنحاس ) ١(
  . ٢/٣٤٧الكشاف : ينظر) ٢(
  .١١/١٧٢روح المعاني ) ٣(
  .٢/٣٦٥معالم التنزيل : ينظر) ٤(
  .٢/١٩٠ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ينظر)  ٥(
  .١١/١٥٧جامع البيان : ينظر) ٦(
  .١١/١٧٢روح المعاني : ينظر) ٧(
  .٢/٤٧٧معاني القرآن للفراء : ينظر) ٨(
  .٢/٤٣٠تفسير القرآن العظيم  : ينظر) ٩(



 ٢٥٦ 

والذي يظهر أن الصواب واالله أعلم مع ابن عاشور فيما ذهب إليه، وفيما 
  :استدركه على من سبقه، وأن اللام في الآية للعاقبة، لما يلي

 :هـــــــــجحد رــــــــــــــة، فقــــــــــــل اللغـــــــــــــ من أهاــــــــــوصــــــــور وخصــــــــالجمهــــــــــول ه قـــــــــ أن-١
  .)٤(انيـــــــــــوالشوك ،)٣(وزيـــــــــــ، وابن الج)٢()رطبيــــــــــــــــاج، والقــــــــــــــوالزج(، )١(اســــــــــالنح

، )٨( فارس، وابن)٧(، والأزهري)٦(، وسيبويه)٥(الخليل بن أحمد:  ومن أهل اللغة
  .)١٣(، والزبيدي)١٢(، وابن منظور)١١(، وابن هشام)١٠(والمرادي ،)٩(والأخفش

وأصح ما قيل فيها وهو مذهب الخليل وسيبويه أنه لما آل ((: قال النحاس
أمرهم إلى هذا كان كأنه لهذا، وسمي لام العاقبة أي لما كان عاقبة أمرهم قد آل إلى 

  .)١٤())ن بمنزلة ما كان الأول من أجلههذا كا

                                                 
  .٣/٣١٠ معاني القرآن للنحاس :ينظر) ١(
  .٨/٣٧٤الجامع لأحكام القرآن  : ينظر) ٢(
  .١/٥٣٩نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : ينظر) ٣(
  . ٢/٤٦٨فتح القدير للشوكاني : ينظر) ٤(
  .٢٧٥الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي ص: ينظر) ٥(
  .٢/٢٦٦إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٦(
  .١٥/٢٩٣ذيب اللغة : ينظر) ٧(
  . ٧٦الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص: ينظر) ٨(
  . ٢/٣٨معاني القرآن للأخفش : ينظر) ٩(
  .١٩الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص: ينظر) ١٠(
  .١/٢٨٢مغني اللبيب : ينظر) ١١(
  .١٢/٥٥٧لسان العرب : ينظر) ١٢(
  .٣٣/٤٥٠تاج العروس : ينظر) ١٣(
  .٢/٢٦٦إعراب القرآن للنحاس ) ١٤(



 ٢٥٧ 

G  ] : قوله جل ثناؤه. ومن اللامات لام العاقبة((: )١(قال ابن فارس
M  L  K   J  I  H  Zوفي أشعار العرب ذلك كثير٨: القصص َ َِ َِ: 

  ]البحر البسيط[

ًجاءت لتطعمه لحما َ َ ويـفجعهاُ َ ْبابن فقد أطعمت لحما وقد فجعا   َْ َ َ ً ٍ)٢(  

َوهي لم تجيء لذلك، كما أم لم يلتقطوه لذلك، لكن صارت العاقبة ذلك َِ ْ َْ َ.  

َأتيتهم زينة :  أيÉ  È  Ç  Æ Z] :ّومن الباب قوله جل ثناؤه َ
ُّالحياة فأصارهم ذلك أن ضلوا َ   .)٣())هي لام العاقبة.. َِ

  ]البحر البسيط [:ئع ذائع في اللغة، ومما قالته العرب في مثله أن ذلك شا-٢

ٍوللمنايا تربي كل مرضعة َ ِ ُْ ُّ ِّ ُوللخراب يجد الناس عمرانا   ُ ُّ ُِ)٤(  

  ]البحر الطويل[      :وقال آخر

َوللموت تغذو الوالدات سخالها ُِ ُ ِ  
 

ُكما لخراب الدور تبنى المساكن  ِ ُ ُّ)٥(  
   

                                                 
قرأ عليه البديع الهمذاني . من أئمة اللغة والأدب: ، أبو الحسينأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي) ١(

 فتوفي والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان، أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري
البلغة في : ينظر). الصاحبي(، و)امل(، و)مقاييس اللغة: (من تصانيفه. ، وإليها نسبته)ه٣٩٥(فيها سنة 

 .١/١٩٣؛ الأعلام ١/٦١بادي اتراجم أئمة النحو واللغة للفيروز
  .٣٢ديوان الأعشى ص) ٢(
  .٧٦الصاحبي في فقه اللغة ص) ٣(
ولم . ٤٦٠؛ والجليس الصالح والأنيس الناصح ص٢٤٦س االس لابن عبد البر ص جة االس وأن: ينظر) ٤(

  .أقف على قائل هذا البيت
؛ المذاكرة في ألقاب الشعراء ٩/٥٣٠ لعبد القادر بن عمر البغدادي ولب لباب لسان العربخزانة الأدب ) ٥(

  .ولم أقف على قائله. ٢٦للنشابي ص



 ٢٥٨ 

  ]البحر المتقارب[    :وقال آخر

ُفإن يكن الموت أفناهم ِ ُ  
 

ُفللموت ما تلد الوالد    )١(هَِ
  .)٢(لى ذلكِعاقبة الأمر ومصيره إ: أرادوا في كل ذلك 

 خلاف  والقول بأنها للتعليل.لأصل في الكلام حمله على الحقيقة ا-٣
   :يكون معناهو، الحقيقة

لأجل أن يضلوا عن سبيلك، وحملها على هذا لا يستقيم، فاللام للتعليل لا 
ًحقيقة، بل مجازا، لأن االله تعالى آتاهم ذلك ليؤمنوا ويشكروا نعمته، فتوسلوا به إلى 

ي والكفر، فأشبهت هذه الحالة حال من أعطى المال لأجل الإضلال، مزيد البغ
  .فورد الكلام بلفظ التعليل بناء على هذه المشاة

  :وأما القول إنها للعاقبة، فيكون معناه

ًربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا، وهذا معنى 
 بتفسير الآية من التفسير القائل حقيقي، لا يحتاج إلى تأويل، ولا شك أنه أولى

  .بااز

                                                 
ولم أقف على قائل . ٤٦٠؛ والجليس الصالح والأنيس الناصح ص٢٤٦الس صجة االس وأنس ا: ينظر) ١(

  .هذا البيت
  .٤/٥٦زاد المسير : ينظر) ٢(



 ٢٥٩ 

  سورة النحل

  :المناسبة عند قوله تعالى

 [  u  t  s  r  q  p   o  n  mZ ٩٨: النحل.  

ــــرازي g   f  ]  :اعلــــم أنــــه لمــــا قــــال قبــــل هــــذه الآيــــة(( :قــــال ال
  k  j  i  hZ الــه  أرشــد إلى العمــل الــذي بــه تخلــص أعم؛٩٧: النحــل

s  r  q  p   o  n  m  ] :عـــــــــــــــــــــــــــن الوســـــــــــــــــــــــــــاوس فقـــــــــــــــــــــــــــال
tZ(()١(.  

موقــع فــاء التفريــع هنــا خفــي ودقيــق، ولــذلك تــصدي بعــض (( :قــال ابــن عاشــور
f   ] : لمـــا قـــال :قـــال فخـــر الـــدينف... حـــذاق المفـــسرين إلى البحـــث عنـــه

 k  j  i  h  gZ  أرشـــد إلى العمـــل الـــذي تخلـــص بـــه الأعمـــال
 رتــب ؛لمــا كــان مــدار الجــزاء هــو حــسن العمــل:  الــسعودوزاد أبــو .هـــا. مــن الوســواس

 .عليه الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصالح بأن يخلص من شوب الفساد

وفـــي كلاميهمـــا مـــن الـــوهن أنـــه لا وجـــه لتخـــصيص الاســـتعاذة بـــإرادة قـــراءة 
  .)٢())القرآن

  :الدراسة

 وأمتـه بالاسـتعاذة عنـد r أن مناسبة الآية لما قبلها هو إرشاد الرسول يرى الرازي
  .ليتخلصوا من الوساوس بعد أن ذكر الجزاء على الأعمالالقيام بأي عمل 

                                                 
 .٢٠/٩١مفاتيح الغيب  )١(
 .١٣/٢٢٠التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٦٠ 

جعــل الاســتعاذة عامــة  ِإلا أن ابــن عاشــور لم يــرتض هــذا القــول، بحجــة أن الــرازي
ن الطيبي في مناسبة هذه الآية، حيث قال نـاقلا عند كل عمل، واستحسن ما نقله ع

 متــصل بالفــاء o  n  mZ ]: قولــه تعــالى: وقــال شــرف الــدين الطيــبي((: عنــه
?  @  E  D  C  B  A   ] : بمـــــــا ســـــــبق مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى

  H  G  FZ علـــى النـــبي ّوذلـــك لأنـــه تعـــالى لمـــا مـــن، ٨٩: النحـــل r 
، ونبــه علــى أنــه تبيـــان شــيءلكــل  وأنــه تبيــان ،بــإنزال كتــاب جــامع لــصفات الكمــال
N  M  L  K    ]  : وهــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى،لكــــــــــل شــــــــــيء بالكلمــــــــــة الجامعــــــــــة

OZ الآيـــــــــــــة، وعطـــــــــــــف عليـــــــــــــه،٩٠: النحـــــــــــــل :  [  `  _  ^  ]
  aZ وأكــــــده ذلــــــك التأكيــــــد، قــــــال بعــــــد ذلــــــك٩١: النحــــــل ، :[  n  m

oZ أي إذا شــرعت في قــراءة هــذا الكتــاب الــشريف الجــامع الــذي نبهــت علــى ،
 والمقـصود . اشتمل عليه، ونازعك فيه الشيطان مزة ونفثه فاستعذ بـاالله منـهبعض ما

 .ـه. ا.إرشاد الأمة

 وقـــد انقـــدح في فكـــري قبـــل مطالعـــة كلامـــه ثم وجدتـــه في .وهـــذا أحـــسن الوجـــوه
?  @  ]  :وعليــــــه فمــــــا بــــــين جملــــــة. كلامــــــه فحمــــــدت االله وترحمــــــت عليــــــه

B  AZ لخ، وجملـــــــةإ: [ o  n  mZ المقـــــــصود و .جملـــــــة معترضـــــــة
  . انتهى كلام ابن عاشور.)١())بالتفريع الشروع في التنويه بالقرآن

 لم يجعــل ، لأن الــرازيِ قــد وهــم في فهــم كــلام الــرازيابــن عاشــوروالــذي يظهــر أن 
لقـرآن  بل خـصها بقـراءة ا-  كما نقل ابن عاشور -الاستعاذة عامة في كل الأعمال 

المسألة ((: ّ يؤكد هذا، فقد قال بعد أن بين مناسبة الآية لما قبلهاالكريم، وكلام الرازي
 في إلقــاء الوسوســة في القلــب حــتى في حــق الأنبيــاء بــدليل قولــه ٍ الــشيطان ســاع:الأولى

                                                 
 .١٣/٢٢١التحرير والتنوير  )١(



 ٢٦١ 

Z  Y  X  ]  \  [  ^     _  `       d  c   b      a  ] : تعــــــــالى
f  e  Z والاســتعاذة بــاالله مانعــة للــشيطان مــن إلقــاء الوسوســة بــدليل ،٥٢: الحــج 
Z   Y  ]  \  [  ^  _  `  b   a  ]  :قولـــه تعـــالى

  d  cZ فلهــذا الــسبب أمــر االله تعــالى رســوله بالاســتعاذة عنــد ، ٢٠١: الأعــراف
  .)١())القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة

َولعل ابـن عاشـور سـها س  بعـد بيـان مناسـبة الآيـة فـالتب عـن متابعـة مـا كتبـه الـرازيَ
  .عليه الأمر

وقد ذهب ابن عاشور إلى ارتضاء ما نقله عن الطيبي، واعتبره من أحـسن الوجـوه 
التي ذكرهـا المفـسرون في بيـان مناسـبة هـذه الآيـة لمـا قبلهـا، ولكـن قـول الطيـبي فيـه مـن 

: ية بما قبلها ما لا يخفـى علـى متأمـل، فقـد ربـط الآيـة بقولـه تعـالىالتكلف في ربط الآ
[HG F   E  D  C  B  A  @  ?Z 

وهي سابقة بنحـو تـسع آيـات، واضـطره هـذا الـربط إلى التعـسف في جعـل . ٨٩: النحل
  .موضع الدراسة كلها جملة معترضة) ٩٨( والآية )٨٩(الآيات الواقعة بين الآية 

ّول أحــد مــن المفــسرين، فجــل مــن تكلــم في مناســبة هــذه ولم يــذهب إلى هــذا القــ
  .الآية لما قبلها ربطها بالآية التي سبقتها

هــذا وإذا قـد انتهــى الأمــر إلى مـدار الجــزاء وهـو صــلاح العمــل (( :الألوســييقـول 
 ويخلـــص عـــن ،ب عليـــه بالفـــاء الإرشـــاد إلى مـــا بـــه يحـــسن العمـــل الـــصالحّ رتـــ؛سنهُوحـــ

 أي إذا أردت قـــــــراءة .n  m q  p   oZ  ] : شـــــــوب الفـــــــساد فقيـــــــل
  .)٢())القرآن فاسأله عز جاره أن يعيذك من وساوس الشيطان الرجيم

                                                 
 .٢٠/٩٢مفاتيح الغيب ) ١(
 .١٤/٢٢٨روح المعاني ) ٢(



 ٢٦٢ 

  .ولا شك أن قراءة القرآن من العمل الصالح

وعليه يمكن القول أن الجميع متفق أن الاستعاذة تكون عند قـراءة القـرآن، 
يـره كـان فـي تحديـد موضـع ربـط الآيـة  وغولكن اخـتلاف ابـن عاشـور مـع الـرازي

 ألطف وأنسب ممـا اختـاره ابـن بما سبقها، والذي يظهر أن ما ذهب إليه الرازي
 كونــه أبعــد عــن التكلــف، والتكلــف فــي طلــب المناســبة غيــر مقبــول كمــا عاشــور

  .واالله تعالى أعلم. قرره المهتمون بهذا العلم الجليل



 ٢٦٣ 

  سورة مريم

  :اد بالورود في قوله تعالىالمر

 [  j  i  h      g  f      e  dc   b  a  `Z  ٧١: مريم.  

 إذا لم يكـن علــى المـؤمنين عـذاب في دخـولهم النـار فمــا :فـإن قيـل((: قـال الـرازي
  : فيه وجوه: قلنا؟الفائدة في ذلك الدخول

 أن فيـه مزيـد :وثانيهـا ، الخلاص منهً أن ذلك مما يزيدهم سرورا إذا علموا:أحدها
غــم علــى أهــل النــار حيــث يــرون المــؤمنين الــذين هــم أعــداؤهم يتخلــصون منهــا وهــم 

 أن فيــه مزيــد غــم علــى أهــل النــار مــن حيــث تظهــر فــضيحتهم :وثالثهــا ،يبقــون فيهــا
 فمـا كـانوا يلتفتـون ، وعنـد مـن كـان يخـوفهم مـن النـار، بل وعنـد الأوليـاء،عند المؤمنين

 ، للكفـارا في النـار يبكتـوم فـزاد ذلـك غمـ أن المـؤمنين إذا كـانوا معهـم:ورابعهـا ،إليه
 ويقيمـــون ، أن المــؤمنين كـــانوا يخوفــوم بالحـــشر والنــشر:وخامـــسها ،ًوســرورا للمــؤمنين

 فـــإذا دخلـــوا جهـــنم معهـــم ، فمـــا كـــانوا يقبلـــون تلـــك الـــدلائل،علـــيهم صـــحة الـــدلائل
 ، وأن المكذبين بالحـشر والنـشر كـانوا كـاذبين،يما قالواأظهروا لهم أم كانوا صادقين ف

ً أـــم إذا شـــاهدوا ذلـــك العـــذاب صـــار ذلـــك ســـببا لمزيـــد التـــذاذهم بنعـــيم :وسادســـها
  .)١())الجنة

وهـــذه الآيـــة مثـــار إشـــكال ومحـــط قيـــل وقـــال، واتفـــق جميـــع (( :قـــال ابـــن عاشـــور
 فمـــنهم مـــن ،محـــل الآيـــة واختلفـــوا في ،المفـــسرين علـــى أن المتقـــين لا تنـــالهم نـــار جهـــنم

لجميع المخـاطبين بـالقرآن، ورووه عـن بعـض الـسلف فـصدمهم } منكم{جعل ضمير 
 والأدلـة الدالـة علـى سـلامة المـؤمنين يومئـذ مـن لقـاء ، ومنافـاة حكمـة االله،فساد المعـنى

أدنى عذاب، فسلكوا مسالك من التأويـل، فمـنهم مـن تـأول الـورود بـالمرور اـرد دون 
ين أذى، وهذا بعد عـن الاسـتعمال، فـإن الـورود إنمـا يـراد بـه حـصول مـا أن يمس المؤمن

                                                 
 .٢١/٢٠٨مفاتيح الغيب  )١(



 ٢٦٤ 

وفي آي القــرآن مــا جــاء إلا لمعــنى .  لأن أصــله مــن ورود الحــوض؛هــو مــودع في المــورد
x  w   v  u  t  s  r  ] : المصير إلى النـار كقولـه تعـالى

  }  |  {   z  yZ وقوله، ٩٨: الأنبياء : [  $  #  "  !
 )  (  '&  %  +  *     Z وقولــــــــــــــــــه،٩٨: هــــــــــــــــــود  : [  n

  s  r  q        p   oZ على أن إيراد المؤمنين إلى النار لا جدوى . ٨٦: مريم
  .)١())ولا اعتداد بما ذكره له الفخر مما سماه فوائد .له فيكون عبثا

  :الدراسة

سـتدل علـى ذلـك بأنـه  أن الخطـاب في الآيـة يـشمل كـل المخـاطبين، وايرى الرازي
 s  r   q     p    o    n  m  l  kZ  ] : جاء في الآيـة التاليـة لهـا

 عليـــه ورجـــح أن ، إلا أن ابـــن عاشـــور اســـتدركدخول بمعـــنى الـــّوفـــسر الـــورود. ٧٢: مـــريم
ّأدلـة مـر ذكرهـا في ثنايـا كلامـه، ثم قلـب، واسـتدل الخطاب لا يـدخل فيـه المؤمنـون ل ممـا ّ

  . من فوائد تتعلق بورود المؤمنين ونفى الاعتداد بهاستنبطه الرازي

  :من الورود على عدة أقوال، من أشهرهاوقد اختلف المفسرون في تعيين المراد 

ُأن المـــراد بـــالورود الـــدخول، ولكـــن االله يـــصرف أذاهـــا عـــن عبـــاده  :القـــول الأول ُّ
ومـــن أدلـــة هـــذا .  وهـــو رأي ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا.لالمتقــين عنـــد ذلـــك الـــدخو
!  "  #  $  %  &'  )  (      ] : القــــــــــول قولــــــــــه تعــــــــــالى

  +  *Z ٩٨: هود. 

                                                 
 .١٦/٧١التحرير والتنوير  )١(



 ٢٦٥ 

 الجــواز علــى الــصراط؛ لأنــه جــسر منــصوب علــى مــتن بــه أن المــراد :الثــانيالقــول 
ّ واستدل على هذا بالآية التي تلت آية الـورود، وهـي قولـه تعـالى.جهنم ِ ُ : [ k  l 

 r   q     p    o    n  mZ.  

ّ واســـتدل .أن الـــورود المـــذكور هـــو الإشـــراف عليهـــا والقـــرب منهـــا :الثالـــثالقـــول  ِ ُ
  .، أي اقترب وشارف٢٣: القصص Z-  .  /  0  ] : على هذا بقوله تعالى

لأول  القــــول اوالــــذي يظهــــر أن الأقــــوال كلهــــا محتملــــة ومتداخلــــة، واختــــار الــــرازي
ٍلكـــن ابـــن عاشـــور لم يـــرتض أي قـــول مـــن هـــذه الأقـــوال منهـــا،  مـــستدلا علـــى ذلـــك .ِ
  : الآتيةبالأدلة

 التفـــات عـــن الغيبـــة في قولـــه  a  `Z  ]  :الخطـــاب فيأن  :الـــدليل الأول
ْ، واعتــــبر أن جعــــل الخطــــاب لجميــــع  GZ        ] و DZ  ] : تعــــالى َ

 االله تعـالى، واسـتدل علـى ذلـك بـأن المخاطبين يؤدي إلى فساد المعنى، ومنافـاة حكمـة
  .)١(}وإن منهم {: كان يقرأابن عباس رضي االله عنهما

  :مناقشة الاستدلال

خطــاب عــام لــيس ثمــة مــا يؤيــد أن الخطــاب هنــا فيــه التفــات عــن الغيبــة، بــل هــو 
m  l  k  ] : يـــشمل الكفـــار والمـــؤمنين، والـــذي يـــدل علـــى عمومـــه قولـــه تعـــالى

 r   q     p    o    nZ. فــــدل علــــى أن الجميــــع يــــردون ثم يكــــون مــــنهم ِ ّ
الناجون والبـاقون فيهـا، ثم لـو كـان الخطـاب خاصـا بالكفـار فمـا الفائـدة مـن التفـصيل 

  .في بيان من ينجو ومن لا ينجو، طالما أن الكفار كلهم غير ناجين منها بالاتفاق

                                                 
 .١٦/٦٩التحرير والتنوير ) ١(



 ٢٦٦ 

 ولــو أمــا مــا ذكــره مــن أن الخطــاب العــام يــؤدي إلى فــساد في المعــنى فغــير صــحيح،
  .كان فاسدا لما قال به ابن عباس رضي االله عنهما، وهو ترجمان القرآن

 عنهمــا فليــست حجــة، كوــا لم تثبــت حجيتهــا وأمــا قــراءة ابــن عبــاس رضــي االله
 إلى جانــب أن .)١( في تفــسيره ولم يــسندهاالزمخــشريلــدى أئمــة القــراءات، وإنمــا نقلهــا 

  .خلاف ما استنبطه ابن عاشور من هذه القراءة)٢( تفسير الآيةابن عباس قد قال في

وأمــــا القــــول بمنافــــاة حكمــــة االله فغــــير مقبــــول، لأن الآيــــة الــــتي تليهــــا تبطــــل هــــذا 
يضاف إلى ذلك أن الوجه التفسيري الموافق لرسم المصحف أولى مـن الوجـه . الادعاء

  .المخالف له

  .الكفاروبذلك يتبين أن الخطاب عام يشمل المؤمنين و

 لأن أصــله ؛إن الـورود إنمــا يــراد بــه حــصول مـا هــو مــودع في المــورد: الــدليل الثــاني
u  t  s  r  ] : ، بدلالة عـدد مـن الآيـات منهـامن ورود الحوض

  }  |  {   z  y  x  w   vZ ولـــو كـــان ورود . ٩٨: الأنبيـــاء
  .المؤمنين النار بدون أن يمسهم حرها لكان عبثا

  :مناقشة الاستدلال

الورود المذكور في هذه الآية وما شاها يخص الكفار، والآيـات صـريحة في ذلـك، 
أمــا الآيــة موضــع الدراســة فقــد بــدأت عامــة، ولكــن الآيــة الــتي بعــدها حكمــت بإنجــاء 

  .المؤمنين، وإنجاؤهم يعني عدم تعرضهم للنار، وهذا لا يعجز عنه رب العباد

أنــه قــال  t ابر بــن عبــد االلهجــفقــد ثبــت عــن .  للآيــةrويؤيــده تفــسير الرســول 
 إن شــاء لا يــدخل النــار «: يقــول عنــد حفــصةr  أم مبــشر أــا سمعــت النــبيأخبرتــني

                                                 
 .٣/٣٦الكشاف ) ١(
 الدر المنثور .ها البر والفاجردُِير: وإن منكم إلا واردها قال:  في قوله رضي االله عنهماعن ابن عباس )٢(

٥/٥٣٥.  



 ٢٦٧ 

.  بلـــى يـــا رســـول االله:قالـــت. »الـــذين بـــايعوا تحتهـــا. االله مـــن أصـــحاب الـــشجرة أحـــد
ال االله قد قـ «:r فقال النبي c   b  a  `Z ]  : فقالت حفصة،فانتهرها
U : [ r   q     p    o    n  m  l  kZ«)١(.  

والعبـــرة . وفـــي هـــذا بيـــان واضـــح أن الآيـــة اللاحقـــة تفـــسر وتوضـــح الـــسابقة
  .بنتيجة الورود لا الورود ذاته

م كَـــِأمـــا ادعـــاء العبثيـــة في ذلـــك فهـــو أمـــر محـــال علـــى االله تعـــالى، بـــل في ذلـــك ح
 مــن حكـــم وفوائـــد تكفـــي لــرد ادعـــاء العبثيـــة، ولم يبـــين ابـــن ومـــا ذكـــره الـــرازي. عظيمــة
  . ولا وجه لردها.ر وجه عدم الاعتداد بتلك الفوائدعاشو

ومـــن خـــلال هـــذا العـــرض يتبـــين أن الخطـــاب فـــي الآيـــة عـــام يـــشمل الكفـــار 
والمؤمنين، وأن الآية التالية وضـحت مـصير كـل فريـق، وأن ورود المـؤمنين النـار 

عـــذابها، فقـــدرة االله تجعلهـــا محرقـــة للكفـــار، غيـــر محرقـــة لا يعنـــي نـــيلهم مـــن 
 هـــو الـــصواب، وأن للمـــؤمنين، وبـــذلك يمكـــن القـــول إن مـــا ذهـــب إليـــه الـــرازي

  .استدراك ابن عاشور غير صحيح لما سبق بيانه

                                                 
ِ من فضائل أَصحاب ا:بَاب في صحيحه، أخرجه مسلم) ١( َ ْ ِِ َ ِلشجرة أهَل بـيـعة الرضوان َ َ ْ ُّ ِ َ َْ َِ ْ َِ َّy ٢٤٩٦[، رقم[ 

٤/١٩٤٢.  



 ٢٦٨ 

  سورة العنكبوت

  :تعالى قولهبـالمراد 

 [       Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼    »  º Ç        Æ  ÅZ٥:لعنكبوتا.  

 وهـو االله تعـالى الأول :ذكرنـا في مواضـع أن الأصـول الثلاثـة وهـي((: قال الـرازي
 وهـو النـبي المرسـل والأصـل المتوسـط ، وهـو اليـوم الآخـروالأصـل الآخـر ،ووحدانيتـه
ا عـــن بعـــض  الآخـــر لا يكـــاد ينفـــصل في الـــذكر الإلهـــي بعـــضه الموصـــل إلىمـــن الأول

فيه إشارة إلى الأصل ، ٢: العنكبوت y  x  w  v  u  t  sZ  ]  :فقوله
z  }    |     {  ~  �  ]  : وقولــه، يعـني أظنــوا أنـه يكفــي الأصـل الأول،الأول

£  ¢  ¡  Zفيه إشارة إلى ، وإيضاح السبل، يعني بإرسال الرسل،٣ – ٢: العنكبوت 
 :مــــع قولــــه ،٤: العنكبـــوت Z±  ¬  ®  ¯  °   ]  : وقولـــه،الأصـــل الثــــاني

[  ¾  ½   ¼         »  ºZ فيه إشارة إلى الأصل الثالث وهو الآخر...  

 ويمكـــــن أن يكـــــون هـــــو الحيـــــاة الثانيـــــة ،يمكـــــن أن يكـــــون المـــــراد بأجـــــل االله المـــــوت
  ...بالحشر

والمعلــــــــــق ، Â  Á  À  ¿  Z]  : وجــــــــــزاؤه،شــــــــــرط ºZ  «     ¼   ]  :قولــــــــــه
 .ً فمــن لا يرجــو لقــاء االله لا يكــون أجــل االله آتيــا لــه،رط عنــد عــدم الــشٌبالــشرط عــدم
 المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع بما بعده : نقول؟ فما الجواب عنه.وهذا باطل
 يعــني مــن كــان يرجــو لقــاء االله فــإن أجــل االله لآت بثــواب االله يثــاب علــى ،مــن الثــواب

ً آتيـــا علـــى وجـــه يثـــاب  ولا شـــك أن مـــن لا يرجـــوه لا يكـــون أجـــل االله،طاعتـــه عنـــده
  .)١())هو

                                                 
 .٢٥/٢٨مفاتيح الغيب  )١(



 ٢٦٩ 

هــذا مــسوق للمــؤمنين خاصــة لأــم الــذين يرجــون لقــاء االله، (( :قــال ابــن عاشــور
َأن يــسبقونا {:فالجملــة مفيــدة التــصريح بمــا أومــأ إليــه قولــه ُِ ْ َ ْ مــن الوعــد بنــصر المــؤمنين } َ

  .على عدوهم مبينة لها ولذلك فصلت

  .ظن وقوع الحضور لحساب االله: ورجاء لقاء االله

ِأجــل اللــه{و َّ َ َ يجــوز أن يكــون الوقــت الــذي عينــه االله في علمــه للبعــث والحــساب } َ
فيكــون مــن الإظهــار في مقــام الإضــمار، ومقتــضى الظــاهر أن يقــال فإنــه لآت فعــدل 

َأجــل{إلى الإظهــار كمــا في إضــافة  َ . إلى اســم الجلالــة مــن الإيمــاء إلى أنــه لا يخلــف} َ
ِأجـل اللـه{ويجـوز أن يكـون المـراد بــ .  الاسـتعدادوالمقصود الاهتمام بالتحريض على َّ َ َ َ {

الأجـل الـذي عينـه االله لنـصر المـؤمنين وانتهــاء فتنـة المـشركين إيـاهم باستئـصال مــساعير 
تلــك الفتنــة، وهــم صــناديد قــريش وذلــك بمــا كــان مــن النــصر يــوم بــدر ثم مــا عقبــه إلى 

اســـتبطأ المؤمنـــون النـــصر وللمـــؤمنين حــين  rفــتح مكـــة فيكـــون الكــلام تثبيتـــا للرســـول 
: والمعنــى عليــه. للخــلاص مــن فتنــة المــشركين حــتى يعبــدوا االله لا يفتنــوهم في عبادتــه

ــا ينبعــث مــن تــصديق وعــد االله بــه فــإن تــصديقكم  إن كنــتم مــؤمنين بالبعــث إيقان
ْمـن{، فــ بمجـيء النـصر أجـدر لأنـه وعـدكم بــه شـرطية، وجعـل فعـل الـشرط فعــل } َ

 . هذا الرجاء من فاعل فعل الشرطالكون للدلالة على تمكن

 ºZ  «    ¼   ½  ¾]  :جوابـا لقولـه Â  Á  À  ¿  Z]  :ولهذا كان قولـه
 ليلتـــئم الـــربط بـــين مـــدلول جملـــة الـــشرط ومـــدلول ؛باعتبــار دلالتـــه علـــى الجـــواب المقـــدر

ولــولا ذلــك لاختــل الــربط بــين الــشرط والجــزاء إذ يفــضي إلى معــنى مــن لم . جملــة الجــزاء
وهــذا لا يــستقيم في مجــاري الكــلام فلــزم . لقــاء االله فــإن أجــل االله غــير آتيكــن يرجــو 

  .)١(تقدير شيء من باب دلالة الاقتضاء

                                                 
ومنه ما بحيث تتوقف دلالة اللفظ على إضمار،  ، أي إن صحة الكلام اقتضت هذا المقدر:دلالة الاقتضاء) ١(

لصلاح الدين الفصول المفيدة في الواو المزيدة : ينظر. د العربيةيتوقف عليه تمام البلاغة لتجري على القواع
 .٢٥٨؛ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص١٤٩العلائي ص



 ٢٧٠ 

ّــأجــل الل{كــان المــراد مــن ولــو  َ َ  هَْــلَالمــوت لمــا كــان وجــه للإعــلام بإتيانــه بـ} هَِ
 ºZ  «    ¼   ½  ¾] ه تأكيــده، وكــذا لــو كــان المــراد منــه البعــث لكــان قولــ

والعدول بها عن هـذا طوق والاقتضاء، ن، فهذا وجه ما أشارت إليه الآيات بالمكافيا
المهيع وإلى ما في الكـشاف ومفـاتيح الغيـب أخـذا مـن كـلام أبـي عبيـدة تحويـل 

 وتفكيك لنظم الكـلام عـن أن ، وصرف كلمة الرجاء عن معناها،لها عن مجراها
  .)١())ضيكون آخذا بعضه بحجز بع

  :الدراسة

  :راد بأجل االله أحد معنيينوالم هو اليوم الآخر،  أن المراد بلقاء االلهيرى الرازي

  .الموت: الأول

  .الحشر: والثاني

º  «         ] : وأجـــاب عـــن انعـــدام المعلـــق بالـــشرط عنـــد عـــدم الـــشرط في قولـــه تعـــالى
Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  Zسياق حديثه آنفا في بما ورد .  

ورجــح   المــوت، بأجــل اهللالمــرادن القــول إ  علــى الــرازيكإلا أن ابــن عاشــور اســتدر
  .بنى عليه معنى الآيةو.  النصر في يوم بدرأن يكون المراد به

 ؛د االله بــهإن كنــتم مــؤمنين بالبعــث إيقانــا ينبعــث مــن تــصديق وعــ: وجعــل المعــنى
  .فإن تصديقكم بمجيء النصر أجدر لأنه وعدكم به

،  ليــستقيم المعــنىمــن بــاب دلالــة الاقتــضاء) تــصديقكم( كلمــة ّويلاحــظ أنــه قــدر
مـن :  من إشكالية اختلال الربط بين الشرط وجزائه، لكي لا يفضي إلى معـنىخروجا

  .أجل االله غير آتلم يكن يرجو لقاء االله فإن 

                                                 
 .٢٠/١٣٣التحرير والتنوير ) ١(



 ٢٧١ 

 ºZ  «         ¼   ]  :قولـــه((:  قـــد أجـــاب عـــن هـــذا الإفـــضاء بقولـــهن الـــرازيإلا أ
 فمن ، عند عدم الشرطٌوالمعلق بالشرط عدم، Â  Á  À  ¿  Z]  : وجزاؤه،شرط

 :ول نقــ؟ فمــا الجــواب عنــه. وهــذا باطــل.ًلا يرجــو لقــاء االله لا يكــون أجــل االله آتيــا لــه
 يعني من كان يرجـو لقـاء ،المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع بما بعده من الثواب
 ولا شك أن مـن لا يرجـوه ،االله فإن أجل االله لآت بثواب االله يثاب على طاعته عنده

  .)١())ًلا يكون أجل االله آتيا على وجه يثاب هو

 رازيالـــار إلى أن وقــد بــنى ابــن عاشــور اســتدراكه هـــذا علــى وهــم توهمــه، فقــد أشــ
اختـــار قـــول أبي عبيـــدة في معـــنى الرجـــاء، إشـــارة منـــه إلى معـــنى الخـــوف، والـــصحيح أن 

قــال بعــض المفــسرين المــراد مــن ((: قــالضــعفه، حيــث  لم يخــتر هــذا القــول، بــل الــرازي
 ،مـــن كـــان يخـــاف االله º¾  ½  Z  «         ¼ ]  :الرجـــاء الخـــوف والمعـــنى مـــن قولـــه

  .)٢()) فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير لا غير،ًوهو أيضا ضعيف

مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن عاشـــور مـــن أن المـــراد بأجـــل االله النـــصر في يـــوم بـــدر فهـــو أمـــا 
بــل جمهــور المفــسرين علــى خــلاف هــذا . بعيــد، وســياق الآيــات لا يــساعد علــى ذلــك

  .القول

ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  ] : ولـه تعـالىوالآية يوضح معناهـا ق
  î  í    ì  ëZ ١١٠: الكهف.  

y  x  w  v  u  ts  r  q   p  o  n  m  l  ] : وقوله تعـالى
  ¡   �            ~   }  |{  zZ ٤: نوح.  

                                                 
 .٢٥/٢٨مفاتيح الغيب  )١(
 .٢٥/٢٨  المصدر نفسه)٢(



 ٢٧٢ 

ًمــضافا إلى االله تعــالى إلا في موضــعين فقــط، فالموضــع ) أجــل(ويلاحــظ أنــه لم يــرد 
ول الآيــــة موضــــع الدراســــة، والموضــــع الثــــاني في الآيــــة آنفــــة الــــذكر، وكــــلا الــــسياقين الأ

  .يشيران إلى أن المراد به الموت أو البعث

من كان يرجو االله يوم لقائـه، ويطمـع في ثوابـه، فـإن أجـل : والمختار في معنى الآية
  .)١(ااالله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريب

º  «  ¼   ½  ]   :، حيــث قــال عنــد قولــه تعــالى ابــن كثــيرذلــك قــالوبنحــو 
 ¾Z ))وعمــل الــصالحات ورجــا مــا عنــد االله مــن ، أي في الــدار الآخــرة: يقــول تعــالى

فـإن ذلـك كـائن ، اً مـوفركـاملافإن االله سيحقق لـه رجـاءه ويوفيـه عملـه ، الثواب الجزيل

º  «         ¼   ] : ولهـذا قـال تعـالى،  بكـل الكائنـاتبـصير لا محالة لأنـه سميـع الـدعاء
        Æ  Å       Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½Z(()٢(.  

يـــا أيهـــا المحـــب لربـــه، المـــشتاق لقربـــه ولقائـــه، المـــسارع في : يعـــني((: وقـــال الـــسعدي
مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيـب، فإنـه آت، وكـل آت إنمـا هـو قريـب، فتـزود للقائـه، 

َ مستصحبا الرجاء، مـؤملا الوصـول إليـه، ولكـن، مـا كـل مـن يـدعي يـعطـى وسر نحوه، ْ ُ َِ َّ
ّبــدعواه، ولا كــل مــن تمــنى يعطــى مــا تمنــاه، فــإن اللــه سميــع للأصــوات، علــيم بالنيــات، 
فمن كان صادقا في ذلك أناله ما يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفعه دعـواه، وهـو العلـيم 

 .)٣())بمن يصلح لحبه ومن لا يصلح

غيــر  فــي هــذه المــسألة علــى الــرازيلك يتبــين أن اســتدراك ابــن عاشــور وبــذ
  :صحيح لما يأتي

  . أنه لم يقل أحد من المفسرين بقوله`
                                                 

 .٢٠/١٣٠مع البيان  في تفسيره جا ذهب إلى هذا المعنى الطبري)١(
 .٣/٤٠٥تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 .١/٦٢٦  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)٣(



 ٢٧٣ 

  . أن جمهور المفسرين على خلاف ما ذهب إليه ابن عاشور`

 أن مـــا ذهــــب إليـــه ابــــن عاشـــور صــــرف للآيـــة عــــن ظاهرهـــا، ولا قرينــــة علــــى `
  .صرفها

 ورود آيات أخرى توضح المراد من الآية، ولا شك أن تفـسير القـرآن بـالقرآن `
  .أولى من تفسيره بالرأي والاجتهاد

  . مبني على وهم، وقد سبق بيان ذلك أن استدراك ابن عاشور على الرازي`

  :تنبيه

م يفـــسرانه علـــى هـــل ابـــن عاشـــور والـــرازي يتـــأولان لقـــاء االله أ: الـــذي ينبغـــي بيانـــه
  ظاهره؟

 يأخـــذ بظـــاهر الآيـــة دون يـــؤول اللقــاء بينمـــا الـــرازي فالــذي يظهـــر أن ابـــن عاشـــور
  .تأويل

ولا   رضـــاه وغـــضبه دون تـــأخير،ولقـــاء االله هـــو ظهـــور آثـــاره((: يقـــول ابـــن عاشـــور
خــروي لم الأفلمــا كــان العــا  بأســباب عاديــة مــن نظــام الحيــاة الــدنيا،،إمهــال ولا وقايــة

وهـو مـا بعــد البعـث عــالم ظهـور الحقــائق بآثارهـا دون موانــع، وتلـك الحقــائق هـي مــراد 
االله الأعلــى الــذي جعلــه عــالم كمــال الحقــائق، جعــل المــصير إليــه ممــاثلا للقــاء صــاحب 

ولقـاء  الحق بعد الغيبة والاسـتقلال عنـه زمانـا طـويلا، فلـذلك سمـي البعـث ملاقـاة االله،
وإلا فـإن النـاس  في كثير من الآيات والألفـاظ النبويـة، ومجيئا إليه، االله،االله ومصيرا إلى 

 .في الـــدنيا هـــم في قبـــضة تـــصرف االله لـــو شـــاء لقبـــضهم إليـــه ولعجـــل إلـــيهم جـــزاءهم
 ، ووعــد وتوعــد،ولكنــه لمــا أمهلهــم واســتدرجهم في هــذا العــالم الــدنيوي ورغــب ورهــب

 ويـرغبهم ،ن مـولاهم الغائـب عـنهمكان حال الناس فيه كحال العبيـد يـأتيهم الأمـر مـ
فمنهم من يمتثل ومنهم مـن يعـصي، وهـم لا يلقـون حينئـذ جـزاء عـن طاعـة  ويحذرهم،

 وجـاءت الحيـاة ،فـإذا طـوي هـذا العـالم ولا عقابا عن معصية لأنه يملـى لهـم ويـؤخرهم،



 ٢٧٤ 

  :قــال تعــالى وهــو نظــام ظهــور الآثــار دون ريــث،  صــار النــاس في نظــام آخــر،،الثانيــة
 [  be   d  c  Zفكــــــانوا كعبيــــــد لقــــــوا رــــــم بعــــــد أن غــــــابوا ٤٩: الكهــــــف ،

شــبهت حالــة الخلــق عنــد المــصير إلى تنفيــذ وعــد االله  :فاللقــاء اســتعارة تمثيليــة .وأمهلــوا
ووعيــده بحالــة العبيــد عنــد حــضور ســيدهم بعــد غيبــة ليجــزيهم علــى مــا فعلــوه في مــدة 

مـن أحـب لقـاء « :، كمـا قـالrل وشاع هذا التمثيل في القرآن وكلام الرسـو .المغيب
  .)٢())١٥: غافر Z«  ¼  ½   ]  : وفي القرآن،)١(» أحب االله لقاءهاالله

  .فهذا تأويل صريح، وصرف للفظ عن ظاهره

 Z®  ¯  °  ]  :وأمــا في قولــه تعــالى((: بقولــه فــيرد علــى المعتزلــة أمــا الــرازي
 فــلا جــرم وجــب ، ولا في إضــمار هــذه الزيــادة،لا ضــرورة في صــرف اللفــظ عــن ظــاهره

 فإن اشـتغلوا بـذكر الـدلائل العقليـة الـتي تمنـع مـن ،تعالى لا بحكم االله تعليق اللقاء باالله
  .)٣()) وحينئذ يستقيم التمسك بالظاهر من هذا الوجه،ا ضعفهاّجواز الرؤية بين

. ّ يصرح بـأن المـراد مـن لقـاء االله هـو رؤيتـه سـبحانهويتبين من هنا أن الرازي
  .وهو الصواب

                                                 
َِ باب من أَحب لقا،tه عن عبادة بن الصامت صحيحأخرجه البخاري في : متفق عليه) ١( َّ َ َّء الله أَحب االله َ َ َِّ َ

َُلقاءه َِمن أَحب لقا في صحيحه، باب ؛ وأخرجه مسلم٥/٢٣٨٦] ٦١٤٢[، رقم َِ َّ َُء الله أَحب االله لقاءهَ ََِ َّ َ َِّ 
 .٤/٢٠٦٥] ٢٦٨٣[ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه، رقم 

 .٦/٦٥التحرير والتنوير  )٢(
 .٣/٤٨مفاتيح الغيب  )٣(



 ٢٧٥ 

  سورة الصافات

  :التعبير القرآني في قوله تعالى

[ Á  À   ¿  ¾  ½  ¼Z ١٢٥: الصافات.  

ًأتـــدعون بعـــلا " : لـــو قيـــل:كـــان الملقـــب بالرشـــيد الكاتـــب يقـــول(( :قـــال الـــرازي
 لأنــه كــان قــد تحــصل فيــه رعايــة معــنى ؛م أنــه أحــسنَوهــَ أ."عون أحــسن الخــالقيندََوتــ

 بـل لأجـل ، أن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه التكاليف:وجوابه .التحسين
  .)١())قوة المعاني وجزالة الألفاظ

بـأن فـصاحة القـرآن ليـست لأجـل رعايـة هـذه  وأجاب الفخر(( :قال ابن عاشور
  .اهـ. قوة المعاني وجزالة الألفاظالتكاليف بل لأجل 

 إذ لا ســبيل إلى إنكــار حــسن موقــع المحــسنات البديعيــة وهــو جــواب غيــر مقنــع
  .)٢())بعد استكمال مقتضيات البلاغة

  :الدراسة

اب أجــ، وقــد )٣(الجنــاس ان الآيــة كــان يــصلح فيهــ عــن الرشــيد قولــه إنقــل الــرازي
  . بجواب لم يرتضه ابن عاشوره عن كلامالرازي

اشــــتمل علــــى أفــــصح أنــــواع  أن القــــرآن  علمــــاء التفــــسيرالــــذي عليــــهن شــــك ألا و
 أو البلاغة، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يـأتي بأفـضل مـن تعبـيرات القـرآن الكـريم،

  .وبفقد نزل القرآن بأفصح عبارة، وأبلغ أسلأن يستبدلها، 

                                                 
 .٢٦/١٤١يح الغيب مفات )١(
 .٢٣/٧٩التحرير والتنوير  )٢(
َََِْأن يتشابه اللفظان في النُّطق ويختلفا في المعنى:  الجناس)٣( ِْ ْ ِ ؛ ١/٣٥٤  للقزويني الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر.َّ

 .٢/٤٨٥  لعبد الرحمن الميدانيالبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا



 ٢٧٦ 

وللــرازي وجهــة نظـــر في جوابــه، ولعلــه يريـــد بــه دفــع التكلـــف في طلــب المحـــسنات 
 مبينـا أن الهـدف هـو قـوة  علـى حـساب الـدلالات المعنويـة،البديعية في القـرآن الكـريم،

  .المعاني وجزالة الألفاظ

 إظهــار الاهتمــام بالمحــسنات البديعيــة علــى أن تــستكمل  ابــن عاشــور أرادوبخلافــه
  .غةمقتضيات البلا

إذا تعـــارض في علـــم البـــديع مراعـــاة أمـــر لفظـــي وأمـــر معنـــوي ولكـــن الـــصحيح أنـــه 
  .فالمعنوي أولى

 فلــو كــان ، مراعــاة المعــاني أولى مــن مراعــاة الألفــاظ:قــال بعــضهم(( قــال الزركــشي
نى لوقـع الإلبـاس علـى القـارىء فيجعلهمـا بمعـ )١(وتدعون كما قال هـذا القائـل أتدعون

 ، الثانيـة بـسكون الـدال"وتـدعون" : وحينئـذ فينخـرم اللفـظ إذا قـرأ،ا منـهًواحد تصحيف
  .)٢())لا سيما وخط المصحف الإمام لا ضبط فيه ولا نقط

 الــــشيء رك تــــ:"ودع" اللفظــــي لأن معنــــاه وإن حــــصل الجنــــاس((: وقــــال الــــسبكي
¾  ] : فـــإن معنـــاه يـــترك غـــير ملتفـــت، ومعـــنى؛"يـــذر" بخـــلاف ًمتطلعـــا إليـــه،
À   ¿Z  ولا متعلقـــي ،ربكـــم غـــير ملتفتـــين إليـــه" أحـــسن الخـــالقين"تتركـــون 
  .)٣())القلب به البتة

َأتـــدعون بـعـــلا وتـــدعون أحـــسن الخـــالقين{:  بحيـــث يقـــالُولـــو اســـتخدم الجنـــاس َ ْ َ ََ َُ َُ َ ًَ ْْ َ {
ًيـفوت معنىس ُ ّ َ َ مقصودا، والدلالـة عليـه أولى مـن الاحتفـاء بمحـسن لفظـي، وذلـك لأن ُ َ ِ ٍ ِّ َّ ُ ً

ُتــدعون"كلمــة  َ ّتــدل علــى أن المــتروك شــيء معتــنى بــه، بــشهادة الاشــتقاق، إذ مــادة " َ ْ ًَ ٌ ّ ُّ

                                                 
 .يقصد به الرشيد الكاتب )١(
 .٣/٤٥٢البرهان في علوم القرآن  )٢(
 .٣٧٠ص يلسبكلالأشباه والنظائر  )٣(



 ٢٧٧ 

ْالكلمـــة ليـــست موضـــوعة لمطلـــق التــــرك، بـــل هـــو تـــرك مقـــرون بالاعتنـــاء بحـــال المـــتروك،  َّ َ
َتار لها من هو مؤتمن عليها، وتودع لتستعاد بعد حينُومنه ترك الوديعة، ولذلك يخ َْ ُ ُ ُ ٌ ََ. 

ُوالمخــــاطبون عبــــاد  ِغــــير مهتمــــين ولا معتنـــــين بــــاالله رب العــــالمين، أحـــــسن " بعـــــل"َُّ َ ْ ِّ ّ ْ
 .الخالقين

َتــذرون: "بخــلاف عبــارة ُ َ ٍفــإن مادــا موضــوعة لمطلــق الــترك أو للــترك مــع إعــراض " َ َ َّ ّ
 ً.مطلقاٍوإهمال وعدم اعتناء بالمتروك 

ُولمـــا كـــان ســـياق الـــنص يناســـبه معـــنى ُ ّ َوتـــذرون: "ّ ُ َ َ َوتـــدعون"دون " َ ُ َ كـــان الاختيـــار " َ
ِّالقــرآني مرج ُحــا جانــب المعــنى علــى جانــب المحــسن اللفظــي، إذ حــال المخــاطبين مــن َُ ْ ّ ِ ّ ِّ َ ُ ً

ِّأهـل الــشرك والكفــر الــذين كــانوا يعبــدون بعـلا حــال المــدبر المتــولي الــذي بلــغ الغايــة في ِ ْ ًُ ُ 
ِّتوليه عن ربه وما جاء به الرسول ّ)١(.  

ــا يظهــر أن الاهتمــام بقــوة المعــاني أولــى مــن الاهتمــام بالمحــسنات  ومــن هن
نه لم ينكر المحـسنات البديعيـة، أو أقرب للصواب،  الرازيجواب وأن .اللفظية

رها فـي زاويـة إنما أراد أن يثبت أن بلاغة القرآن الكريم وفصاحته لا يجب حص
 فالجوانــــــب المعنويـــــة أولــــــى .المحـــــسنات وإغفــــــال الجوانـــــب المعنويـــــةتلـــــك 

  . واالله تعالى أعلم.بالاهتمام

                                                 
 .٢/٥٠٢ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا:  ينظر)١(



 ٢٧٨ 

  سورة ص

  :المقصود من البشارة في قوله تعالى

 [  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °Z ١١: ص.  

  .)١())والأصوب عندي حمله على يوم فتح مكة(( :قال الرازي

  ...إشارة إلى فتح مكة :وقال الفخر(( :ل ابن عاشورقا

ولعل اختيار اسم الإشارة البعيد رمـز إلى أن هـذا الاـزام سـيكون في مكـان بعيـد 
  .)٢())فلا تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة .غير مكة

  :الدراسة

 أن اختلــــف المفــــسرون في المقــــصود مــــن البــــشارة زيمــــة الأحــــزاب، ورجــــح الــــرازي
نى أـم جنـد سيـصيرون عـلأن الم((: المقصود هـو فـتح مكـة، واسـتدل علـى ذلـك بقولـه
 فوجـب ، وذلك الموضـع هـو مكـة،منهزمين في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات
  .)٣()) وما ذاك إلا يوم الفتح،أن يكون المراد أم سيصيرون منهزمين في مكة

ذا الـرأي، ورأى أن المقـصود اـزام المـشركين في  رجح خلاف هـابن عاشورإلا أن 
وعـــادة الأخبــــار الجاريـــة مجــــرى ((:  الخنــــدق، واســـتدل علـــى ذلــــك بقولـــه بـــدر أوغـــزوة

 والرمـــز في هـــذه البـــشارة هـــو اســـم ،البـــشارة أو النـــذارة بـــأمر مغيـــب أن تكـــون مرمـــوزة
َهنالــك{: الإشــارة مــن قولــه ِ إليــه بــدون  فإنــه لــيس في الكــلام مــا يــصلح لأن يــشار ،}َُ

ويجــوز أن  .وهــو مكــان بــدر r فلنجعلــه إشــارة إلى مكــان أطلــع االله عليــه نبيــه ،لُّتــأو
ِالأحزاب{يكون لفظ  َ ْ َ  ،ة إلى اـزام الأحـزاب أيـام الخنـدقيّـفَِفي هذه الآيـة إشـارة خ} ْ

                                                 
 .٢٦/١٥٨مفاتيح الغيب  )١(
 .٢٣/١٢٠التحرير والتنوير  )٢(
 .٢٦/١٥٨فاتيح الغيب  م)٣(



 ٢٧٩ 

ــا عرفــت بغــزوة الأحــزاب ِالأحــزاب{ّوسمــاهم االله  .فإ َ ْ َ في الــسورة الــتي نزلــت فــيهم، } ْ
حجة الوداع  rا كما ألهم االله المسلمين فسموا حجة النبي ًلك التسمية إلهامفتكون ت

  .)١())وهو يومئذ بينهم سليم المزاج

 الاـــزاماســـم الإشـــارة البعيـــد، للدلالـــة علـــى أن هـــذا ب مـــا ذهـــب إليـــه الـــرازيّورد 
  .سيكون بعيدا عن مكة

د ـذه البـشارة يـوم بـدر، فقـد قـال بـذلك والذي عليه جمهور المفـسرين أن المقـصو
 ،)٧( والطـــبري، )٦ (وابـــن أبي زمنـــين ،)٥( ومقاتـــل،)٤(، وقتـــادة)٣(مجاهـــد، و)٢(ابـــن عبـــاس

وابـــــن ، )١٢)(١١(والخـــــازن ،)١٠(والقـــــرطبي، )٩(وابـــــن جـــــزي ،)٨(والعـــــز بـــــن عبـــــد الـــــسلام
  .)١٤( والشوكاني،)١٣(يرـــــكث

                                                 
 .٢٣/١٢٠التحرير والتنوير  )١(
 .١/٣٨١ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: ينظر) ٢(
 .٧/٣٧٠البحر المحيط : ينظر) ٣(
 .٢٣/١٣٠ جامع البيان: ينظر) ٤(
 .٣/١١٤ بن سليمان تفسير مقاتل:  ينظر)٥(
 .٤/٨٣تفسير القرآن العزيز : ينظر) ٦(
 .٢٣/١٣٠ جامع البيان: ينظر) ٧(
 .٣/٧٣ بن عبد السلامتفسير العز : ينظر) ٨(
 .٢/٢٤٨التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر) ٩(
 .١٥/١٥٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١٠(
 عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء ،علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن )١١(

ببغداد، وسكن  ولد .بالحاء المهملة، من أعمال حلب" شيحة "  إلى صل، نسبتهبغدادي الأ .الشافعية
له تصانيف، ). ه٧٤١( سنة وتوفي بحلب .دمشق مدة، وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها

وي دنه  المفسرين للأ طبقات:ينظر. في التفسير، يعرف بتفسير الخازن" لباب التأويل في معاني التنزيل ":منها
 .٥/٥الأعلام ؛ ١/٢٦٧

 .٦/٤٢ لباب التأويل في معاني التنزيل: ينظر) ١٢(
 .٤/٢٩تفسير القرآن العظيم : ينظر) ١٣(
 .٤/٤٢٢فتح القدير : ينظر) ١٤(



 ٢٨٠ 

  :وهذا هو الراجح للأسباب الآتية

  . رأي جمهور المفسرين أن هذا هو`

  .، وهذا يناسب يوم بدر دلالة اسم الإشارة للبعيد`

  .القول بأن المراد به فتح مكة يتعارض مع استخدام اسم الإشارة للبعيد `

  .ترجح أنه يوم بدرأئمة المفسرين من التابعين  الروايات الواردة عن `

ممـا يـدل علـى ُبل عفي عنهم،  لم يحصل للمشركين أي عذاب في فتح مكة، `
  .ن ما جاء في الآية لا يراد به فتح مكةأ

  . في هذه المسألة استدراك ابن عاشور على الرازييتبين صحة ذلكوب



 ٢٨١ 

  سورة الزمر

  :معنى اتخاذ الولد في قوله تعالى -١
 [   ©  ¨§  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z

   ®    ¬  «  ªZ ٤: الزمر.  

ًوالمراد من هذا الكلام إقامة الـدلائل القـاهرة علـى كونـه منزهـا عـن (( :ل الرازيقا
 وهــو ،ً أنــه لــو اتخــذ ولــدا لمــا رضــي إلا بأكمــل الأولاد:الأول : وبيانــه مــن وجــوه.الولــد
  .)١())؟ فكيف نسبتم إليه البنت.بنالا

 ،معــنى اتخــاذ الولــد اتخــاذ التــشريف والتبــني ":وقــال ابــن عطيــة(( :قــال ابــن عاشــور
ََلاصــطفى{: وعلــى هــذا يــستقيم قولــه  وأمــا الاتخــاذ المعهــود في الــشاهد يعــني اتخــاذ ،}ْ

ََلاصـطفى {: ولا يـستقيم عليـه قولـه،النسل فمـستحيل أن يتـوهم في جهـة االله وممـا . }ْ
ُممــا يخلــق{: يــدل علــى أن معــنى أن يتخــذ الاصــطفاء والتبــني قولــه َُْ " أي مــن محدثاتــه} َِّ

  .ه.ا

ـــه الفخـــر  وإن كـــان أقـــرب وأوضـــح مـــن والـــذي ســـلكه ابـــن عطيـــة.. .وتبعـــه علي
في تقريـر الـدليل لكنـه يـشاركه في أنـه لا يـصل الآيـة بالآيـات الـتي " الكـشاف"مـسلك 
  .)٢())خروكم ترك الأول للآ  وينبغي أن لا تقطع بينها الأواصر،،قبلها

                                                 
 .٢٦/٢١١مفاتيح الغيب  )١(
 .٢٤/١٨التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٨٢ 

  :الدراسة

ة في القـــول بـــأن المـــراد مـــن اتخـــاذ الولـــد هـــو اتخـــاذ التـــشريف َ ابـــن عطيـــوافـــق الـــرازي
والتبــني والاصــطفاء، وهــو إشــارة إلى التنزيــه المطلــق لــرب العبــاد، وإن كــان ابــن عاشــور 

 عليـه عـدم ربـط الآيـات بمـا قبلهـا،  إلا أنـه اسـتدركاستحسن ما ذهب إليـه ابـن عطيـة
  . أيضاوهو ما وقع فيه الرازي

وما استدركه ابن عاشور استدراك صحيح، فإن ربـط الآيـات بمـا قبلهـا وبمـا بعـدها 
وصا إذا كــان الــربط ممكنــا  خــص.يزيــد مــن وضــوح الآيــات، ويــساعد علــى فهــم مرادهــا

  .غير متكلف

 الــربط ه قــد اعتـبروا الآيـة اســتئنافا إلا أن موقعهـا ظـاهر)١(وإن كـان بعـض المفـسرين
فرون في اتخــاذهم ا موقــع الاحتجــاج علــى أن المــشركين كــاذبون وكــهــاموقعفبمــا قبلهــا، 

 .٣: الزمــر f  e     d   c  b  a  `Z  ] : أوليــاء مــن دون االله، وفي قــولهم
v  u  t   s  r     q   ] : وأن االله حـــــرمهم الهـــــدى وذلـــــك مـــــا تـــــضمنه قولـــــه قبلـــــه

  x     wZ وهــو عــدهم في ،فقــصد إبطــال شــركهم بإبطــال أقــواه ،٣: الزمــر 
v  u  t   Z]: حيــث قــالوا جملــة شــركائهم شــركاء زعمــوا لهــم بنــوة االله تعــالى،

{  ] : بنــات االله تعــالىفــإن المــشركين يزعمــون الــلات والعــزى ومنــاة ، ١١٦: البقــرة

  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~Z الـــنجم :
٢١ – ١٩.  

                                                 
 وإبطال القول بأن الملائكة ،سوق لتحقيق الحقماستئناف ((: يرى الألوسي أن الآية استئناف حيث قال) ١(

 ببيان استحالة اتخاذ الولد في حقه سبحانه على ، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، وعيسى ابنه،بنات االله
 .٢٣/٢٣٦ روح المعاني .)) ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجا أوليا؛الإطلاق



 ٢٨٣ 

 إذ بــــني القيــــاس ، الــــدليل علــــى قاعــــدة اســــتحالة الولــــد علــــى االله تعــــالى بــــنيوقــــد
فاقتــضى أن المــراد باتخــاذ الولــد  الــشرطي علــى فــرض اتخــاذ الولــد لا علــى فــرض التولــد،

  .)١(ستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولىالتبني لأن إبطال التبني ذا الا

وبـذلك يتبـين صـحة مـا  .وفي هذا الربط زيادة إيضاح، ومزيد تمكـن للمعنـى
  .ذهب إليه ابن عاشور

                                                 
 .٢٤/١٦التحرير والتنوير : ينظر) ١(



 ٢٨٤ 

  : الرد على المرجئة في استدلالهم بقوله تعالى-٢

 [  >  =   <  ;  :  9  87  6  5  4   3
  J  I  H  G   F  E  D  C  BA  @  ?

 M  L  K  S  R  Q  P  O   N Z ٣٣: الزمر – 

٣٥.  

 وهـم الـذين يقولـون لا يـضر ، كـان شـيخ المرجئـة ًواعلـم أن مقـاتلا ((:قال الـرازي
 واحــتج ، كمـا لا ينفــع شـيء مـن الطاعـات مـع الكفـر،شـيء مـن المعاصـي مـع الإيمـان

 عـنهم رُِّفـكَُالرسل فإنـه تعـالى يق الأنبياء ودَّ إا تدل على أن من ص:ذه الآية فقال
 لأن الظــاهر مــن ،وز حمــل هــذا الأســوأ علــى الكفــر الــسابقيجــ ولا ،أســوأ الــذي عملــوا

 وهـو التقـوى ،الآية يدل على أن التكفير إنما حصل في حـال مـا وصـفهم االله بـالتقوى
 وإذا كـــان كـــذلك وجــب أن يكـــون المـــراد منـــه الكبــائر الـــتي يـــأتي ـــا بعـــد ،مــن الـــشرك

ُ فتكــون هــذه الآيــة تنصيــصا علــى أنــه تعــالى ي،يمــانالإ ر عــنهم بعــد إيمــام أســوأ مــا ِّفــكًَ
  .)١()) وذلك هو الكبائر.يأتون به

 وهـم الـذين ،أن مقاتلا كان شيخ المرجئـة :وفي مفاتيح الغيب(( :قال ابن عاشور
  ه.ا...يقولون لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان

  .)٢())ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب

  :الدراسة

بـأن المـراد بـه ) أسـوأ( شبهة المرجئـة عنـد هـذه الآيـة، المتمثلـة في تفـسير أورد الرازي
ّالكبائر، ولم يجب عن هذه الشبهة، فاستدرك عليه ابن عاشور وكمـل مـا فاتـ ، حيـث هُِ

                                                 
 .٢٦/٢٤٤ الغيب  مفاتيح)١(
 .٢٤/٩٠التحرير والتنوير  )٢(



 ٢٨٥ 

رى خـــيرة ألأن الأســـوأ محتمـــل أن أدلــة كثـــ :وجوابــه((: أجــاب عـــن تلــك الـــشبهة بقولـــه
  .)١())تعارض الاستدلال بعمومها

. لأدلة المعارضة للاستدلال بعموم الآيـةوابن عاشور كذلك لم يذكر تلك ا: قلت
Y  X  W  V  U   T  S  ] : وتلــــــــــك الأدلــــــــــة منهــــــــــا قولــــــــــه تعــــــــــالى

  f  e        d  c  b  a  `_    ^  ]  \  [  ZZ 
  .١٦: الأحقاف

 وعند الإفراد يدخل كـل منهمـا ،التكفير يتضمن الستر والإزالة((: يقول ابن القيم
 يتنـــــــــاول صـــــــــغائرها ٢: محمــــــــد 8Z             9    :  ] : فقولـــــــــه تعـــــــــالى... في الآخــــــــر
 بـــل التكفـــير المفـــرد يتنـــاول أســـوأ الأعمـــال كمـــا قـــال ، ومحوهـــا ووقايـــة شـــرها،وكبائرهـــا
ا فهـم الــسر في  وإذا فهـم هــذL  K  J  I  H  GZ]: تعـالى

 والنــــصب والوصــــب بــــالتكفير دون المغفــــرة ، والهمــــوم والغمــــوم،الوعــــد علــــى المــــصائب
 حــــتى مــــا يــــصيب المــــؤمن مــــن هــــم ولا غــــم ولا أذى«:  الحــــديث الــــصحيحفيكقولــــه 

ائب لا تــــستقل بمغفــــرة  فــــإن المــــص)٢(»الــــشوكه يــــشاكها إلا كفــــر االله ــــا مــــن خطايــــاه
الــــذنوب ولا تغفــــر الــــذنوب جميعهــــا إلا بالتوبــــة أو بحــــسنات تتــــضاءل وتتلاشــــى فيهــــا 

  .)٣())الذنوب

                                                 
 .٢٤/٩٠التحرير والتنوير  )١(
ما يصيب المسلم من نصب ولا «: أخرجه البخاري في صحيحه في باب ما جاء في كفارة المرضى بلفظ) ٢(

، رقم ٥/٢١٣٧ »وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله ا من خطاياه
 . باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن،في البر والصلة والآداب ؛ وأخرجه مسلم]٥٣١٨[
 ].٢٥٧٣[ رقم ،٤/١٩٩٢

 .١/٣١٢  بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيممدارج السالكين )٣(



 ٢٨٦ 

أسـوأ الـذي عملــوا قبـل الإيمــان والتوبـة، أو الــصغائر ((: وقـال العـز بــن عبـد الــسلام
  .)١())لأم قد اتقوا الكبائر

  .ن الكبائر لا تمحوها الحسنات بل لا بد من التوبة منهاوبذلك يتضح أ

  .، ويتضح المراديكتمل المعنىوبذلك 

  .ومن خلال هذا العرض يتبين صحة استدراك ابن عاشور

                                                 
 .٣/٩٩ تفسير العز بن عبد السلام )١(



 ٢٨٧ 

  سورة الجاثية

  :المراد بالظن في قوله تعالى

 [  ï    î  í  ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ß
  õ  ô  ó  ò  ñ    ð Z ٣٢: الجاثية.  

 الأغلــب علــى الظــن أن القــوم كــانوا في هــذه المــسألة علــى :أقــول(( :قــال الــرازي
 وهــم الــذين ذكــرهم االله في الآيــة ،ً مــنهم مــن كــان قاطعــا بنفــي البعــث والقيامــة،قــولين

ًشـــاكا  ومـــنهم مـــن كـــان ،٢٤: الجاثيـــة Z;  >  =   <      ?  @   ]  :المتقدمـــة بقولـــه
 ولكثـرة مـا سمعـوه مـن دلائـل القـول ،r ًمتحيرا فيه لأم لكثـرة مـا سمعـوه مـن الرسـول

 والـذي يـدل عليـه أنـه ، وهـم الـذين أرادهـم االله ـذه الآيـة،بصحبته صاروا شاكين فيه
 ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء فوجـب كـون هـؤلاء ،تعالى حكى مذهب أولئك القاطعين

  .)١())مغايرين للفريق الأول

ولا يستقيم أن يطلـق الظـن هنـا علـى الإيقـان بعـدم (( : مستدركاقال ابن عاشور
إن القــــوم : فتأولــــه الفخــــر فقــــال  ñ    ð  ï    îZ  ]  :حــــصوله فيعــــضل معــــنى قــــولهم
فريـق كـانوا قـاطعين بنفـي البعـث   ñ    ð  ï    îZ  ]  :كانوا فريقين، وأن الذين قالوا

;  >  =   <      ?  ]  : في الآيـــة المتقدمــــة بقولــــه وهــــم الـــذين ذكــــرهم االله،والقيامـــة
   @Z ومنهم من كان شاكا متحيرا فيه وهم الذين أراد االله ذه الآية اه.  

 لأنــه لــو ســلم أن فريقــا مــن المــشركين كــانوا يــشكون في ؛هــذا لا يــستقيم: وأقــول
لا يناســـب  فــ،وقــوع الــساعة ولا يجزمـــون بانتفائــه فـــإن جمهــرة المـــشركين نــافون لوقوعهـــا

  .مقام التوبيخ تخصيصه بالذين كانوا مترددين في ذلك

                                                 
 .٢٧/٢٣٥مفاتيح الغيب  )١(



 ٢٨٨ 

 فــإذا ،إمــا يكــون هــذا حكايــة لاســتهزائهم بخــبر البعــث: والوجــه عنــدي في تأويلــه
َالــساعة لا ريــب فيهــا {:قيــل لهــم ِ َ َْ ُ َ ًإن نظــن إلا ظنَّــا {: قــالوا اســتهزاء؛}َّ َ َُِّ ُِّ َ  ويــدل عليــه ،}ْ
  .)١())٣٣: الجاثية  Z  *      +  &  '  )  (         ]  :قوله عقبه

  :الدراسة

 قولـه بوجـود فـريقين مـن المـشركين، أحـدهما قـاطع  ابن عاشور علـى الـرازياستدرك
بنفــي البعــث، والآخــر مــتردد فيــه، وأن هــذه الآيــة تحكــي عــن الفريــق الثــاني، واســتدل 

ورأى ابـن عاشـور أن هـذا يخـالف الغـرض مـن .  بما سـبق هـذه الآيـة مـن الآيـاتالرازي
الآيـــة وهـــو التـــوبيخ، كـــون الـــسواد الأعظـــم مـــن المـــشركين كـــانوا منكـــرين البعـــث إنكـــارا 

ورجــح أن هــذه الآيــة حكايــة لاســتهزائهم بالبعــث، واســتدل علــى ذلــك بالآيــة . قاطعــا
  .اللاحقة

ٌ فريقين من المشركين، فريـق منكـر وآخـر مـتردد قـول  القول بوجوديظهر أنوالذي 
، بــل مــا ثبــت هــو إجمــاعهم علــى إنكــار خــبر ذلــكمرجــوح، فلــم يثبــت مــا يــدل علــى 

;  >  =   <      ] : البعث والنشور، والآيات الكريمة تشهد بذلك وتؤكده، قـال تعـالى
F  E      D  C  B  A   @  ?  Zوقــــال أيــــضا حاكيــــا عــــنهم،٢٤: الجاثيــــة  :

 [  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    °     ¯   ®  ¬Z ٣٧: المؤمنـــــــــــــــــــــــــــــــون ،

بــــــــل جــــــــادلهم ، ٣: ق 2Z  3  4  65  7   8   9  :  ] : وقــــــــال ســــــــبحانه
®  ¯  °  ] : القــــــــرآن الكــــــــريم في أكثــــــــر مــــــــن موضــــــــع، قــــــــال تعــــــــالى

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±
  ½Z وقــــــال في ســــــورة أخــــــرى٢٨: البقــــــرة ،  : [  }   |  {  z  �   ~ 

  ®  ¬       «  ª©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡Z ٩: فاطر.  
                                                 

 .٢٥/٣٨٦التحرير والتنوير  )١(



 ٢٨٩ 

أويــــل لكــــن إذا كــــان الأمــــر كــــذلك فمــــا هــــو الت.  القــــرآن مــــنهم أحــــداِولم يــــستثن
  الأنسب للظن الوارد في الآية؟

يظهــر أن التأويــل الأنــسب للآيــة يعتمــد علــى ســياق الآيــات، فالآيــات : والجــواب
;  >  =   ] : شركين في إنكــارهم البعــث، قــال تعــالىتحــدثت عــن مقالــة المــالــسابقة 

F  E      D  C  B  A   @  ?      >  Zالــــــــــرد علــــــــــيهم أتـــــــــى ثم ،٢٤: الجاثيـــــــــة 
q   p  o      n  m    l  k  j  i   h  g    f  e  d  ] بأفـــــــصح عبـــــــارة 

  v  u  t  s    rZ عرصــــــات الحــــــساب نتقــــــل الــــــسياق إلى ا، ثم ٢٦: الجاثيــــــة
[    ¥  ¤§  ¦        Zبدأ التوبيخ للمـشركين المكـذبين علـى مـا كـانوا ي، ثم ٢٨: الجاثية

Ù  Ø  ×  Ö   Õ          Ô  Ó   Ò  ] يفعلونـــــــه مـــــــن حماقـــــــات في الـــــــدنيا 
  Þ  Ý   Ü  Û  ÚZ ثم يعطـــــف عليـــــه ،٣١: الجاثيـــــة  [  â   á   à  ß

  ó  ò  ñ    ð  ï    î  í  ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã
 ô   õ Z فيــأتي الخطــاب في ســياق التــوبيخ والتــذكير بــسلوكهم . ٣٢: الجاثيــة

  . البعث قضيةالمنحرف في الدنيا، واعتقادهم الباطل في

ويلاحــظ في التعبــير بــالظن هنــا أنــه جــاء في معــرض تــذكيرهم بمــا كــانوا يقولونــه في 
الـــشك فيحمـــل قــولهم هـــذا علــى الـــسخرية والاســتهزاء ولـــيس علــى الــدنيا ويعتقدونــه، 
  البعــــث كــــان اعتقــــادا جازمــــا بنفيــــه وإنكــــاره، حقيقــــة اعتقــــادهم فيوالــــتردد طالمــــا أن

وكـــذلك لا يحمـــل علـــى أن المـــراد بـــه فريـــق مـــتردد مـــن المـــشركين، طالمـــا لم يثبـــت وجـــود 
اللحـــاق،  يقـــول هـــو   إرادـــم بقـــولهم هـــذا الـــسخريةيـــدل علـــىالـــذي  وذلـــك الفريـــق،

: الجاثيـــــــــــــة Z(           *     +  ,   !  "  #  $  %  &  '  )  ] : تعـــــــــــــالى

، بـــل جـــاء ا، فأشـــار إلى نـــيلهم العقـــاب في الآخـــرة الـــتي كـــانوا يـــستهزؤون بوقوعهـــ٣٣
>  =     ] :  بالبعــث، وهــو قولــه تعــالىاســتهزائهمعقــب هــذه الآيــة مــا يؤكــد قــصد 



 ٢٩٠ 

  L  K  J  I  H  G  F  ED  C   B  A  @  ?  >

   MZ ٣٥: الجاثية.  

 فـي هـذه المـسألة لمـا حة استدراك ابـن عاشـور علـى الـرازيوبذلك يتبين ص
  .واالله تعالى أعلم. سبق بيانه

  



 ٢٩١ 

  سورة الواقعة

  :دلالة الإشارة في قوله تعالى

 [  7  6  5   4  3Z ٨١: الواقعة.  

 ،ه إشـــارة إلى القـــرآن المـــشهور أنـــ: فنقـــول؟إشـــارة إلى مـــاذا) هـــذا((( :قـــال الـــرازي
  ...وإطلاق الحديث في القرآن على الكلام القديم كثير

È  ]  : أنــــه إشــــارة إلى مــــا تحــــدثوا بــــه مــــن قبــــل في قولــــه تعــــالى:الوجــــه الثــــاني
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ 

 فإنـه تعـالى رد علـيهم ذلـك بقولـه ،وذلك لأن الكلام مـستقل منـتظم، ٤٨ – ٤٧: الواقعة
 :وذكــر الــدليل علــيهم بقولــه، ٤٩: الواقعــة Ù  Ø  ×         Ö  ÕZ  ]  :تعــالى

 [  @  ?Z وبقولــــــــــــــــه، ٥٧: الواقعــــــــــــــــة:  [  G  F  E  DZ ٥٨: الواقعــــــــــــــــة ،

[  j   i  h  gZ وأقــسم بعــد إقامــة الــدلائل بقولــه،٦٣: الواقعــة :  [  Î
       ÏZ وبــــين أن ذلــــك كلــــه إخبــــار مــــن االله بقولــــه، ٧٥: الواقعــــة:  [  !"   Z 

َ أفبهذا الحديث الذي تتحدثون به أنتم مـدهنون :ثم عاد إلى كلامهم وقال، ٧٧: الواقعـة ُ ِ ِْ ُّ ْ ُ َ َِ َْ َ َ َِ
 وعلــــــى الإصــــــرار ، أم أنــــــتم بــــــه جــــــازمون، وتقولونــــــه، تعلمــــــون خلافــــــه،لأصــــــحابكم

  .)١())؟عازمون

 علـى أن اسـم الإشـارة وبيانـه وأطبـق المفـسرون عـدا الفخـر(( :قال ابن عاشور
3  ] : ِفجعـل الإشـارة مـن قولـه ...مـشير إلى القـرآن 3Z  4   ] : بقوله

   4Z إشـارة إلى مـا تحـدثوا بـه مـن قبـل في قولـه تعــالى : [  Ê  É  È
  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  ËZ.  

                                                 
 .٢٩/١٧١مفاتيح الغيب  )١(



 ٢٩٢ 

َوإنــه لكــلام جيــد ولــو جعــل المــراد مــن   جميــع مــا تقــدم مــن أول }هــذا الحــديث{ّ
ًالــــسورة أصــــلا وتفريعــــا، أي مــــن هــــذا .  الكــــلام الــــذي قــــرع أسمــــاعكم، لكــــان أجــــودً

 لأن الحــديث يـــراد بـــه الخــبر الـــذي صـــار ؛وإطــلاق الحـــديث علـــى خــبر البعـــث أوضـــح
  .)١())ًحديثا للقوم

  :الدراسة

ذهــب جمهــور المفــسرين إلى أن المــراد بالحــديث هنــا هــو القــرآن الكــريم، ولم يخــالف 
 عليـــه حـــصر عـــود  ذلـــك ابـــن عاشـــور، إلا أنـــه اســـتدرك، وأيـــده فيفي ذلـــك إلا الـــرازي

اســـم الإشـــارة إلى حـــديث المـــشركين الـــذي مـــضى ذكـــره، ورأى أن الأولى والأجـــود أن 
يكون المراد بالحديث جميع ما تقدم من الـسورة، ورجـح أن المـراد بالحـديث هـو البعـث 

  .وليس القرآن

َستدرك عليـــه خالفــــا رأي الجمهــــور، وابتعــــدا عــــن ِوالـــذي يظهــــر أن المــــستدرك والمــــ
ّ، وأشـــد ّالآيـــة بعـــدا شاســـعا، بـــل مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن عاشـــور أشـــد بعـــدامـــن المقـــصود 
  .تكلفا

وعليــــه فــــإن الــــصواب هــــو أن الإشــــارة في الآيــــة تعــــود إلى القــــرآن الكــــريم، وذلــــك 
  :للأسباب الآتية

بن عاشور، مع ما بينهما من فارق يخـالف ظـاهر ، وا أن ما ذهب إليه الرازي`
  .الآية

فالحـديث  أن الآيات السابقة لهذه الآية تتحدث صـراحة عـن القـرآن الكـريم، `
Õ     Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð       Ï  Î    ] مـــــــــــا زال متــــــــــــصلا بــــــــــــالقرآن، 

   Ø  ×  Ö        +  *  )  (  '       &  %  $   #  "     !

                                                 
 .١٤/٤٤٢التحرير والتنوير  )١(



 ٢٩٣ 

 2  1  0  /  .  -  ,  7  6  5   4  3 Z 
  .٨١ – ٧٥: الواقعة

في القـــــرآن الكــــريم جـــــاء في أكثــــر مـــــن موضـــــع ) الحــــديث( أن التعبــــير بلفـــــظ `
  :للدلالة على القرآن الكريم، ومن تلك المواضع

4  5  6   7  8  9  :  ;  >  ] : قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ^
  ?  >  =Z ٦: الكهف.  

  .٢٣: الزمر 8Z  9  :  ;  >        =  <  ] : وقوله تعالى ^

  .٥٩: النجم o  n   m  l  kZ  ] : وقوله تعالى ^

  .٤٤: القلمZ  .  /  0  1   2] : وقوله تعالى ^

  .٥٠: المرسلات ã  â  á  à  ßZ   ] : وقوله تعالى ^

  .القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلكو

عهـود اســتعماله  أن حمـل معـاني كـلام االله علـى الغالــب مـن أسـلوب القـرآن وم`
  .)١(أولى من الخروج به عن ذلك

 وابــن عاشــور فيــه مخالفــة صــريحة لمــا ورد مــن ســبب نــزول هــذه  أن قــول الــرازي`
مطــر النــاس علــى عهــد : قــالأنــه   رضــي االله عنهمــاابــن عبــاسعــن ثبــت الآيــة، فقــد 
: ، قــالوا»نهم كــافرأصــبح مــن النــاس شــاكر ومــ«: r، فقــال رســول االله rرسـول االله 

كــــذا، فنزلــــت هــــذه  لقــــد صــــدق نــــوء: هــــذه رحمــــة وضــــعها االله تعــــالى، وقــــال بعــــضهم

                                                 
 .١/١٧٢قواعد الترجيح عند المفسرين ) ١(



 ٢٩٤ 

8  9  ] : حــــــتى بلـــــــغ Ò    Ñ  Ð       Ï  ÎZ  ]  :الآيــــــات
  <  ;  :Z)١(.  

القاعـــدة  و.وفي هـــذا دلالـــة واضـــحة أن الخطـــاب للمـــؤمنين ولـــيس لمنكـــري البعـــث
إذا صــــح ســــبب النــــزول الــــصريح فهـــو مــــرجح لمــــا وافقــــه مــــن أوجــــه : الترجيحيـــة تقــــول

  .)٢(التفسير

وبــذلك يتبــين أن المــراد بالحــديث هــو القــرآن الكــريم، وأن مــا ذهــب إليــه 
  .واالله تعالى أعلم.  بعيد، وما ذهب إليه ابن عاشور أبعدالرازي

                                                 
الواحدي في  وأورده  ؛]٧٣[، رقم ١/٨٤باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء  في صحيحه، رواه مسلم )١(

 .١/٢٧٠أسباب النزول 
 .١/٢٤١قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) ٢(



 ٢٩٥ 

  سورة الحاقة

  :قوله تعالىاليمين في المراد ب

 [  _  ^  ]  \  [     Z       Y  X  W   VZ ٤٥ – ٤٤: الحاقة.  

  :في الآية وجوه(( :قال الرازي

 وهــذا ذكــره علــى ســبيل التمثيــل بمــا . ثم لــضربنا رقبتــه، معنــاه لأخــذنا بيــدهالأول
 وإنمــا ، يــضربون رقبتــه في الحــال بــل،يفعلــه الملــوك بمــن يتكــذب علــيهم فــإم لا يمهلونــه

 وإذا ، لأن القتال إذا أراد أن يوقع الـضرب في قفـاه أخـذ بيـساره؛خص اليمين بالذكر
 وهــــو أشــــد علــــى المعمــــول بــــه ذلــــك ، وأن يلحقــــه بالــــسيف،أراد أن يوقعــــه في جيــــده

 :أن قولـــــه كمـــــا.  ومعنـــــاه لأخـــــذنا بيمينـــــه. لنظـــــره إلى الـــــسيف أخـــــذ بيمينـــــه،العمـــــل
[c  b   aZ وهــــــو منقـــــول عــــــن الحــــــسن ،ِّ وهــــــذا تفـــــسير بــــــين،لقطعنـــــا وتينــــــه 

  .البصري

 والمــبرد والزجــاج )١( وهــو قــول الفــراء، أن اليمــين بمعــنى القــوة والقــدرةالقــول الثــاني
  ]البحر الوافر[    :وأنشدوا قول الشماخ

  )٢(ِينمَِلياِ بةَُابرََا عَاهقّلَتَـ     دٍجْمَِ لتْعَفُِ رةٌَايَا رَإذا م

 والبـــاء علـــى هـــذا التقـــدير صـــلة ،والمعـــنى لأخـــذ منـــه اليمـــين أي ســـلبنا عنـــه القـــوة
  .)٣())زائدة

                                                 
إمام : زكرياء، المعروف بالفراء أبو) أو بني منقر(يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد  )١(

ومن كلام  . أمير المؤمنين في النحوالفراء: كان يقال .الأدبالكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون 
). ه٢٠٧( سنة ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، توفي في طريق مكة،  ما كانت اللغةالفراء لولا: ثعلب
 .٨/١٤٥الأعلام للزركلي ؛ و١/٢٣٨  تراجم ئمة النحو واللغة البلغة:ينظر

 .١/٧١ديوان الشماخ بن ضرار  )٢(
 .٣٠/١٠٤مفاتيح الغيب  )٣(



 ٢٩٦ 

اليمــين بمعــنى القــوة والقــدرة، : قيــل: وقــال الفخــر (( : مــستدركاقــال ابــن عاشــور
لأخـــذنا منـــه بـــاليمين، أي ســـلبنا عنـــه القـــوة، والبـــاء علـــى هـــذا التقـــدير صـــلة : والمعـــنى
إمــا : ن حاصــل هــذا أنــه لــو نــسب إلينــا قــولا لم نقلــه لمنعنــاه عــن ذلــكواعلــم أ. زائــدة

 ، وحينئـذ يظهـر للنـاس كذبـه فيـه،بواسطة إقامة الحجـة فإنـا نقـيض لـه مـن يعارضـه فيـه
فيكون ذلك إبطالا لدعواه وهدما لكلامه، وإمـا بـأن نـسلب عنـه القـدرة علـى الـتكلم 

 .لـئلا يـشتبه الـصادق بالكـاذببذلك القول، وهذا هو الواجـب في حكمـة االله تعـالى 
  .ه.ا

 وانتـزع مـن ،ل لا قـوة االلهِّفركب من تفـسير اليمـين بمعـنى القـوة، أن المـراد قـوة المتقـو
 ،ولـم يـسبقه بهـذا التأويـل أحـد مـن المفـسرين ،ذلك تأويل الباء على معـنى الزيـادة
ة عــدم ، وقــد تبــين بمــا فــسرنا بــه الآيــوفيــه نظــر. ولا تبعــه فيــه مــن بعــده فيمــا رأينــا

  .)١())اج إلى تأويل الفخريالاحت

  :الدراسة

 حـــرف صـــلة زائـــدة، وأن المـــراد Z^  ] :  أن البـــاء في قولـــه تعـــالىيـــرى الـــرازي
  .اعتبر هذا القول فيه نظرلسلبنا عنه القوة، إلا أن ابن عاشور : بالآية

  : من وجهينّوحجة ابن عاشور في رد ما ذهب إليه الرازي

أنـــه لم يـــسبقه إلى هـــذا القـــول أحـــد مـــن المفـــسرين، ولم يتبعـــه أحـــد بعـــده، : الأول
  .ّفدل أنه خالف جمهور المفسرين

: ، حيــث يقــولرد مــا ذهــب إليــه الــرازيّأن مــا فــسر بــه ابــن عاشــور الآيــة يــ: الثــاني
 .لأخــــــذناه بقــــــوة، أي دون إمهــــــال فالبــــــاء للــــــسببية Z \  [  ^ ]ومعــــــنى ((

اليــد اليمــنى كــني ــا عــن الاهتمــام بــالتمكن مــن المــأخوذ، لأن اليمــين أقــوى : واليمــين

                                                 
 .٢٩/١٣٧التحرير والتنوير  )١(



 ٢٩٧ 

لأخــذناه : والمعــنى .عمـلا مــن الــشمال لكثــرة اســتخدامها فنـسبة التــصرف إليهــا شــهيرة
: تصر علـى نحـوأخذا عاجلا فقطعنا وتينه، وفي هذا ويل لصورة الأخذ فلذلك لم يق

 .)١())لأهلكناه

الخــصم فــلا يقــدر قــدرة  تفــسيره للآيــة بــأن المــراد منهــا هــو ســلب ّوقــد وجــه الــرازي
 إمـا ،ًلـو نـسب إلينـا قـولا لم نقلـه لمنعنـاه عـن ذلـك((: على إثبات ادعائه، حيث يقول

 وحينئـذ يظهـر للنـاس كذبـه ، لـه مـن يعارضـه فيـهضُِّيقَـُ فإنـا كنـا نـ،بواسطة إقامة الحجة
ــأن نــسلب عنــده القــدرة ،ً وهــدما لكلامــه،ً فيكــون ذلــك إبطــالا لــدعواه،فيــه  وإمــا ب

 وهذا هو الواجب في حكمة االله تعالى لئلا يشتبه الـصادق .على التكلم بذلك القول
  .)٢())بالكاذب

 لم زيّوقبل بيان الراجح لا بد من الإشارة إلى ما ذكره ابن عاشور بأن  كلام الـرا
يقل به أحد قبله، ولا بعده، فإن هذا وهم من ابن عاشور، فقد أشار إلى هذا القـول 

 : ومعنـاه، بالقوة: باليمين: فقال ابن عباس،اختلف في معناه((: حيث قال ابن عطية
  .)٣())تهو يكون المعنى لنزعنا قوأ ،لنلنا منه عقابه بقوة منا

ّلأخـــذنا منـــه قوتـــه كلهـــا، قالـــه : أحـــدها :فيـــه خمـــسة تـــأويلات((: وقـــال المـــاوردي
  .)٤())الربيع

 بـــالقوة :وقـــال لأخـــذنا منـــه بـــاليمين أي((:  إلى هـــذا المعـــنى بقولـــهوأشـــار القـــرطبي
  .)٥()) أي لأخذنا قوته وقدرته،والقدرة

                                                 
 .٢٩/١٣٥التحرير والتنوير  )١(
 .٣٠/١٠٥مفاتيح الغيب  )٢(
 .٥/٣٦٣المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٣(
 .٦/٨٦النكت والعيون  )٤(
 .١٥/٢٧٨ الجامع لأحكام القرآن )٥(



 ٢٩٨ 

وقيـل المعــنى حينئـذ لأخـذنا منـه اليمـين وســلبنا ((: جـاء في تفـسير روح البيـانكمـا 
  .)١())ئدةا زأي ، الباء صلةأنمنه القوة والقدرة على التكلم بذلك على 

ن مـا  وأ، في معـنى الآيـة في محلـه على الـرازيوالذي يظهر أن استدراك ابن عاشور
  : للأسباب الآتية قول مرجوحذهب إليه الرازي

  : زائدة لا يصح لما يأتيZ ^ ]:  أن الباء في قوله تعالى اختيار الرازي`

  . أهل التفسير واللغةأنه خلاف ما قاله جمهور ^

 أن الأولى حمل الباء على التأصيل لا علـى الزيـادة، لأنـه لا يعـدل عـن الأصـل ^
  .)٢(سيس أولى من التأكيدإلا بدليل يرجع إليه، ولأن التأ

 أن القول بسلب قدرة الخصم بحيث يصبح عاجزا عن إثبات ادعائه خـلاف `
  .ما عليه جمهور المفسرين

أيـــضا، ممـــا يـــدل علـــى أـــا ) الـــوتين( لـــو كانـــت البـــاء زائـــدة لجـــاءت مـــع لفـــظ `
 أراد االله  معنويــــةلحكمــــة) الــــوتين(ولم توضــــع مــــع لفــــظ ) بــــاليمين(وضــــعت مــــع لفــــظ 

  . إليها في الآيةالإشارة

 في  رضـــي االله عنهمـــاأن مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن عاشـــور موافـــق لـــرأي ابـــن عبـــاس `
 ومعنـاه لـو تقـول علينـا لأخـذناه ،اليمـين هنـا القـوة((: نـه قـالأفقـد ثبـت تفـسير الآيـة، 

  .الأثر أولى من تركهولا شك أن الرجوع إلى . )٣())بقوتنا

                                                 
 .١٠/١١٥ روح البيان )١(
 .٢/٤٩٥لترجيح عند المفسرين قواعد ا: ينظر) ٢(
 .٢/٤٨٢التسهيل لعلوم التنزيل  )٣(



 ٢٩٩ 

اليد عبارة عـن القـدرة، أن  Z \  [  ^ ] : قوله تعالىعند المفهم جاء في 
  .)١( إنما هو باليمينوالبطش والتصرف وتسميتها باليمين على أن القدرة

 وهـو أن الآيــة  ابـن عاشـور،إليــه صـواب مـا ذهـبومـن خـلال مـا سـبق يتبــين 
  .واالله تعالى أعلم. وأن الباء أصلية وليست زائدة. لأخذناه بالقوة: معناها

 

                                                 
 .٣/٣٧، كتاب الزكاة المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ينظر) ١(
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  سورة المدثر

  : عشر في قوله تعالىالمراد بالتسعة

 [   X  W  V  U           T  S  R       Q  P  O  N  M       L  K    J  I
  YZ ٣٠ – ٢٧: المدثر.  

  ً:ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجوها(( :قال الرازي

نــسانية  وهــو الوجــه الــذي تقولــه أربــاب الحكمــة أن ســبب فــساد الــنفس الإأحــدها
 .في قوا النظرية والعملية هو القوى الحيوانية والطبيعية

أمـــا القـــوى الحيوانيـــة فهـــي الخمـــسة الظـــاهرة والخمـــسة الباطنـــة والـــشهوة والغـــضب 
 .ومجموعهما اثنتا عشرة

وأمـــا القـــوى الطبيعـــة فهـــي الجاذبـــة والماســـكة والهاضـــمة والدافعـــة والغاذيـــة والناميـــة 
فلمــا كــان منــشأ الآفــات هــو هــذه  ،جموع تــسعة عــشرفــالم .والمولــدة وهــذه ســبعة

  .التسعة عشر لا جرم كان عدد الزبانية هكذا

 ثم إن ، وواحــــد للفــــساق، فــــستة منهــــا للكفــــار، أن أبــــواب جهــــنم ســــبعةوثانيهــــا
 فيكـون ، وتـرك العمـل، وتـرك الإقـرار،ترك الاعتقـاد: الكفار يدخلون النار لأمور ثلاثة
 وأمــا بــاب الفــساق ، وامــوع ثمانيــة عــشر،ة ثلاثــةلكــل بــاب مــن تلــك الأبــواب الــست

 بـل لـيس إلا بـسبب ، ولا بـسبب تـرك القـول،فليس هناك زبانيـة بـسبب تـرك الاعتقـاد
  . فاموع تسعة عشر، فلا يكون على بام إلا زبانية واحدة،ترك العمل
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 ، خمــسة منهــا مــشغولة بالــصلوات الخمــس، أن الــساعات أربعــة وعــشرونوثالثهــا
 فـــلا جـــرم صـــار عـــدد الزبانيـــة تـــسعة ، منهـــا تـــسعة عـــشر مـــشغولة بغـــير العبـــادةفيبقـــى
  .)١())عشر

 ذكـر أربـاب المعـاني في :وفي تفسير الفخـر(( :واستدرك عليه ابن عاشور بقوله
أحدها قول أهل الحكمة إن سبب فساد النفس هو القـوى : تقدير هذا العدد وجوها

 .إلخ...الحيوانية والطبيعية

 ن الملائكــة التــسعة عــشر موزعــون علــى دركــات ســقر أو جهــنموالــذي أراه أ
 فلعــل هــذه الــدركات معــين كــل درك منهــا لأهــل شــعبة مــن شــعب ،ملــك لكــل درك

¢  £   ¤  ¥  ] : الكفــــــر، ومنهــــــا الــــــدرك الأســــــفل الــــــذي ذكــــــره االله تعــــــالى
 ¨  §  ¦Z فــإن الكفــر أصــناف منهــا إنكــار وجــود االله، ومنهــا ، ١٤٥: النــساء

نهــا الــشرك بتعــدد الآلهــة، ومنهــا عبــادة الكواكــب، ومنهــا عبــادة الــشياطين الوثنيــة، وم
والجــــن، ومنهــــا عبــــادة الحيــــوان، ومنهــــا إنكــــار رســــالة الرســــل، ومنهــــا اوســــية المانويــــة 

 .والمزدكية والزندقة، وعبادة البشر مثل الملوك، والإباحية ولو مع إثبات الإله الواحد

ابين يبعثهم على تصديق القرآن إذ كان ذلـك وفي ذكر هذا العدد تحد لأهل الكت
  .)٢())مما استأثر به علماؤهم

  :الدراسة

ْ ثلاثـة وجـوه في الحكمـة مـن جعـل عـدد  عمـن وصـفهم بأربـاب المعـانينقل الـرازي
ثم جـاء ابـن عاشـور ورجـح أن يكـون عـددهم بعـدد دركـات . خزنة جهنم تسعة عـشر

  .جهنم

                                                 
 .٣٠/١٧٩مفاتيح الغيب  )١(
 .٢٩/٢٩٠التحرير والتنوير  )٢(
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، ولم  عليهــاكــلا القـولين لا مــستند لــه، وكلهـا اجتهــادات لا نــصوالـذي يظهــر أن 
يتطـرق لبيـان هـذه المـسألة أغلـب المفــسرين، ومـن حـاول ذلـك جـاء بتكلفـات أخــرى، 

كــون البحــث والتــدقيق في مثــل هــذه . لإيرادهــا ومناقــشتها في هــذه الدراســةّولا مــبرر 
  .المسائل لا تترتب عليه أدنى فائدة

: د لمثل تلك التكلفات، وهو ما قاله الماوردي، حيث قـالويكفي إيراد مثال واح
ًوأخـــبر االله عـــنهم ـــذا العـــدد، وكـــان الاقتـــصار عليـــه دون غـــيره مـــن الأعـــداد إخبـــارا ((

 .عمن وكل ا وهو هذا العدد، وموافقة لما نزل به التوراة والإنجيل من قبل

ًكـون مـرادا، وهـو وقد يلوح لي في الاقتصار على هذا العدد معنى خفي يجوز أن ي
أن تـــسعة عـــشر عـــدد يجمـــع أكثـــر القليـــل مـــن العـــدد وأقـــل الكثـــير، لأن العـــدد آحـــاد 

، وأكثـــر الآحـــاد تـــسعة، ومـــا ســـوى ، والآحـــاد أقـــل الأعـــدادوعـــشرات ومئـــون وألـــوف
ً وأقل الكثير عشرة، فصارت التسعة عشر عددا يجمع من الأعـداد أكثـر ،الآحاد كثير

ما وقع عليها الاقتصار واالله أعلم للنزول عـن أقـل القليـل ، فلذلك ، وأقل كثيرهاقليلها
ًويحتمل وجها ثانيا. أكثر الكثير فلم يبق إلا ما وصفتو أن يكون االله حفظ جهـنم : ً

حـــتى ضـــبطت وحفظـــت بمثـــل مـــا ضـــبطت بـــه الأرض وحفظـــت بـــه مـــن الجبـــال حـــتى 
، ًرســت وثبتــت، وجبــال الأرض الــتي أرســيت ــا واســتقرت عليهــا تــسعة عــشر جــبلا

ُوإن شعب فروعها تحفظ جهنم بمثل هذا العدد، لأا قرار لعصاة الأرض مـن الإنـس 
، العـــدد الـــذي حفـــظ مـــستقرهم في الأرضوالجـــن، فحفظـــت مـــستقرهم في النـــار بمثـــل 

وحد الجبل مـا أحاطـت بـه أرض تتـشعب فيهـا عروقـه ظـاهره ولا باطنـه، وقـد عـد قـوم 
ًعتــبروا انقطـاع عروقهــا رواســي وأوتــادا، ًجبـال الأرض فــإذا هــي مائـة وتــسعون جــبلا، وا

 .فهذان وجهان يحتملهما الاستنباط، واالله أعلم بصواب ما استأثر بعلمه

ًوذكر من يتعاطى العلوم العقلية وجها ثالثا أن االله تعالى حفظ نظام خلقه ودبـر : ً
  واثنـا عـشر، وهي سبعة كواكـبً،ما قضاه في عباده بتسعة عشر جعلها المدبرات أمرا
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ًرجـــا، فـــصار هـــذا العـــدد أصـــلا في المحفوظـــات العامـــة، فلـــذلك حفـــظ جهـــنمب  وهـــذا .ً
  .)١())مدفوع بالشرع وإن راق ظاهره

 بعـد أن نقـل قـول الـبعض في جود ما قيل في هذا الباب مـا قالـه ابـن عطيـةولعل أ
س إن روايــة فقــال بعــض النــا. والبــسملة تــسعة عــشر حرفــا((: ، حيــث قــالبيــان ذلــك

إنمـــا ترتـــب  Y   X  W  VZ  ]  :بلغـــتهم أن ملائكـــة النـــار الـــذين قـــال االله فـــيهم
 وهــم يقولــون في ، لكــل حــرف ملــك، عــددهم علــى حــروف بــسم االله الــرحمن الــرحيم

 وباســــــم االله ، فمــــــن هنالــــــك هــــــي قــــــوم.  بــــــسم االله الــــــرحمن الــــــرحيم:كــــــل أفعــــــالهم
  .استضلعوا

ــح التفــسير وليــست مــن : tقــال القاضــي أبــو محمــد عبــد الحــق  وهــذه مــن مل
ليلة سـبع وعـشرين مراعـاة للفظـة هـي  وهي نظير قولهم في ليلة القدر إا، متين العلم

ونظــير قــولهم في عــدد الملائكــة الــذين ابتــدروا قــول ، Z!  "  ] في كلمــات ســورة 
 ، فإـــا بـــضعة وثلاثـــون حرفـــا"ربنـــا ولـــك الحمـــد حمـــدا كثـــيرا طيبـــا مباركـــا فيـــه" :القائـــل
لقـــد رأيـــت بـــضعة وثلاثـــين ملكـــا يبتـــدروا أيهـــم يكتبهـــا  r فلـــذلك قـــال النـــبي :قـــالوا
  .)٢())أول

 بعد أن ذكـر تكلـف بعـض المفـسرين في بيـان الحكمـة مـن وكذلك ما قاله الثعالبي
 ولقـد أغـنى االله تعـالى ،ين مـا بلـغ هـؤلاءِ عليـك لـىولا يخفـ((: تحديد عدد خزنة جهـنم

 فجـــزى االله نقـــاد الأمـــة عنـــا ،ن موضـــوعات الـــوراقينبـــصحيح الأحاديـــث وحـــسنها عـــ
  .)٣())خيرا

                                                 
 .٦/١٤٤ النكت والعيون )١(
 .١/٦١ب العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتا) ٢(
 .١/٢٠الجواهر الحسان في تفسير القرآن  )٣(



 ٣٠٤ 

ولا يخفــى أن غيــاب الــنص في بيــان الحكمــة مــن تحديــد عــدد خزنــة جهــنم هــو مــا 
 والــصحيح أنــه ممــا لا داعــي .جعــل بعــض المفــسرين يتكلــف في بيــان ذلــك عــن المــراد

  .موجب للبحث فيه

لعلمـــاء في تخـــصيص هـــذا وذكـــر ا((: وهـــو مـــا أشـــار إليـــه في غرائـــب القـــرآن بقولـــه
 كأعـداد الـسموات ،هذا مما لا يـصل إليـه عقـول البـشر: العدد وجوها فقال المتشرعون

 ، والكفـــــــارات، وكأعـــــــداد الزكـــــــاة، وأيـــــــام الـــــــسنة والـــــــشهور، والكواكـــــــب،والأرضـــــــين
  .)١())والصلوات

  

                                                 
 .٦/٣٩٢غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )١(



 ٣٠٥ 

  سورة البينة

  :استشكال المفسرين في المراد من قوله تعالى -١

 [I  H   G  F  E  D    O  N  M   L  K  J  
  ^  ]  \  [    Z            Y  X   W  V  U   T  S  R  Q  P

  g    f  e  d  c   b     a  `  _Z ٤ – ١: البينة.  

 هــذه الآيــة مــن أصــعب مــا في :قــال الواحــدي في كتــاب البــسيط(( :قــال الــرازي
ًالقــرآن نظمــا وتفــسيرا  ثم إنــه رحمــه االله تعــالى لم ،ا الكبــار مــن العلمــاء وقــد تخــبط فيهــ،ً

ِ يكــن لمَْ" : وجــه الإشــكال أن تقــدير الآيــة:وأنــا أقــول .يلخــص كيفيــة الإشــكال فيهــا ُ َ
ََّالذين كفروا منفكين حتى تأتيـهم البـيـنةُ الـتي هـي الرسـول َْ ُ ُُ َِْ َ ََّ َ َُ ّ ْ َ َ ِ  ثم إنـه تعـالى لم يـذكر أـم ،"َّ

 : فـصار التقـدير، إذ المـراد هـو الكفـر الـذي كـانوا عليـه لكنـه معلـوم،منفكون عن مـاذا
 ثم إن ،لم يكــن الــذين كفــروا منفكــين عــن كفــرهم حــتى تــأتيهم البينــة الــتي هــي الرســول

ـــ فهــذه الآيــة تقتــضي أــم صــاروا منفكــين عــن كف، لانتهــاء الغايــة)حــتى( :كلمــة رهم ــــ
 ^  _  `  b     a   \  [ ]  :ال بعــــد ذلــــكــــــــــــــــ ثم ق،عنــــد إتيــــان الرســــول

  g    f  e  d  cZ   وهـــذا يقتـــضي أن كفـــرهم قـــد ازداد عنـــد مجـــيء الرســـول
 هــذا . فحينئــذ يحــصل بــين الآيــة الأولى والآيــة الثانيــة مناقــضة في الظــاهر،عليــه الــسلام

  .)١())منتهى الإشكال فيما أظن
 أن: وممــا لــم يــذكره الفخــر مــن وجــه الإشــكال((:  مــستدركاقــال ابــن عاشــور

 وأن المــشاهدة دلــت علــى أن الــذين كفــروا لــم ينفكــوا عــن الكفــر فــي زمــن مــا،
 ،}حـتى{مـضمرة بعـد } أن{نصب المضارع بعـد حـتى ينـادي علـى أنـه منـصوب ب 

R  Q  ]   بــ فـإن البينـة فـسرت؛ وذلك لا يستقيم.فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل

                                                 
 .٣٢/٣٧مفاتيح الغيب  )١(



 ٣٠٦ 

  SZ ،وهــم مــستمرون علــى مــا ، وإتيـان الرســول وقــع قبــل نــزول هــذه الآيـات بــسنين 
  .)١())هؤلاء على كفرهم، وهؤلاء على شركهم: هم عليه

  :الدراسة
 عن الواحدي استـشكال المفـسرين لمعـنى هـذه الآيـات، واسـتدرك عليـه نقل الرازي

 عــدم بتوضــيح ذلــك الإشــكال، إلا أن ابــن عاشــور جــاء ليــستدرك أيــضا علــى الــرازي
ّوبه كمـل . وهو وجه واردّإيراده وجها آخر من الوجوه المشكلة في الآيات، ثم وجهه، 

  . عاشور ما فات الرازيُابن
 وابـن عاشـور، ا الـرازي ذكرهمللذين االإشكالين دفعولمزيد من الإيضاح لا بد من 

  .تليتضح المعنى الصحيح للآيا
 المتبــادر مــن معــنى الآيــة الأولى هــو أن الكفــار لــن يتركــوا كفــرهم :الإشــكال الأول
  .، فإذا جاء انفكوا عن كفرهمrحتى يأتي الرسول 

ولا . rثم جاءت الآية الرابعـة لتفيـد أن الكفـار ازداد كفـرهم عنـد مجـيء الرسـول 
  .يخفى ما بين الآيتين من تناقض في الظاهر

كفار والمشركين لم ينفكوا أبدا من كفـرهم، وأن الآيـة دلـت أن ال: الإشكال الثاني
 في المـستقبل، ومعلـوم أن مجـيء الرسـول -rِّ الـتي أولـت بالرسـول -على مجـيء البينـة 

rوهـــــذا ظـــــاهره .  لم يكــــن في المـــــستقبل بـــــل كـــــان قبـــــل نــــزول هـــــذه الآيـــــات بـــــسنين
  .التعارض

 ظاهرهــا ليـــستقيم ُوطالمــا وجــد مــا ظـــاهره التعــارض فــلا بـــد مــن صــرف الآيـــة عــن
  :)٢(المعنى، وقد لخص ابن عاشور دفع هذين الإشكالين بخمسة تأويلات

 .تأويل الجملة بأسرها بأن يؤول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب: الأول

                                                 
 .٣٠/٤١٤التحرير والتنوير  )١(
 .٣٠/٤١٥ المصدر نفسه:  ينظر)٢(



 ٣٠٧ 

َمنـفكين{تأويل معنى : الثاني ِّ َ بمعـنى الخـروج عـن إمهـال االله إيـاهم ومـصيرهم إلى } ُْ
 .مؤاخذم
َمنـفكـين {تأويل متعلـق: الثالث ِّ َ  ،بأنـه عـن الكفـر، أو عـن الاتفـاق علـى الكفـر} ُْ

 أو منفكـين عـن الحيـاة، أي ، بالصدق قبـل بعثتـهrأو منفكين عن الشهادة للرسول 
 .هالكين
 .وإن جاءم البينة: والتقدير. الاتصالية} إن{أا بمعنى } حتى{تأويل : الرابع

تلــو علــيهم صــحفا مــن عنــد بأنــه رســول مــن الملائكــة ي} رســول{تأويــل : الخــامس
z  y  x  w  v   u  }   |  ] :  فهـــو في معـــنى قولـــه تعـــالى،االله

}  Z وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم...١٥٣: النساء .  
: وأحسن ما قيـل في هـذه الآيـة هـو مـا ذكـره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة حيـث قـال

، ١: البينــــــة L  K  J  I  H   G  F  E  DZ   ] : فقولــــــه ((
ْ يفعلون مـا يهوونـه لا حجـر علـيهم، كمـا -لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم  : أي َ

ْأن المنفك لا حجـر عليـه  َمنفكـين { : بـل قـال] مفكـوكين: [وهـو لم يقـل. َ ِّ َ وهـذا . }ُ
بين َّلم يكونــوا مــسي: ، كــان التقــدير]مفكــوكين: [ولــو قــال. أحــسن، فإنــه نفــي لفعلهــم

والمقــــصود أــــم لم يكونــــوا متروكــــين لا يــــؤمرون ولا . هم، فهــــو نفــــي لفعــــل غــــيرينَّْلــــمخَُ
  .ينهون، ولا ترسل إليهم رسل، بل يفعلون ما شاؤوا مما واه الأنفس 

. فهــو لا يفكهــم حــتى يبعــث إلــيهم رســولا. أن االله مــا يخلــيهم ولا يــتركهم: والمعــنى
.  ينهـــى، لا يـــؤمر ولا٣٦: القيامـــة o  n    m  l    k       jZ   ] : وهـــذا كقولـــه

  .)١())بل لابد أن يؤمر وينهى. أيظن أن هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتة: أي 
 .واالله تعالى أعلم. وهذا أكمل وأوضح وأبين

                                                 
 .١٦/٤٨٢مجموع الفتاوى  )١(



 ٣٠٨ 

  :في قوله تعالى) تفرق( تأويل لفظ -٢

 [  g    f  e  d  c   b     a  `  _  ^  ]  \Z ٤: البينة.  

 أي لا يغمنـــــك ،rصود مـــــن هـــــذه الآيـــــة تـــــسلية الرســـــول المقـــــ(( :قـــــال الـــــرازي
 فــسلفهم هكــذا كــانوا لم يتفرقــوا ، فلــيس ذلــك لقــصور في الحجــة بــل لعنــادهم،تفــرقهم

َفي السبت وعبادة العجل إلا من بـعد ما جاء َ َِ ْ ِ َّ ََّْتـهم البـيـنةِ ُ ُ   .)١()) فهي عادة قديمة لهم.ْ

رين علـى أن معـنى قولـه وقـد أطبقـت كلمـات المفـس(( :قال ابن عاشـور مـستدركا
أم مـا تفرقـوا  Z\  [  ^  _  `  f  e  d  c   b     a ] : تعالى

ســـوى أن  ...rعـــن اتبـــاع الإســـلام، أي تباعـــدوا عنـــه إلا مـــن بعـــد مـــا جـــاء محمـــد 
 في محمــــل تفـــرق الــــذين أوتــــوا الفخـــر ذكــــر كلمــــات تنبــــئ عــــن مخالفـــة المفــــسرين

تــى بمــا يقتــضي حمــل أ كــلام بقيــة المفــسرين  فإنــه بعــد أن قــرر المعــنى بمــا يوافــق،الكتــاب
... الأولى} البينــة{ البينــة الثانيــة علــى معــنى مغــاير لمحمــل لَََالتفــرق علــى حقيقتــه، وحمــ
  .)٢())وهو معارض لأول كلامه

  :الدراسة

  :نحصر في قولينتخلاصة خلاف المفسرين في معنى هذه الآية 

الكتـاب في زمـن أنبيـائهم، وأن أن المقصود بالآية الإخبار عـن أهـل : القول الأول
  .، وهنا يراد ا الحجةrالبينة هنا غير البينة في الآية الأولى، فهناك يراد ا محمد 

وما اختلف أهل الكتاب في عهد النبوة إلا بعد : أن المقصود بالآية: القول الثاني
ّ، فمـــنهم مـــن صـــدق بـــه، ومـــنهم مـــن كـــذبrمجـــيء الرســـول  وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه . ّ

في هــذه ((:  في بدايــة حديثــه عــن الآيــة حيــث قــال المفــسرين، ومــال إليــه الــرازيأغلــب

                                                 
 .٣٢/٤١مفاتيح الغيب  )١(
 .٣٠/٤٢٣التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٠٩ 

 وههنــا ذكــر ،الآيــة ســؤال وهــو أنــه تعــالى ذكــر في أول الــسورة أهــل الكتــاب والمــشركين
 أن المـشركين لم يقـروا : أحدها: وجوابه من وجوه؟ فما السبب فيه،أهل الكتاب فقط

 بخــلاف أهــل الكتــاب الــذين ، ومــن لم يــؤمن قتــل،ن آمــن فهــو المــراد فمــ،علــى ديــنهم
 r أن أهل الكتاب كانوا عالمين بنبوة محمـد : وثانيها،يقرون على كفرهم ببذل الجزية
فوا بــالتفرق مــع العلـم كــان مــن لا كتــاب لــه صِــُ فـإذا و،بـسبب أــم وجــدوها في كتــبهم

  .)١())أدخل في هذا الوصف

  .r تسلية الرسول  الغرض من الآيةألة في الآية أنإلا أنه ذكر في آخر مس

وهنــا كــان اســتدراك ابــن عاشــور عليــه لأنــه جــاء بنقــيض مــا ذهــب إليــه في بدايــة 
  .ِ كما فهم ابن عاشورتفسير الآية

 : بحاجــــة إلى تحريــــر، وقــــد علــــل ابــــن عاشــــور ذلــــك بقولــــه،غريــــبوهــــو اســــتدراك 
 وهـــــذا ممــــا تركــــه الفخـــــر في ،ولعلــــه بــــدا لــــه هـــــذا الوجــــه وشــــغله عـــــن تحريــــره شــــاغل((

  .)٢())المسودة

، فـالرازي قــد قــرر لكــلام الــرازيوتظهـر غرابــة هــذا الاسـتدراك في فهــم ابــن عاشـور 
ثم قـــال بعـــد ((: حيـــث قـــال ، تـــامعنـــد تفـــسيره الآيـــة الأولى معـــنى هـــذه الآيـــة بوضـــوح

يقتــضي  وهــذا Z\  [  ^  _  `  f  e  d  c   b     a ]  :ذلــك
 فحينئـذ يحـصل بـين الآيـة الأولى ،أن كفرهم قـد ازداد عنـد مجـيء الرسـول عليـه الـسلام

 والجـواب عنـه مــن ، هـذا منتهـى الإشـكال فيمـا أظـن.والآيـة الثانيـة مناقـضة في الظـاهر
 أولهـــا وأحـــسنها الوجـــه الـــذي لخـــصه صـــاحب الكـــشاف وهـــو أن الكفـــار مـــن :وجـــوه

 لا ننفـــك r كـــانوا يقولـــون قبـــل مبعـــث محمـــد الفـــريقين أهـــل الكتـــاب وعبـــدة الأوثـــان
يبعــث النــبي الموعــود الــذي هــو مكتــوب في   ولا نتركــه حــتى،عمــا نحــن عليــه مــن ديننــا

 : ثم قـال، فحكى االله تعالى مـا كـانوا يقولونـه، وهو محمد عليه السلام،التوراة والإنجيل
                                                 

 .٣٢/٤١مفاتيح الغيب  )١(
 .٣٠/٤٢٣التحرير والتنوير  )٢(



 ٣١٠ 

 [ `  _  ^  ]  \Z يعني أم كانوا يعدون اجتمـاع الكلمـة والاتفـاق 
 ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم علـى الكفـر إلا مجـيء ،على الحق إذا جاءهم الرسول

  .)١())الرسول

، وأن المــراد rفكلامــه هنــا واضــح أن المــراد بالآيــة أهــل الكتــاب في زمــن الرســول 
  .بالحجة هو رسول االله عليه الصلاة والسلام

وتـذكير لـه بمـا فعلـه أهـل  rيـة تـسلية الرسـول  مـن أن مقـصود الآوما ذكره الرازي
فقوله هذا يمكن أن يكون فيـه  ّلا يتعارض مع ما ذهب إليه أولا،الكتاب في أنبيائهم 

إدمــاج للمعــنى مــع المقــصد، واســتنباط لطيــف مــن الآيــة، فكــون الآيــة فيهــا تـــسلية لا 
  .يعني ذلك مخالفته لما ذهب إليه

  .واالله تعالى أعلم.  على وهمانبنى قد وبذلك يتبين أن استدراك ابن عاشور

                                                 
 .٣٢/٣٧مفاتيح الغيب  )١(



 ٣١١ 

  سورة العصر

  :المراد بالعصر في قوله تعالى

 [  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
   1    0  /  .  -  ,Z ٣ – ١: العصر.  

  :ًاعلم أم ذكروا في تفسير العصر أقوالا(( :قال الرازي

 المـــراد بالعـــصر أحـــد  وهـــو قـــول أبي مـــسلم:ثـــانيوالقـــول ال...  أنـــه الـــدهر:الأول
 :القـول الرابـع...  أراد صـلاة العـصر وهو قـول مقاتـل:القول الثالث... طرفي النهار

  .)١())أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام

 ،الآيـــةفهـــو تعــالى أقـــسم بزمانــه فـــي هــذه : قـــال الفخــر(( :قــال ابـــن عاشــور
: ، وبعمـــــــره في قولـــــــه٢: البلـــــــد K  J  I  H  GZ  ] : وبمكانـــــــه في قولـــــــه تعـــــــالى

[  (Z هـ.ا. ٧٢: الحجر. 

 ، وهو خاتمـة عـصور الأديـان لهـذا العـالم،ويجوز أن يراد عصر الإسلام كله
عــصر الأمــة الإســلامية بالنــسبة إلى عــصر اليهــود وعــصر النــصارى  rوقــد مثــل النــبي 

 مثــل المــسلمين واليهــود والنــصارى« :إلى غــروب الــشمس بقولــهبمــا بعــد صــلاة العــصر 
 ثم ، فعملت اليهود إلى نصف النهـار،اء يعملون له إلى الليلرَجَُكمثل رجل استأجر أ

:  ومـــا عملنـــا باطـــل، واســـتأجر آخـــرين بعـــدهم فقـــال، لا حاجـــة لنـــا إلى أجـــرك:قـــالوا
 فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر ،شرطت لهم بقية يومكم ولكم الذيأكملوا 
 ولــك الأجــر الــذي جعلـت لنــا، واســتأجر قومــا أن يعملــوا ،لــك مــا عملنــا باطـل: قـالوا

 واســـتكملوا أجـــر الفـــريقين كليهمـــا فـــأنتم ،بقيـــة يـــومهم فعملـــوا حـــتى غابـــت الـــشمس

                                                 
 .٣٢/٨٠مفاتيح الغيب  )١(



 ٣١٢ 

إلى عـــصر الإســـلام في هـــذه فلعـــل ذلـــك التمثيـــل النبـــوي لـــه اتـــصال بـــالرمز . )١(»هـــم
  .)٢())ويجوز أن يفسر العصر في هذه الآية بالزمان كله .الآية

  :الدراسة

، إلا أن ابـن عاشـور أضـاف معنيـين آخـرين، )للعـصر( أكثر من معـنى الرازيذكر 
كـون فعلـى المعـنى الأول ي.  كلـه، أو الزمـان كلـهأن يكـون المـراد بـه عـصر الإسـلام: همـا

العـــصر خاصـــا بـــزمن الأمـــة الإســـلامية منـــذ بـــدء الإســـلام، ولـــيس مقـــصورا علـــى عهـــد 
 في المعـنى الأول وهـو  لا فـرق بينـه وبـين مـا نقلـه الـرازي، وعلى المعنى الثـانيrالرسول 
  .وهذا استدراك من باب التتميم وإكمال النقص .الدهر

  : معنياناملة، إلا أن أقروالذي يظهر أن جميع المعاني محت

لمـا جــاء لعمــوم اللفـظ، وأن العـصر بمعـنى الـدهر أو الزمــان عمومـا، وذلـك  :الأول
 لَُِ وحمــ،)٣("والعـصر ونوائـب الـدهر ":ومرفوعـا مـن قــراءة شـاذة، tموقوفـا علـى علـي 

 كمــا روي . والقــراءة الــشاذة يمكــن أن تكــون مفــسرة. إذ لم يــصح قرآنــا،علــى التفــسير
  .بن عباس رضي االله عنهماذلك عن ا

 ،)٥( والقــــــــاسمي،)٤( والقــــــــرطبي والواحــــــــديوقــــــــد رجــــــــح هــــــــذا المعــــــــنى ابــــــــن كثــــــــير
  .)٦(والشوكاني

                                                 
 ].٢١٥١[، رقم ٢/٧٩٢ أخرجه البخاري في باب الإجارة من العصر إلى الليل )١(
 .٣٠/٤٦٥التحرير والتنوير  )٢(
، وكذا القرطبي ٦/٥٥٨وذها في غرائب القرآن ، وصرح النيسابوري بشذ٢٤/٥٩٠ رواها الطبري في تفسيره )٣(

 .٢٠/١٨٠في تفسيره 
 .٢٠/١٧٨الجامع لأحكام القرآن  : ينظر)٤(
 .٥/٤٩١محاسن التأويل  : ينظر)٥(
 .٥/٤٩١فتح القدير  : ينظر)٦(



 ٣١٣ 

  إن ربنــا أقــسم بالعــصر: أن يقــال: والــصواب مــن القــول في ذلــك((: وقــال الطــبري
 [ !Z لنهـــار، ولم يخـــصص ممـــا شملـــه هـــذا ّاســـم للـــدهر، وهـــو العـــشي والليـــل وا

ّالاســــم معــــنى دون معــــنى، فكــــل مــــا لزمــــه هــــذا الاســــم، فــــداخل فيمــــا أقــــسم بــــه جــــل  ِّ
  .)١())ثناؤه

 أن العــصر بمعـــنى عـــصر الإنـــسان، ومــدة حياتـــه، وذلـــك لـــسياق الآيـــات، :الثـــاني
  .فهي تشير إلى الإنسان صراحة

ـــذي  ا اختـــاره  الأقـــرب للـــصواب، وهـــو مـــهمـــا يظهـــر أن هـــذين القـــولينوال
  .، ورجحه من بين كل الأقوال)٢(الشنقيطي

  

                                                 
 .٣٠/٢٨٩ جامع البيان )١(
 .٩/٨٨ أضواء البيان:  ينظر)٢(



 ٣١٤ 

  سورة الكافرون

  :بقوله تعالى )١(حكم التمثل

 [   @  ?  >  =  <Z ٦: الكافرون.  

 وذلـك غـير ،جرت عادة الناس بأن يتمثلوا ذه الآية عنـد المتاركـة(( :قال الرازي
  .)٢()) ثم يعمل بموجبه، بل ليتدبر فيه، تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به لأنه؛جائز

 هنــا جــرت عــادة النــاس :"تفــسير الفخـر"ووقــع في (( :قــال ابــن عاشــور مــستدركا
 لأن تعـــالى مـــا أنـــزل القـــرآن ؛ وذلـــك غـــير جـــائز،بـــأن يتمثلـــوا ـــذه الآيـــة عنـــد المتاركـــة

  .ه. ثم يعمل بموجبه ا، بل ليتدبر فيه،ليتمثل به

 بـه إلا  ومـا التمثـل، به لا ينافي العمـل بموجبـه لأن التمثل؛وهذا كلام غير محرر
  .)٣()) واستعداد للعمل به،من تمام بلاغته

  :الدراسة

 ينـــافي ن التمثـــل القــول بالتمثـــل والاقتبـــاس، واســتدل علـــى ذلـــك بــألا يــرى الـــرازي
 الحكمة من إنزال القرآن، وهي حكمة التدبر والعمل بـه، إلا أن ابـن عاشـور اسـتدرك

  . من تمام بلاغة القرآن الكريمعليه هذا القول، واعتبر التمثل

                                                 
 قال االله : بألا يقال فيه،تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منهقتباس، وهو ويسمى الا: التمثل) ١(

الإيضاح في علوم ؛ و١/٤٩؛ والتعريفات للجرجاني ١/٢٩٦ الإتقان في علوم القرآن :ينظر. تعالى ونحوه
 .١/٣٨١ البلاغة

 .٣٢/١٣٧مفاتيح الغيب  )٢(
 .٣٠/٥١٢التحرير والتنوير  )٣(



 ٣١٥ 

 ،)٢(والقاضـــي عيـــاض، )١(ابـــن عبـــد الـــبرأي وهـــو ر. هوازجـــ يـــرى جمهـــور العلمـــاءو
 المالكيــــة والــــشافعية علــــى جــــوازه، غــــير أــــم كرهــــوه في الــــشعر واتفقــــت، )٣(والبــــاقلاني
  .)٤(خاصة

  .)٥(سئل عنه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فأجازهو

ن وحاصـــــله الاتفـــــاق علـــــى جــــواز ضـــــرب الأمثـــــال مـــــن القـــــرآ((: يقــــول الـــــسيوطي
...  والاختلاف في اقتباسه في الشعر، فالأكثرون جـوزوه واسـتعملوه،واقتباسه في النثر

ولم أقــــف علــــى نقــــل بتحريمــــه لأحــــد مــــن الــــشافعية، ومحــــل ذلــــك كلــــه في غــــير الهــــزل 
  .)٦())والخلاعة واون

  .قرآن الكريماتفاق الشافعية على جواز التمثيل من ال هنا يؤكد وكلام السيوطي

كـان إذا سـئل عـن مـسألة يظـن أن صـاحبها بل استعمله الإمام مالك أيضا، فقد 
  .)٧())وللبسنا عليهم ما يلبسون((:  وأنه يريد المغالطة يقول،غير متعلم

حيـــث جـــاء في . أمـــا فقهـــاء الحنفيـــة فقـــد اســـتعملوا الاقتبـــاس والتمثيـــل في كتـــبهم
وجـاء تحـت . تبـاس مـن القـرآن جـائز عنـدناالاق:  مطلـب بعنـوان)٨(حاشية ابن عابـدين

   :هذا المطلب

 وبـه يـستدل علـى جـوازه . أن تضع الحرب أوزارها اقتبـاس مـن القـرآن: قولهم:تنبيه
  .عندنا

                                                 
 .٢/٢٢٣ لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر تمهيدال:  ينظر)١(
 .٦/٦٨  على صحيح مسلمشرح النووي: ينظر) ٢(
 .١/٢٠٥إعجاز القرآن للباقلاني :  ينظر)٣(
 .٣/٦٥على موطأ الإمام مالك للزرقاني شرح الزرقاني : ينظر) ٤(
 .١/٢٩٦الإتقان  في ك السيوطي ذكر ذل)٥(
 .١/٢٦٦  للسيوطيالحاوي للفتاوي )٦(
 .٢١/٣٤ لابن هبة االله تاريخ مدينة دمشق )٧(
 .٤/١٥٢ حاشية ابن عابدين:  ينظر)٨(



 ٣١٦ 

  الأمثلـة مـن القـرآن،قتبـاسوالاستشهادات كثيرة في هذه المسألة، حاصلها جواز ا
ذال، ويحــرم إذا كــان فيــه ُإلا أنــه يجــب أن يــصان كــلام االله الــذي هــو القــرآن عــن الابتــ

 وخـــالف أئمــــة ، أنـــه منـــع ذلـــكُوالـــذي يـــستغرب علـــى الـــرازي .شـــيء مـــن الاســـتهزاء
  .، وغيرهم من الأئمة المعتبرينمذهبه

ومـــن خـــلال هـــذا العـــرض يتبـــين أن اســـتدراك ابـــن عاشـــور صـــحيح، وأن مـــا 
 . واالله تعالى أعلم. قول مرجوحذهب إليه الرازي



 ٣١٧ 

  سورة الإخلاص

  :في قوله تعالى) هو(معنى الضمير 

 [  %  $  #  "  !Z ١: الإخلاص.  

 وكــل واحــد ،ألفــاظ ثلاثــة  Z"  #  $  ]  :اعلــم أن قولــه(( :قــال الــرازي
  .منها إشارة إلى مقام من مقامات الطالبين

 وهـؤلاء هـم ، أعلـى مقامـات الـسائرين إلى االله وهو، مقام المقربين:فالمقام الأول
 فـــلا جـــرم مـــا رأوا ،الـــذين نظـــروا إلى ماهيـــات الأشـــياء وحقائقهـــا مـــن حيـــث هـــي هـــي

 وأمــا مــا عــداه فممكــن ،يجــب وجــوده هِاتــذَِ لأن الحــق هــو الــذي ل؛ًموجــودا ســوى االله
يــروا  فهــؤلاء لم ً، والممكــن لذاتــه إذا نظــر إليــه مــن حيــث هــو هــو كــان معــدوما،لذاتــه

َهـــو( :وقولـــه ،ًموجـــودا ســـوى الحـــق ســـبحانه  والإشـــارة وإن كانـــت ، إشـــارة مطلقـــة)ُ
ًمطلقـــة إلا أن المـــشار إليـــه لمـــا كـــان معينـــا انـــصرف ذلـــك المطلـــق إلـــى ذلـــك 

 ، فــلا جــرم كــان قولنــا هــو إشــارة مــن هــؤلاء المقــربين إلــى الحــق ســبحانه،المعــين
قـار إلى المميـز إنمـا يحـصل حـين حـصل  لأن الافت؛فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى مميز

 فلهـذا ، وقد بينا أن هؤلاء ما شاهدوا بعيون عقولهم إلا الواحـد فقـط،هناك موجودان
َهو(السبب كانت لفظة    . كافية في حصول العرفان التام لهؤلاء)ُ

 وذلــك لأن ، وهــو دون المقــام الأول، وهــو مقــام أصــحاب اليمــين:المقــام الثــاني
ً وشــــاهدوا الخلــــق أيــــضا موجــــوداً،موجــــوداهــــؤلاء شــــاهدوا الحــــق   فحــــصلت كثــــرة في ،ً

 بــل لا بــد هنــاك ،ً لم يكـن هــو كافيــا في الإشــارة إلى الحـق- فــلا جــرم -  ،الموجـودات
 فقيــل ،)هــو( فهــؤلاء احتــاجوا إلى أن يقرنــوا لفظــة ،مــن مميــز بــه يتميــز الحــق عــن الخلــق

 ويـستغني هـو عـن ،يـه مـا عـداه لأن االله هـو الموجـود الـذي يفتقـر إل)هو االله( :لأجلهم
  .كل ما عداه
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 ، وهــو أخـــس المقامــات وأدوـــا، وهــو مقــام أصـــحاب الــشمال:والمقــام الثالـــث
 وأن يكــون الإلــه أكثــر ،وهــم الــذين يجــوزون أن يكــون واجــب الوجــود أكثــر مــن واحــد

 : فقيـــل، وإبطــال لمقــالام، علــى هـــؤلاءا رد، فقـــرن لفــظ الأحــد بمـــا تقــدم،مــن واحــد
[  "  !$  #Z(()١(.  

 في هــذه الــسورة اسمــا مــن )هــو(ومــن العلمــاء مــن عــد ضــمير (( :قــال ابــن عاشــور
شـرح الأسمـاء " في  وهي طريقة صوفية درج عليها فخر الدين الـرازي،أسماء االله الحسنى

 ."مفــاتيح الغيــب" وذكــر الفخــر ذلــك في ،"تفــسيره"نقلــه ابــن عرفــة عنــه في " الحــسنى
 . بد من المزج بين كلاميهولا

فيهــا ثلاثـة أسمـاء الله تعــالى تنبيهـا علــى  Z!  "  #  $]: وحاصـلهما قولـه
  .)٢())ثلاثة مقامات

  :الدراسة

 احتــــوى علـــى ثلاثــــة أسمــــاء Z!  "  #  $]:  قولـــه تعــــالى أنيـــرى الــــرازي
م مقامـا مختـصا بـه، للخالق سبحانه، وأطال الحـديث في هـذا الـشأن، وجعـل لكـل اسـ

 هـــذا القـــول، يـــرتض ُِ، فهـــم منـــه أنـــه لملى قـــول الـــرازيًإلا أن ابـــن عاشـــور أومـــأ إيمـــاء إ
ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملـة الـتي ) هو(ّخصوصا أنه جوز أن يكون الضمير 

 .إذا سمعه الذين سألوا تطلعوا إلى ما بعدهبحيث بعده، 

  .)٣(انسب لنا ربك:  عائدا إلى الرب في سؤال المشركين حين قالوا أن يكونأو

                                                 
 .٣٢/١٦٤ الغيب  مفاتيح)١(
 .٣٠/٥٣٦التحرير والتنوير  )٢(
 .٣٠/٥٣٦ المصدر نفسه:  ينظر)٣(
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ّوالــذي عليــه أهــل الــسنة والجماعــة أن أسمــاء االله توقيفيــة، وأنــه لا يجــوز أن يــسمى  ُ
االله تعـــــالى إلا بـــــنص مـــــن القـــــرآن أو الـــــسنة الـــــصحيحة، ولا شـــــك أن الـــــسنة مفـــــسرة 

  .االله الحسنىاسم من أسماء ) هو(ّللقرآن، ولم يثبت ما يدل على أن 

ّولعـل ســبب نـزول الــسورة يبـين المقــصود بــشكل أوضـح،   أن اليهــود أتــوا  ثبـتقــدفّ
!  "  #  ]: صــــف لنــــا ربــــك الــــذي تعبــــد، فــــأنزل االله عــــز وجــــل:  فقــــالواr النــــبي

$Z ١(»هذه صفة ربي عز وجل« إلى آخرها، فقال(.  

ه عليـــه إلى أي تفـــصيل لـــذلك، كمـــا أنـــه لم يثبـــت ولم يتطـــرق صـــلوات االله وســـلام
ّذلك عن الصحابة رضوان االله عليهم، ولا عن التـابعين، عـدا تكلفـات تكلفهـا بعـض  ّ

  .المفسرين

َ حــديث عبــد االله بــن بـريــدة عــن أبيــه قــالوجــاء في َ ِ َِِ ْ َ ََ َ ْ َُْ ِ ِ ُّسمــع النَّــبي : ْ ِ َ َِrرجــلا يـقــول ُ ُ َ ًُ َ :
َاللهــم إني أســألك بأ َِ َ ُ ْ َ ِّ ِ َّ ُنــك أنـــت االله الأحــد الــصمد الــذي لم يلـــد ولم يولــد ولم يكــن لـــه ُ َ َْ ُ َ ُ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َْ ْ ِ ِ ُ َُّ َ ُ َ َْ َ َّ

ِكفوا أحد، فـقال رسول االله ُ َُ ََ َ َُ ًٌ َ ِلقد سـأل االله باسمـه الأعظـم«: ُ َ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ َ َ ْ ْ الـذي إذا سـئل بـه أعََ َ ِ ِِ َ ُ َ ِ طَـى ِ
َوإذا دعي به أجاب َ َ ِ ِِ َ ُ َ َِ«)٢(.  

الهـــو االله : فلـــم يقـــل) هـــو(ويلاحـــظ أن الـــصحابي رضـــوان االله عليـــه لم يـــدع االله بــــــ 
، بـــل جـــاء بـــضمير يناســـب الـــسياق، ممـــا يـــدل علـــى أن الـــذي ورد في الـــسورة الأحـــد

  .ضمير أيضا وليس اسما من أسمائه تعالى

  ).هو(وتعالى بـ وهذا ما يؤكد عدم صحة تسمية االله تبارك 

                                                 
، وحسنه ابن حجر في فتح ]٦٠٦[، رقم ٢/٣٨ عن ابن عباس"كتاب الأسماء والصفات"البيهقي في أخرجه ) ١(

 . ١٣/٣٥٦الباري 
، وصححه الألباني؛ والحاكم في ]٣٨٥٧[؛ رقم ٢/١٢٦٧رواه ابن ماجة في سننه، باب اسم االله الأعظم ) ٢(

 وابن حبان في صحيحه، ؛]٣٤٧٥[، رقم ٥/٥١٥؛ والترمذي في سننه ]١٨٥٩[، رقم ١/٦٨٤المستدرك 
 ].٨٩٢[، رقم ٣/١٧٤إسناده صحيح : وقال الأرنؤوط
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كـذبني : قـال االله تعـالى«: قـال r أن النـبي tمـن حـديث أبي هريـرة كمـا صـح 
َ، وشـتمني ولم يكـن لــه ذلـك، فأمـا تكذيبـه إيـاي فقولـهَابـن آدم ولم يكـن لـه ذلـك  لــن :ُ

َي من إعادته، وأما شـتمه إيـاي فقولـهِيعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عل َّ: 
ْوأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحداتخذ االله ولدا،  ُ«)١(.  

ِّولم يسم االله تعالى نفسه    .وكفى بذلك بيانا). هو(ُ

ه موضـعه  ومـدار وضـع،الـضمير للـشأن((:  عند تفسيره لهـذه الآيـةقال أبو السعود
 ،مــع عــدم ســبق ذكـــره الإيــذان بأنــه مـــن الــشهرة والنباهــة بحيـــث يستحــضره كــل أحـــد

 كمـــا ينـــبىء عنـــه اسمـــه الـــذي أصــــله ، وإليـــه يعـــود كـــل ضـــمير،وإليـــه يـــشير كـــل مـــشير
 ولا ، خـبره الجملـة بعـده، ومحله الرفع على الابتـداء، أطلق على المفعول مبالغة،القصد

 والـسر في تـصدير الجملـة ،ن الذي عبر عنه بالضمير لأا عين الشأ،حاجة إلى الربط
 مـع مـا فيـه مـن زيـادة ، وجلالـة حيزهـا،به التنبيه مـن أول الأمـر علـى فخامـة مـضموا

 لـــه خطـــر ، فـــإن الـــضمير لا يفهـــم منـــه مـــن أول الأمـــر إلا شـــأن مـــبهم،تحقيـــق وتقريـــر
مكن عنـد وروده لـه  فيـت، ممـا يفـسره ويزيـل إامـه، فيبقى الذهن مترقبا لما أمامـه،جليل

  .)٢())فضل تمكن

، )االله( وخــبره ، وهــو مبتــدأ، ضــمير الــشأن)هــو(: تنبيــه((: وقــال في الــسراج المنــير
 االله تعـالى علـى َّ كمـا دل، يدل على مجامع صـفات الجـلالٍ أو خبر ثان، بدل)أحد(و

   .)٣())جميع صفات الكمال

  .)٥(أبو حيانو )٤( البيضاويوبمثل ذلك قال

                                                 
 ].٤٦٩١[، رقم ٤/١٩٠٣ Z!  "  #  $  ] : تفسير قوله تعالى: أخرجه البخاري في صحيحه، باب) ١(
 .٩/٢١٢إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  )٢(
 .٤/٤٤٦ السراج المنير )٣(
 .٥/٥٤٧ وأسرار التأويلأنوار التنزيل :  ينظر)٤(
 .٨/٥٢٩البحر المحيط :  ينظر)٥(
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  . بعدايزيد قول الرازيمما ، )االله(قبل لفظ الجلالة ) هو(ومجيء 

لا يخـرج ) هـو(، فالـضمير الصحيحوالذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن عاشور هو 
  :عن أحد وجهين

  .ضمير الشأن؛ لأنه موضع تعظيم، والجملة بعد خبره مفسرةأنه : الوجه الأول

أنــه ضــمير عائــد علــى مــا يفهــم مــن الــسياق، فإنــه يــروى في ســبب : الثــانيالوجــه 
  .َّصف لنا ربك وانسبه: النزول أم قالوا

  .واالله تعالى أعلم. ولا داعي للغوص في هذه المسألة
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  :الفصل الثاني
ْاستدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير 

  والتنوير على البيضاوي
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  سورة البقرة

  :المراد بالشهداء في قوله تعالى -١

  [  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁZ ٢٣: البقرة.  

والــشهداء  .فإنــه أمــر بـأن يــستعينوا بكــل مــن ينــصرهم ويعيــنهم(( :قــال البيــضاوي
  .)١()) أو الإمام، أو الناصر، أو القائم بالشهادة، بمعنى الحاضر؛جمع شهيد

 . وأثبتـه البيـضاوي.ولا يطلق الشهيد على الإمام والقـدوة(( :قال ابن عاشور
 ادعـــــوا :فـــــالمراد هنـــــا... ولا يعـــــرف فـــــي كتـــــب اللغـــــة ولا فـــــي كـــــلام المفـــــسرين

  .)٢())آلهتكم

  :راسةالد

:  تفـــسيره للـــشهيد في الآيـــة بـــأن مـــن معانيـــه ابـــن عاشـــور علـــى البيـــضاوياســـتدرك
  .ادعوا آلهتكم، وليس ادعوا من ينصركم ويعينكم: ن المرادرجح أن يكو و.الإمام

 ابــــن عاشــــور علــــى هــــذا المعــــنى، إلا أن  وجــــه اســــتدلالهّحيــــث لم يبــــين البيــــضاوي
 إليـه انجـرولعلـه ((:  يرى هذا المعنى بقوله السبب الذي جعل البيضاوياجتهد في بيان

  قـــــال فقـــــد.)٣()) فتوهمـــــه معـــــنى وضـــــعيا،مـــــن تفـــــسير الكـــــشاف لحاصـــــل معـــــنى الآيـــــة
وهـذا لا  .)٤()) أو القـائم بالـشهادة،يد بمعـنى الحاضـر جمع شـه:والشهداء((: الزمخشري

،  قبلـــهٌ فيمـــا ذهـــب إليـــه، كمـــا أنـــه لم يقـــل بـــذلك أحـــد مـــن المفـــسرينيؤيـــد البيـــضاوي
 إلا أن مـــا فـــات علـــى ابـــن لم يـــشيروا إلى هـــذا المعـــنى البتـــة،فـــإم  ،أهـــل اللغـــةومـــثلهم 

                                                 
 .١/٢٣٢  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
  .١/٣٣٤التحرير والتنوير  )٢(
 .١/٣٣٤المصدر نفسه ) ٣(
 .١/١٢٩  الكشاف)٤(
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كـل مـن يعتــد ((: ، حيـث قـالالمعـنى في تفـسيرهذكـر هـذا  قـد الألوسـيعاشـور هـو أن 
 وجـــاء بمعـــنى الحاضـــر والقــــائم ،افًـــَّلَُ ولـــذا سمــــوا غـــيره مخ،بحـــضوره ممـــن لـــه الحـــل والعقـــد

ذكر ابن الجوزي سبعة أوجـه لمعـنى الـشهيد وقد  ،)١()) والناصر والإمام أيضا،بالشهادة
 ذكـــر الآيـــة موضـــع  بـــل.)٢(في القـــرآن الكـــريم، ولم يـــذكر مـــن ضـــمنها الإمـــام والقـــدوة

  .)٣(الصنمالشريك والدراسة في الوجه الذي يدل على 

، )٤(ادعـوا آلهـتكم، وهـذا مـا ذهـب إليـه مقاتـل: ورجح ابن عاشور أن يكون المـراد
 ،)١٠(، والنــسفي)٩( وابــن الجــوزي، )٨( والبغــوي،)٧( والواحــدي ،)٦( والثعلــبي،)٥(والفــراء

المحلـــــــــي (و، )١٤( والـــــــــسمرقندي،)١٣(وابـــــــــن عـــــــــادل، )١٢(حيـــــــــان،  وأبـــــــــو )١١(والخـــــــــازن
  .)١٥()والسيوطي

                                                 
 .١/١٩٥روح المعاني ) ١(
 .٣٧٨نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص: ينظر) ٢(
 .٣٧٩سه صالمصدر نف) ٣(
 .١/٣٧ تفسير مقاتل: ينظر) ٤(
 .١/٢٣٢ في تفسيره ذكره القرطبي) ٥(
 .١/١٦٨الكشف والبيان : ينظر) ٦(
 .١/٩٦الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ينظر) ٧(
 .١/٥٥معالم التنزيل : ينظر) ٨(
  لابن الجوزي؛ تذكرة الأريب في تفسير الغريب٣٧٩ علم الوجوه والنظائر صنزهة الأعين النواظر في: ينظر) ٩(

١/٥٢. 
 .١/٢٨مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ينظر) ١٠(
 .١/٣٩ لباب التأويل في معاني التنزيل: ينظر) ١١(
 .١/٢٤٧البحر المحيط : ينظر) ١٢(
 .١/٤٣٦اللباب في علوم الكتاب : ينظر) ١٣(
 .١/٦٠بحر العلوم : ينظر) ١٤(
 .١/٦تفسير الجلالين : ينظر) ١٥(



 ٣٢٥ 

 Ä  Ã  ÂZ   ]  :ورجــح ابــن عاشــور هــذا المعــنى بدلالــة القرينــة في قولــه تعــالى
 ، كـــــدأبكم في الفـــــزع إلـــــيهم عنـــــد مهمـــــاتكم،ادعـــــوهم مـــــن دون االله: علـــــى أن المـــــراد

  .)١( واستنجادهم عن دعاء االله واللجأ إليه،معرضين بدعائهم

إن كـان الأمـر كمـا تقولـون مـن أـا تـستحق العبـادة ((: النيـسابوريويقويه ما قاله 
لمــا أــا تنفــع وتــضر فقــد دفعــتم في منازعــة محمــد إلى فاقــة شــديدة فتعجلــوا الاســتعانة 

مـــن جهـــة :  فيكـــون في الكـــلام محاجـــة مـــن جهتـــين.ـــا، وإلا فـــاعلموا أنكـــم مبطلـــون
  .)٢())ا أنكروه من إعجاز القرآن، ومن جهة إبطال مإبطال كوا آلهة

  :والذي يظهر أن استدراك ابن عاشور صحيح، وذلك للأسباب الآتية

  . جمهور المفسرينيقل به لم  أن ما ذهب إليه البيضاوي`

  . والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. أنه مخالف لما جاء في كتب اللغة`

  .اعتمد عليها ابن عاشور في ترجيحهقوة القرينة التي  `

 أن ما رجحـه ابـن عاشـور يـساعد علـى اشـتمال الآيـة علـى غرضـين مـدمجين، `
همـــا التـــوبيخ علـــى الـــشرك مـــن جهـــة، وتعجيـــزهم مـــن جهـــة أخـــرى، وفي ذلـــك إظهـــار 

  .لبلاغة القرآن، وقوة معانيه

  .واالله تعالى أعلم

                                                 
 .١/٣٣٤التحرير والتنوير :  ينظر)١(
 .١/١٩٤غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٢(



 ٣٢٦ 

  :المراد بالجنة في قوله تعالى -٢

 [  ¨  §  ¦  ¥  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©
   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²Z ٣٥: البقرة.  

 ومـــن .والجنــة دار الثـــواب لأن الــلام للعهـــد ولا معهــود غيرهـــا ((:قــال البيـــضاوي
ــأرض فلــسطين:زعــم أنهــا لــم تخلــق بعــد قــال ــه بــستان كــان ب ــين فــارس ، إن  أو ب

 وحمــل الإهبــاط علــى الانتقــال منــه إلى أرض ،دم خلقــه االله تعــالى امتحانــا لآ،وكرمــان
  .)١())٦١: البقرة Z¬  ®  ]  : كما في قوله تعالى،الهند

وقـــد اختلـــف علمـــاء الإســـلام في تعيـــين هـــذه الجنـــة فالـــذي (( :قـــال ابـــن عاشـــور
ذهـــب إليـــه جمهـــور الـــسلف أـــا جنـــة الخلـــد الـــتي وعـــد االله المـــؤمنين والمـــصدقين رســـله 

 العـــالم العلـــوي عـــالم الغيـــب أي في الـــسماء وأـــا أعـــدها االله وجزمـــوا بأـــا موجـــودة في
لأهــل الخــير بعــد القيامــة وهــذا الــذي تقلــده أهــل الــسنة مــن علمــاء الكــلام وأبــو علــي 
الجبائي وهو الذي تشهد بـه ظـواهر الآيـات والأخبـار المرويـة عـن النـبي صـلى االله عليـه 

 الظـن ولـيس لهـذه القـضية تـأثير في ولا تعدو أا ظواهر كثيرة لكنها تفيد غلبة. وسلم
 .العقيدة

 الأصــفهاني محمــد بــن بحــر وأبــو القاســم البلخــي والمعتزلــة عــدا وذهــب أبــو مــسلم
 ونقـــل البيـــضاويالجبـــائي إلى أـــا جنـــة في الأرض خلقهـــا االله لإســـكان آدم وزوجـــه، 

 وأحـسب أن هـذا ناشـئ و هو بين فارس وكرمـان،أنها بستان في فلسطين أ عنهم
  .)٢())عن تطلبهم تعيين المكان الذي ذكر ما يسمى في التوراة باسم عدن

                                                 
 .١/٢٩٦أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )١(
 .١/٤١٥التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٢٧ 

  :الدراسة

 يتــوهم أنــه يقــول بمــا قالــه الــذي يقــرأ كــلام ابــن عاشــور فيمــا نقلــه عــن البيــضاوي
يــة، وهــذا غــير صــحيح، فالبيــضاوي يــرى المعتزلــة في تحديــد معــنى الجنــة المــذكورة في الآ

  .قول جمهور السلف في المراد بالجنة، وهو واضح من كلامه

  : لما يأتيوما ذكره ابن عاشور لا يتوجه إلى البيضاوي

 لم يقــــل بــــرأي المعتزلــــة، فمــــا الــــداعي للإشــــارة إليــــه دون بيــــان  أن البيــــضاوي`
  .موقفه

ّ يـــشعر بتـــضعيفه لقـــول المعتزلـــة، حيـــث بـــين الـــراجح أولا  مـــا نقلـــه البيـــضاوي` ُ
ومـن زعـم ((: ، ثم قـال))والجنة دار الثـواب لأن الـلام للعهـد ولا معهـود غيرهـا((: بقوله

 خلقـه ، أو بـين فـارس وكرمـان، إنـه بـستان كـان بـأرض فلـسطين:أا لم تخلق بعد قال
 كمـــا في ، وحمـــل الإهبـــاط علـــى الانتقـــال منـــه إلى أرض الهنـــد،الله تعـــالى امتحانـــا لآدما

  .))Z¬  ®  ]  :قوله تعالى

لا : ولا شـــك أن رأي الجمهـــور هـــو الـــصحيح في هـــذه المـــسألة، وتعـــضده قاعـــدة
يــصح حمــل الآيــة علــى تفــسيرات وتفــصيلات لأمــور مغيبــة لا دليــل عليهــا مــن القــرآن 

  .)١(والسنة

قول لم  كونه بناه على بين أن استدراك ابن عاشور في غير محلهوبذلك يت
  .يقل به البيضاوي

                                                 
 .١/٢٢٥قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) ١(



 ٣٢٨ 

  :الاستدلال على عدم وجوب الهدى على االله بقوله تعالى -٣

 [  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !
  3  2  1  0  /Z ٣٨: البقرة.  

والمعنى إن يـأتينكم مـني هـدى بـإنزال أو إرسـال فمـن تبعـه مـنكم ((: قال البيضاوي
 وإنمــا جــيء بحــرف الــشك وإتيــان الهــدى كــائن لا محالــة لأنــه محتمــل في نفــسه .نجــا وفــاز

  .)١()) واجب عقلاغير

بحــرف الــشرط   Z&  '  ] : والإتيــان في قولــه تعــالى(( :قــال ابــن عاشــور
شرط إيــذان ببقيــة مــن عتــاب علــى عــدم امتثــال الهــدى الــدال علــى عــدم الجــزم بوقــوع الــ

 كمـا يقـول الـسيد لعبـده ، وتعريض بأن محاولة هديكم في المستقبل لا جدوى لها،الأول
إن أوصيتك يوما آخر : عنهي  ثم اعتذر له فرض،إذا لم يعمل بما أوصاه به فغضب عليه

 المـــستقبل أمـــر بـــشيء فـــلا تعـــد لمثـــل فعلتـــك، يعـــرض لـــه بـــأن تعلـــق الغـــرض بوصـــيته في
 إذ لعلــه قليــل الجــدوى، وهــذا وجــه بليــغ فــات صــاحب الكــشاف حجبــه ،مــشكوك فيــه

عنــه توجيــه تكلفــه لإرغــام الآيــة علــى أن تكــون دلــيلا لقــول المعتزلــة بعــدم وجــوب بعثــة 
 مــع كــون هــدى االله تعــالى النــاس ، للاســتغناء عنهــا ــدى العقــل في الإيمــان بــاالله،الرســل

قدمـــه في العلـــم،   وهـــو لا يليـــق برســـوخ،تكلـــف كثـــير في كتابـــه وذلـــك ال،واجبـــا عنـــدهم
 علــى أن الهــدى لا ،فكــان تقريــره هــذا كالاعتــذار عــن القــول بعــدم وجــوب بعثــة الرســل

 ، بـل معظمـه هـدى التكـاليف، فيه العقل عن الرسالة عندهميختص بالإيمان الذي يغني
جـــب علـــى االله إبلاغـــه وكثـــير منهـــا لا قبـــل للعقـــل بإدراكـــه، وهـــو علـــى أصـــولهم أيـــضا وا

فلـــذلك كانـــت الآيـــة  ، فيبقـــى الإشــكال علـــى الإتيـــان بحــرف الـــشك هنــا بحالـــه،للنــاس
أسعد بمذهبنا أيها الأشاعرة مـن عـدم وجـوب الهـدى كلـه علـى االله تعـالى لـو شـئنا 

  .)٢()) ولكنا لا نراها واردة لأجله،ن نستدل بها على ذلك كما فعل البيضاويأ

                                                 
 .١/٣٠٢  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .١/٤٢٨التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٢٩ 

  :الدراسة
ٌ أن الآيــة المــذكورة دليــل علــى عــدم وجــوب الهــدى علــى االله تعــالى، يــرى البيــضاوي

 علـى لينتصر بذلك على مذهب المعتزلة القائلين بالوجوب، إلا أن ابن عاشـور اسـتدرك
وفي هـــــذا . ورأى أـــــا ليـــــست واردة لأجـــــل ذلـــــك. ذه الآيـــــةالاســـــتدلال ـــــ البيـــــضاوي

الاستدراك إشارة واضحة إلى استقلالية ابن عاشور في الاستدلال، وعدم تعصبه لمذهبه 
  .الأشعري، وقد ظهر هذا في أكثر من موضع في تفسيره

 ، وذلــكغيــر صــحيحوالــذي يتبــين أن اســتدراك ابــن عاشــور فــي هــذه المــسألة 
  :لما يأتي
ووجـه . لقـول بعـدم إيجـاب الهـدى علـى االلهية تتجه إلى الاستدلال على ا أن الآ`

فهــي تــدل أن الهــدى مــن االله لا يملكــه أحــد ) مــني هــدى: ( قولــه تعــالىاالاســتدلال فيهــ
بإتيــان الهــدى والــدعوة (فــالابتلاء بعبــادة االله  ).هــدى(علــى ) مــني(غــيره، بدلالــة تقــديم 

، وطالمــا أنــه ابــتلاء فكيــف يكــون هم في الــدنيايقــع للنــاس ببلــوغ الرســالات إلــي) لاتباعــه
  . وهذا الذي دلت عليه الآية.واجبا عليه تعالى

كمـا أن ((:  حيث قـال. أيضاالألوسين المفسرين ممن استدل ا على ذلك م `
النون إذا كانت تأكيدا لـه في آخـره وجـيء بحـرف الـشك إذ لا قطـع بـالوقوع فإنـه تعـالى 

 )إن(ســتعمال ا وقيــل بــالقطع و. وإن شــاء تــرك،ء هــدى بــل إن شــا،لا يجــب عليــه شــيء
 ، كتنزيــل العــالم منزلــة غــيره بعــدم جريــه علــى موجــب العلــم،في مقامــه لا يخلــو عــن نكتــة

 والتوكيـد بالثقيلـة لا يتقاعـد )مـا(إن زيـادة :  وقيـل،ويحسنه سبق ما سيق وقوعـه مـن آدم
بــل إلى أنــه محقــق الوقــوع أــم  ، نعــم لا ينظــر فيــه إلى الزمــان).إذا(في إفــادة القطــع عــن 

.)١())خترنــــــــاه أســــــــلم وأبعــــــــد عــــــــن التكلــــــــف ممــــــــا ذكــــــــرا وأنــــــــت تعلــــــــم أن مــــــــا .وقتــــــــه

                                                 
 .١/٢٣٩روح المعاني ) ١(



 ٣٣٠ 

  :مسألة عودة بني إسرائيل إلى مصر في قوله تعالى -٤                

 [   K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @

   U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LZ ٥٢ – ٥١: البقرة.  

ـــ لمـــا عـــادوا إلى مـــصر بعـــد هـــلاك فرعـــون وعـــدا الله موســـى أن (( :ضاويقـــال البي
 وعبر عنها بالليالي لأـا ، وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة،يعطيه التوراة
  .)١())غرر الشهور

 أن  وتفــسير البيــضاوي، وتفــسير البغــوي،ووقــع في الكــشاف(( :قــال ابــن عاشــور
االله وعـــد موســـى أن يؤتيـــه الـــشريعة بعـــد أن عـــاد بنـــو إســـرائيل إلى مـــصر بعـــد مهلـــك 

 فـــــإن بنـــــي إســـــرائيل لـــــم يعـــــودوا إلـــــى مـــــصر البتـــــة بعـــــد ،وهـــــذا وهـــــم .فرعـــــون
  .)٢())خروجهم

  :الدراسة

 أن ابـــن  أن بـــني إســـرائيل عـــادوا إلى مـــصر بعـــد هـــلاك فرعـــون، إلايـــرى البيـــضاوي
 عليــه هــذا القــول، ونفــى عــودة بــني إســرائيل إلى مــصر بعــد خــروجهم عاشــور اســتدرك

  .منها

ّوالـــذي يظهـــر أن بـــني إســـرائيل لم يعـــودوا إلى مـــصر بعـــد هـــلاك فرعـــون، ويـــستدل  ُ
  :على ذلك بما يأتي

Ä  Ã  Â  Á  À     ] :  قـــــــول االله تعـــــــالى حاكيـــــــا عـــــــن فرعـــــــون`
Ç  Æ  Å  Ñ  Ð  Ï    Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  

                                                 
 .١/٣٢٣  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .١/٤٨٠التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٣١ 

   Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  ÒZ والأرض المذكورة هنـا . ١٠٤ – ١٠٣: الإسراء
Î     Í  Ì  Ë  Ê    ] ((: ابـــــن عجيبـــــة يقـــــول .لـــــشامهـــــي أرض القـــــدس وا

  Ð  ÏZ  ذ وهـو الأظهـر، إ. أو أرض الشام. التي أراد أن يستفزكم هو منها
  .)٢( وبذلك قال ابن جزي.)١())لم يصح أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بالسكنى

  .ومن المعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن أولى من أن يسار إلى غيره

ZY  X   W  V  U  T  S  ]  ] :  قــــول االله تعــــالى`
  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]          \

  qp  o  n  m  l   k  j  i       w  v   u  t  s   r
  |  {  z     y  xZ ٩٣ – ٩٢: يونس.  

مبــــوأ ) بعــــد هــــلاك فرعــــون ( بــــني إســــرائيل ) أنزلنــــا ( ّولقــــد بوأنــــا ((: قــــال الثعلــــبي
 وهـي الأرض المقدسـة الـتي بـارك ،، وقيـل الأردن وفلـسطين)خـير(صـدق يعـني ) منزل(

  .)٣())االله فيها لإبراهيم وذريته

  .ّفهذا يدل على أم استقروا بالأرض المقدسة

@  G  F  E  D        C  B  A    ] :  قـــــول االله تعـــــالى`
             V  U  T  S  R  Q  P  O       N  M  L  K    J  IH

   b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y   X  WZ الـــــــــــــــــدخان :

٢٨ – ٢٣.  

                                                 
 .٤/١٨٦البحر المديد  )١(
 .١/٦٨التسهيل لعلوم التنزيل  )٢(
 .٥/١٤٨الكشف والبيان  )٣(



 ٣٣٢ 

 ؛ وهـذا ضــعيف. القـوم الآخـرون هــو بنـو إســرائيل:وقـال قتــادة(( :يقـول ابـن عطيــة
 ولا ملكوهــا ،ن بــني إســرائيل رجعــوا إلى مــصر في شــيء مــن ذلــك الزمــانألأنــه لم يــرو 

  .)١())م ورثوا نوعها في بلاد الشامأ ن يريد قتادةألا إ ،قط

ّإن ذلك الوعد لما عادوا إلى مصر بعد : وقول البيضاوي((: )٢( يقول الشربيني`
 ؛ وإنمــا كــانوا بالــشام،عــرف ذلــك لغيرهمــاُ ولم ي،"الكــشاف"هــلاك فرعــون تبــع في ذلــك 

 وقــد قــال البهــاء ، وهــو بالــشام لا بمــصر، كــان بطــور ســيناللميقــاتلأن إتيــان موســى 
ّلم يصرح أحد من المفسرين والمؤرخين بـأم دخلـوا مـصر بعـد ": تفسيره"في بن عقيل  ّ

  .)٣())خروجهم منها

ِمــن بـعـــد (  َّونجينــا موســـى وبــني إســـرائيل، وقلنــا لهـــم((:  قــال الطـــبري` ْ َ ْ هـــلاك ) ِ
َاسكنوا الأرض( فرعون َْْ   .)٤())أرض الشام) ُُ

 رضي االله عنهمـا قـال بـأن المـراد بـالأرض هـي ذكر ابن الجوزي أن ابن عباس `
  .)٥(فلسطين

لم ينقل أحد من المؤرخين أم رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها كما قـال  `
 وغـيره، بـل الثابـت أن بـني إسـرائيل خرجـوا مـن مـصر، وأمـروا بعـد خـروجهم أبو حيـان

ًلعــصيام أمــر نبــيهم مــاتوا جميعــا في التيــه، بــدخول الأرض المقدســة لقتــال الجبــارين، و

                                                 
 .٥/٧٣المحرر الوجيز  )١(
فقيه، مفسر، متكلم ) شمس الدين (، القاهري، الشافعي، المعروف بالخطيب الشربينيحمد الشربينيأمحمد بن  )٢(

عانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا السراج المنير في الإ(: من تصانيفه). ه٩٧٧(سنة توفي  .نحوي، صرفي
مغني المحتاج إلى ( و،)عز الدين الزنجاني رباني في حل ألفاظ تصريفالفتح ال(و ، في التفسير)الحكيم الخبير
 في النحو، )فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك(و، )لفاظ المنهاج للنوويأمعرفة معاني 

 .٨/٢٦٩ معجم المؤلفين ؛٦/٦الأعلام للزركلي :  ينظر.)يمانشرح منهاج الدين للجرجاني في شعب الإ(و
 .١/٥٧السراج المنير  )٣(
 .١٥/١٧٦  جامع البيان)٤(
 .٥/٩٥زاد المسير  )٥(



 ٣٣٣ 

 ودخلـوا ، وقاتلوا الجبـارين، وهبطوا إلى الشام- تعالى -وبقي أبناؤهم فامتثلوا أمر االله 
  .)١(الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن نون

ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين أن المــراد بــالأرض ليــست مــصر، وأن بــني إســرائيل لم 
  .ونيعودوا إليها بعد هلاك فرع

  .واالله تعالى أعلم. ن استدراك ابن عاشور في محلهفإوعليه 

                                                 
 .١/١٥٣ الكامل في التاريخ؛ ٢/٩٦قصص الأنبياء لابن كثير ) ١(



 ٣٣٤ 

  :في قوله تعالى) عند ربكم( المراد بـ -٥
 [  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

   á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  ÕZ 
  .٧٦: البقرة

يحتجـوا علـيكم بمـا أنـزل ربكـم في  ل)ليحاجوكم به عند ربكـم((( :قال البيضاوي
 ، كمــا يقــال عنــد االله كــذا، وحكمــه محاجــة عنــده، جعلــوا محــاجتهم بكتــاب االله،كتابــه

 أو بـــين يـــدي رســـول ، عنـــد ذكـــر ربكـــم: وقيـــل،ويـــراد بـــه أنـــه جـــاء في كتابـــه وحكمـــه
  .)١()) إذ الإخفاء لا يدفعه، وفيه نظر. عند ربكم في القيامة:وقيل ،ربكم

ْعند ربكــم{: والأظهــر أن قولــه(( :قــال ابــن عاشــور ُ َِّ َ ْــ  مــراد ،ظــرف علــى بابــه} ِ
 أي ، وذلك يوم القيامـة لا محالـة،}يحاجوكم {:منه عندية التحاكم المناسب لقوله

 وعلـــى تبعـــتكم في عـــدم ،يجعلـــون ذلـــك حجـــة علـــيكم أمـــام االله علـــى صـــدق رســـولهم
ب ســـبحانه  وذلـــك جـــار حكايـــة حـــال عقيـــدة اليهـــود مـــن تـــشبيههم الـــر،الإيمـــان بـــه

ــِوتعــالى بحكــام البــشر في تمــشي الح  وفي أنــه إنمــا يأخــذ المــسببات مــن أســباا ،ل عليــهيَ
فمــا ظنــك بقــوم هــذه مبــالغ  ... فلــذلك كــانوا يرتكبــون التحيــل في شــرعهم،الظاهريــة

وبهـذا ينـدفع  !عقائدهم أن لا يقولـوا لا تعلمـوهم لـئلا يحـاجوكم عنـد االله يـوم القيامـة
 بــأن إخفــاء ، وغيــره أن يكــون المــراد بعنــد ربكــم يــوم القيامــةاســتبعاد البيــضاوي

عنـــد {:  حـــتى ســـلكوا في تأويـــل معـــنى قولـــه،الحقـــائق يـــوم القيامـــة لا يفيـــد مـــن يحاولـــه
مـــــسالك في غايـــــة التكلـــــف قياســـــا مـــــنهم لحـــــال اليهـــــود علـــــى حـــــال عقائـــــد } ربكـــــم

 أو حـــــذف ،علـــــى حـــــذف مـــــضاف أو ،بمعـــــنى الكتـــــاب} عنـــــد{ ففـــــسروا ،الإســـــلام
  .)٢())موصول

                                                 
 .١/٣٤٨  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .١/٥٥٣التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٣٥ 

  :الدراسة

بكتـــاب ربكـــم، وضـــعف القـــول بـــأن المـــراد بـــه يـــوم ) عنـــد ربكـــم (ل البيـــضاويّتـــأو
  إلا أن ابـن عاشـور اسـتدرك لا يفيـد،القيامة، مستدلا بأن إخفاء الحقائق يـوم القيامـة

يـوم :  ورجـح الأخـذ بظـاهر الآيـة، وعـدم تأويلهـا، ورأى أن المـراد بـهعليه هذا التأويـل،
  .القيامة

والــــذي يظهــــر أن الآيــــة جــــاءت في معــــرض الحكايــــة عــــن حــــال اليهــــود، ومــــدى 
 لا - تعــالى -ّتفكــيرهم في التحايــل علــى المــؤمنين، بــل علــى رب العــالمين، وكــأن االله 

شأم، فلا غرابة أن يقولوا ذلك وطالما أن هذا هو دأم، و. يعلم بما تخفي صدورهم
فلقـد ظنــوا أـم لـو أخــبروا المـؤمنين بـأن كتـام أثبــت صـدق نبـوة محمــد . علـى الحقيقـة

rوهم باعترافهم هذا يوم القيامةسيحاج ؛ فإن المؤمنين.  

  :)١(ثلاثة أقوال) عند ربكم: (وللمفسرين في المراد من قوله تعالى

َفحذف ذك Ý  Ü  Û  Ú  Z] : الأول ِ ُ  .اًر الكتاب إيجازَ

َّفتظهر له الحجـة علـيكم، فيكونـوا أولى  Ý  Ü  Û  Ú  Z] : الثاني ُ
 .باالله منكم

Ø  ]    يــوم القيامــة، كمــا قــال تعــالى Ý  Ü  Û  Ú  Z]  :الثالــث
   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙZ وهــــو مــــا ذهــــب إليــــه .٣١: الزمــــر 

  .ابن عاشور

  :وما ذهب إليه هو الأرجح، لما يلي

  .لآية يدل على ذلك أن ظاهر ا`

                                                 
 .١/١٤٩النكت والعيون  )١(



 ٣٣٦ 

  .ولا صارف هنا.  أن الأصل الأخذ بظاهر الآية إلا إذا وجد صارف`

والأولى حمـل اللفـظ علـى ظـاهره مـن غـير تقـديم ((:  عنـد هـذه الآيـةقال أبـو حيـان
  .)١())ولا تأخير، إذا أمكن ذلك

يهـــــود علـــــى  أن ســــياق الآيـــــات يــــدل علـــــى أن الآيـــــة تحكــــي حـــــال أولئــــك ال`
!  ] : يقول تعـالى بعـد هـذه الآيـة. الحقيقة، وهو اعتقادهم بأم يحتالون على االله

   *  )  (  '  &  %  $  #  "Z ٌّوفيهــــــــا رد علــــــــى . ٧٧: البقـــــــرة
  .ظنهم القبيح

 وأــم - تعــالى عــن ذلــك - الأصــل أن اليهــود يظنــون أن االله تعــالى كالبــشر `
القيامة عنده بما أخبروهم به من صـدق نبـوة محمـد يخشون من محاجة المؤمنين لهم يوم 

rسذاجة منهم بأن االله قد يحتاج إلى ذلك ،.  

وإذا كان ذلـك كـذلك، فالواجـب أن يكـون تلاومهـم، ((:  يؤيده قول الطبري`
آمنــا : ولأصــحابه مــن قــولهم لهــم rكــان فيمــا بيــنهم، فيمــا كــانوا أظهــروه لرســول االله 

وكــان قــيلهم ذلــك، مــن أجــل أــم يجــدون ذلــك في كتــبهم، .  وبمــا جــاء بــهrبمحمــد 
 فيمـا بيـنهم إذا خلـوا -فكـان تلاومهـم .  بـذلكrوكانوا يخبرون أصحاب رسول االله 

وذلـك أـم كـانوا .  على ما كانوا يخبروم بما هو حجة للمسلمين عليهم عند رـم-
ن بـــه، وكـــان فـــتح االله الـــذي  في كتـــبهم، ويكفـــروrيخـــبروم عـــن وجـــود نعـــت محمـــد 

 rفتحــه للمــسلمين علــى اليهــود، وحكمــه علــيهم لهــم في كتــام، أن يؤمنــوا بمحمــد 
  .)٢())فلما بعث كفروا به، مع علمهم بنبوته. إذا بعث

  .واالله تعالى أعلم. وبذلك يتبين صحة ما ذهب إليه ابن عاشور

                                                 
 .١/٤٤١البحر المحيط  )١(
 .١/٣٧٢  جامع البيان)٢(



 ٣٣٧ 

  :قوله تعالىدعوى اليهود والنصارى في   إبطال القرآن-٦

 [  -  ,  +   *  )  (  '  &   %  $       #  "  !
  ;  :  98  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .

  =   <Z ٩٥ – ٩٤: البقرة.  

خاصــة بكــم ((: Z(  *   +  ,  ]   فــي بيــان معنــىقــال البيــضاوي
: البقـــــــــــــــرة Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  Z]  :كمـــــــــــــــا قلـــــــــــــــتم

١())١١١(.  

b  ] : إبطـــال لـــدعوى قـــارة في نفوســـهم اقتـــضاها قـــولهم(( :قـــال ابـــن عاشـــور
  f  e    d  cZ الــذي أرادوا بــه الاعتــذار عــن إعراضــهم عــن دعــوة ،٩١: البقــرة 

 وأـم بـذلك اسـتحقوا ،بعذر أم متصلبون في التمـسك بـالتوراة لا يعـدوا rمحمد 
بطلــــت دعـــوى إيمــــام بمـــا أنــــزل علــــيهم  فلمــــا أ، وتكـــون الآخــــرة لهـــم،محبـــة االله إيــــاهم

جــدودهم مــن الفظــائع مــع  بــإلزامهم الكــذب في دعــواهم بــسند مــا أتــاه ســلفهم وهــم
ب ذلـك ّـ عق؛ والخـروج عـن أوامـر التـوراة بالإشـراك بـاالله تعـالى بعبـادة العجـل،أنبيـائهم

 ،راة من أم أهل الانفراد برحمة االله ما دامـوا متمـسكين بـالتوبإبطال ما في عقائدهم
هــــا لا يكــــون لــــه حــــظ في الآخــــرة، وارتكــــب في إبطــــال اعتقــــادهم هــــذا فوأن مــــن خال

 أو على شكهم ،طريقة الإحالة على ما عقدوا عليه اعتقادهم من الثقة بحسن المصير
 فإذا ثبت لـديهم شـكهم في ذلـك علمـوا أن إيمـام بـالتوراة غـير ثابـت علـى ،في ذلك
 لأن ترقـــب الحـــظ ؛يـــسقط في أيـــديهم و، وذلـــك أشـــد مـــا يفـــت في أعـــضادهم،حقـــه

 فـــإن تلـــك هـــي الحيـــاة الدائمـــة والنعـــيم ،الأخـــروي أهـــم مـــا يتعلـــق بـــه المعتقـــد المتـــدين
 .المقيم

                                                 
 .١/٣٦٣  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(



 ٣٣٨ 

 تـدل علـى أـم وقد قيل إن هـذه الآيـة رد لـدعوى أخـرى صـدرت مـن اليهـود
، ١٨: المائــــــدة Z  $  %  &  '] : يجعلــــــون الجنــــــة خاصــــــة ــــــم مثــــــل قــــــولهم

وإلى هـذا مـال  º  ¹Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼   Z  « ] : وقولهم
 وعليـه فيكــون ذكــر الــرد علـيهم بينــا ــرد المناســبة في رد معتقــد . والبيــضاويالقرطبــي

 بنــاء علــى أن ،لهــم باطــل أيــضا لا في خــصوص الغــرض المــسوق فيــه الآيــات المتقدمــة
 فعلـى ،ونحـن لا نـساعد علـى ذلـك ،بةالآيات لا يلزم أن تكـون متناسـبة تمـام المناسـ

هذا الوجه تكون هاته الآية هنا نزلت مع سوابقها للرد على أقوالهم المتفرقة المحكية في 
 وإنما اتصلت مع الآيات الراجعة إلى رد دعواهم الإيمان بمـا أنـزل علـيهم ،آيات أخرى

  .)١())ةَولكن فيما ذكرناه غني .للمناسبة بجمع رد جميع دعاويهم

  :راسةالد

!  "  #       $  %   &  '  )  ] :  قولــــه تعــــالى أنيــــرى البيــــضاوي
 1  0  /  .  -  ,  +   *  )Z  علــــــــــــــــى  جــــــــــــــــاء ردا

º  ¹  «  ¼  ] : اليهود والنصارى في قولهم الـذي حكـاه االله تعـالى عـنهم
Â  Á  À      ¿  ¾  ½  Z عليــــه ذلــــك، ورأى أن إلا أن ابــــن عاشــــور اســــتدرك 

e    d  c  b  ] : إبطــــــال لــــــدعوى قـــــــارة في نفوســــــهم اقتــــــضاها قـــــــولهمالآيــــــة 
fZ.  

  :وذلك لما يأتي لا يصح، والذي يظهر أن استدراك ابن عاشور على البيضاوي

  .هور المفسرين كما سيأتي بيانه هو قول جم أن ما ذهب إليه البيضاوي`

  . يؤيده سبب نزول الآية، وسيأتي ذكره ما ذهب إليه البيضاوي`

                                                 
 .١/٥٩٥التحرير والتنوير  )١(



 ٣٣٩ 

 كمـا - بسبب عدم تمـام المناسـبة ف ابن عاشور ما ذهب إليه البيضاويّضع `
يهــــود والنــــصارى في آيــــة  جعــــل الآيــــة ردا علــــى دعــــوى ادعاهــــا ال فالبيــــضاوي-ذكــــر 
بينما الآية الـتي حكـت دعـواهم ) ٩٤(رقم ب  الدعوى، فالآية التي جاء فيها ردمتأخرة
  .وهذا ما لا يراه ابن عاشور، )١١١(رقمها 

ّويـرد عليــه بأنـه لا يمنــع أن يـأتي الــرد لجملـة مــن الـدعاوى المتفرقــة في القـرآن الكــريم ّ 
  .رتفضلا عن الواردة في نفس السورة وإن تأخ

 الغـــرض الـــذي ســـيقت لـــه الآيـــات اعتمـــد فيـــه علـــى مـــا رجحـــه ابـــن عاشـــور `
  .السابقة في نفس السورة

  .ّ، بل يمكن أن يضم إليهّوهو مقبول، ولكنه لا يرد ما أورده البيضاوي

 في ســبب نــزول دمــا ور اعتمــد فيمــا ذهــب إليــه علــى  البيــضاويالــذي يتبــين أنو
الآيــة، أمــا ابــن عاشــور فاعتمــد علــى وجــه التناســب في الآيــات، والغــرض المــسوق في 

  .الآيات السابقة

ابـــن جريـــر عـــن أبي ومـــن تلـــك الروايـــات الـــواردة في ســـبب نـــزول الآيـــة مـــا أخرجـــه 
     وقــــــــــالواÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ Z]  :العاليــــــــــة قــــــــــال

 ['  &  %  $  Z فــــــــــــــــــــأنزل االله:  [  &   %  $       #  "  !
 1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  'Z   فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 .)١(يفعلوا

إذا صـح سـبب النـزول الـصريح فهـو  و.)٢( مثلـهعـن قتـادةأيـضا  وأخرج ابـن جريـر 
  .)٣(مرجح لما وافقه من أوجه التفسير

                                                 
 .٢١؛ ولباب النقول ص١/٤٢٥  جامع البيان)١(
 .١/٤٢٥جامع البيان ) ٢(
 .١/٢٤١قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) ٣(



 ٣٤٠ 

u  t  ] الآية قوله تعالى في سورة الجمعة ونظير هذه ((: قال ابن كثير
                 ¤       £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v

      ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©      ¨  §  ¦  ¥
  Â  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ

   Ç  Æ             Å  Ä  ÃZ االله تعالى، لما زعموا فهم عليهم لعائن . ٨ – ٦: الجمعة
ًلن يدخل الجنة إلا من كانوا يهودا أو نصارى، دعوا : أم أبناء االله وأحباؤه، قالوا

إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، لما نكلوا عن 
م ظالمون، لأم لو كانوا جازمين بما هم فيه، لكانوا أقدموا أذلك، علم كل أحد 

  .)١())ى ذلك، فلما تأخروا، علم كذمعل

 وادعوا أن الدار ، أم هم الشعب المختار من بين شعوب الخلقلقد زعم اليهود
هذه  فخاطب االله رسوله في ، وخالصة لهم من دون الناس،الآخرة وقف عليهم

!  "  #       $  %   &  '  )  ]  :يرد عليهم ويتحداهم بقولهلسورة ال
 -  ,  +   *  ) 1  0  /  . Z  ،3  ] :ثم قال 

  =   <  ;  :  98  7  6  5  4Z هذا النظم الكريم يبطل  ف
مزاعم اليهود بطلب يبدو لكل ناظر أنه هين وهو أن يتمنوا الموت لو كانوا صادقين 

 .)٢(في ادعائهم أن نعيم الآخرة وقف عليهم

                                                 
 .١/١٢٨ القرآن العظيمتفسير  )١(
 .٢/٢٧٥ زرقاني لمحمد المناهل العرفان في علوم القرآن )٢(



 ٣٤١ 

ُلفراءا  البيضاويذهب إلى اختياروممن 
، وابن )٣( وابن أبي حاتم،)٢(، والطبري)١(

 ،)٩(وابن عطية، )٨( والزمخشري،)٧(،  والبغوي)٦(، والواحدي)٥(، والثعلبي)٤(أبي زمنين
، وأبو )١٤(والخازن، )١٣(، والنيسابوري)١٢( والنسفي،)١١(والقرطبي، )١٠(والرازي
، )١٨(وابن عادل، )١٧( والثعالبي،)١٦(ــــــرفةوابن عــــــــــ، )١٥(حيـــــــــــان

 .)٢٣( والسعدي، )٢٢(والقـــــــــــــــــــاسمي ،)٢١(الألوسيو، )٢٠(والشوكاني،)١٩(والسيوطي

                                                 
 .١/٦٢معاني القرآن :  ينظر)١(
 .١/٤٢٦ جامع البيان:  ينظر)٢(
 . ١/١٧٧تفسير القرآن : ينظر) ٣(
 .١/١٦١تفسير القرآن العزيز : ينظر) ٤(
 .١/٢٣٧ الكشف والبيان:  ينظر)٥(
 .١/١١٩الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ينظر) ٦(
 .١/٩٥ معالم التنزيل:  ينظر)٧(
 .١/١٩٢الكشاف : ينظر) ٨(
 .١/١٨١المحرر الوجيز : ينظر) ٩(
 .٣/١٧٢مفاتيح الغيب : ينظر) ١٠(
 .٢/٣٢ الجامع في أحكام القرآن:  ينظر)١١(
 .١/٥٨ مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  ينظر)١٢(
 .١/٣٣٧غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ينظر) ١٣(
 .١/٨٣ لباب التأويل في معاني التنزيل:  ينظر)١٤(
 .١/٤٧٧البحر المحيط : ينظر) ١٥(
 .١/٣٧٥تفسير ابن عرفة ) ١٦(
 .١/٨٩ الجواهر الحسان في تفسير القرآن:  ينظر)١٧(
 .٢/٢٩٤اللباب في علوم الكتاب : ينظر) ١٨(
 .١/٢١٩الدر المنثور : ينظر) ١٩(
 .١/١١٥فتح القدير : ينظر) ٢٠(
 .١/٣٢٧روح المعاني : ينظر) ٢١(
 .١/١٦٦محاسن التأويل : ينظر) ٢٢(
 .١/٥٩ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر) ٢٣(



 ٣٤٢ 

،  كمـا يمكـن أن يـضم ومن خلال هذا العرض يترجح صـحة قـول البيـضاوي
 بكلام لائق بالغرض المـسوق ّ وجه قوله فقد.إليه قول ابن عاشور من وجه آخر

  .في الآيات المتقدمة، وهو توجيه مقبول

  



 ٣٤٣ 

  :موجب الفصل بين الجملتين في قوله تعالى -٧

 [  1  0  /  .   -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
  @  ?>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4     3  2

  I  H  G  F   E  D  C  B  AZ ١٠٧ – ١٠٦: البقرة.  

ــــــالخط Z.  /  ] (( :البيـــــضاويقـــــال  ــــــ والمrاب للنـــــبي ــــــــــــ  ،راد هـــــو وأمتـــــهـــــــ
9  :  ;   ]  ومبـــدأ علمهـــم ،وإنمـــا أفـــرده لأنـــه أعلمهـــم A  @Z  ]  :لقولـــه

>  =  < Z وهــو كالــدليل علــى ، ويحكــم مــا يريــد،يفعــل مــا يــشاء 
تـــــــــرك   ولـــــــــذلك؛ علـــــــــى جـــــــــواز النـــــــــسخأو، 0Z  1  2  3     4  5  ]  :قولـــــــــه

  .)١())العاطف

 هـو متنـزل مـن الجملـة الـتي قبلـه منزلـة الـدليل: قـال البيـضاوي(( :قال ابـن عاشـور
 علــــى كــــل اًوات والأرض لا جــــرم أن يكــــون قــــديرلأن الــــذي يكــــون لــــه ملــــك الــــسما

  . ولذا فصلت هذه الجملة عن التي قبلها،شيء

 لأن مقــام ؛جــب الفــصل هــو أن هاتــه الجملــة بمنزلــة التكريــر لــلأولى أن مووعنــدي
ا علــى ً تعديــد،مقــام تكريــر لمــا بــه التقريــر والإنكــار -كلاهمــا  -التقريــر ومقــام التــوبيخ 

  .)٢())المخاطب

  :الدراسة

7  8  9  :  ;   >  =  ] :  أن سبب فصل جملـةيرى البيضاوي
> Z 0  1  2  3     4  ] يل علـــى الجملـــة الـــتي قبلهـــا أـــا كالـــدل  /  .

                                                 
 .١/٣٧٩  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .١/٦٤٧ر  التحرير والتنوي)٢(



 ٣٤٤ 

5Z لمزيـــد بياـــا ًإلا أن ابـــن عاشـــور يـــرى أن الجملـــة الثانيـــة تكريـــرا للجملـــة الأولى 
  .وتأكيدها

نه، ّيــه وتحــسّلا شــك أن الأســلوب الخطــابي ينبــني علــى أســس وقواعــد متينــة، تقوو
  .دام المترادفات مميزات الأسلوب القرآني التكرار واستخوإن من أبرز

 الفــصل،  مواضــع، وهــي ضــمن)١(وتــدخل هــذه المــسألة في بــاب الفــصل والوصــل
كمـال الاتـصال، فالجملـة الثانيـة ، وسبب فـصلها فقد فصلت الجملة الثانية عن الأولى

  لكانـت كمـا لـو أـا عطفـت- الـواو - عطـفالفـت بحـرف طُِمؤكدة للأولى، إذ لـو ع
  .على نفسها

  . هذا الفصلسبب وابن عاشور في ولكن يبقى الخلاف بين البيضاوي

 كمـــا يـــرى -ن الجملـــة الثانيـــة تنزلـــت منزلـــة الـــدليل علـــى الجملـــة الأولى إ قيـــلفلـــو 
درة االله تعـالى الجملـة الأولى قـررت قـ فإن هذا القول يستقيم من جهة أن - البيضاوي

ّعلــى كــل شــيء، والجملــة الثانيــة دللــت علــى تلــك القــدرة بــأن االله لــه ملــك الــسموات 
  .والأرض، ومن كان يملك السموات والأرض فهو على كل شيء قدير

فالآيـة واقعـة موقـع الـدليل علـى مـا ((: سـيد طنطـاويمحمـد وفي هذا الموضع يقـول 
  .)٢()) بكل شيء-بحانه  س-تضمنته الجملة السابقة من إحاطة قدرته 

 كمــا يــرى ابــن عاشــور -ن الجملــة الثانيــة جــاءت تكريــرا للجملــة الأولى إ ولــو قيــل
 فإن هذا القول يستقيم أيضا من جهة أن الجملة الأولى قررت قدرة االله تعالى علـى -

كـــل شـــيء، وجـــاءت الجملـــة الثانيـــة بـــنفس المـــدلول والمعـــنى، فـــصارت مؤكـــدة ومبينـــة 
  .للأولى

                                                 
 .١/١٤٥ الإيضاح في علوم البلاغة.  والفصل تركه بالواو،الوصل عطف بعض الجمل على بعض )١(
 .١/١٨٢ الوسيط في التفسير )٢(



 ٣٤٥ 

ولكون هاته الجملـة تتنـزل منزلـة البيـان لـلأولى ((: بن عاشور في هذا الموضعيقول ا
  .)١())فصلت عنها

  .، خصوصا في القرآن الكريم، ففيه فوائد وحكم جمةاوالتكرار ليس كله مذموم

ــتلألأ يحــرق((: يقــول بــديع الزمــان النورســي ُمــا كــل مــا يـ ِ ُْ ُ ْ َ َ َ َُّ ُّن التكــرار قــد يمــل، لا إ فــ،ُ ُِ
ُ قـد يستحــسن وقـد يـسأمبـل. ًمطلقـا ُهـو قـوت كلمــا   مــاالإنـسانَفكمــا أن في غـذاء . ُ

َّ تكـــرر مـــل وإنّتكـــرر حـــلا وكـــان آنـــس، ومـــا هـــو تفكـــه  ّن تجـــدد اســـتلذ، كـــذلك في إُ ُِ ُ
ُ كلمـا اسـتعيد استحـسن ،رواح وغـذاء لـلأ،فكارّ وقوة للأ،الكلام ما هو حقيقة وقوت

ّقبيـل الزينـة والتفكـه، لذتـه في تجـدد هو من  وفيه ما. واستؤنس بمألوفه كضياء الشمس ُ
 .ّ وتلون لباسه،ِصورته

ُّيمــل   لا،ّ وقــوة للقلــوب،ٌن القــرآن بمجموعــه قــوتأنــه كمــا أذا عرفــت هــذا فــاعلم إ َُ
هــو روح لــذلك  ُ بــل يــستحلى علــى الإكثــار منــه، كــذلك في القــرآن مــا،علــى التكــرار

طرافــه، وفي ذلــك الــبعض أشــعة الحــق والحقيقــة مــن أ وفــارت ،القــوت كلمــا تكــرر تــلألأ
ن كنــــــت ذا إ فيــــــا هــــــذا شــــــاور مــــــذاقك ...ّهــــــو أس الأســــــاس والعقــــــدة الحياتيــــــة مــــــا

  .)٢())!مذاق

 هـذا ؤيد وي.وعلى ذلك فإن كلا القولين مقبول من وجه، ويمكن الأخذ بكليهما
ة للاستـشهاد علـى وهـو إمـا تكريـر للتقريـر وإعـاد((: ، حيث يقولما ذكره أبو السعود

ا لزيــادة ً وإنمــا لم يعطــف أن مــع مــا في حيزهــا علــى مــا ســبق مــن مثلهــا رومــ،مــا ذكــر
 وكفايتــــه في الوقــــوف علــــى مــــا هــــو ، وإشــــعارا باســــتقلال العلــــم بكــــل منهمــــا،التأكيــــد
 أي ألم ، وإما تقرير مستقل للاستشهاد على قدرته تعالى على جميع الأشياء،المقصود

ن للقـــدرة التامـــة علـــى  المـــستلزما، والاســـتيلاء البـــاهر،لطان القـــاهرتعلـــم أن االله لـــه الـــس
 لا ، حــــسبما تقتــــضيه مــــشيئته، وأمــــرا ويــــا،اًا وإعــــدامً إيجــــاد، فيهمــــايالتــــصرف الكلــــ

                                                 
 .١/٦٤٦ير  التحرير والتنو)١(
 .١/٣٤ ّبديع الزمان النورسي لفي مظان الإيجاز إشارات الإعجاز )٢(



 ٣٤٦ 

 مـن يء فمـن هـذا شـأنه كيـف يخـرج عـن قدرتـه شـ، ولا معقـب لحكمـه،معارض لأمـره
  .)١())الأشياء

  .واالله تعالى أعلم. وبذلك يتبين أن كلا القولين يمكن اعتباره

                                                 
 .١/١٤٣إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  )١(



 ٣٤٧ 

  :في قوله تعالى) أم(معنى  -٨

 [  U  TS  R  Q  P  O   N  M  L  K  J
  ]  \  [  Z  Y   X  W  VZ ١٠٨: البقرة.  

 ألم :أي، ١٠٧: البقرة 7Z  8  ]  :أم معادلة للهمزة في(( :قال البيضاوي
 أم تعلمون ، يأمر وينهى كما أراد،ياء كلها قادر على الأش،تعلموا أنه مالك الأمور

  .)١())uوتقترحون بالسؤال كما اقترحت اليهود على موسى 

 لأن الاستفهامين اللذين )٢( هنا متصلة)أم(ولا يصح كون (( :قال ابن عاشور
 .)٣(قبلها ليسا على حقيقتهما لا محالة كما تقدم

 ، متصلة بوجه مرجوحوقد جوز القزويني في الكشف على الكشاف كون أم هنا
  .)٤()) وتكلفا لذلك مما لا يساعد استعمال الكلام العربي،وتبعه البيضاوي

  :الدراسة

 عليه، ومنع إلا أن ابن عاشور استدركهنا متصلة، ) أم( أن يرى البيضاوي
  .ستفهامين السابقين لها ليسا على حقيقتهما لأن الاالقول بذلك

                                                 
  .١/٣٨٠  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
ًهي التي يكون ما بعدها متصلا بما قـبـلها، ومشاركا له في الحكم، و: ْأمَ المتصلة )٢( َ َْ ً ِ : تقع بعد همزة الاستفهام مثلّ

ْأعلي في الدار أم خالد؟" ، ٦: البقرة Z$  %  &  '  )    (      *   +  ] : أو بعد همزة التسوية، مثل" ٌّ
َوسميت متصلة لأن ما قـبلها وما بـعدها لا يستـغنى بأحدهما عن الآخر ْ َ ْ ُ َْ َْ َّ ّ ْ ُِّ.  

ِ واستئناف ما بـعده، ومعناه الإضرابّالتي تكون لقطع الكلام الأولفهي : أما أم المنقطعة َ ْ البلاغة العربية أسسها . َ
 .١/٥٦٤ وعلومها وفنوا

 لأما للتقرير كما ؛وهي هنا منقطعة لا محالة لأن الاستفهامين اللذين قبلها في معنى الخبر((: إشارة إلى قوله) ٣(
 والاستفهام ، بعدها كما هو الغالب إلا أن وقوعهما في صورة الاستفهام ولو للتقرير يحسن موقع أم،تقدم

 .١/٦٤٨ التحرير والتنوير .))الذي بعدهما هنا إنكار وتحذير
 .١/٦٤٨ المصدر نفسه )٤(



 ٣٤٨ 

دلت على  منقطعة، لأا جاءت عاطفة لجملة على جملة، فورجح أن تكون
  . بمعنى بل الانتقاليةفصارت ،كلام آخرانتقال من الكلام السابق إلى 

 عن تعيين أحدهما استفهاما ةعطفت أحد مفردين مستفهم) أم( ولو كانت
، وفي هذه الحال  احتمال الحصول فهي بمعنى أو العاطفةحقيقيا أو مسوى بينهما في

لكن الذي حصل أا عطفت جملة وليس مفردا، والاستفهامان . تكون متصلة
السابقان ليسا على حقيقتهما، فقد جاءا بمعنى الخبر، لأما أفادا التقرير، وبذلك 

  .فهي منقطعة بمعنى بل

  .ةوهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين وأهل اللغ

هنا منقطعة، وتتقدر المنقطعة ببل : وأم((: يقول ابن سيده عند هذه الآية
:  تفيد الإضراب عما قبله، ومعنى الإضراب هنا)بل(ـ بل أتريدون، ف: والهمزة، فالمعنى

  .)١())هو الانتقال من جملة إلى جملة

ليس في الكلام همزة تقع  إذ ،أم هنا منقطعة(( :ويقول أبو البقاء العكبري
 من كلام إلى كلام )أم(ــ  فخرج ب،)بل أتريدون أن تسألوا( :والتقدير... موقعها

  .)٢())خرآ

  .)٣())ِ في الآيةحُ هذا هو الصحي.ٌمنقطعةأم ((: وقال السمين الحلبي

عة التي بمعنى بل أي بل تريدون ومعنى الكلام هذه أم المنقط((: وقال القرطبي
  .)٤())التوبيخ

                                                 
 .١/١٢٦إعراب القرآن لابن سيده ) ١(
 .١/١٠٤التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
 .٢/٦٤ الدر المصون في علم الكتاب المكنون )٣(
 .٢/٦٩امع لأحكام القرآن  الج)٤(



 ٣٤٩ 

 هذا .نقطعة مK  JZ]: في قوله" أم"و((: وقال ابن عادل الحنبلي
  .)١())هو الصحيح في الآية

  .)٢())بل أتريدون: أي((: وقال الواحدي

تجريد للخطاب  K  JZ]((:  إيضاحا فقالوزاد المسألة أبو السعود
 والانتقال ، ومعنى بل فيها الإضراب، وأم منقطعة، وتخصيص له بالمؤمنين،عن النبي

من حملهم على العمل بموجب علمهم بما ذكر عند ظهور بعض مخابل المساهلة 
لهمزة  ومعنى ا، وأمارات التأثر من أقاويل الكفرة إلى التحذير من ذلك،منهم في ذلك

 وتوجيه الإنكار ، لما أن قضية الإيمان وازعة عنها،إنكار وقوع الإرادة منهم واستبعاده
يصدر عن  نه مما لاأنكاره واستبعاده ببيان إإلى الإرادة دون متعلقها للمبالغة في 

 بل أتريدون أن تسألوا وأنتم : والمعنى، فضلا عن صدور نفسه،العاقل إرادته
  .)٣())مؤمنون

 بل : فالمعنى، وتتقدر المنقطعة ببل والهمزة،وأم هنا منقطعة((: و حيانوقال أب
 هو الانتقال من : ومعنى الإضراب هنا، تفيد الإضراب عما قبله)بل(ـ  ف،أتريدون

  .)٤()) لا على سبيل إبطال الأولى،جملة إلى جملة

ن عاشور للأسباب ومن خلال هذا العرض يتبين صواب ما ذهب إليه اب
  :الآتية

 عطف المفرد على المفرد، وهذا الشرط قد نقطعةالم) أم( أن من شروط `
  .سقط في هذه الآية، حيث عطفت الجملة على الجملة

                                                 
 .٢/٣٨٣ اللباب في علوم الكتاب )١(
 .١/١٢٤ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢(
 .١/١٤٤ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )٣(
 .١/٥١٦تفسير البحر المحيط  )٤(



 ٣٥٠ 

  . أن هذا هو رأي أغلب أهل اللغة والتفسير`

.  /  0  1  2  3 4  ] :  أن الاستفهامين السابقين للآية، وهما`
5Z 7  8  9  :  ;   >  =  < ] ، و١٠٦: البقرة Zالبقرة :

هنا ) أم( وهذا يؤكد أن .أفادا التقريرو ،برفي معنى الخ، بل هما ، ليسا حقيقيين١٠٧
  .منقطعة

 التقرير الذي لأن ،تامةالانتقال، فهي مناسبة مناسبة  أن هذا القول يلائم `
ستفهام الذي  والا، وأن يكونوا كمن لا يعلم، مراد منه التحذير من الغلط الآيةقبل

 والمحذر منه في الجميع مشترك في كونه من أحوال ،بعدها مراد منه التحذير كذلك
  .اليهود المذمومة



 ٣٥١ 

  : في قوله تعالى)الوالدات(دلالة لفظ  -٩

 [   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z
  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©      ̈

Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã
  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É

   å  ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØZ البقرة :

٢٣٣.  

  .)١())والوالدات يعم المطلقات وغيرهن(( :قال البيضاوي

 هنــا مــراد بــه والوالــدات عــام، لأنــه جمــع معــرف بــاللام، وهــو(( :قــال ابــن عاشــور
ومــن العلمــاء مــن ... خــصوص الوالــدات مــن المطلقــات بقرينــة ســياق الآي الــتي قبلهــا

، كما في القرطبي، تأول الوالدات على العموم، سواء كن في العصمة، أو بعد الطلاق
  .)٢())والبيضاوي

  :الدراسة

 عــام يــشمل مــن كــن في العــصمة والمطلقــات،) الوالــدات( أن لفــظ يــرى البيــضاوي
   .إلا أن ابن عاشور يرى أنه خاص بالمطلقات

  : ابن عاشور بما يأتي على رأيستدلُوي

. أن مناســــبة الآيــــة لمـــــا قبلهــــا تؤيـــــد القــــول بتخـــــصيص الوالــــدات بالمطلقـــــات `
وكانـت بعـض انتقال من أحكام الطلاق والبينونة؛ فإنه لما ـي عـن العـضل، فالمناسبة 

                                                 
 .١/٥٢٤  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .٢/٤٠٩التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٥٢ 

المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعـذر علـيهن التـزوج وهـن مرضـعات؛ لأن ذلـك قـد 
يضر بالأولاد، ويقلـل رغبـة الأزواج فـيهن، كانـت تلـك الحالـة مثـار خـلاف بـين الآبـاء 
والأمهــات، فلــذلك ناســب التعــرض لوجــه الفــصل بيــنهم في ذلــك، فــإن أمــر الإرضــاع 

  .)١( تنظيم أمره من أهم شئون أحكام العائلةمهم، لأن به حياة النسل، ولأن

ولا شـــــك أن إدراك المناســـــبات القرآنيـــــة بـــــين الآيـــــات واســـــتنباطها تـــــساعد علـــــى 
  .الترجيح، كوا مرتبطة بالسياق القرآني

I  H     ]: قرينــــــــة ســــــــياق الآي الــــــــتي قبلهــــــــا مــــــــن قولــــــــه `
L  K  J Z ولــــذلك وصــــلت هــــذه الجملــــة بــــالعطف للدلالــــة ،٢٢٨: البقــــرة 

والوالـــدات : معنـــاه، ٢٣٣: البقـــرة zZ  }  ] : علـــى اتحـــاد الـــسياق، فقولـــه
مــــنهن، أي مــــن المطلقــــات المتقــــدم الإخبــــار عــــنهن في الآي الماضــــية، أي المطلقــــات 

  .)٢(اللائي لهن أولاد في سن الرضاعة

ُومعلــوم أن الــسياق القــرآني يلجــأ إليــه في فهــم المــراد مــن الآيــة، كــون القــرآن عقــد 
  .اعد ترابطه على فهمه، وإدراك معانيهمترابط، يس

§   ] :  قولــه تعــالىيــدل علــى أنــه لــيس المــراد الوالــدات اللائــي في العــصمة `
   ª  ©      ̈Z الآيــــة، فــــإن اللائــــي في العــــصمة لهــــن النفقــــة والكــــسوة  ٢٣٣: البقــــرة

  .)٣(بالأصالة

                                                 
 .٢/٤٠٨التحرير والتنوير  )١(
 .٢/٤٠٩  المصدر نفسه)٢(
 .٢/٤١٠  المصدر نفسه)٣(



 ٣٥٣ 

اق، ولا أن الخـــلاف في مـــدة الإرضـــاع لا يقـــع بـــين الأب والأم، إلا بعـــد الفـــر `
  .)١(مما يدل على أن المقصود بالآية الوالدات المرضعات. يقع في حالة العصمة

 تعليـــل الحكـــم بـــالنهي عـــن المـــضارة بالولـــد يـــدل علـــى أن المـــراد بالوالـــدات أن `
  . لأن التي في عصمة الزوجية لا تضار ولدها؛المطلقات

 المـسألة، يتبين صحة ما ذهب إليه ابن عاشور في هذهبهذه الاستدلالات و
 الــذين قــالوا بــأن يؤيــد ذلــك أنــه موافــق لأغلــب علمــاء التفــسير المعتبــرين،كمــا 

 ،)٢(ســعيد بــن جبيــرذهــب إلــى ذلــك  فقــد .يقــصد بهــن المطلقــات) الوالــدات(
، )٨(والقرطبـي ،)٧(، والطبـري)٦(ومقاتـل ،)٥(والـضحاك، )٤( والـسدي، )٣(ومجاهد
  .)٩(والثعالبي

                                                 
 .٢/٤٠٩ التحرير والتنوير:  ينظر)١(
 .١/٦٨٧  في التفسير بالمأثورالدر المنثور:  ينظر)٢(
 .١/١٠٩ تفسير مجاهد: ينظر) ٣(
 .٣/١٦٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  ينظر)٤(
 .٣/١٦٠المصدر نفسه : ينظر) ٥(
 .١/١٢٣ تفسير مقاتل:  ينظر)٦(
 .٢/٤٩٠ جامع البيان:  ينظر)٧(
 .٣/١٦٠الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٨(
 .١/١٧٩الجواهر الحسان في تفسير القرآن :  ينظر)٩(



 ٣٥٤ 

  :في قوله تعالى توجيه القراءات الواردة -١٠

 [  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \
  r  q  p  o  nm   l  k  jZ ٢٥٤: البقرة.  

ٌبيـع، خلـة، شـفاعة( في توجيه رفـع قال البيضاوي ٌ وإنمـا رفعـت ثلاثتهـا مـع (( :)ٌ
  .)١())؟ شفاعة هل فيه بيع أو خلة أو:قصد التعميم لأا في التقدير جواب

 إن وجـه قـراءة الرفـع وقـوع ومن التكلف هنا قول البيضاوي(( :قال ابن عاشور
  .)٢())؟ هل البيع فيه أو خلة أو شفاعة:النفي في تقدير جواب لسؤال قائل

  :الدراسة

 أـــا وقعـــت جوابـــا لـــسؤال  أن ســـبب القـــراءة بـــالرفع في الآيـــة هـــويـــرى البيـــضاوي
ًمقدر، إلا أن ابن عاشور اعتبر ذلك تكلفا ّّ.  

ّوالخــــلاف هنــــا واقــــع في توجيــــه قــــراءة الرفــــع، فقــــد وجــــه علمــــاء القــــراءات ذلـــــك 
  :بتوجيهين

م فلــ ؟هــل فيــه بيــع هــل فيــه خلــة : جوابــا لقــول قائــلوه جعلــمأــ: التوجيــه الأول
  .)٣(يعمل لا لأن هل غير عامله

  .ع على الابتداءوهنا يكون الرف

  .)٤(عاملة عمل ليس) لا(أم جعلوا : التوجيه الثاني

  .اسمها مرفوع، وما بعده معطوف عليه) بيع(وهنا يكون 
                                                 

 .١/٥٥١  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .٢/٤٩٠التحرير والتنوير  )٢(
 . ١/١٤١  لابن زنجلة حجة القراءات؛١/٩٩  لابن خالويهءات السبعالحجة في القرا: ينظر) ٣(
 .٢/٣٢٣الدر المصون في علم الكتاب المكنون  : ينظر)٤(



 ٣٥٥ 

استدراك ابن عاشور صحيح، وذلـك أنـه لا داعـي لتقـدير سـؤال والذي يظهر أن 
تعمـــل عمـــل لـــيس، وذلـــك أن القـــول بالاســـتقلال مقـــدم علـــى القـــول ) لا(طالمـــا وأن 

  .واالله تعالى أعلم.  لا حاجة إلى مثل ذلك الإضماره، خصوصا أن)١(ضماربالإ

متى أمكن حمل الكلام على غير إضـمار ولا افتقـار ، كـان أولى ((: قال أبو حيان
أن يــــسلك بــــه الإضـــــمار والافتقــــار ، وهكــــذا تكـــــون عادتنــــا في إعــــراب القـــــرآن ، لا 

أحـــسن الوجـــوه ، وأبعـــدها مـــن التكلـــف ، وأســـوغها في نـــسلك فيـــه إلا الحمـــل علـــى 
  .)٢())لسان العرب

وهــذا الاســتدراك مــن بــاب ذكــر الأرجــح علــى المرجــوح فقــط، لأن علمــاء 
  .القراءات وجهوا هذه القراءة بوجهين كما سبق بيانه

                                                 
 .٢/٢٢٤قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر) ١(
 .١/١٥٩البحر المحيط  )٢(



 ٣٥٦ 

َتقديم السنة على النوم في قوله تعالىحكمة  -١١ ِّ:  

 [  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s�  ~ Z   ٢٥٥: البقرة.  

  ]البحر الكامل[ :     قال ابن الرقاع،السنة فتور يتقدم النوم(( :لبيضاويقال ا

  )١(مِِائنَِ بسَيْلََ وةٌــــــنَِ سهِــــــــــــنِيَْفي ع       تْقََّنـرََ فـُاسعَ النُّـهُدَصَقَْ أُاننَسْوَ

  .)٢())اس المبالغة عكسه على ترتيب الوجودة عليه وقينَِّوتقديم الس 

والمقــصود أن االله لا يحجــب علمــه شــيء حجبــا ضــعيفا ولا (( :قــال ابــن عاشــور
فــلا حاجــة إلــى مــا تطلبــه الفخــر والبيــضاوي مــن أن طــويلا ولا غلبــة ولا اكتــسابا، 

ـــه ترتيـــب الوجـــود، ـــسنة علـــى النـــوم مراعـــى في  وأن ذكـــر النـــوم مـــن قبيـــل تقـــديم ال
  .)٣())الاحتراس

  :الدراسة

، إلا أن  ترتيــب الوجــودَِّ أن تقــديم الــسنة علــى النــوم هــو مــن بــاببيــضاوييــرى ال
 عليــــه هــــذا الــــرأي، ورأى أن لا حاجــــة إلى هــــذا التعليــــل، مبينــــا ابــــن عاشــــور اســــتدرك
  .المقصود بما ذكر أعلاه

 هـــذه المـــسألة أقـــوال قـــد تم استعراضـــها، ومناقـــشتها هـــل البلاغـــة فيوللمفـــسرين وأ
، )٤( في الفــصل الــسابقعنــد دراســة اســتدراك ابــن عاشــور في ذات المــسألة علــى الــرازي

 علـى النـوم، ةنَِّالـسأن جميع ما ذكر يصلح أن يكـون تعلـيلا لتقـديم وتبين بعد الدراسة 
 في هــذه المــسألة أيــضا، للأســباب بيــضاويى الوأنــه لا وجــه لاســتدراك ابــن عاشــور علــ

  :الآتية
                                                 

 .٥٩ديوان عدي بن الرقاع ص) ١(
 .١/٥٥٢ أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٢(
 .٢/٤٩٤رير والتنوير التح) ٣(
 . من هذا البحث١٦١ص: يراجع) ٤(



 ٣٥٧ 

  .)١( قد قال به جمع من المفسرينبيضاوي أن ما ذهب إليه ال`

  . ليس فيه ما يمنع من حيث اللغة أو التفسيرالبيضاوي أن ما ذهب إليه `

  .الترتيب الوجودي لا يخالف أصلا شرعيا ثابتا أن القول ب`

ظهــــر لي منهــــا في ((:  متحــــدثا عــــن أســــباب التقــــديم وأســــراره قــــول الــــسيوطي`
الـــسبق وهـــو إمـــا في :  وهـــوالـــسادس وذكـــر منهـــا النـــوع ا:الكتـــاب العزيـــز عـــشرة أنـــواع

ة علـى نَِّوالـس...  علـى النـوراتالزمان باعتبار الإيجاد بتقـديم الليـل علـى النهـار والظلمـ
وهــــو : وذكــــر أيــــضا النــــوع العاشــــر. )٢())Z }  |  {  ~  �] : النــــوم في قولــــه

  .)٣( نفس الآية أيضاالتدلي من الأعلى إلى الأدنى وخرج عليه

}  ]  :ومن التقديم بالإيجاد تقديم الـسنة علـى النـوم في قولـه((: قول الزركشي `
}  |�  ~    Z  لأن العــــــادة في البـــــــشر أن تأخـــــــذ العبـــــــد الـــــــسنة قبـــــــل النـــــــوم

  .)٤())فجاءت العبارة على حسب هذه العادة

وقــد أفــادوا .  أن لأهــل اللغــة والبلاغــة فهمــا دقيقــا في وجــوه التقــديم والتــأخير` 
  :في هذه المسألة إفادات جمة، منها

ولهـذا  ؛الـذي يتقـدم النـوم هـي النعـاس :ةنَسِ((: قال الدكتور فاضل السامرائي  ^
جـــاءت في ترتيـــب الآيـــة قبـــل النـــوم وهـــذا مـــا يعـــرف بتقـــديم الـــسبق، فهـــو ســـبحانه لا 

                                                 
؛ وفتح ١/٢٤٨ لأبي السعود  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمو ،٣/٨روح المعاني للألوسي  : ينظر)١(

 ،١/٢٥١والبحر المديد لابن عجيبة  ؛١/٣٩٧؛ وروح البيان لإسماعيل حقي ١/٢٧١القدير للشوكاني 
 .١/١٩١، والسراج المنير للشربيني ١/٩٠مقاصد القرآن وفتح البيان في 

 .٢/٣٧الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
 .٢/٣٧المصدر نفسه ) ٣(
 .٣/٢٤٠البرهان في علوم القرآن ) ٤(



 ٣٥٨ 

ه يــأتي النعــاس ثم ليــالمتعــارف ع.  أو مــا يتقــدم النــوم مــن الفتــور أو النــوم.يأخــذه نعــاس
  .)١())ينام الإنسان

سبق  منــــه، فالنعــــاس يـــــســـــبق علــــى النــــوم لأــــا أِّ الـــــسنةوقــــدم((: وقــــال أيــــضا ^
  .)٢())النوم

 Z }  |  {  ~  �]  :وفي قولــه تعــالى((: )٣( وقــال أبــو البقــاء الكفــوي^
أي لا  Z}  |] المنفــي أولا إنمــا هــو الخــاص وثانيــا العــام ويعــرف ذلــك مــن قولــه 

  .)٤())تغلبه

ِالمـــسند إليـــه ُمرتبـــة (( :تقـــديم المـــسند إليـــهقـــال علـــي الـــشحود في حديثـــه عـــن   ^
ِوذلــــك لأن مدلولــــه هــــو الــــذي يخطــــر أولا في الــــذهن، لأنــــه المحكــــوم عليــــه،  ُالتقــــديم، ُ ُ ِ ً ُ َ َّ

ًوالمحكوم عليه سابق للحكم طبعا ِ ٌ َّفاستحق التقديم وضعا، ولتقديمـه دواع شـتى منهـا .ُ ٍَّ ِ ً َ: 
ِّمراعاة الترتيب الوجودي، نحو ُ ِ ُ ُ : [�  ~  }  |  { Z(()٥(.  

  .كانية القول بالترتيب الوجودي في هذه المسألةوذا يتبين إم

ة والنـــوم يتـــضمن نَِّنفـــي الـــسأن : ويبقـــى الغـــرض والقـــصد ثابتـــا عنـــد الجميـــع وهـــو
 .، فهو مبين لكمال أنه الحي القيومومية للمولى تبارك وتعالىكمال الحياة والقي

  

                                                 
 .٩٥صأسرار البيان القرآني من  )١(
 .٩٥ص  المصدر نفسه)٢(
عاش  .الأحنافكان من قضاة ) ياتالكل(صاحب : أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء )٣(

وله ، وعاد إلى استانبول فتوفي ا، ودفن في تربة خالد .بتركيا، وبالقدس، وببغداد) كفه(وولي القضاء في 
 .٢/٣٨الأعلام : ينظر). ه١٠٩٤(، توفي سنة كتب أخرى بالتركية

 .١/٤٩٩كتاب الكليات ) ٤(
 .١/١٦الخلاصة في علوم البلاغة ) ٥(



 ٣٥٩ 

  : في قوله تعالىالكرسيب المراد  -١٢
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سـيه مجـاز عـن علمـه  كر:وقيـل. ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعـد(( :قال البيضاوي
 ولــذلك ؛ جــسم بــين يــدي العــرش: وقيــل، مــأخوذ مــن كرســي العــالم والملــك،أو ملكــه

مـــا الـــسموات « :سمـــي كرســـيا محـــيط بالـــسموات الـــسبع لقولـــه عليـــه الـــصلاة والـــسلام
 وفضل العرش على الكرسي ، فلاة إلا كحلقة فيالسبع والأرضون السبع من الكرسي

 ولعلــــــــه الفلــــــــك المــــــــشهور بفلــــــــك .)١(»كفــــــــضل تلــــــــك الفــــــــلاة علــــــــى تلــــــــك الحلقــــــــة
  .)٣()))٢(البروج

ولعلـــه الفلـــك المـــسمى : "يوقـــال البيـــضا ((:واســـتدرك عليـــه ابـــن عاشـــور بقولـــه
 في سماها أثبــت القــرآن ســبع ســماوات ولــم يبــين مــ:قلــت ."عنــدهم بفلــك الــبروج

                                                 
 ؛١/٣٢٨ في الدر المنثور  وأخرجه السيوطي؛t  عن أبي ذر٣٩٩/ ٣ في تفسيره  جرير الطبريرواه ابن )١(

ُّتـفرد به يحيى بن سعيد السعدي: ، وقال٢/٣٠٠والبيهقي في الأسماء والصفات  َِ ٍْ َّ َِّ َِ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َّ وله شاهد بإسناد أَصح،َ َ ٍ َِ َْ ُِِ ٌ ََ، 
 نابن حبا ورواه ؛٢/٥٨٧ العظمة لأبي الشيخ وورد في ؛١/٢٣٩أورده البغوي في معالم التنزيل بدون إسناد و

، ١/٢٢٣ الصحيحة  السلسلة وأورده الألباني في؛٥٣ صموارد الظمآن؛ والهيثمي في ٢/٧٧في صحيحه 
 ].١٠٩[برقم 

الأزمنة والأمكنة : ينظر.  والزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل،عطارد: لخمسةالقمر والكواكب ا: فلك البروج) ٢(
 .١/٧٣للمرزوقي 

 .١/٥٥٥  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)٣(



 ٣٦٠ 

;  >  =        <  ?  @  H  G  F          E  D  C  B   A  ] : قولــــــــــه
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  :الدراسة

ّ معــــنى الكرســــي علــــى أكثــــر مــــن تأويــــل، ثم وضــــح معــــنى ســــعة تــــأول البيــــضاوي
، إلا سموات فلـك الـبروجالكرسي للسموات والأرض بصيغة غير جازمة بأن المـراد بالـ

 عليه تسمية السموات السبع بذلك، واحـتج عليـه بأنـه لم يـرد أن ابن عاشور استدرك
  .في القرآن الكريم أية تسمية تفصيلية للسموات

 لهــــذا القــــول والــــذي يظهــــر أن اســــتدراك ابــــن عاشــــور متوجــــه إلى إيــــراد البيــــضاوي
 أن يستدرك على هذا القول بدلا من إيـراده دون ّوعدم رده، وكأنه أراد من البيضاوي

  .تعليق

  :والذي يظهر في هذه المسألة أن الصواب مع ابن عاشور، وذلك لما يأتي

 البيــــضاويالقــــرآن، وهــــو أقــــوى مــــن احتجــــاج  علــــى  اعتمــــد هاحتجاجــــأن  `
  .والنقل مقدم على العقل. في هذه المسألةارد بالقول بالرأي 

 مـــا ورد في القـــرآن مـــن ذكـــر للـــسموات ورد بـــصيغة العمـــوم، ولم يـــرد تفـــصيل `
لاســـم كـــل سمـــاء، ومـــا لم يفـــصله القـــرآن، ولم يفـــصله دليـــل آخـــر فـــالأولى تناولـــه علـــى 

  .عمومه

تسمية أحد من الـسلف، ولا مـن جمهـور المفـسرين، ومـن ذكـر  لم يقل ذه ال`
  . ذكره كتوضيح لما يحتوي عليه من الكواكب، وليس كتسمية للسمواتفلك البروج

                                                 
 .٢/٤٩٧التحرير والتنوير  )١(



 ٣٦١ 

 اضطراب أقوال من تناول هذه المسألة من المفسرين، فأبو السعود يقول عند `
  . النصعدم ومنشأ هذا الاضطراب .)١())امنولعله الفلك الث((: بيان هذا المعنى

  .)٢( القولا على هذ في حاشيتهض على البيضاويعترا قد أن السيوطي `

  . في هذه المسألةوبالتالي يتبين صحة استدراك ابن عاشور على البيضاوي

  :تنبيه

 أعظــم مــن الــسموات الــسبع والأرضــين ودون ،جــسم بــين يــدي العــرشالكرســي 
 .العرش

 وهـــو ، الكرســـي مخلـــوق عظـــيم بـــين يـــدي العـــرش:وفي تفـــسير ابـــن جـــزي الكلـــبي
 .)٣(شيء وهو بالنسبة للعرش كأصغر ،أعظم من السموات والأرض

عــن الكرســي  rبي أنــه ســأل النــ t  في تفــسيره عــن أبي ذرروى الإمــام الطــبريو
 الـــسبع عنـــد الكرســـي إلا كحلقـــة الـــسموات الـــسبع والأرضـــين أبـــا ذر مـــا يـــا« :فقـــال

  .)٤(»ملقاة بأرض فلاة

أورد ابــن جريــر هــذا وقــد . العــرش: بالكرســيوذهــب بعــض المفــسرين إلى أن المــراد 
  .)٥(د بن جبير وسعي، وعزاه إلى الحسنيالرأ

                                                 
 .١/٢٤٨ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )١(
 .١/٢٥١ ة في البحر المديدُ ابن عجيبلى البيضاوي ع نقل اعتراض السيوطي)٢(
 .١/١٢٢التسهيل لعلوم التنزيل ) ٣(
 .٣/١٠جامع البيان : ينظر. ٣٦٠سبق تخريجه ص) ٤(
 .٣/١٠ المصدر نفسه )٥(



 ٣٦٢ 

 هـو الكرسـي أنـه كـان يقـول البـصريوروى ابن جرير عن الحـسن (( :قال ابن كثير
  .العرش

والعــرش أكــبر منــه كمــا دلــت علــى ذلــك  ، غيــر العــرشيوالــصحيح أن الكرســ
  .)١())الآثار والأخبار

                                                 
 .٢/٢٤للدكتور أحمد الشرقاوي  آية الكرسي المقصد السني في تفسير: وينظر. ١/٣١١ القرآن العظيمتفسير  )١(



 ٣٦٣ 

  :الربا في قوله تعالىو الفرق بين البيع -١٣

 [ $  #   "  !  +  *    )  (   '  &  % 
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أي ذلـــك العقـــاب بـــسبب أـــم نظمـــوا الربـــا والبيـــع في ســـلك (( :قـــال البيـــضاوي
 ، وكــان الأصــل إنمــا الربــا مثــل البيــع،فــضائهما إلى الــربح فاســتحلوه اســتحلالهواحــد لإ

 فـإن مـن ،ّوالفرق بين ، كأم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع،ولكن عكس للمبالغة
فلعــل  ، ومــن اشــترى ســلعة تــساوي درهمــا بــدرهمين،أعطــى درهمــين بــدرهم ضــيع درهمــا

  .)١()) هذا الغبنأو توقع رواجها يجبر مساس الحاجة إليها

قفــال، لكنهــا يــرد عليهــا أن الوهــذه التفرقــة أقــرب مــن تفرقــة (( :قــال ابــن عاشــور
 فهــو كانتفــاع المــشتري بالــسلعة، وأمــا تــصديه ،انتفــاع المقــترض بالمــال فيــه ســد حاجتــه

 .للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها

 مراعــاة ،لربــا أن مرجعهــا إلى التعليــل بالمظنــةفالوجــه عنــدي في التفرقــة بــين البيــع وا
قتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق لي المقترض والمشتري، فقد كان الااللفرق بين ح

، rا وكربــا، وقــد اســتعاذ منــه النــبي  لأــم كــانوا يعــدون التــداين همــ،علــى نفــسه وأهلــه
فحــال بــاذل وكــذلك اخــتلاف حــالي المــسلف والبــائع، . وحــال التــاجر حــال التفــضل

مالـــه للمحتـــاجين لينتفـــع بمـــا يدفعونـــه مـــن الربـــا فيزيـــدهم ضـــيقا، لأن المتـــسلف مظنـــة 
الحاجـــة، ألا تـــراه لـــيس بيـــده مـــال، وحـــال بـــائع الـــسلعة تجـــارة حـــال مـــن تجـــشم مـــشقة 

لهــم عنــد دعــاء حــاجتهم إليــه مــع بــذلهم لــه مــا   وإعــداده،لجلــب مــا يحتاجــه المتفــضلون

                                                 
 .١/٥٧٤  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(



 ٣٦٤ 

ألا ترى أن كليهما بـاذل لمـا لا يحتـاج إليـه : ملة بين غنيينبيده من المال، فالتجارة معا
وآخذ ما يحتاج إليه، فالمتسلف مظنة الفقـر، والمـشتري مظنـة الغـنى، فلـذلك حـرم الربـا 

فتبــــين أن . لأنــــه اســــتغلال لحاجــــة الفقــــير وأحــــل البيــــع لأنــــه إعانــــة لطلــــب الحاجــــات
 علـى المواسـي وجوبـا أو نـدبا، الإقراض من نوع المواساة والمعروف، وأا مؤكدة التعـين

فأمــــا الــــذي . وأيــــا مــــا كــــان فــــلا يحــــل للمقــــرض أن يأخــــذ أجــــرا علــــى عمــــل المعــــروف
يـــستقرض مـــالا ليتجـــر بـــه أو ليوســـع تجارتـــه فلـــيس مظنـــة الحاجـــة فلـــم يكـــن مـــن أهـــل 
استحقاق مواساة المسلمين، فلذلك لا يجب على الغـني إقراضـه بحـال فـإذا قرضـه فقـد 

  .)١()) ذا تفرقة بين الحالينوكفى. تطوع بمعروف

  :الدراسة

 ابـــن عاشـــور هـــذه ســـبق دراســـة هـــذه المـــسألة في الفـــصل الـــسابق، حيـــث اســـتدرك
  . والبيضاوي في آن واحدالتفرقة على الرازي

  .)٢( من وجهةواتضح من خلال الدراسة أن كلا التفرقتين مقبول

                                                 
 .٢/٥٥٢التحرير والتنوير  )١(
 . من البحث١٦٦ ص:يراجع) ٢(



 ٣٦٥ 

  ودسورة ه

  :في قوله تعالى) و(بمعنى ) أو(مسألة جعل 
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 ،)مــا(عطــف علــى  Z {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤] (( :قــال البيــضاوي
  .)١())موالناأن نترك فعلنا ما نشاء في أ و:أي

ــ  Z {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤] :  مــن قولــه)َْأو(و(( :ن عاشــورقــال اب

 فهــو ، لأن مــنهم مــن لا يتجــر فــلا يطفــف في الكيــل والميــزان؛لتقــسيم مــا يــأمرهم بــه
 Z~  �  ] : فقولــه. قــسم آخــر متميــز عــن بقيــة الأمــة بأنــه مــأمور بــترك التطفيــف

طـوع  أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا فنكـون :، أي Z}  |  ] عطف على 
 . ونترك ما تأمرنا بتركه،أمرك نفعل ما تأمرنا بفعله

ْأو(وبهــذا تعلــم أن لا داعــي إلــى جعــل   بمعنــى واو الجمــع، كمــا درج عليــه )َ
  .)٢()) والكواشيالمفسرين مثل البيضاوي كثير من

  :الدراسة

 عليه ، إلا أن ابن عاشور استدرك)واو(عنى جاءت هنا بم) أو( أن يرى البيضاوي
  .هذا القول، ورأى إبقاءها على أصلها الدال على التقسيم

                                                 
 .٣/٢٥٣  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .١١/٣١٣التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٦٦ 

 أو أن نــــترك أن نفعــــل في أموالنــــا مــــا :يعــــني((:  في معــــنى هــــذه الآيــــةقــــال الثعلــــبي
  .)١())نشاء

  .)٥(أبو السعود في تفسيرهو ،)٤(، والنسفي)٣( وابن أبي زمنين،)٢(الفراء  قالوبمثله

 مـرين لان ما كلفهم بـه شـعيب هـو مجمـوع الأ لأ)أو(و((: )٦(حقيإسماعيل وقال 
  .)٧())حدهماأ

رك أن نـترك مـا يعبـد آباؤنـا أو  أصلواتك تأم:والتقدير((: وقال أبو البقاء العكبري
  .)٨())أن نترك أن نفعل

، ومـــن ٌ، وجمـــع مـــن أهـــل اللغـــة بقـــول البيـــضاوي المفـــسرينبقيـــةوبالمقابــل فقـــد قـــال 
  .)١٠(ذيب اللغة، و)٩(ذلك ما جاء في تاج العروس

  : وذلك لما يأتيالأخذ بكلا القولينومن خلال هذا العرض يمكن 

  . سواء على الجمع أو التقسيم.في كلا الحالتينمعنى الآية يستقيم  أن `

                                                 
 .٥/١٨٦  الكشف والبيان)١(
 .٤/١٤٩زاد المسير  )٢(
 .٢/٣٠٥ القرآن العزيزسير تف )٣(
 .٢/١٦٨ مدارك التنزيل وحقائق التأويل )٤(
 .٤/٢٣٢  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم:  ينظر)٥(
 .تركي مستعرب .متصوف مفسر:  بن مصطفى الاسلامبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداءإسماعيل حقي )٦(

فنفي إلى تكفور ) الخلوتية( وسكن القسطنطينية، وانتقل إلى بروسة، وكان من أتباع الطريقة ، آيدوسولد في
روح البيان (فمن العربية . له كتب عربية وتركية). ه١١٢٧( سنة وعاد إلى بروسة فمات فيها، طاغ، وأوذي

 .١/٣١٣ للزركلي الأعلام: ينظر). الرسالة الخليلية(يعرف بتفسير حقي، و) في تفسير القرآن
 .٤/١٠٩ روح البيان )٧(
 .٢/٤٤  للعكبريإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات )٨(
 .٣٧/١١٩ تاج العروس:  ينظر)٩(
 .١٥/٤٧٢ذيب اللغة :  ينظر)١٠(



 ٣٦٧ 

، والتوفيـــق بينهمـــا، كـــان أولى مـــن تـــرك نـــه طالمـــا أمكـــن الجمـــع بـــين المعنيـــينأ `
  .أحدهما

  .أن كلا القولين مشهور لدى المفسرين وأهل اللغة `

ير ، ومــن أمثلــة الأخــ)الــواو(قــد تــأتي علــى ظاهرهــا، وقــد تــأتي بمعــنى ) أو( أن `
 .١٤٧: الـــــــصافات ªZ  »  ¬  ®  ¯   °      ±   ] : قـــــــول االله تعـــــــالى

  .ويزيدون: أي

  .واالله تعالى أعلم). الواو(، أو معنى التقسيم) أو(ُوعليه فالأمر سيان إن أريد بـ 
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  سورة طه

  : السامري المذكور في قوله تعالىةنسب حقيقة

 [  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡Z ٨٥: طه.  

منــــسوب إلى قبيلـــــة مـــــن بـــــني إســـــرائيل يقـــــال لهـــــا  والـــــسامري(( :لبيـــــضاويقـــــال ا
  .)٢()))١(لسامرةا

 أن الــسامري منــسوب إلى قبيلــة أخــذنا مــن كــلام البيــضاوي(( :قــال ابــن عاشــور
  .)٣())فليس بصحيح" من بني إسرائيل ":وأما قوله

  :الدراسة

 مــن بــني إســرائيل، إلا أن منــسوب إلى قبيلــة الــسامرة أن الــسامري يــرى البيــضاوي
سـرائيل، إلى بـني إ) الـسامرة( عليه هذا القول، وأبطـل انتمـاء قبيلـة ابن عاشور استدرك

، حيــث u تكــن موجــودة في عهــد موســى تلــك القبيلــة لمواســتدل علــى ذلــك بــأن 
 في عهــــد الدولــــة )٤( أمــــة مــــن ســــكان فلــــسطين في جهــــة نــــابلسلأن الــــسامرة((: قــــال

 امتزجـوا  ثم، وكانوا في فلـسطين قبـل مـصير فلـسطين بيـد بـني إسـرائيل،الرومية البيزنطية
. مـع تخـالف في طـريقتهم عـن طريقـة اليهـود u واتبعـوا شـريعة موسـى ،بالإسرائيليين

                                                 
 بالشام حين أسر اليهود وأجلاها، ّوهم الأبدال الذين بدلهم بخت نصر. تُعرف بالأمساسية:  قبيلة السامرة)١(

 أعانوه ودلوه على عورات بني إسرائيل، فلم يحارم ولم يقتلهم ولم يسبهم وأنزلهم فلسطين من وكانت السامرة
ُتحت يده، ومذاهبهم ممتزجة من اليهودية واوسية، وعامتهم يكونون بموضع من فلسطين يسمى نابلس ّ ،

ّ، لأم يدعون إنه ظلم واعتدى uّوا كنائسهم، ولا يدخلون حد بيت المقدس منذ أيام داود النبي 
 إلى إيليا، وهو بيت المقدس، ولا يمسون الناس، وإذا مسوهم اغتسلوا، ولا ّوحول الهيكل المقدس من نابلس
ّيقرون بنبوة من كان بعد موسى  ّu٣/٢٥٤  للمقريزيالمواعظ والاعتبار.  من أنبياء بني إسرائيل. 

 .٤/٦٥  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)٢(
 .١٦/١٦٢التحرير والتنوير  )٣(
 ؛٥/٢٤٨معجم البلدان : ينظر. مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها: نابلس) ٤(

 .٢٧٧ للقزويني صبار العبادآثار البلاد وأخ



 ٣٦٩ 

 بناهـــا  لأن مدينـــة الـــسامرة؛ القريبـــة مـــن نـــابلسفلـــيس هـــو منـــسوبا إلى مدينـــة الـــسامرة
 قبــل المــسيح، وجعلهــا قــصبة مملكتــه، )٩٢٥ســنة ( الملــك عمــري ملــك مملكــة إســرائيل

 لأنــه بناهــا علــى جبــل اشــتراه مــن رجــل اسمــه شــامر بــوزنتين مــن ؛"شــوميرون"وسماهــا 
فـــر وجـــور، لأن ُ يعـــدوا مدينـــة كداليهـــوفي العربيـــة إلى ســـامرة، وكـــان  الفـــضة، فعربـــت

وأمـر االله . عانيـةالكنعمري بانيها وابنه آخاب قد أفسدوا ديانـة التـوراة وعبـدا الأصـنام 
النــبي إليــاس بتوبيخهمــا والتثــوير عليهمــا، فــلا جــرم لم تكــن موجــودة زمــن موســى ولا 

  .)١())uكانت ناحيتها من أرض بني إسرائيل زمن موسى 

  :)٢(وذكر ابن عاشور أكثر من احتمال لنسبة السامري

  . من قرى مصر)السامرة( إلى قرية اسمها ةنسب :الاحتمال الأول

  ).نابلس (أهل كرمان أنه من :الاحتمال الثاني

نـــسب بـــل حرفـــا مـــن اســـم الأن اليـــاء مـــن الـــسامري غـــير يـــاء  :الاحتمـــال الثالـــث
يــاء علــي وكرســي، فيكــون اسمــا أصــليا أو منقــولا في العبرانيــة، وتكــون الـــلام في : مثــل

  .أوله زائدة

سامري لم يكــن مــن بــني إســرائيل، وهــو مــا رجحــه ابــن والــذي يمكــن تأكيــده أن الــ
  .عاشور

وكـــان الــسامري مــن قــوم يعبـــدون البقــر جــيران لبــني إســـرائيل ولم ((: قــال ابــن كثــير
  .)٣())يكن من بني إسرائيل

والـــذي يظهـــر أن جميـــع الاحتمـــالات لا دليـــل صـــريح عليهـــا، إلا مـــا أورده بعـــض 
  . جاء في بعض الروايات الإسرائيليةالمؤرخين، أو ما

                                                 
 .١٦/١٦٢  التحرير والتنوير)١(
 .١٦/١٦٢ المصدر نفسه:  ينظر)٢(
 .١/٣٠٥البداية والنهاية  )٣(



 ٣٧٠ 

لمــا ســبق بيانــه مــن ضــعيف الاحتمــال الثــاني ف. وهــي احتمــالات متفاوتــة الــضعف
  .uلم تكن موجودة في عهد موسى ) سامرة (مدينةأن 

  :أكثر من وجهكما أن الاحتمال الثالث فيه ضعف من 

  . أن هذا القول لم يقل به أحد من أهل التاريخ والأنساب`

  .ورد في كتب التاريخ والتفسير يؤيد أن الياء للنسب أن ما `

  .لانعدام العلة المشتركة) علي(و ) كرسي( أنه لا يقبل القياس على `

  .ومثلهما الاحتمال الأول

لـــــسامري، ورد في كتـــــب التـــــاريخ ومعـــــاجم البلـــــدان وجـــــود جزيـــــرة باســـــم اإلا أنـــــه 
  .يقطنها يهود منتسبون إلى السامري

يسكنها قوم مـن اليهـود الـسامرية، وعلامـتهم حيث ، )١(قلزم بحر الفي وهي جزيرة
لا مــساس، وــذه اللفظــة يعــرف أــم مــن اليهــود : ًأن يقــول أحــدهم إذا لاقــى إنــسانا

  .)٢())u المنسوبين إلى السامري صاحب العجل في زمن موسى

 ســـبق بيانـــه، وهـــو مـــا والـــذي يمكـــن قولـــه إن الـــسامري لـــيس مـــن بـــني إســـرائيل لمـــا
أما تحديد نسبته فتبقى محل خـلاف، لعـدم وجـود الـدليل الـصريح . رجحه ابن عاشور
  .الذي يحسم نسبته

لمــا توجــه موســى ((: قــال tعــن ابــن عبــاس ويؤيــد مــا رجحــه ابــن عاشــور مــا ورد 
م خــرجتم مــن مــصر ولقــوم فرعــون إنكــ:  خطــب هــارون بــني إســرائيل فقــاللميقــات ربــه

                                                 
ّ وهو الذي يفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتطل عليه .وهو الذي يطلق عليه البحر الأحمر في الوقت الحاضر) ١(

 .عدة دول
الروض المعطار في خبر ؛ و١/١٣٦  لأبي عبد االله الحموي الحسنيق الآفاقنزهة المشتاق في اخترا:  ينظر)٢(

 .١/١٦٥الأقطار 
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 فيهـــا مـــا كـــان عنـــدكم مـــن ىري، وأنـــا أرى أن تحفـــر حفـــيرة وتلقـــعنـــدكم ودائـــع وعـــوا
 .متاعهم فنحرقه

، فاحتمـل وكان السامري من قوم يعبدون البقر وكان مـن جيـران بنـي إسـرائيل
  .)١(...معهم فرأى أثرا فأخذ منه قبضة

  . تترتب عليها فائدة عظيمةٍّوعلى كل فإن معرفة نسبته أو الجهل ا لا

  .وبذلك يتبين صحة استدراك ابن عاشور في هذه المسألة

  

                                                 
 .٨/٤٣٣ ذكر هذه الرواية ابن حجر في فتح الباري )١(
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  سورة الأحزاب

  : في قوله تعالىمفاد الوعد

 [  w   v  u  t  s  r
  }  |   {  z  y  x
  £  ¢  ¡   �  ~

                ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤
   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªZ ٣٥: الأحزاب.  

 بقلــــــوم  ª     ©  ¨  §Z  ] (( :ويقــــــال البيــــــضا
...  لأـــــم مكفـــــرات؛لمـــــا اقترفـــــوا مـــــن الـــــصغائر  Z»  ¬  ®  ¯  ] ، وألـــــسنتهم

نـــاث وعطـــف الإ...  والتـــدرع ـــذه الخـــصال،يـــة وعـــد لهـــن ولأمثـــالهم علـــى الطاعـــةوالآ
زوجين لتغـاير  وعطف الزوجين علـى الـ، وهو ضروري،على الذكور لاختلاف الجنسين

 : وفائدتــه،)مؤمنــات( )مــسلمات( : ولــذلك تــرك في قولــه، فلــيس بــضروري،الوصــفين
  .)١())عداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفاتأالدلالة على أن 

وقــد ســكت جمهــور المفــسرين عــن التــصدي لبيــان مفــاد هــذا (( :قــال ابــن عاشــور
ـــعفج" الكــشاف" ولم يعــرج عليــه فيمــا رأيــت ســوى صــاحب ،الوعــد ـــل معــنى قــــــــ : ولهــــ

 [  ±  °  ¯  ®  ¬  «Z   إن الجــــــامعين والجامعــــــات لهــــــذه الطاعــــــات
أعد االله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وجعل واو العطف بمعنى المعية، وجعل العطف على 

                                                 
 .٤/٣٧٥  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
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 ،وهــــذا تكلــــفاعتبــــار المغــــايرة بــــين المتعاطفــــات في الأوصــــاف لا المغــــايرة بالــــذوات، 
  .)١()) وكثيرويابيض وتبعه ال.وصنع باليد

  :الدراسة

 هـــو Z»  ¬  ®  ¯  °  ±]  أن الوعـــد في الآيـــة يـــرى البيـــضاوي
 هذا القـول، واعتـبر لمن جمع كل الصفات الواردة في الآية، إلا أن ابن عاشور استدرك

، ...)إن المـــسلمين والمـــسلمات لهـــم مغفـــرة: ( وكأنـــه قـــال خـــبر لكـــل صـــفة،أن الوعـــد
  .وهكذا)... والمؤمنين والمؤمنات لهم مغفرة(

العطـــف تفيـــد التـــشريك في الحكـــم، حيـــث ) واو(واعتمـــد في رأيـــه هـــذا علـــى أن 
واعلــم أن عطـف الــصفات بـالواو المفيــد مجـرد التــشريك في الحكـم دون حــرفي ((: يقـول

ن يكـــون الحكـــم المــــذكور معـــه ثابتـــا لكـــل واحـــد اتــــصف الفـــاء وثم، شـــأنه أ: الترتيـــب
 لأن أصـل العطـف بـالواو أن يـدل علـى ؛بوصف من الأوصاف المـشتق منهـا موصـوفه

  .)٢())مغايرة المعطوفات في الذات

ّ نـص يالبيضاولكن الذي يظهر خلاف ما ذهب إليه ابن عاشور، خصوصا أن 
غفرة في الآيــة يخــتص بــصغائر الــذنوب، ويــستنبط مــن قولــه صــراحة علــى أن الوعــد بــالم
  .لا بالتوبةهذا أن الكبائر لا تغتفر إ

»  ¬  ®  ¯  ] : ، فقــد ذكــر أن قولــه تعــالىويؤيــد ذلــك مــا ذكــره ابــن كثــير
±  °Zخــبر ((: في تفــسيره  خــبر لجميــع مــا ســبق مــن صــفات، حيــث قــال

 هيــأ لهــم مغفــرة منــه :أي ،أي أن االله تعــالى قــد أعــد لهــم، هــمعــن هــؤلاء المــذكورين كل
ًوأجرا عظيما وهو الجنة، لذنوم ً(()٣(.  

                                                 
 .٢١/٢٥٦التحرير والتنوير  )١(
 .٢١/٢٥٥  المصدر نفسه)٢(
 .٣/٤٩٠ تفسير القرآن العظيم )٣(



 ٣٧٤ 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العطف في الآية هو من باب عطف المتغايرات 
فإنــه مــن صــدق وصــبر ولم ((: في الأوصــاف ولــيس في الــذوات، وقــال بعــد ذكــر الآيــة

ًن أعد االله لهم مغفرة وأجرا عظيمايسلم ولم يؤمن لم يكن مم ً(()١(.  

     :والخـــبر لجميـــع مـــا تقـــدم هـــو قولــــه((:  ذلـــك أيـــضا حيـــث يقـــولويـــرى الـــشوكاني
 [±  °  ¯  ®  ¬  «Zا ً وأجـــــــر، أي مغفـــــــرة لـــــــذنوم الـــــــتي أذنبوهـــــــا

 ، والــــصدق، والقنــــوت، والإيمــــان، مــــن الإســــلام،ا علــــى طاعــــام الــــتي فعلوهــــاًعظيمــــ
 ووصـــف الأجـــر بـــالعظم ، والـــذكر، والعفـــاف، والـــصوم، والتـــصدق، والخـــشوع،والــصبر

 ونعيمهـــا ، ولا شـــيء أعظـــم مـــن أجـــر هـــو الجنـــة،ةللدلالـــة علـــى أنـــه بـــالغ غايـــة المبالغـــ
  .)٢()) ولا ينفد،الدائم الذي لا ينقطع

وإعـــداد الأجـــر يـــدل علـــى أن ((: وللبقـــاعي كـــلام مـــتمكن في ذلـــك حيـــث يقـــول
 ،ًظهــــر الإســــلام نفاقــــا كــــافر، وتــــارك شــــيءُ لأن م؛اد ــــذه الأوصــــاف اجتماعهــــاالمــــر

والرســوخ في كــل وصــف منهــا زيــادة علــى الــتمكن الــذي أفــاده التعبــير بالوصــف دون 
  .)٣()) فيتأتى تكفير الصغائر، فتأتي المغفرة والأجر،الفعل، وحينئذ تعدم الكبائر

اشـور غيـر صـحيح، وأن مـا ومن خلال هذا العرض يتبين أن اسـتدراك ابـن ع
  :وذلك للأسباب الآتية.  هو الراجحذهب إليه البيضاوي

  . أن العطف بالواو في الآية هم من باب المغايرة بين الصفات لا الذوات`

:  أن أغلب المفسرين الـذين ناقـشوا هـذه المـسألة رجحـوا أن يكـون قولـه تعـالى`
 [±  °  ¯  ®  ¬  «Zبرا لجميـــع مـــا تقـــدم مـــن صـــفات، ولـــيس  خـــ

  .خبرا لكل صفة على حدة كما ذكر ابن عاشور

                                                 
 .١٦/١٢٨مجموع الفتاوى ) ١(
 .٤/٢٨٢  فتح القدير)٢(
 .٦/١٠٦  نظم الدرر)٣(



 ٣٧٥ 

ّ أن مغفــرة الكبــائر لا تكــون إلا بالتوبــة، وهــا مقــرر في مواضــع أخــرى، ويمكــن `
ّقــــصر المغفــــرة الــــواردة في الآيــــة علــــى صــــغائر الــــذنوب كمــــا نــــص علــــى ذلــــك أغلــــب 

  .واالله تعالى أعلم .المفسرين

  



 ٣٧٦ 

  سورة الزمر

  :زول قوله تعالىسبب ن

 [  `   _  ^  ]\  [  Z  Y  XW   V  U  T
  e  d  c   b  aZ ٣٦: الزمر.  

 : فقــــال لــــه ســــادا،وقيــــل إنــــه بعــــث خالــــدا ليكــــسر العــــزى(( :قــــال البيــــضاوي
 فنــزل تخويــف خالــد منزلــة . فعمــد إليهــا خالــد فهــشم أنفهــا، فــإن لهــا شــدة،أحــذركها
  .)١())ه الآمر له بما خوف عليه لأن؛تخويفه

أن ســبب نــزول هــذه الآيــة هــو " تفــسير البيــضاوي"ووقــع في (( :قــال ابــن عاشــور
وتـأول  .نزل االله هـذه الآيـةأ فـ...خالـد بـن الوليـد إلى هـدم العـزى rخبر توجيه النـبي 
 .r النـبي  تخويفهم خالدا أرادوا به تخويفبأن YZ  ] : الخطاب في قوله

  . عنهٍوسياق الآية ناب ،فتكون هذه الآية مدنية

 مـــن rولعــل بعـــض مــن قـــال هـــذا إنمــا أراد الاستـــشهاد لتخويـــف المــشركين النـــبي 
  .)٢())أصنامهم بمثال مشهور

  :الدراسة

 في نـزول الآيــة، ينكـر سـبب ذّ تبــين أن البيـضاويعنـد الرجـوع إلى تفـسير البيـضاوي
الـــسبب و،  إنـــا نخـــاف أن تخبلـــك آلهتنـــا بعيبـــك إياهـــاrلرســـول قـــالوا لقريـــشا  أن اوهمـــ
  . في معرض استدراكه الذي أشار إليه ابن عاشورالثاني

 سـبب نـزول هـذه الآيـة أـم مـن بيـان المفسرين موقفوقد اتضح من خلال تتبع 
  : أقسامأربعةانقسموا إلى 

                                                 
 .٥/٦٨  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .٢٤/٩١التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٧٧ 

  .)١(تفوا بذكر السبب الأولاك: القسم الأول

  .)٢(وا بذكر السبب الثانياكتف: القسم الثاني

  . البيضاويومنهم. )٣(اذكروا السببين دون ترجيح أحدهم: القسم الثالث

  .)٤(لم ينصوا على سبب نزول للآية، واكتفوا ببيان معناها فقط: القسم الرابع

. ٌ ناقـــل ذلـــك عمـــن قبلـــه، دون الجـــزم بترجـــيح أحـــدهماّوالـــذي تبـــين أن البيـــضاوي
  .وهذا ملاحظ لدى عدد من المفسرين

 هتأولــ ومجـرد ذكــره للـسبب الثـاني،  علـى البيـضاوي ابـن عاشـور اســتدركيظهـر أنو
  .rخالدا أرادوا به تخويف النبي  تخويفهم بأن YZ  ] : الخطاب في قوله

  :ما ذهب إليه ابن عاشور أولى، لما يأتيٍّوعلى كل فإن الذي يظهر أن 

وفي ذلـك . ّيـدل علـى أن الآيـة مدنيـةالثـاني النـزول  أن السورة مكيـة، وسـبب `
  .اعتبار السبب الأول لتجنب التعارض فالأولى .ّتعارض بين

 إنـا rلرسول قالوا لقريشا  الآية أن  أن أغلب المفسرين ذكروا في سبب نزول`
  . ولم يشيروا إلى السبب الثاني.نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها

 ممــــا يـــدل علـــى عــــدم . ذكـــر الروايـــة بــــصيغة التمـــريض لا الجـــزم أن البيـــضاوي`
  .اختياره لها على الرواية الأولى

                                                 
، والرازي ٢/٩٣٤، والواحدي ٨/٢٣٧، والثعلبي ٣/١٧٣، والصنعاني ٣/١٣٣ قال بذلك مقاتل) ١(

، ٢٤/٥، والألوسي ٧/٢٥٥، وأبو السعود ١٦/٥١٧، وابن عادل الحنبلي ٤/٥٥، والنسفي ٢٦/٢٤٥
 .٣/٢٢٠والقاسمي 

 .٧/٤١٣، وأبو حيان ٤/٥٣٢ابن عطية و، ١٠/٣٢٥١ومنهم ابن أبي حاتم ) ٢(
 .٥/٦٨، والبيضاوي ١٥/٢٥٨والقرطبي  ،٤/١٣١، والزمخشري ٢٤/٦ الطبري قال بذلك) ٣(
، ٤/٤٦٥؛ والشوكاني ٤/٥٥، وابن كثير ٢/٥٥٨، ومجاهد ١/٣٨٨ابن عباس كما في تنوير المقباس ومنهم ) ٤(

 .١/٧٢٥والسعدي 



 ٣٧٨ 

  . كما سبق ذكره قتادة فقد رويت عن. أن هذه الرواية مرسلة`

  .، وأغلب المفسرين)١( اقتصر عليها ابن حجر هي التيأن الرواية الأولى `

ـــضاوي ـــن عاشـــور علـــى البي ـــين أن اســـتدراك اب  فـــي هـــذه المـــسألة وبهـــذا يتب
  .صحيح

                                                 
 .٨/٥٤٨فتح الباري :  ينظر)١(



 ٣٧٩ 

  سورة البلد

  :في قوله تعالى) ٌّحل(معنى 

 [  E  D  C  B  K  J  I  H  G  F Z ٢ – ١: البلد.  

فيــــه  rأقـــسم ســــبحانه بالبلـــد الحــــرام وقيـــده بحلــــول الرســـول ((: قـــال البيــــضاوي
 مــستحل )ٌّحــل( : وقيــل، وإشــعارا بــأن شــرف المكــان بــشرف أهلــه،إظهــارا لمزيــد فــضله

 فيـه مـا تريـد  أوحـلال لـك أن تفعـل،تعرضك فيـه كمـا يـستحل تعـرض الـصيد في غـيره
  .)١()) فهو وعد بما أحل له عام الفتح.ساعة من النهار

H  G  ]  :أن معـنى:  عـن بعـض المتـأولينوحكى ابن عطية ((:قال ابن عاشور
  J  IZ هـ. ا.، أي ساكن ذا البلدٌّأنه حال.  

  .)٢()) والبيضاوي كذلكوجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل، وحكاه القرطبي

  :الدراسة

، ومــال إلى أن معنــاه J  I  H  GZ  ] :  معنيــين لقولــه تعــالىأورد البيــضاوي
 عليــه وعلــى غــيره مــن المفــسرين الــذين قــالوا مــن الحلــول، إلا أن ابــن عاشــور اســتدرك

: ، واعتــبره قــولا ضــعيفا لعــدم وروده في اللغــة علــى هــذا المعــنى، حيــث قــالــذا القــول
 CZ  ] في موضـع الحـال مـن ضـمير  H  GZ  ] وهـو يقتـضي أن تكـون جملـة ((

، وهــو تأويــل جميــل لــو ســاعد عليــه rفيكــون القــسم بالبلــد مقيــدا باعتبــار بلــد محمــد 
 هذا لم يـرد في كتـب  فإن،، أي مقيم في مكانّحال: بمعنى HZ  ] ثبوت استعمال 

                                                 
 .٥/٤٩٢  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)١(
 .٣٠/٣٠٨ التحرير والتنوير )٢(



 ٣٨٠ 

ولم يعـــرج عليـــه ". مفـــردات الراغـــب" و،"القـــاموس" و،"اللـــسان" و،"الـــصحاح: "اللغـــة
  .)١())، ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله"الكشاف"صاحب 

 ، هل هـو مـن الإحـلال بالمكـان)ٌّلحِ(ـ وقد اختلف في المراد ب((: يقول الشنقيطي
 حرام؟أو هو من التحلل ضد الإ

 . واختلفوا في المراد بالإحلال هذا،فأكثر المفسرين أنه من الإحلال ضد الإحرام

 .فقيل هو إحلال مكة له في عام الفتح ولم تحل لأحد قبله ولا بعده

ٌّحل{: وقيل  .أي حلال له ما يفعل بمكة غير آثم بينما هم آثمون بفعلهم: }ِ

ٌّحـــــل{: وقيــــل  ، وحرمتــــه في نفوســـــهم،لبلـــــدمـــــون هــــذا اّأي أن المــــشركين معظ: }ِ
  .)٢())ولكنهم مستحلون إيذاءك وإخراجك

  :والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن عاشور هو الصواب، وذلك لما يلي

، )٣( ابــــن عبــــاس أن قولــــه موافــــق لجمهــــور المفــــسرين، فقــــد قــــال بــــه كــــل مــــن`
، )٩( والـــــــصنعاني،)٨( والـــــــضحاك،)٧(اء، وعطـــــــ)٦(، وابـــــــن زيـــــــد)٥(وقتـــــــادة ،)٤(ومجاهـــــــد

                                                 
 .٣٠/٣٠٨التحرير والتنوير  )١(
 .٨/٥٣٠أضواء البيان ) ٢(
 .١/٥١١تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : ر ينظ)٣(
 .٢/٧٥٨ تفسير مجاهد: ينظر) ٤(
 .٣٠/١٩٤جامع البيان : ينظر. رواه عنه الطبري) ٥(
 .٣٠/١٩٤المصدر نفسه : ينظر. رواه عنه الطبري) ٦(
 .٣٠/١٩٤المصدر نفسه : ينظر.  رواه عنه الطبري)٧(
 .٣٠/١٩٤المصدر نفسه : ينظر.  رواه عنه الطبري)٨(
 .٣/٣٧٣تفسير الصنعاني : ينظر) ٩(



 ٣٨١ 

، )٥(، والبغــــوي)٤(، والراغــــب الأصــــفهاني)٣(، والثعلــــبي)٢(، وابــــن أبي زمنــــين)١(والطــــبري
ّ، وابــــن جــــزي)٨(، والقــــرطبي)٧(،  وابــــن عطيــــة)٦(والزمخــــشري

وأبي ،  )١٠(، وابــــن كثــــير)٩(
  .)١٣(الألوسي و،)١٢( وابن عجيبة،)١١(السعود

  : الذي تؤيده الروايات الصحيحة، ومنها أن هذا هو القول`

إن هـــــذا البلـــــد حـــــرم االله يـــــوم خلـــــق . "الحـــــديث المتفـــــق علـــــى صـــــحتهورد بـــــه  ^
الــسموات والأرض، فهــو حــرام بحرمــة االله إلى يــوم القيامــة لا يعــضد شــجره ولا يختلــى 
خــلاه، وإنمــا أحلــت لي ســاعة مــن ــار وقــد عــادت حرمتهــا اليــوم كحرمتهــا بــالأمس، 

قتـــال رســـول االله فـــإن أحـــد تـــرخص ب: "وفي لفـــظ آخـــر " ألا فليبلـــغ الـــشاهد الغائـــب
  ".فقولوا إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم 

ّنـــبي :  يعـــني بـــذلكJ  I  H  GZ  ] : رضـــي االله عنهمـــاعـــن ابـــن عبـــاس  ^
ِويــستحيي مــن شــاء، ّأحــل االله لــه يــوم دخــل مكــة أن يقتــل مــن شــاء، rاالله   فقتــل ،ْ

                                                 
 .٣٠/١٩٤جامع البيان :  ينظر)١(
 .٥/١٣٣تفسير ابن زمنين :  ينظر)٢(
 .١٠/٢٠٦الكشف والبيان :  ينظر)٣(
 .١/٢٥٦ردات ألفاظ القرآن مف:  ينظر)٤(
 .٤/٤٨٨معالم التنزيل : ينظر) ٥(
 .٤/٧٥٧الكشاف : ينظر) ٦(
 .٥/٤٨٣المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ينظر) ٧(
 .٢٠/٦٠الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٨(
 .٢/٥٧٣التسهيل لعلوم التنزيل :  ينظر)٩(
 .٤/٥١٢ القرآن العظيمتفسير : ينظر) ١٠(
 .٩/١٦٠ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم:  ينظر)١١(
 .٨/٤٦٧ البحر المديد:  ينظر)١٢(
 .٣٠/١٣٣روح المعاني :  ينظر)١٣(



 ٣٨٢ 

ْيومئــذ ابــن خطــل صــبرا َ َ َ النــاس بعــد ّفلــم تحــل لأحــد مــن ،  وهــو آخــذ بأســتار الكعبــة،ٍ
ّفأحل االله له ما صنع بأهل مكة، ّأن يقتل فيها حراما حرمه االله rرسول االله 

)١(.  

 أن للآيـة نظــائر قرآنيــة تؤيــد المعـنى الــذي ذهــب إليــه ابـن عاشــور، ومنهــا قولــه `
  .٣٠: الزمر Ö  Õ  Ô  ÓZ   ×  ] : تعالى

  

                                                 
 .٣٠/١٩٤ جامع البيان.  في تفسيرهأخرجه الطبري) ١(



 ٣٨٣ 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
 ْاستدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير

  والتنوير على أبي حيان



 ٣٨٤ 

 سورة البقرة

 Z Z  ]  \  [  ^] : الموقع الإعرابي لجملة -١

  :في قوله تعالى

[  V     U  T  SR  Q  P  O  N   M   L  K  
  f  e  d  c  b  a   `  _^  ]  \  [  Z  YX  W

   j  i  h  gZ ٦٠: البقرة.  

̂ ]  :تعالى عند قوله قال أبو حيان  ]  \  [  Z Z:)) جملة
ّاستئناف تدل على أن كل سبط منهم قد صار له مشرب يعرفه فلا يتعداه لمشرب 

  .)١())ًغيره ، وكأنه تفسير لحكمة الانقسام إلى اثنتي عشرة عينا ، وتنبيه عليها

ا يريدان  وأبو حيان إنه استئناف، وهمقال العكبري(( :قال ابن عاشور
 كأن سائلا سأل عن سبب انقسام الانفجار إلى ، ولذلك فصل،الاستئناف البياني

والأظهر عندي أنه حال جردت  . قد علم كل سبط مشرم:اثنتي عشرة عينا فقيل
  .)٢()) فلا معنى لتقدير سؤال، لأنه خطاب لمن يعقلون القصة؛عن الواو

  :اسةالدر

 استئناف بياني، مبني على سؤال، إلا أن ابن عاشور  الجملة أنيرى أبو حيان
 حال، واستدل على ذلك بأن الخطاب موجه  عليه هذا القول، واعتبر أااستدرك

  .لمن يعقل، وأنه لا حاجة إلى تقدير سؤال

                                                 
 .١/٣٩١البحر المحيط  )١(
 .١/٥٠٢التحرير والتنوير  )٢(



 ٣٨٥ 

والذي يظهر من خلال . ين للموقع الإعرابي لهذه الجملةلم يتطرق أغلب المفسرو
  .سياق الآيات، وربط المعاني بعضها ببعض، أن الجملة حال للأسباط

ن االله كان جعل لكل سبط من الأسباط إ((: ، حيث قالوذا أومأ الطبري
ب منها دون الاثني عشر عينا من الحجر الذي وصف صفته في هذه الآية، يشر

وكان مع ذلك لكل . سائر الأسباط غيره، لا يدخل سبط منهم في شرب سبط غيره
عين من تلك العيون الاثنتي عشرة، موضع من الحجر قد عرفه السبط الذي منه 

أن كل أناس منهم كانوا عالمين : فلذلك خص جل ثناؤه هؤلاء بالخبر عنهم. شربه
  .)١())بمشربهم دون غيرهم من الناس

ويحتمل أن تكون الجملة ((:  قد وافق أبا حيان إلا أنه عاد وقالان الألوسيوك
 ،لئلا يحتاج إلى تقدير العائد X  W  V Z] : حالية لا صفة لقوله تعالى

  .)٢())نفجاروليفيد مقارنة العلم بالمشارب للا

Z  ] وجملة ((:  أن الجملة حال، حيث يقول)٣(وقد رجح الدكتور أحمد الخراط
  \  [  ]Z حال من  [W  VZ(()٤(.  

ولا شك أن اعتبار الجملة حالية أنسب وأوفق، فهي تحكي حال الأسباط حين 
 فهذا .أصبحوا عالمين بمواضع مشارم، وليس استئنافا مبنيا على سؤال مقدر

  .لما والجملة يمكن اعتبارها حالا على أصلهاالتقدير لا حاجة إليه طا

                                                 
 .١/٣٠٧ جامع البيان )١(
 .١/٢٧١ روح المعاني )٢(
 .عالم وداعية معاصر، ومستشار بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة) ٣(

 .٩ص أحمد الخراط/  للدكتورمشكل إعراب القرآن اتبى من )٤(



 ٣٨٦ 

ملة كما هو شأن حذف كثير من الأدوات، وقد حذفت الواو الحالية من الج
|  {    ~  �  ¡¢  £  ¤  ] : كحذف أداة الاستفهام في قوله تعالى

¥Z  ١( وهذا ما يسمى بالاختزال.، وغيرها١٢٤: البقرة(.  

. ومن خلال هذا العرض يتبين صحة استدراك ابن عاشور على أبي حيان
  .واالله تعالى أعلم

 

                                                 
 ". الاحتباك-  التضمين - الاكتفاء -تطاع الاق"ُّهو كل حذف في الكلام لا يدخل في واحد من : لاختزال ا)١(

ُوقد تتبع البلاغيون والنحويون والمفسرون هذا الحذف المسمى بالاختزال فوجدوا أنه يشمل حذف الاسم،  َ ْ َ َُّ ّ ّ ّ ّ
ٍوالحرف، وحذف جملة، أو عدة جمل، وحذف كلام طويل في قصة ذات أحداث كثيرة والفعل، ٍّ َ ٍ ِ :  ينظر.ّ

 .٢/٥٧وعلومها وفنوا البلاغة العربية أسسها 
  
 



 ٣٨٧ 

  Z ¯  °  ±  ²]  :جملةالإعرابي لموقع ال -٢

  :في قوله تعالى

 [  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  }    |  {  z

  ´   ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  ¦
  Á    À  ¿  ¾  ½¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ

   Í  Ì  Ë      Ê  É  ÈÇ   Æ  Å   Ä  Ã  ÂZ 
  .٦١: البقرة

  .)١())هذه الجملة جواب للأمر، كما يجاب بالفعل ازوم(( :حيانقال أبو 

¯  °  ±  ]  : في البحــر المحــيط جملــةوجعــل أبــو حيــان(( :قــال ابــن عاشــور
²  Zوزعــــم أن الأمــــر كمـــا يجــــاب بالفعـــل يجــــاب بالجملــــة  ، جوابـــا للأمـــر
 لعدم قـصد الترغيـب في هـذا  ضعيف هاهنا)٢( كلا المعنيين ولا يخفى أن.الاسمية

  .)٣())الهبوط حتى يعلل أو يعلق، وإنما هو كلام غضب

                                                 
 .١/٣٩٧تفسير البحر المحيط  )١(
يقصد بالمعنى الأول هو ما أشار إليه قبل ذكر هذا المعنى، وهو أن الفاء في الجملة حرف عطف، وأن الجملة ) ٢(

: ينظر.  الجملة جوابا للأمر بجعل، أما المعنى الثاني فيقصد به ما ذكره أبو حيان)اهبطوا: (معطوفة على جملة
 .١/٥٠٨التحرير والتنوير 

 .١/٥٠٩المصدر نفسه ) ٣(



 ٣٨٨ 

  :الدراسة

 أن الجملـــة جـــاءت واقعـــة في جـــواب الأمـــر، إلا أن ابـــن عاشـــور يـــرى أبـــو حيـــان
ن تكون الفـاء للتعقيـب، وأـا عطفـت الجملـة علـى  عليه هذا القول، ورجح أاستدرك

  .Z¬  ®  ] : قوله تعالى

ّوضـــعف ابـــن عاشـــور رأي أبي حيـــان بحجـــة أن جـــواب الأمـــر لا يكـــون إلا جملـــة 
  .فعلية، وهنا جاء جملة اسمية، وبحجة أن الكلام جاء في معرض الغضب لا الترغيب

 أن مــن حــاول بيــان ذلــك ّولم يتطــرق أكثــر المفــسرين لبيــان موقــع هــذه الجملــة، إلا
  :لم يخرج عن أحد أربعة أقوال

 .)١( الدكتور الخراطوهو قول. ِّاستئنافية لا محل لها في حيز القولأا : الأول

  .)٢(الألوسيوهو رأي . أا للتعليل، فقد عللت الأمر بالهبوط :الثاني

. )٣(انأبي حيــ  وهــو قــول.جــواب للأمــر، كمــا يجــاب بالفعــل اــزومأــا  :الثالــث
فــإن : مــا يــربط هــذه الجملــة بمــا قبلهــا، وتقــديره: أحــدهما: ينفي ذلــك محــذوفواعتــبر أن 

اعتـبرا أن مـا سـألتموه، و: الضمير العائد على ما، تقـديره: والثاني. لكم فيها ما سألتم
  .شروط جواز الحذف فيه موجودة

ن  وهو رأي ابZ¬  ®  ] : أا معطوفة بفاء التعقيب على جملة: الرابع
  .)٤(عاشور

ّأمــا القــول الأول فــضعفه ظـــاهر بــين، ذلــك لأن الجملــة مرتبطـــة بوشــاج مــا قبلهـــا 
ّارتباطا قويا، وربطها أولى من    .القول باستئنافهاً

                                                 
 .٩صمشكل إعراب القرآن الكريم اتبى من :   ينظر)١(
 .١/٢٧٥ روح المعاني:  ينظر)٢(
 .١/٣٩٧ البحر المحيط:  ينظر)٣(
 .١/٥٠٨التحرير والتنوير :  ينظر)٤(



 ٣٨٩ 

إذ لـيس الأمـر بـالهبوط بمحتـاج إلى وأما القـول الثـاني بأـا للتعليـل فلـيس بـالقوي، 
، Z¬  ®  ] : ولــهالتعليــل بمثــل مــضمون هــذه الجملــة لظهــور المقــصود مــن ق

 ويمنــع .)١( ولأنــه لــيس بمقــام ترغيــب في هــذا الهبــوط حــتى يــشجع المــأمور بتعليــل الأمــر
  .)٢(ّمن ذلك دخول الفاء على إن

  .الأقرب للصواب كما سيأتي بيانه لاحقاوأما القول الثالث فهو 

هــو مبــني علــى عــدم تحقــق إجابــة  فلــم يقــل بــه غــير ابــن عاشــور، ورابــعأمــا القــول ال
  .لوه إسرائيل لما سأبني

 هـــو الأقـــرب للـــصواب، وذلـــك أبـــو حيـــانوالـــذي يظهـــر أن مـــا ذهـــب إليـــه 
  :للأسباب الآتية

أن القول بأن الجملة واقعة في جواب الطلب هو الأنـسب للـسياق، والأوفـق  `
  .في المعنى

 الاسميــــة في ّ أن رد هــــذا القــــول بحجــــة أن النحــــويين لم يقولــــوا بمجــــيء الجملــــة`
  .جواب الطلب حجة واهية، فالقرآن هو الحجة على اللغة وليس العكس

                                                 
 .١/٥٠٨التحرير والتنوير :  ينظر)١(
إذا جاءت على هذا الوجه أن تغني غناء الفاء " إن"واعلم أن من شأن ((: يقول الجرجاني في هذا الباب )٢(

 ،فأنت ترى الكلام ا مستأنفا غير مستأنف.  تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبا)ّأن( و،العاطفة مثلا
 ، لم تر الكلام يلتئم،اك النجاح في التبكير ذّإن: من قوله" ّإن" أفلا ترى أنك لو أسقطت. مقطوعا موصولا معا

 ،بكرا صاحبي قبل الهجير:  ولا تكون منها بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول،ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى
 : - الرجز - ومثله قول بعض العرب ،فذاك النجاح في التبكير

  )ُاءدَُ الحلِبِِ الإَاءنَِ غنّإِ ... ُاءدَِ الفكََ لَهيَا وهَّغنـفَ( 
 وإلى حسن تعطف الكلام ، وحسن تشبثه به، وإلى ملاءمته الكلام قبله،إن غناء الإبل الحداء:  فانظر إلى قوله

 وكيف ، كيف تكون الصورة،فغنها وهي لك الفداء غناء الإبل الحداء: فقلت" ّإن"ثم انظر إذا تركت . الأول عليه
 حتى تجتلب لهما ، حتى لا تجد حيلة في ائتلافهما، ويعرق ذاك،م هذا وكيف يشئ،ينبو أحد الكلامين عن الآخر

 وأن ، ثم تعلم أن ليست الألفة بينهما من جنس ما كان،فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء: الفاء فتقول
 .٢١٢ص دلائل الإعجاز .)) والحسن الذي كنت ترى،قد ذهبت الأنسة التي كنت تجد



 ٣٩٠ 

 تـــرجيح هـــذا القـــول لا يعـــني بالـــضرورة تحقـــق مـــا ســـأله بنـــو إســـرائيل، فالجملـــة `
اهبطــوا مــصرا إن كنــتم : تحكــي بأســلوب الــتهكم ــم، والتعجيــز لهــم، وأنــه يقــول لهــم

  .سألتمتستطيعون، فإذا استطعتم الهبوط فإن لكم ما 

وبذلك يتبين أن استدراك ابن عاشور في غيـر محلـه، وأن مـا ذهـب إليـه أبـو 
  .واالله تعالى أعلم.  هو الأقرب للصوابحيان



 ٣٩١ 

  Ö        Õ       Ô      ÓZ    ] : في جملة) لا(خبر  -٣

  :من قوله تعالى

 [ Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï   Ù    Ø  ×   Z ١٦٣: البقرة.  

ـــان وهـــي جملـــة . توكيـــد لمعـــنى الوحدانيـــة ونفـــي الإلهيـــة عـــن غـــيره((: قـــال أبـــو حي
جـاءت لنفـي كــل فـرد فــرد مـن الآلهــة، ثم حـصر ذلـك المعــنى فيـه تبــارك وتعـالى، فــدلت 

 حـصر الإلهيـة فيـه مـن الآية الأولى على نـسبة الواحديـة إليـه تعـالى، ودلـت الثانيـة علـى
اللفـــظ النـــاص علـــى ذلـــك، وإن كانـــت الآيـــة الأولى تـــستلزم ذلـــك، لأن مـــن ثبتـــت لـــه 

%   :  في قولـه)لا(سـم بعـد وتقدم الكلام علـى إعـراب الا. الواحدية ثبتت له الإلهية

 علـى الموضـع، ولا يجـوز )لا(، والخبر محذوف، وهو بدل من اسـم ٢: البقـرة   &'  )
 لا )لا(، لأن )زيـــد مـــا العـــالم إلا هـــو(: كمـــا جـــاز ذلـــك في قولـــك. ًأن يكـــون خـــبرا

ســم معهــا هــو  الــتي يبــني الا)لا(تعمــل في المعــارف، هــذا إذا فرعنــا علــى أن الخــبر بعــد 
ًمرفوع ا، وأما إذا فرعنا على أن الخبر ليس مرفوعا ا، بل هو خبر المبتدأ الذي هـو 

ً فـلا يجـوز أيـضا، لأنـه يلـزم مـن ذلـك جعـل  مع المبني معها، وهو مذهب سـيبويه،)لا(
وتقريـر البـدل فيـه . المبتدأ نكرة، والخبر معرفة، وهو عكس ما استقر في اللـسان العـربي

إنه بدل من إله، لأنه لا يمكن أن يكون علـى تقـدير تكـرار : ًأيضا مشكل على قولهم
 ولا ، مــن إلــهًوالــذي يظهــر لي فيــه أنــه لــيس بــدلا. لا رجــل إلا زيــد: العامــل، لا تقــول

لا رجـــل إلا زيـــد، إنمـــا هـــو بـــدل مـــن الـــضمير المـــستكن في الخـــبر : مـــن رجـــل في قولـــك
. لا رجـــل كـــائن أو موجـــود إلا زيـــد: لا رجـــل إلا زيـــد، فالتقـــدير: المحـــذوف، فـــإذا قلنـــا

ما أحد يقوم إلا زيد، فزيد بدل من الضمير في يقوم لا مـن أحـد، وعلـى : كما تقول
، وإنمــا هــو )لا(ًذا البــاب، فلــيس بــدلا علــى موضــع اســم هــذا يتمــشى مــا ورد مــن هــ

ولــولا تــصريح . بــدل مرفــوع مــن ضــمير مرفــوع، ذلــك الــضمير هــو عائــد علــى اســم لا
ّالنحويين أنه يدل على الموضع من اسـم لا، لتأولنـا كلامهـم علـى أـم يريـدون بقـولهم 
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قـد ذكـر أن و: قـال بعـضهم. ، أي من الضمير العائد علـى اسـم لا)لا(بدل من اسم 
هنـا، لأن الرفـع يـدل  ولا يجـوز فيـه النـصب هـا:  علـى المحـل، قـال)إلـه( بـدل مـن )هو(

علــى الاعتمــاد علــى الثــاني، والمعــنى في الآيــة علــى ذلــك، والنــصب علــى أن الاعتمــاد 
  .انتهى كلامه. على الأول

ًمــــا قــــام القــــوم إلا زيــــد، وإلا زيــــدا، مــــن حيــــث أن زيــــدا : ولا فــــرق في المعــــنى بــــين ً
ًوا مـا كــان تابعــا لمــا إلا أــم فرقــوا مــن حيـث الإعــراب، فــأعرب. مـستثنى مــن جهــة المعـنى

ً، وأعربـــــوا هــــذا منـــــصوبا علــــى الاســــتثناء، غـــــير أن الإتبــــاع أولى للمـــــشاكلة ًقبلــــه بــــدلا
  ً.اللفظية، والنصب جائز، ولا نعلم في ذلك خلافا

أمكــــن أن يخطــــر ، Ñ           Ð  Ï  Z] : لمــــا قــــال تعــــالى: وقــــال في المنتخــــب
 -  فـلا جـرم- هـب أن إلهنـا واحـد، فلعـل إلـه غيرنـا مغـاير لإلهنـا: ببال أحـد أن يقـول

Ó      ] : فقولـــه . Ö        Õ       Ô      ÓZ    ] : أزال ذلـــك الـــوهم ببيـــان التوحيـــد المطلـــق فقـــال
   ÔZ ّتـــام ، أفـــاد التوحيـــد ال)إلا االله(: يقتـــضي النفـــي العـــام الـــشامل، فـــإذا قـــال بعـــده

: ولا يجوز أن يكون في الكلام حـذف، كمـا يقولـه النحويـون، والتقـدير. المطلق المحقق
ه لنــا، أو في الوجــود، إلا االله، لأن هــذا غــير مطــابق للتوحيــد الحــق، لأنــه إن كــان لا إلــ

ًالمحــذوف لنــا، كــان توحيــدا لإلهنــا لا توحيــدا للإلــه المطلــق، فحينئــذ لا يبقــى بــين قولــه ً :
 [      Ð  ÏÑ       Z ،وبين قوله : [    Ö        Õ       Ô      ÓZ فيكون ذلك تكرارا  ،رْقف

ًوأمـا إن كـان المحـذوف في الوجـود، كـان هـذا نفيـا لوجـود الإلـه . ، وأنه غير جـائزًمحضا
ًأما لو لم يضمر، كان نفيا لماهية الإله الثـاني، ومعلـوم أن نفـي الماهيـة أقـوى في . الثاني

، والإعــراض عــن ، فكــان إجــراء الكــلام علــى ظــاهرهمــن نفــي الوجــودالتوحيــد الــصرف 
هـــذا الإضـــمار أولى، وإنمـــا قـــدم النفـــي علـــى الإثبـــات، لغـــرض إثبـــات التوحيـــد، ونفـــي 

  .انتهى الكلام. الشركاء والأنداد
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هــذا كــلام مــن ): ّري الظمــآن(قــال أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي الفــضل المرســي في 
 في موضع المبتدأ، علـى قـول سـيبويه، وعنـد غـيره )لا إله(فإن . لا يعرف لسان العرب

، فمــــا قالــــه مـــــن )لا(ـ ، وعلــــى التقــــديرين، لا بــــد مــــن خــــبر للمبتــــدأ، أو لــــ)لا(اســــم 
نفـي : ًإذا لم يـضمر كـان نفيـا للماهيـة، قلنـا: وأما قولـه. الاستغناء عن الإضمار فاسد

 إلا مــع الوجــود، فــلا فــرق ّ، لأن نفــي الماهيــة لا يتــصور عنــدناالماهيــة هــو نفــي الوجــود
ًعنـــده بـــين لا ماهيـــة ولا وجـــود، وهـــذا مـــذهب أهـــل الـــسنة، خلافـــا للمعتزلـــة، فـــإم 

  .انتهى كلامه. يثبتون الماهية عرية عن الوجود، والدليل يأبى ذلك

، فمــن حيــث هــو ، كــلام)لا إلــه(: ومــا قالــه مــن تقــدير خــبر لا بــد منــه، لأن قولــه
 فالمــسند إليــه هــو إلــه، والمــسند هــو الكــون. يــهند إلكــلام، لا بــد فيــه مــن مــسنده ومــس

: ، إذ تقــديرهلــولا زيــد لأكرمتــك: المطلــق، ولــذلك ســاغ حذفــه، كمــا ســاغ بعــد قــولهم
، فــلا بــد  أو شــرطية عنــد مــن يطلــق عليهــا ذلــكلــولا زيــد موجــود، لأــا جملــة تعليقيــة،

 كثـر حذفـه عنـد فيها من مسند ومسند إليه، ولذلك نقلوا أن الخـبر بعـد لا، إذا علـم،
ًوإذا كـان الخـبر كونــا مطلقـا. الحجـازيين، ووجـب حذفـه عنــد التميميـين ، ً، كـان معلومــاً

لأنه إذا دخل النفي المراد به نفـي العمـوم، فالمتبـادر إلى الـذهن هـو نفـي الوجـود، لأنـه 
، بخـلاف الكـون المقيـد، فإنـه لا يتبـادر الـذهن إلى نتفي الماهية إلا بانتفـاء وجودهـالا ت
لا رجـل يـأمر بـالمعروف إلا زيـد، إلا أن دل علـى : عيينه، فلـذلك لا يجـوز حذفـه نحـوت

  .)١())ذلك قرينة من خارج فيعلم، فيجوز حذفه

 أي ،اســتثناء مــن الإلــه المنفــى Ö        Õ Z    ]: واعلــم أن قولــه(( :قــال ابــن عاشــور
 ؛ع يكثــر حذفــهفي مثــل هاتــه المواضــ" لا"أن جــنس الإلــه منفــى إلا هــذا الفــرد، وخــبر 

 ولا تحتــاج للخــبر إلا إذا ، فالفائـدة حاصــلة منهــا، التبرئـة مفيــدة لنفــي الجــنس)لا(لأن 
 غــير أــم لمــا كرهــوا بقــاء صــورة اســم ، لا رجــل في الــدار: نحــو،أريــد تقييــد النفــي بحالــة

 أـم إذا وجـدوا شـيئا يـسد مـسد  ألا تـرى. خـبرا)لا(وحرف بلا خـبر ذكـروا مـع اسـم 

                                                 
 .١/٦٣٧البحر المحيط  )١(
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، ونحــــو )لا إلــــه إلا االله( الاســــتثناء في : نحــــو،)لا(صورة حــــذفوا الخــــبر مــــع بر في الــــالخــــ
  .)١())ولأبى حيان هنا تكلفات.  لا نسب اليوم ولا خلة:التكرير في قوله

  :الدراسة

، اشـتمل علـى نقـولات وتحلـيلات، )لا(خـبر  كلاما طويلا في بيان أورد أبو حيان
  .ّ عليه ابن عاشور ذلك، وعده من التكلفوقد استدرك

ُوالذي يظهر لكل متأمل ومدرك، وجود تلك التكلفات في كلام أبي حيان، فقد 
  .أطال في مناقشة المسألة، وتعسف في ذلك كثيرا

) لا( خــبر ، وهــو أن وأقــرب للفهــم أن مــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور أولىكمــا يظهــر
 لأن كـــل ســـامع يعلـــم أن المـــراد ؛مـــن معـــنى النفـــي} لا{مـــا في  ّ محـــذوف دل عليـــههنـــا

  .نفي هذه الحقيقة

يـوهم أنـه قـد يوجـد ) موجـود(ّوقد رد ابن عاشور على من قال بأن تقدير الخبر بـ 
بـأن المقـصود إبطـال وجـود إلـه غـير االله ردا علـى الـذين ًإله ليس موجـودا وقـت الـتكلم 

 لأن الأجنــاس ، وجــود إلــه في المــستقبل فمعلــوم وأمــا انتفــاء،ادعــوا آلهــة موجــودة الآن
 فـــلا ، لأن مثبـــتي الآلهـــة يثبتـــون لهـــا القـــدم،الـــتي لم توجـــد لا يترقـــب وجودهـــا مـــن بعـــد

  .يتوهم تزايدها

 ، المقـدرات لا مفـاهيم لهـا، وأنتكلـف أن هذا القول فيـه – رحمه االله -ّكما بين 
التقــدير ّ، وبــين أن )إلــه موجــودلا ( : بمنزلــة النطــق بقــول)لا إلــه موجــود(فلــيس تقــدير 

  .)٢( وتقريب الفهم،لإظهار معاني الكلام

ومــن خــلال هــذا العــرض يتبــين أن اســتدراك ابــن عاشــور علــى أبــي حيــان فــي 
  .واالله تعالى أعلم. هذه المسألة صحيح

                                                 
 .٢/٧٥التحرير والتنوير  )١(
 . بتصرف.٢/٧٤ المصدر نفسه:  ينظر)٢(
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 : في قوله تعالى)أيام (جمعصفة  -٣

 [  PO  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E  DC  B
      R  Q  _  ^]   \     [  Z  Y  X  WV  U   T  S

  g  f            e  d  cb   a  `Z ١٨٤: البقرة.  

 ،وصفة الجمع الذي لا يعقل تارة يعامل معاملة الواحدة المؤنثة((: قال أبو حيان
  .وتارة يعامل معاملة جمع الواحدة المؤنثة

  .٨٠: البقرةW  V  Z] : فمن الأول

  .٢٤: آل عمرانZ  >   =  <] : ومن الثاني

، لأنه معدود: ، إنما تقوليوم معدودة: وأنت لا تقول. جمع لمعدودة: فمعدودات
  .)١())، لكن جاز ذلك في جمعهمذكر

صفة  O  N  M  Z] : ... عند قوله تعالىقال أبو حيان(( :قال ابن عاشور
  ...الجمع الذي لا يعقل

 وذلك أن الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر ويظهر أنه ترك فيه تحقيقا
 ، والجماعة كلمة مفردة،ل بالجماعةّإذا أنثوه أن يكون مؤنثا مفردا، لأن الجمع قد أو

التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على  وهذا هو الغالب، غير أم إذا أرادوا
 وأن الجمع ينحل إلى جماعات كثيرة، ،معنى الجماعات ليكون في ،صيغة جمع المؤنث

Q  ] : ولأجل هذا قال تعالىولذلك فأنا أرى أن معدودات أكثر من معدودة 

                                                 
 .٢/٣٩البحر المحيط  )١(
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W  V     U  T  S  R  Z لأم يقللوا غرورا أو تعزيرا، ،٨٠: البقرة 
ٍمعدودات{: وقال هنا َ ُ ْ   .)١())لأا ثلاثون يوما} َ

  :الدراسة

ر على أبي حيان في هذه المسألة هو من باب التتميم استدراك ابن عاشو
  .))...ويظهر أنه ترك فيه تحقيقا((: وإكمال النقص، وأشار إلى ذلك بقوله

R  Q  ] : ّورجح أن معدودات جمع معدودة، واستدل على ذلك بقوله تعالى
W  V     U  T  S  Z  وصفوا الأيام بكلمة اليهودوكأن 

تقليلا من شأن  – على القلة  كما رجح ابن عاشور ّوهي مفردة تدل -) معدودة(
G     F  E  DC  B    ] : النار، وغرورا، وأنه جاء في قوله تعالى

O  N  M   L  K  J    I  H  Z  لأن شهر رمضان ) معدودات(التعبير بـ
  .قد يبلغ ثلاثين يوما، وهذا العدد كثير

   : فقد جاء في آية أخرىّيرد على ابن عاشور بأن استدلاله غير منضبط،  و
 [  D  C  B  A    @  ?>  =   <  ;  :  9  8     7  6

  F  EZ اليهود، فهنا جاءت الأيام موصوفة على لسان ٢٤: آل عمران 
  .ُ، وهذا يبطل استدلال ابن عاشور)معدودات(أنفسهم بـ 

 أما معدودة فهي جمع ،ّهي تفيد القلةف ،ّجمع قلةوالذي يظهر أن معدودات 
ِوصفوالقاعدة العامة أنه إذا ( وهي أكثر من معدودات ،كثرة  الجمع غير العاقل ُ

الجارية أكثر ف) أار جاريات(و) أار جارية (: ومثال ذلك،)بالمفرد فإنه يفيد الكثرة
رات وجبال شاهقة أكثر  وأشجار مثمرة أكثر من مثم،من حيث العدد من الجاريات

  .من شاهقات

                                                 
 .٢/١٥٩التحرير والتنوير  )١(



 ٣٩٧ 

ّ ففي سورة البقرة لما ذكروا بما فعلوه من ً،ثنين معاقالوا الاود والذي يظهر أن اليه ُ ّ
̧   À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ]آثام   ¶  µ   ́  

  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁZ معدودة:قالوا، ٧٥: البقرة ، 
 وقال ، وهناك أمور عديدة يعرفون ا ويذكروا،ّفهم يحرفون الكلم بعدما عقلوه

7  8  9  :  ;   >  =  <  ?  @  ]  :تعالى يتوعدهم
  N  M  L  K       J  I  H  G   FE  D  C  B  A

  P   OZ أما في سورة آل عمران )ًأياما معدودة(ّفجاء ردهم ، ٧٩: البقرة ،                 
 [  /  .  -  ,            +   *  )  (  '  &  %  $  #   "   !

   5  4  3  2  1  0Z لم يكن هناك تذكير بالأفعال ،٢٣ :آل عمران 
ً فلما ذكروا ا قالوا أياما معدودات،ّوالتوعد بالحساب ّ ُ لأن الآثام التي ذكروا ا ؛ُ

ًأياما  (: والقسم الآخر قال،)ًأياما معدودة (:ًومنهم من يقول أن قسما قالوا. ّأقل
  .)معدودات

ل آZ  =  <] وفي آل عمران ، ٨٠: البقرةW  V  Z]  :قولهو

لأن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر في الوصف على ؛ ٢٤: عمران
t   s  r  q  p  o   n     m    l  k  ]  : نحو قوله،التأنيث

 w  v  uZ وقد يأتي سرر مرفوعات على تقدير ثلاث سرر ، ١٦ – ١٣: الغاشية
قرة على الأصل وفي  إلا أنه ليس بالأصل فجاء في الب، وتسع سرر مرفوعات،مرفوعة

  .)١(آل عمران على الفرع

                                                 
للكرماني أسرار التكرار في القرآن ؛ ١/١٤٧ للفيروزآبادي لطائف الكتاب العزيز فيبصائر ذوى التمييز  )١(

١/٣٢. 



 ٣٩٨ 

وهي  (،ّ وهي تفيد القلة،ّمعدودات جمع قلة((: ويقول الدكتور فاضل السامرائي
، وقد قال تعالى في )١١( أما معدودة فهي تدل على أكثر من ،)١١(أقل من 

z   y  x  w  }  |  {  ] سورة يوسف عليه السلام 
  ¡  �  ~Z درهما، ولو قال معدودات ١١من  أي أكثر ،٢٠: يوسف 

 .لكانت أقل

6  7     8  9  :  ;  >   =  <?  ]  تعالى ه أيضا قولهمثالو
  F  E  D  C  B  A    @Z معدودات( اختيار كلمة ،٢٤: آل عمران (

ّفي هذه الآية لأن الذنوب التي ذكرت في هذه الآية أقل وقال تعالى في سورة البقرة . ُ
 [   U  T  S  R  Q  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V  

  j  i  h  g  f  e   d  c  ba  `  _Z اختيار و، ٨٠: البقرة
  .)١())ُوب التي ذكرت في هذه الآية أكثرفي هذه الآية لأن الذن) معدودة(كلمة 

ونكتة التقليل، في هذه الآية التسهيل  C  B  Z]  ((:وقال السيوطي
  .)٢())على المكلفين

ومن خلال هذا العرض يتبين أن استدراك ابن عاشور في هذه المسألة غير 
معدودة تدل على صحيح، فقد خالف جمهور أهل التفسير واللغة، فالصواب أن 

  .الكثرة، ومعدودات على القلة

                                                 
 .٢٥ من أسرار التعبير القرآني ص)١(
 .٢/١٠٧الإتقان في علوم القرآن  )٢(



 ٣٩٩ 

  :في قوله تعالى) أُخر(بـ ) أيام(الحكمة من وصف  -٤

 [M   L  K  J    I  H    G     F  E  DC  B  PO  N  
  _  ^]   \     [  Z  Y  X  WV  U   T  S      R  Q

  g  f            e  d  cb   a  `Z ١٨٤: البقرة.  

ًوإن كــان جــائزا فــصيحا كالوصــف بــأخر لأنــه كــان يلــبس أن (( :قــال أبــو حيــان ً
ٌفعـــدة( :يكـــون صـــفة لقولـــه َّ ِ يـــام، وذلـــك لخفـــاء ، فـــلا يـــدرى أهـــو وصـــف لعـــدة، أم لأ)َ

  .)١())ًالإعراب لكونه مقصورا

واختـير في الوصـف صـيغة : قـال أبـو حيـان((:  عليه ابن عاشور بقولهوقد استدرك
  .)٢())وفيه نظر .الجمع دون أن يقال أخرى لئلا يظن أنه وصف لعدة

  :الدراسة

َأخـر( أن الحكمة من وصف أيـام بــ أبو حيانيرى  لرفـع الالتبـاس الـذي قـد يقـع ) ُ
  .، فلذلك جاء الوصف ذه الصيغة)أيام(أم لـ ) عدة(ُبحيث لا يفهم أهو وصف لـ 

 الظـــن لا ذلــكأن ّ عليــه ذلـــك، واســتدل علـــى قولــه بـــإلا أن ابــن عاشــور اســـتدرك
  :ثلاثة أسباب لالعدول عن أخرىجح أن يكون وريوقع في لبس؛ 

  .  مراعاة صيغة الجمع في الموصوف مع طلب خفة اللفظ:الأول

وصف الأيـام بـأخر وهـو جمـع الأخـرى اعتبـارا بتأنيـث الجمـع؛ إذ كـل جمـع : الثاني
  .)٣(مؤنث

  . هذا الظن بدفعلأن عدة الأيام هي أيام فلا يعتنى: الثالث
                                                 

 .٢/٣٩البحر المحيط  )١(
 .٢/١٦٢التحرير والتنوير  )٢(
 .٢/١٦٢ المصدر نفسه: ينظر )٣(



 ٤٠٠ 

ُّسمين الحلـبيوممن قال بقـول أبي حيـان الـ ُوإنمـا أوثـر هنـا معاملتـه ((: ، حيـث يقـولُ َِ ُ
ًمعاملة الجمع لأنه لو جيء به مفردا فقيل َ ْ ُ ََ ِ ِ ْ َ ٍعـدة مـن أيـام أخـرى(: َ ٌ َّ ٌ لأوهـم أنـه وصـف )ِ َ َ ْ

ُلعدة فيفوت المقصود ُ َّ ِ(()١(.  

  .ىوقد أجاز أهل اللغة مجيء وصف هذا الجمع بأخر وبأخر

ويقال إنما يقال يوم آخـر ((:  حيث يقولُويؤيد ما ذهب إليه ابن عاشور النحاس
  : ففي هذا جوابان. وأخر إنما هي جمع أخرى،ولا يقال أخرى

  . فلذلك نعتت بأخر؛أن نعت الأيام يكون مؤنثا :أحدهما

ثم كثـرت فقيــل  ، كأنــه أيـام أخــرى، أن يكـون أخــر جمـع أخـرى:والجـواب الآخــر
  .)٢())أيام أخر

ولــو جــاء علــى المطابقــة للجمــع لكــان التركيــب الحــسن علــى ((: ويقــول ابــن ســيده
لأن جمع ما لا يعقل يخـبر عنـه ويوصـف  O  N  M   L  Z] ر كقوله خَُوزن الأ

ًبجمع المؤنثات وإن كان المفرد مذكرا ّ(()٣(.  

،  في أمــالي القــرآنقــل عــن صــفة جمــع مــا لا يع ابــن الحاجــبهقالــكمــا يؤيــده مــا 
أنت فيها بالخيار؛ إن شئت عاملتهـا معاملـة الجمـع المؤنـث؛ وإن شـئت ((: حيث قال

َهـذه الكتـب الأفاضـل، والفـضليات، والفـضل، : عاملتها معاملة المفرد المؤنـث؛ فتقـول ُ َُ ْ
ْوالفضلى َوالفضليات والفضل إجراء لـه مجـرى جمـع . فالأفاضل على لفظه في التذكير. ُ ُ ُ

َالفـــــضلى"و . نـــــث؛ لكونـــــه لا يعقـــــلالمؤ ْ وهـــــذا جـــــار في . إجـــــراء لـــــه مجـــــرى الجماعـــــة" ُ

                                                 
 .٢/٢٧٢الدر المصون في علم الكتاب المكنون  )١(
 .١/٢٨٥  للنحاسإعراب القرآن )٢(
 .٥/١٤٨ إعراب القرآن لابن سيده )٣(



 ٤٠١ 

َأخــ: "الــصفات والأخبــار، والأحــوال؛ ولــذلك جــاء : يعــنى قولــه تعــالى -ًنعتــا للأيــام " رُ
 [O  N  M   L  Z ١()) ولولا ذلك لم يستقم،أخرى: جمع ،١٨٤: البقرة(.  

ُ ويــضاف إلى  بيانــه،والــذي يظهــر أن اســتدراك ابــن عاشــور صــحيح لمــا ســبق
 للأيــام، ذلــك أن  واضــحاوصــفا) أخــر(كلامــه أن اللــبس يــصرفه ســياق الآيــة، ويجعــل 

وعـــن حـــال مـــن يفطـــر لعـــذر، ثم بينـــت حكـــم الآيـــة تحـــدثت عـــن الأيـــام المعـــدودات، 
إلى جانـــــب أن الأقـــــرب إلى . قـــــضائها، فالحـــــديث عـــــن الأيـــــام متـــــصل بعـــــضه بـــــبعض

  .الوصف هو الأيام

وصــف الأيـــام بـــصيغة  وذلــك أنـــه اختـــير ع بـــين القـــولين،أنـــه يمكـــن الجمـــكمــا 
 :ًبدلا من أخرى، لثلاثة أسباب) أخر(الجمع 

 .عدم الالتباس بأن تكون أخرى صفة للعدة: الأول
 .مراعاة صيغة الجمع في الموصوف: الثاني
 .خفة اللفظ: الثالث

لأنــه ســيكون هنــاك لــبس للإنــسان العــادي القــارئ لكتــاب االله في حــال وصـــفها 
 .لكوا مؤنثة، فيوافق الجمع الجمع، مع خفة في اللفظ على أخرى

                                                 
 .٣/٤٤٦  لعباس حسنافيالنحو الو؛ ١/٢٥ أمالي القرآن )١(



 ٤٠٢ 

 سورة فاطر

  :في قوله تعالى) هو(وجه مجيء الفعل المضارع بعد ضمير الفصل 

 [  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶µ          ´  ³    ²  ±             °  ¯
  Ë       Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿¾Z 

  .١٠: فاطر

Ç  ] :  خبره، والجملة خبر عن قوله)يبور(، و مبتدأ)هو(و(( :و حيانقال أب
  ÈZ مكــر ( خــبر، و)يبــور(، و فاصــلة)هــو(في وأبــو البقــاء أن يكــون وأجــاز الحــو
ً والفاصلة لا يكون ما بعدها فعلا، ولم يذهب إلى ذلك أحد فيمـا علمنـاه إلا )أولئك

 أن )كــان زيــد هــو يقــوم( شــرح الإيــضاح لــه، فإنــه أجــاز في عبــد القــاهر الجرجــاني في
ّيكون هو فصلا ورد ذلك عليه ً(()١(.  

Ç  ] توسـط بـين والـضمير الم((: واستدرك ابن عاشور على أبي حيـان بقولـه
  ÈZ وبين  [ÊZ  ومثلـه قولـه تعـالى. ضمير فـصل إذ لا يحتمـل غـيره : [  }

 ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡  �     ~Z ١٠٤: التوبة. 

 إن ضـــمير الفـــصل يليـــه الفعـــل المـــضارع،: والـــراجح مـــن أقـــوال النحـــاة قـــول المـــازني
دون غـــــير المـــــضارع، ووافقـــــه عبـــــد القـــــاهر   Ê   É  È  ÇZ] : وحجتـــــه قولـــــه
 لم : وقـــالوخالفهمـــا أبـــو حيـــانلأبي علـــي الفارســي، " شـــرح الإيـــضاح"الجرجــاني في 

إن وجــه وقـــوع الفعــل المـــضارع بعـــد : وأقـــول. لمنــايــذهب أحــد إلى ذلـــك فيمــا ع
 فـــإذا اقتـــضى المقـــام إرادة إفـــادة ،ضـــمير الفـــصل أن المـــضارع يـــدل علـــى التجـــدد

التجـــدد في حـــصول الفعـــل مـــن إرادة الثبـــات والـــدوام في حـــصول النـــسبة الحكميـــة لم 

                                                 
 .٧/٢٩٠البحر المحيط  )١(



 ٤٠٣ 

 يكن إلى البليغ سبيل للجمـع بـين القـصدين إلا أن يـأتي بـضمير الفـصل ليفيـد الثبـات
  .)١())الاسميةوالتقوية لتعذر إفادة ذلك بالجملة 

  :الدراسة

لـيس ضــمير فـصل، وجعلــه مبتـدأ، كمـا يــرى أنـه لا يــأتي ) هـو( أن يـرى أبـو حيــان
وزعــم أنــه لم يــذهب إلى خــلاف ذلــك أحــد إلا الجرجــاني، . بعــد ضــمير الفــصل فعــل

 هــــو  الـــراجح مــــن أقـــوال أهـــل اللغـــةّ ذلـــك، وبـــين أنيـــه ابـــن عاشــــور علوقـــد اســـتدرك
  .خلاف قول أبي حيان

 يفصل في الأمر حين الشك؛ فيرفع الإام، ويزيل اللبس؛ بـسبب وضمير الفصل
دلالته على أن الاسم بعده خبر لما قبله؛ من مبتدأ، أو ما أصله المبتدأ، ولـيس صـفة، 

المكمــلات الــتي ليــست أصــيلة في المعــنى الأساســي، ولا بــدلا، ولا غيرهمــا مــن التوابــع و
وفـوق ذلـك كلـه يفيـد . كما يدل على أن الاسـم الـسابق مـستغن عنهـا، لا عـن الخـبر

  .في الكلام معنى الحصر والتخصيص

والـــصحيح أن هنـــاك مـــن ذهـــب إلى خـــلاف مـــذهب أبي حيـــان غـــير عبـــد القـــاهر 
   :ّويـــدل عليـــه قـــول االله تعـــالىالجرجـــاني،  ومـــن أولئـــك المـــازني كمـــا أشـــار ابـــن عاشـــور، 

 [ Ê   É  È  ÇZ وهو نص صريح في إيضاح هذه المسألة .  

، وألحــق  لمبتــدأًوقــد اشــترط أهــل اللغــة في ضــمير الفــصل أن يكــون مــا بعــده خــبرا
 في ذكرفــعليهمــا، ) ال(في امتنــاع دخــول الجرجــاني الفعــل المــضارع بالاســم لتــشاهما 

 والمــضاف ، كــذا لعــارض كأفعــل مــن)لا( امتنــاع لا فــرق بــين كــون أنــه شــرح الإيــضاح
 . أو لذاته كالفعل المضارع،كمثلك وغلام زيد

                                                 
 .٢٢/١٣٢التحرير والتنوير  )١(



 ٤٠٤ 

¤  ¥  ¦  §   ¨    ©  ]  : وقـد يــستدل لقـول الجرجــاني بقولـه تعــالى
  °  ¯      ®  ¬  «      ªZ الواقــع )الحــق( علــى )يهــدي( فعطــف ،٦: ســبأ 

  .)١(خبرا بعد الفصل

 وبقولـــــه .١٣: الـــــبروج z  yZ   }    |  {   ]: كمـــــا يـــــستدل لـــــه بقولـــــه تعـــــالى
  .١٠٤: التوبة Z{  ~     �  ¡  ¢  £  ¤    ¥  ¦ ] : تعالى

ُ أن الضمير الذي يقع فصلا له ثلاثوقد جاء ً ُ َ   :)٢( شرائطةَّ

 أن يكــون مــن الــضمائر المنفــصلة المرفوعــة الموضــع، ويكــون هــو الأول في :أحــدها
  .المعنى

مــن ٌهــو داخــل علــى المبتــدأ وخــبره مــا  أو أ وخبــره،أن يكــون بــين المبتــد :الثــاني
ُ نحو إن وأخواا، وكان وأخواا، وظننت وأخوااالأفعال والحروف، َّ.  

  . أن يكون بين معرفتين، أو معرفة وما قارا من النكرات:الثالث

  .ن الفعل المضارع من أنواع الخبرولا شك أ

ًوإذا كــان الخــبر معرفــة: جــاء في لبــاب الإعــراب ِ أو مــضارعا لهــا في امتنــاع دخــول ُ ً
ِ، والفعـل المـضارع)أفعـل مـن كـذا(حرف التعريف عليه، كـ  ُ، جـاز تخلـل ضـمير الفـصل ِ

ٌ، إيـــذانا بأنـــه خـــبر لا ً، مطابقـــا للمبتـــدأ، وهـــو أحـــد الـــضمائر المنفـــصلة المرفوعـــةبينهمـــا ً
  .)٣(ٌنعت

                                                 
 .٦٤٣ص مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:  ينظر)١(
 .٣/١١٠شرح المفصل لابن يعيش : ينظر) ٢(
 .٤١٠ لباب الإعراب للاسفراييني ص)٣(



 ٤٠٥ 

 بـــين وذهـــب البـــصريون إلى أنـــه يـــسمى فـــصلا لأنـــه يفـــصل :وجـــاء في الإنـــصاف
  .)١(النعت والخبر إذا كان الخبر مضارعا

 :وأمـا قولـه تعـالى((: وإلى ذلك ذهب الزجاج، حيث يقول في إعراب هذه الجملة
 [ Ê   É  È  ÇZ   خـــبر المبتـــدأ الـــذي هـــو مكـــر )يبـــور( فـــصل، و)هـــو(فـــإن 

  .)٢())أولئك

  .)٣(وبه قال أبو البقاء العكبري

بق يتبـين صـواب مـا ذهـب إليـه ابـن عاشـور، لمـا سـبق بيانـه ومن خلال ما سـ
  :يليمن أقوال أهل اللغة، إضافة إلى ما 

ضــــمير فــــصل إذا جــــاء بعــــده فعــــل ) هــــو( أنــــه لا يوجــــد مــــا يمنــــع مــــن جعــــل `
  . وردت آيات تؤيد ذلكوقدمضارع، 

 فـــإذا اقتـــضى المقـــام إرادة إفـــادة التجـــدد في ،أن المـــضارع يـــدل علـــى التجـــدد `
فعل من إرادة الثبات والدوام في حصول النسبة الحكميـة لم يكـن إلى البليـغ حصول ال

ســبيل للجمــع بــين القــصدين إلا أن يــأتي بــضمير الفــصل ليفيــد الثبــات والتقويــة لتعــذر 
  .الاسميةإفادة ذلك بالجملة 

  . سعة أفق اللغة ومداركها`

                                                 
نباري الأ، أبو البركات عبد الرحمن الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:  ينظر)١(

٢/٧٠٦. 
 .١/١٢٢إعراب القرآن  )٢(
 .٢/١٩٩ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات )٣(



 ٤٠٦ 

  سورة غافر

  :مرجع الضمائر في قوله تعالى

 [  g  f  e  d  c  b    n  ml  k  j  i     h        
  |   {           z  y  x  w  v  u  t  s  r    q  p  o

          ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
  ®  ¬  «Z ٨٣ – ٨٢: غافر.  

ـــــــان ـــــــو حي k  j  ]   عائـــــــد علـــــــى Z~  ] والـــــــضمير في (( :قـــــــال أب
l Z وجاء قوله : [ ¥  ¦ Z  على جهة التهكم م، أي في الحقيقـة لا علـم

  .ً أو اعتقدوا أن عندهم علما يستغنون به عن علم الأنبياء...لهم

  .وعلى هذين القولين تكون الضمائر متناسقة عائدة على مدلول واحد

عائــد علــى الرســل، أي   Z£  ¤   ] ، وفي  Z¢  ] الــضمير في : وقيــل
لــم، وشــكروا االله عليــه، لمــا رأوا جهــل مــن أرســلوا إلــيهم فرحــت الرســل بمــا أوتــوا مــن الع

  .واستهزاءهم بالحق، وعلموا سوء عاقبتهم

عائـــد   Z£  ¤   ] ، وفي عائـــد علــى الأمــم Z¢  ] الــضمير في : وقيــل
  .)١())على الرسل، أي فرح الكفار بما عند الرسل من العلم فرح ضحك واستهزاء

 ،هبـوا في تفـسير هـذه الآيـة طرائـق قــدداواعلـم أن المفـسرين ذ(( :قـال ابـن عاشـور
إلى " صـــاحب الكـــشاف"وأاهـــا .  عـــن بعـــض ســـلف المفـــسرينذكـــر بعـــضها الطـــبري

                                                 
 .٧/٤٥٧البحر المحيط  )١(



 ٤٠٧ 

وأبــو حيــان إلــى أخــرى ولا حاجــة إحــداها،  إلى" الكــشاف"ســت، ومــال صــاحب 
  .)١())إلى جلب ذلك

  :الدراسة

من توجيه لدلالة الـضمائر في الآيتـين، ولكنـه مـال إلى الـرأي  أكثر ذكر أبو حيان
 والـــدليل .متناســـقة عائـــدة علـــى مـــدلول واحـــدالأول الـــذي أورده، وهـــو أن الـــضمائر 
كلامـه، وأنـه أتبـع بقيـة الأقـوال بـصيغة التمـريض ّعلى اختياره لهـذا القـول أنـه صـدر بـه 

  .لا الجزم

ورأى أن تفـــسيره للآيـــة أحـــسن، حيـــث . ذلـــك عليـــه إلا أن ابـــن عاشـــور اســـتدرك
أي  ،٨٢: غـــافر p  o    nZ  ] الآيـــة مفرعـــة علـــى جملـــة ((: قـــال في تفـــسيرها

  ...كانوا كذلك إلى أن جاءم رسل االله إليهم بالبينات فلم يصدقوهم فرأوا بأسنا

 ،ائبينوالطريقة التي يرجح سلوكها هي أن هنا ضمائر عـشرة هـي ضـمائر جمـع الغـ
وأن وجـه الـنظم أن تكـون ، l  k  j  Z] وأن بعضها عائد لا محالـة علـى 
 فلـذا يتعـين أن تكـون عائـدة إلى معـاد واحـد، فالـذين ؛الضمائر متناسـقة غـير مفككـة

 [  ¦  ¥   ¤  £  ¢Z   هــــــــــــــم [  ¡  �  ~Z  وهــــــــــــــم ، 
[  ¬  «          ª  ©  ¨  §Z والـــــذين رأوا بـــــأس االله، فمـــــا بنـــــا إلا أن ، 

 . Z¢  £  ¤   ¥  ¦  ] نبين معنى 

»  ¬  ®   ¯   °  ] : فالفرح هنا مكنى به آثاره وهي الازدهـاء كمـا في قولـه تعـالى
±  Zمكــــنى بــــه هنــــا عــــن تمــــسكهم بمــــا هــــم عليــــه، ،أي بمــــا أنــــت فيــــه، ٧٦: القــــصص 

                                                 
 .٢٤/٢٥٨التحرير والتنوير  )١(



 ٤٠٨ 

ومـــا عنـــدهم مـــن .  وأعرضـــوا عـــن النظـــر، وكـــابروا الأدلـــة،أـــم جـــادلوا الرســـل: فـــالمعنى
  .)١())هو معتقدام الموروثة عن أهل الضلالة من أسلافهمالعلم 

والــذي يظهــر أنــه لا وجــه لاســتدراك ابــن عاشــور علــى أبــي حيــان فــي هــذه 
  :المسألة وذلك لما يأتي

  . هو ذاته ما رجحه ابن عاشور أن ما مال إليه أبو حيان`

بــل مــال .  لم يجــزم بــصحتها، ولم يرجحهــا أن الأقــوال الــتي أوردهــا أبــو حيــان`
  .إلى خلافها

 إن ما جاء به ابـن عاشـور هـو مـن بـاب التتمـيم، وزيـادة الإيـضاح لمـا قـال بـه `
  .أبو حيان

  

                                                 
 .٢٤/٢٥٨التحرير والتنوير  )١(



 ٤٠٩ 

  سورة الحجرات

  :في قوله تعالى) اّلم(دلالة 

 [ j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `_  ^  ] 
    z  y  x      w  vu  t  s    r  q  p   o  n  m  lkZ 

  .١٤: الحجرات

ً، فإا تدل على نفـي الـشيء متـصلا بزمـان الإخبـار، "لما"وأما (( :قال أبو حيان
h  g  ] : والظــاهر أن قولــه.  للتكــاذب. وقــد قــام)لمــا يقــم زيــد( :ولــذلك امتنــع

k  j  i  Z  تعلق بما قبله من جهة الإعرابليس له.  

يــشبه التكريــر مــن  c  b  aZ  ] : هــو بعــد قولــه: فــإن قلــت: وقــال الزمخــشري
 c  b  Z  ]: لـيس كـذلك، فـإن فائـدة قولـه: غير استقلال بفائدة متجددة؛ قلـت

توقيـت لمــا أمـروا بــه  k  j  i  h  g  Z] : هـو تكـذيب دعــواهم، وقولـه
حـــين لم يثبـــت مواطـــأة قلـــوبكم  f  e   dZ  ] : قولـــوه، كأنـــه قيـــل لهـــمأن ي

 .ه.ا. eZ  ] : لألسنتكم، لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قوله

غـــــير مقيـــــد بحـــــال، وأن   f  eZ  ] : والـــــذي يظهـــــر أـــــم أمـــــروا أن يقولـــــوا
[j  i  h  g Zبار غير قيد في قولهم إخ.  

 من معنى التوقع دال علـى أن هـؤلاء قـد آمنـوا فيمـا "لما"وما في  : وقال الزمخشري
  .ه. ا.بعد



 ٤١٠ 

 إنمــا تنفـي مــا كــان )لمــا( و! يقــع بعـد)لمــا(ـ  بـيَفِــُولا أدري مـن أي وجــه يكـون مــا ن
  .)١())ًمتصلا بزمان الإخبار، ولا تدل على ما ذكر

وتـــدل علـــى أن " لم"هـــذه أخـــت " لمـــا"و(( :واســـتدرك عليـــه ابـــن عاشـــور بقولـــه
وهــذه الدلالــة . أختهــا" لم"النفــي ــا متــصل بزمــان الــتكلم وذلــك الفــارق بينهــا وبــين 

قــال . علــى اســتمرار النفــي إلى زمــن المــتكلم تــؤذن غالبــا، بــأن المنفــي ــا متوقــع الوقــوع
 .من معنى التوقع دالا على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد" لما"في الكشاف وما في 

  .ائق العربيةوهذا من دق. ن مستتبعات التراكيبوهي دلالة م

 ، أبــو حيــانيدانيــه والزمخــشري حجــة فــي الــذوق لا .وخــالف فيــه أبــو حيــان
  b  ] :تكريــــــرا مــــــع قولــــــه k  j  i  h  g  Z]  :ولهــــــذا لم يكــــــن قولــــــه

cZ(()٢(.  

  :الدراسة

واعتـبره دالا علـى زمـن الإخبـار  وقوعـه، يمكـن لا "لمـا"المنفـي بــ  أن يرى أبو حيـان
 علـى اسـتدرك في هـذه المـسألة، إلا أن ابـن عاشـور َّ الزمخـشريوناقش أبـو حيـانفقط، 

  .انتصر للزمخشريأبي حيان في هذه المسألة، و

أن تكون حـرف جـزم فتخـتص  ، ومن تلك الأوجه وجه أكثر منعلى "لما"وتأتي 
  :، ومنها لكن يفترقان من أوجه،"لم" بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا كـ

َّإن لمــــا يقــــم: لا يقــــالفــــ ، لا تقــــترن بــــأداة شــــرطأــــا َ ْ هــــا مــــستمر إلى الحــــال ُونفي. ِ
 لم :المعــــــنى x  w  vZ   ] :  مالـــــك في قـــــال ابـــــن، ومتوقـــــع ثبوتــــــه،وقريـــــب منـــــه

                                                 
 .٨/١١٦البحر المحيط  )١(
 .٢٦/٢٢١التحرير والتنوير  )٢(



 ٤١١ 

h  g  ] :  قولــــه تعــــالى فيقــــال الزمخــــشريبــــذلك  و. وذوقــــه لهــــم متوقــــع،يــــذوقوه
k  j  i  Z.  

نمــا إ و، حيــث يــستبعد توقعــه، ليــست لنفــي المتوقــع"لمــا"ن أبــويــرد علــى أبي حيــان 
 وهــــذا معــــنى قــــول ،ل المتوقــــعثبــــات الفعــــ لإ"قــــد" كمــــا إن ،هــــي لنفــــي الفعــــل المتوقــــع

 في "قــد" ـ يجــاب ــا في النفــي حيــث يجــاب بــ: أي"قــد فعــل" ـ لــةــا موافقــإ :النحــويين
 ، لمـــا يفعـــل: يقـــول القائـــل، بعـــد فعـــل"لمـــا" جـــاءت : ولهـــذا قـــال ابـــن الـــسراج.ثبـــاتالإ

  .)١(فتقول قد فعل

ِّولا أدري مــن أي وجــه : "قــال الــشيخ :ولــه علــى أبي حيــان بقّورد الــسمين الحلــبي ْ ِ
ُّيكون المنفي بـ َّلما"ُ ُيقع بعد" َ َلأا لنفي قد فـعل، و : ؟ قلت"ُ َ َ ِ   .)٢(للتوقع" قد"َّ

قولــوا أســلمنا : حــال مــن ضــمير قولــوا كأنــه قيــل((:  بقولــهالألوســيّكمــا رد عليــه 
 فلـيس ،لـوم بعـد توقـع دخـول الإيمـان في ق وفيـه إشـارة إلى،مادمتم علـى هـذه الـصفة

 ولا تكــرار ،الجملــة مــستأنفة: وقيــل c  bZ  ] : هــذا النفــي مكــررا مــع قولــه تعــالى
 وتفيــــد أن ،جمــــاعلماضــــي المــــستمر إلى زمــــن الحــــال بالإ تفيــــد النفــــي ا"لمــــا" لأن ؛أيــــضا

  .)٣()) لا تفيد شيئا من ذلك بلا خلاف"لم" وخلافا لأبي حيان ،منفيها متوقع

   ،)٦(وأبو السعود، )٥( وابن عادل الحنبلي،)٤(وزاباديكما ذهب إلى ذلك الفير

                                                 
 .٤/٣٨٢البرهان في علوم القرآن : ينظر) ١(
 .١٠/١٣الدر المصون في علم الكتاب المكنون  )٢(
 .٢٦/١٦٨روح المعاني  )٣(
 .٣/١٢٢ لطائف الكتاب العزيز فيبصائر ذوى التمييز  )٤(
 .١٧/٥٥٩  اللباب في علوم الكتاب)٥(
 .٨/١٢٣إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  )٦(



 ٤١٢ 

ابن و ،)٤( الرازيوأومأ إلى ذلك ،)٣(سيد طنطاويمحمد و، )٢( والسعدي،)١(والشوكاني
 .)٥(كثير

 :، فهو نفي لقولك أتـاك زيـد، وإذا قـال"لم يأتني زيد": إذا قال القائل: قال المبرد
  ]الكامل[       :)٧( قال النابغة.)٦(أنه لم يأتني بعد، وأنا أتوقعه: اه، فمعن"لما يأتني"

َفدأَ  )٨(دَِ قنْأََا وكنَِالحَرِِ بلْزَُلما تـ...  ناَابكَِ رَّ أنَيرَ غلُُّحرََّ التـِ

َّان متوقـع مـن بعـضهم وقـد يـدل علـى أن الإيمـ" المـ"والتعبـير بــ ((: وقال ابن عجيبة
  .)٩())وقع

 هــي أن يعلــم أن الإيمــان ،وفيــه فائــدة زائــدة((:  عنــد هــذه الآيــةوقــال النيــسابوري
  .)١٠())حرف فيه توقع وانتظار» لما« لأن ؛متوقع منهم

كلاهمـــا أداة نفـــي، ) لمـــا(و) لم: (الجمهـــور يقولـــونومــن خـــلال مـــا ســـبق يتبـــين أن 
تنفي مع وجود احتمال أن المنفي ) لما(لنفي القاطع، ول) لم(ولكن يفترقان في المعنى، 

أثمــرت الــشجرة ولمــا : ثــال، أو أنــه ســيوجد بالتــدريج، ويمثــل لــذلك بمســيوجد فيمــا بعــد
ولمـا تنـضج : تينع الثمرة، والثمرة موجـودة ولكـن الإينـاع ونـضجها لم يحـصل، ولمـا قـالوا

                                                 
 .٥/٦٨فتح القدير ) ١(
 .١/٨٠٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٢(
 .١/٣٩٤٦التفسير الوسيط ) ٣(
 .٢٨/١٢٢مفاتيح الغيب ) ٤(
 .٤/٢٢٠تفسير القرآن العظيم ) ٥(
 .١/٦٧٩تفسير اللباب لابن عادل ) ٦(
بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد هو نابغة بني ذبيان، واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع ) ٧(

من شعراء الجاهلية، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده . بن ذبيان، ويكنى أبا أمامة
 .٣/٥٥؛ الأعلام ١/٥١طبقات فحول الشعراء : ينظر. تقريبا) ه.ق١٨ت. (الشعراء فتعرض عليه أشعارها

 .٢٣ياني ص الذبديوان النابغة) ٨(
 .٧/٢٥٥البحر المديد ) ٩(
 .٦/١٦٩غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١٠(



 ٤١٣ 

 هـــــذه الآيـــــة، يقــــــول ٍأن النـــــضج آت، لكـــــن بالتــــــدريج، وهكـــــذا في: معناهـــــا .الثمـــــرة
ًهـــم لم يؤمنــوا ولكـــن ســيأتي الإيمـــان إلـــيهم تــدريجيا، فـــالنفي هنــا عـــن وجـــود : الجمهــور

لا، لـــيس الآن، أنـــتم في أول الطريـــق، : ، قـــال لهـــم)َآمنَّـــا: (الإيمـــان بالفعـــل عنـــد قـــولهم
ًهـــذا يـــصدق علـــيكم ســـواء استـــسلاما وإســـلاما لغويـــا، أو : ؛ يعـــني)أســـلمنا: (فقولـــوا ً ً

 نفـــي k  j  i  h  g  Z] : ً حقيقيـــا، وعلـــى هـــذا فـــإن قولـــهًاستـــسلاما
لوجــــود الإيمــــان في تلــــك اللحظــــة مــــع احتمــــال مجيئــــه إلــــيهم، وأن يــــدخل في قلــــوم 

  ً.تدريجيا

  . يتبين صحة استدراك ابن عاشوروبذلك



 ٤١٤ 

 سورة الذاريات

  :في قوله تعالى) كبُِالح(توجيه قراءة 

 [  !  $  #  "Z ٧: الذاريات.  
ـــان ـــو حي ـــِالح(: ًوقـــرأ أبـــو مالـــك أيـــضا(( :قـــال أب  بكـــسر الحـــاء وضـــم البـــاء، )كبُ
  ... عن الحسنوذكرها ابن عطية

 غــــير متوجهــــة، وكأنــــه أراد كــــسرها، ثم تــــوهم هــــي قــــراءة شــــاذة: وقــــال ابــــن عطيــــة
الحبك قراءة الضم بعد أن كسر الحاء وضـم البـاء، وهـذا علـى تـداخل اللغـات، ولـيس 

 .هـ.ا. في كلام العرب هذا البناء

 وعلــى هــذا تــأول النحــاة هــذه القــراءات، والأحــسن عنــدي أن تكــون ممــا اتبــع فيــه
اللام الــــساكنة، لأن الــــساكن ، ولم يعتــــد بــــفي الكــــسرة  Z"]حركــــة الحــــاء لحركــــة 
  .)١())حاجز غير حصين

 Z#]  رويت عن الحسن البصري أنه قرأ ًواعلم أن رواية(( :قال ابن عاشور
وجعــل بعــض .  وهــي غــير جاريــة علــى لغــة مــن لغــات العــرب،بكــسر الحــاء وضــم البــاء

 لأن وزن فعـل بكـسر الفـاء وضـم ؛أخطـأ فـالظن أن راويهـا ، شـاذا)كبُـِالح(أئمة اللغة 
 لـشدة ثقـل الانتقـال مـن الكـسر إلى الـضم ممـا ؛العين وزن مهمل في لغـة العـرب كلهـم

 وهـو توجيـه ،ووجهت هذه القراءة بأـا مـن تـداخل اللغـات. سلمت منه اللغة العربية
 إذا  لأـا؛ة مهجـورةنَـِلى زإ لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل إذا لم يفـض ؛ضعيف

 باتباع حركة الحـاء ووجهها أبو حيان ،هجرت بالأصالة فهجرها في التداخل أجدر

                                                 
 .٨/١٣٣البحر المحيط  )١(



 ٤١٥ 

 فــلا جــدوى فــي .وهــو أضــعف مــن توجيــه تــداخل اللغتــين Z"]لحركــة تــاء 
  .)١())التكلف

  :الدراسة

بكــسر الحــاء وضــم البــاء قــراءة ) ُِالحبــك(اتفــق ابــن عاشــور مــع أبي حيــان أن قــراءة 
شاذة، إلا أما اختلفا في توجيه هـذه القـراءة، فـأبو حيـان يـرى أن سـبب كـسر الحـاء 

 عليــه هــذا إلا أن ابــن عاشــور اســتدرك. Z"] : التــاء في كلمــةلحركــةتبــع أممــا هــو 
 كمـا اعتـبر .داخل اللغـاتإنـه مـن تـ: الـذي يقـولتوجيه الالتوجيه، واعتبره أضعف من 
ّ وبــذلك يكــون قــد ضــعف كــلا القــولين، ولم يــذكر لهــذه .ذلــك تكلفــا لا جــدوى منــه

  . إلا أنه أشار إلى أن الراوي قد يكون اخطأ في ضبطها.القراءة توجيها

مــرو وقــرأ الحــسن وعبــد الــوارث عــن أبي ع((:  في هــذه القــراءةيقــول الــسمين الحلــبي
َخمــسه" َخمــسه"وقــرأ الجعفــي . ٌوهــو تخفيــف حــسن" ُْ ْ َوتخريجهــا أنــه أتبــع الخـــاء : ، قــالوا"ِ َ

ْلحركة ما قبلها، وهي هـاء الجلالـة مـن كلمـة أخـرى مـستقلة ْوهـي كقـراءة مـن : قـالوا ،ِ َ
ُوالـــسماء ذات الحبـــك"قـــرأ  ِ ِبكـــسر الحـــاء إتباعـــا لكـــسرة التـــاء مـــ" ِ  ولم "ذات"ن ً

ُيـعتدوا بالساكن وهو لام التعريف لأنه حاجز غير حصين ٌ ُْ ُّ َ ْـليت شـعري وكيـف يـقرأ . َ َ
ِالجعفي والحالة هذه؟ فإنه إن قرأ كـذلك مـع ضـم المـيم فيكـون فـي غايـة الثقـل  ْ َّ ُ

ٍلخروجــه مــن كــسر إلــى ضــم ْ ِذات الحبــك"ولكــن الــذي قــرأ ، ِ َّيـبقــي ضــمة البــاء " ِ ُْ
ُفيؤدي إلى فعل بك ٌسر الفاء وضم العين وهو بناء مرفوضِ ِّ(()٢(.  

بكـسر الحـاء وضـم ) الحبـك( الحـسن أيـضا فيمـا روي عنـه أوقـر(( :وقال ابـن عطيـة
  .)٣())الباء وهي لغة شاذة غير متوجهة

                                                 
 .٢٧/١٠التحرير والتنوير  )١(
 .١٠/٤٢الدر المصون في علم الكتاب المكنون  )٢(
 .٥/١٧٢ المحرر الوجيز )٣(



 ٤١٦ 

  .)١(ابن هشاموممن قال بشذوذها 

بكــسر الحــاء  " ُِالحبــك"وأمــا ((: ّك الغفــاري، وقــالها ابــن جــني قــراءة أبي مالــّعــدو
ًوضـــم البـــاء فأحـــسبه ســـهوا، وذلـــك أنـــه لـــيس في كلامهـــم  ُفعـــل"ِّ ّبكـــسر الفـــاء وضـــم " ِ
ًيس في اســم ولا فعـل أصــلا َالعـين، وهـو المثــال الثـاني عـشر مــن تركيـب الثلاثــي، فإنـه لـ

ــــــبك(ه تـــــداخلت عليـــــه القراءتـــــان بالكـــــسر ّأو لعـــــل الـــــذي قـــــرأ بـــــ. ّالبتـــــة ِالحــ ّوالـــــضم ) ِ
  .)٢()))بُكـــــــُالح(

  .ولم أجد لهذه القراءة غير التوجيهين اللذين ذكرهما ابن عاشور وضعفهما

ـــه طالمـــا أن هـــذه القـــراءة شـــاذة، و  أهـــلّقـــد قـــرر شـــذوذها والـــذي يظهـــر أن
وهـو . القراءة بهـاتوجيه التفسير واللغة، فإنه لا طائلة من البحث في و القراءات

  .ما ذهب إليه ابن عاشور

  .واالله تعالى أعلم. وبذلك يتبين صحة استدراك ابن عاشور

                                                 
عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد :  هوابن هشامو. ٤/٣٦١أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ينظر) ١(

ما زلنا ونحن بالمغرب : قال ابن خلدون .من أئمة العربية: االله بن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام
أوضح المسالك إلى : (ته من مؤلفا. أنحى من سيبويهنسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام

الدرر الكامنة  :ينظر). ه٧٦١(توفي سنة . وغيرهما) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(، و)ألفية ابن مالك
  .٤/١٤٧الأعلام ؛ ٣/٩٣في أعيان المائة الثامنة 

 .٢/٢٢٠؛ الشواذ للباطرقاني ٤/١٢٠ لابن جني  في تبيين وجوه شواذ القراءاتالمحتسب) ٢(



 ٤١٧ 

  الخاتمة
ًالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده على ما من به وتفضل، حمدا طيبا  ّ

ه كفة  تعالى أن يرجح ب هذا البحث، الذي أسأل االلهإتمامكا فيه، على توفيقه لي بمبار
  .ميزان أعمالي يوم الدين

 لي نتائج مهمة، ظهرت بعد أن وصلت إلى اية مطاف هذا البحثفإني : وبعد
  :ُلت عصارة لب هذا البحث، وخلاصته، ومن أهمهاّمث

 أن الطاهر بن عاشور قد أثبت استقلاليته في استدراكاته على المفسرين قبله، #
  .ًولم يكن مقلدا ولا متعصبا

 في بعض الأحيان كان يقف إمام في التفسير، فقد  بن عاشور  أن الطاهر#
 ّفجعلت حقا علي(( : وقد قال عن نفسه.حكما بين المفسرين بكل تجرد وموضوعية

وأن أقف موقف الحكم بين  من سبقني إليها، َأن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أر
لحديث المعاد، تعطيل  فإن الاقتصار على اطوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها،

  .)١())لفيض القرآن الذي ما له من نفاد

F  E  D  C  ] : كما وقف حكما بين التفتزاني والجرجاني عند قوله تعالى

G Z   وقد انتصر سعد الدين التفتزاني لوجه التمثيلية وانتصر ((:  حيث يقول.٥: البقرة
 كما أطال السعد ...وا تمثيليةواشتد السيد في إنكار ك، السيد الجرجاني لوجه التبعية

ونحن ندخل في . في حاشية الكشاف وفي المطول، وتراشقا سهام المناظرة الحادة
 بأنه لا نزاع بين الجميع أن في الآية تشبيه أشياء بأشياء الحكومة بين هذين العلمين

  .)٢())على الجملة حاصلة من ثبوت الهدى للمتقين ومن ثبوت الاستعلاء على المركوب

                                                 
 .١/٧لتنوير التحرير وا) ١(
ّوهذا المثال أوردته هنا كونه صرح فيه بما تم استنباطه من خلال دراسة . ١/٢٤٠التحرير والتنوير ) ٢(

 .الاستدراكات الواردة في هذا البحث



 ٤١٨ 

 أن الطاهر بن عاشور قد وافقه الصواب في كثير من استدراكاته، ولم يوافقه في #
  .بعضها

  . فيما لا يستدرك عليه-  أحيانا –أن ابن عاشور كان يستدرك  أبان البحث #

ّ أبان البحث أن ابن عاشور متمرس في شتى العلوم، وأن لديه قدرة فائقة على #
  .لالمناقشة والاختيار من بين الأقوا

  شملت جوانب عاشور على من قبله من المفسريناستدراكات ابن أن #
 وجميعها ذات علاقة .دةية، والفقه، والأصول، والعق والبلاغلغة،وال متعددة، كالتفسير،

  .بالتفسير

 أن ابن عاشور لم يلتزم طريقة واحدة في استدراكاته على المفسرين، بل #
  .ّا متعددةاستخدم طرق

 في ردوده واستدراكاته، ولم يستخدم عبارات متأدبا كان  أن ابن عاشور#
  .عند تخطئة غيرهوالتشنيع التجريح 

 أن ابن عاشور لم يلتزم برأي الجمهور في بعض المسائل، بل كان لا يتردد في #
  .ذلكمخالفتهم إذا رأى أن لديه من الأدلة ما يؤيده على 

 .بل والترجيح على ضوئها اهتمام ابن عاشور بالاستدلال بمقاصد الشريعة، #
  .مقاصد الشريعة: وقد ألف في ذلك كتابه الشهير

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،،وآخر 



 ٤١٩ 

  الفهارس

  :وتتضمن الآتي
  . فهرس الآيات القرآنية`
  .فهرس الأحاديث النبوية `
 . فهرس الأحاديث القدسية`

  .فهرس الآثار `
 .فهرس الأعلام المترجم لهم `

  .فهرس الأماكن والبلدان `
  . فهرس الفرق`
  .فهرس القبائل `
 . فهرس القراءات الشاذة`

 .فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة `

  .فهرس الأبيات الشعرية `
 .فهرس المصادر والمراجع `

  .فهرس الموضوعات `   
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 [   U  T  S  R  Q  P  O  N  MZ ٣٣٠............٥٢: البقرة  

 [  l  kZ ١٩٤...............................................٥٤: البقرة  

 [     U  T  SR  Q  P  O  N   M   L  K
 _^  ]  \  [  Z  YX  W  VZ ٣٨٤، ٨٤.............٦٠: البقرة  
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[  À  ¿  ¾  ½   ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  
  Â  Á  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃZ ٣٩٧................٧٥: البقرة  
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  ٣٣٤...................................................................٧٦: البقرة

 [   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !Z٣٣٦.......٧٧:  البقرة  

 [  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7
 M  L  K       J  I  H  G   FE  D  P   O  N Z 
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 [  5  4  3  2  1Z ١٩٤........................٨٥: البقرة  
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  =   <Z ٣٣٧............................................٩٥ – ٩٤: البقرة  

 ["  !  ,  +   *  )  ('  &  %  $  #  
 .      -Z ١٢٨..........................................١٠٢: البقرة  

 [  ¨  §  ¦Z ١٣٥........................................١٠٤: البقرة  

 [  '  &  %  $  #  "Z ٣٥٠، ٣٤٣، ٧٤......................١٠٦: البقرة  
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  ]  \  [  Z  Y   X  WZ ٣٤٧، ١٣٥...........١٠٨: البقرة  

 [Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  Z ٣٣٧..........١١١: البقرة  
 [v  u  t  s  Z٢٨٢.......................................١١٦: البقرة  

 [¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |Z  ٣٨٦....................١٢٤: البقرة  

 [,              +    *  )  (  '  &  %  $  #  "  Z١٣٨...١٤٢: البقرة  

 [  o  n  m  lq  p  Z١٤٣، ١٣٩.....................١٤٤: البقرة  
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 [   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  ÏZ ٣٩١..........١٦٣: البقرة  

 [  i  hg  f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \
  w  v  u   t  s  rq     p  o  n    m  l       k      jZ ١٧٣.١٤٥: البقرة  

 [  I  H    G     F  E  DC  B  PO  N  M   L  K  J  
 WV  U   T  S      R  QZ ٤٠١، ٣٩٩، ٣٩٥، ١٨٤٨٨: البقرة  

 [  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §Z ١٢٢.................١٨٥: البقرة  

 [  ;  :  9    8  7Z ١٤٩.................................٢١٢: البقرة  

 [  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N
 a`  _  ^    ]  \  [  ZZ ١٤٩.........................٢١٣: البقرة  

 [ ¨  §  ¦  ¥  ¤ Z ١٥٠................................٢١٤: البقرة  

 [& %   $  #  "  !  Z١٥٢........................٢١٦: البقرة  

 [   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �
  ²  ±  °  ¯  ®¬Z ١٥٢......................................٢١٨: البقرة  

[L  K  J     I  H Z ٣٥٢.................٢٢٨: البقرة  

 [  ,  +*  )   (  '  &  %  $  #  "  !
 /  .  -Z ١٥٤........................................٢٣١: البقرة  

 [ £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z      ¨   §  ¦¥  ¤ 
 ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©Z ٣٥٢ ،٣٥١...٢٣٣: البقرة  

 [  e  d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [  Z   Y
  p     o    n  m  l   k  ji  h   g  fZ ٢١٥، ٢٣٥١٥٨: البقرة  
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 [  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \
  r  q  p  o  nm   l  kZ ٣٥٤..................٢٥٤: البقرة  
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 [  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !
 65  4     3    2  1  0  /  .-Z ٣٦٣، ١٦٧، ١٦٦.....٢٧٥: البقرة  

 [*   )  (  '  &  %  $  Z١٩٨...................٢٨٢: البقرة  
  سورة آل عمران

 [  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  Z آل

  ١٦٩، ٩٠...............................................................٧: عمران

 [L  K   J  I  H Z   ١٧٦.............................١٩: آل عمران  

 [   r  q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e
  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  yx  w  v  u  ts

  ¤  £Z ١٧٦................................................٢٠: آل عمران  

 [ -  ,            +   *  )  (  '  &  %  $  #   "   !  /  . 
   5  4  3  2  1  0Z ٣٩٧............................٢٣: آل عمران  

 [>  =   <  Z٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥...................٢٤: آل عمران،   

 [  º  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »

  Ì  ËZ ١٧٨..............................................٢٨: آل عمران  
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 [  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [
    i  hg  f  e  r   q  p  o  n  m  l  k  j 

  ¡  �  ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  sZ آل عمران :

١٨١، ٨٥.............................................................٦٦ – ٦٥  

 [  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾
Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  ÌËZ ٢١٥......................٩٩: آل عمران  

 [s        r  q  p  Z٢٢٧...............................١١٢: آل عمران  

 [  cb  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  i  h  g  f   e    d
  l  k  jZ ١٨٥.......................................١٢٦: آل عمران  

 [     ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u
  ®     ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢Z ١٨٨............١٥٥: آل عمران  

 [s  r  Z ١١٩..........................................١٧٨: آل عمران  
  سورة النساء

 [  $  #  "  !Z ١٩٢...........................................١: النساء  

 [  A  @Z ١٩٢...................................................٢: النساء  

 [  t   sZ ١٩٢...................................................٤: ساءالن  

 [  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ̈    §   ¦  ¥  ¤
  µ  ´       ³Z ١٩٢...................................................٥:النساء  

 [Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×Z ١٩٨، ١٩٥، ٧٨.............٦: النساء  
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 [  Y  X  W  V    U  T  S

  b  a    `    _  ^  ]  \  [   Z

 cZ ٢٠١......................................................٢٣: النساء  

 [  k  j  i       h  g  f  e  d  c  b
  m  ln    Z ٢٠٥، ٢٠٤....................................٣١: النساء  

 [�  ~  }  Z١٩٤.......................................٣٦: النساء  

 [  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

0  /Z  ٢٠٩....................................................٦٦ :النساء  

 [   j  i  h  g  fZ ٢٠٩..........................٧١: النساء  

 [&  %  $  #  "  !  Z٢٢٥..............................٨٠: النساء  

 [  m  l  k  j  i  hZ ١٧٩.............................٨٩: النساء  

 [  ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿ 
   È  Ç  ÆZ ٢١٤، ١٢٣...............................١٠٥: النساء  

 [ ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢Z ٣٠١.....................١٤٥: النساء  

 [}  |   {  z  y  x  w  v   u  Z ٣٠٧......١٥٣: النساء  

 [Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â Z١٧٤......١٦٢: النساء  

 [X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  Z النساء: 
١٢٢........................................................................١٦٥  

 [S  R  Q  P  O  Z٢٥٤، ٢٥١...........................١٧٦: النساء  
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  سورة المائدة
[l  k  j   Z ١٤٥.............................................٤: المائدة  

 [  \    [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R
  ^  ]Z ١٢٢..................................................٦: المائدة  

 [±  °  ¯  Z١٢١................................................١٧: المائدة  

 ['  &  %  $  Z ٣٣٨......................................١٨: المائدة  

 [L  K  J   IH  G  FE  D  C  B  Z١٢٦......٢٦: المائدة  
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â  á    à  Z١٧٩.............................................٥٧: المائدة  
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  سورة الأنعام
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  سورة الأعراف
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 [e   d  c  b  Z٢٧٤......................................٤٩: الكهف  

 [  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä    ã  âZ ١١٠٢٧١: الكهف  

  سورة مريم
 [ i  h      g  f    e  dc   b  a  `Z ٢٦٣ ،٨٣...........٧١: مريم  

 [  s  r   q     p    o    n  m  l  kZ ٢٦٤.............٧٢: مريم  

 [  s  r  q        p   o  nZ ٢٦٤ ،٨٣......................٨٦: مريم  

  سورة طه
 [ 4   9  8  7  6  5 Z ١٣٣.....................................٦٦: طه  

 [S     R   Q   P  Z ١٢٩.............................................٦٩: طه  

[   .  -    ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  3  2  1  0  /Z ٢٢٢.........................................٧٧: طه  

 [ ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡Z ٣٦٨، ٧٩..........٨٥: طه  



 ٤٣٢ 

  سورة الأنبياء
 [  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½Z ٢٣٢..............٩: الأنبياء  

 [  Ä  Ã  Â    Á  À  ÅZ ١٢٠..............................٢٣: الأنبياء  

 [  |  {   z  y  x  w   v  u  t  s  r
  }Z٢٦٦، ٢٦٤، ٨٣.............................................٩٨:  الأنبياء  

 [  e       d  c         b  a  `Z ١٢٢......................١٠٧: الأنبياء  

  سورة الحج
 [  e  d  c   b      a       `  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X

  fZ ٢٦١........................................................٥٢: الحج  

  سورة المؤمنون
 [     ¯   ®  ¬  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    °Z ٢٨٨..٣٧: المؤمنون  

[Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶ Zالمؤمنون: 
٢٢٧.....................................................................................١١٧  

  سورة الشعراء
 [(  '  &  %  $  #  "  !Z ٢٢٢..............٦١: الشعراء  

  سورة القصص
 [M  L  K   J  I  H  G  Z٢٥٧، ٢٥٣، ٨٢٥١: القصص  

 [  0  /  .  -Z ٢٦٥......................................٢٣: القصص  

 [   ¯   ®  ¬  «Z ٤٠٧..............................................٧٦: القصص  



 ٤٣٣ 

  سورة العنكبوت
 [  y  x  w  v  u  t  sZ ٢٦٨.......................٢: العنكبوت  

 [£  ¢  ¡  �  ~  Z٢٦٨.....................................٣: العنكبوت  

 [  ±   °  ¯  ®  ¬Z ٢٦٨.............................٤: العنكبوت  

 [ Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼    »  ºZ٢٦٨..........................٥:العنكبوت  

  سورة لقمان
 [  D  C    B  A  @?  >  =  <Z ٧٤...................١٣: لقمان  

  سورة الأحزاب
 [  x  w   v  u  t  s  r

 z  yZ ٣٧٢......................................٣٥: الأحزاب  

 [  T   S  R  QZ ٢٢٥، ٢٢٣................................٥٧: الأحزاب  

  سورة سبأ
 [  °  ¯      ®  ¬  «      ª  ©     ̈  §  ¦  ¥  ¤Z سبأ :
٤٠٤...........................................................................٦  

  سورة فاطر
 [    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ~  }   |  {  z

  ®  ¬       «  ª©Z ٢٨٨..........................................٩: طرفا  

 [ µ          ´  ³    ²  ±             °  ¯Z ٤٠٢..............................١٠: فاطر  

 [´  ³  ²  ±  °  ¯  Z ١٠٨.............................٢٨: فاطر  

  سورة الصافات
 [  ;  :  9Z ٧٥.......................................١٠٧: الصافات  



 ٤٣٤ 

 [  À   ¿  ¾  ½  ¼Z ٢٧٥، ٨٢..............١٢٥: الصافات  

 [   ±      °   ¯  ®  ¬  «  ªZ ٣٦٧...............١٤٧: الصافات  

  سورة ص
 [  ´  ³  ²  ±  °  ¶  µZ ٢٧٨.......................١١: ص  

  سورة الزمر
 [  f  e     d   c  b  a  `Z ٢٨٢.............................٣: الزمر  

 [ ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zZ ٢٨١..........٤: الزمر  

 [ ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Z ٢٣٠...........................٩: الزمر  

 [  >  =        <  ;  :  9  8Z ٢٩٣..................٢٣: الزمر  

 [  ×   Ö  Õ  Ô  ÓZ ٣٨٢......................................٣٠: الزمر  

 [Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ß  Þ  Z ٣٣٥............٣١: الزمر  

 [  >  =   <  ;  :  9  87  6  5  4   3
  J  I  H  G   F  E  D  C  BA  @  ?

 L  KZ ٢٨٤، ٨٦........................................٣٥ – ٣٣: الزمر  

 [ \  [  Z  Y  XW   V  U  TZ ٣٧٦، ٣٦٨٩: الزمر  

  سورة غافر
 [   ½  ¼  »Z ٢٧٤...............................................١٥: غافر  

 [l  k  j  i     h          g  f  e  d  c  b    n  m
  |   {           z  y  x  w  v  u  t  s  r    q  p  o



 ٤٣٥ 

          ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }
  ®  ¬  «Z ٤٠٧، ٤٠٦.................................٨٣ – ٨٢: غافر  

  سورة الدخان
 [  L  K    J  IH    G  F  E  D        C  B  A  @

 X  W             V  U  T  S  R  Q  P  O       N  M  Z  Y  
   b  a  `  _  ^]  \  [Z ٣٣١.........٢٨ – ٢٣: الدخان  

  سورة الجاثية
 [   @  ?      >   =  <  ;Z ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧......................٢٤: الجاثية  

 [  t  s    r  q   p  o      n  m    l  k  j  i   h  g    f  e  d
  v  uZ ٢٨٩....................................................٢٦: الجاثية  

[§  ¦           ¥  ¤ Z٢٨٩............................................٢٨: الجاثية  

 [  Ó   Ò  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ   ÔZ 
  ٢٨٩..................................................................٣١: الجاثية

 [    ð  ï    î  í  ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ß
   õ  ô  ó  ò  ñZ٢٨٩، ٢٨٧، ٨٦، ٧٨..................٣٢:  الجاثية  

 [  +      *           )  (  '  &Z  ٢٨٩، ٢٨٨.......................٣٣: الجاثية  

 [  ED  C   B  A  @  ?  >     =  <  K  J  I  H  G  F

   M  LZ ٢٨٩...............................................٣٥: الجاثية  



 ٤٣٦ 

  سورة الأحقاف
 [  `_    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S

  f  e        d  c  b  aZ ٢٨٥.......................١٦: الأحقاف  

  سورة محمد
 [  :    9             8Z ٢٨٥.............................................٢: محمد  

  سورة الفتح
 [  #    "  !Z ٢٢٣، ٨١.....................................١٠: الفتح  

  سورة الحجرات
 [ ^  ] f  e   d  c  b  a  `_ Z ٤٠٩............١٤: الحجرات  

  سورة ق
 [  :  9   8   7  65  4  3  2Z ٢٨٨.............................٣: ق  

  سورة الذاريات

 [  $  #  "  !Z٤١٤.....................................٧:  الذاريات  

 [  I   H  G  F  E  D   CZ ١٢٢...................٥٦: الذاريات  

  سورة النجم
 [  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }

  ªZ ٢٨٢....................................................٢١ – ١٩: النجم  

 [s  r  q  p     o  n  m  Z٢٠٥..................٣٢: النجم  

 [  o  n   m  l  kZ ٢٥٣..................................٥٩: النجم  

  سورة الرحمن
 [  }  |  {  zZ ١٠٥....................................١٣: الرحمن  



 ٤٣٧ 

  سورة الواقعة
 [  F  E        D  C  BZ ٣٤......................................٢٤: الواقعة  

 [  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
  ÓZ ٢٩١................................................٤٨ – ٤٧: الواقعة  

 [  Ù  Ø  ×         Ö  ÕZ ٢٩١...............................٤٩: الواقعة  

 [  @  ?Z٢٩١...............................................٥٧:  الواقعة  

 [  G  F  E  DZ ٢٩١.........................................٥٨: الواقعة  

[  j   i  h  gZ ٢٩١......................................٦٣: الواقعة  

 [ }   |    {  z   y  xZ٦٧..........................٦٧ - ٦٦:  الواقعة  

 [       Ï  ÎZ ٢٩٢، ٢٩١........................................٧٥: الواقعة  

 ["     !Z ٢٩٢ ،٢٩١...........................................٧٧: الواقعة  

 [  7  6  5   4  3Z ٢٩٣، ٢٩١........................٨١: الواقعة  

  سورة الجمعة
 [  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t

  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©      ¨  §  ¦  ¥                 ¤       £
  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³

   Ç  Æ             Å  Ä  Ã  ÂZ ٣٤٠.......................٨ – ٦: الجمعة  

  سورة القلم
 [2   1  0  /  .  Z٢٩٣..................................٤٤: القلم  



 ٤٣٨ 

  سورة الحاقة
 [  _  ^  ]  \  [     Z       Y  X  W   VZ ٢٩٥....٤٥ – ٤٤: الحاقة  

  سورة نوح
 [            ~   }  |{  z  y  x  w  v  u  ts  r  q   p  o  n  m  l

  ¡   �Z٢٧١......................................................٤:  نوح  

 [     I  H  G  F          E  D  C  B   A  @  ?  >        =  <  ;
 J   K Z ٣٦٠.................................................١٦ - ١٥: نوح  

  سورة المدثر
 [  Y   X  W  V  U           T  S  R       Q  P  O  N  M       L  K    J  IZ 

  ٣٠٠............................................................٣٠ – ٢٧: المدثر

  سورة القيامة
 [   o  n    m  l    k       jZ ٣٠٧..............................٣٦: القيامة  

  سورة المرسلات
 [    Ê  É  ÈZ ١٠٥.........................................١٩: المرسلات  

 [ ã  â  á  à  ß  Z ٢٩٣.......................٥٠: المرسلات  

  سورة البروج
 [  }  |    {   z  yZ ٤٠٤........................................١٣: البروج  

  سورة الغاشية
 [ w  v  u  t   s  r  q  p  o   n     m    l  kZ 

  ٣٩٧...........................................................١٦ – ١٣: الغاشیة

  سورة البلد
 [  F   E  D  C  BZ ٣٧٩...........................................١: البلد  



 ٤٣٩ 

 [  K  J  I  H  GZ ٣٧٩، ٣١١، ٨٧..............................٢: البلد  

  سورة البينة
 [E  D  P    O  N  M   L  K  J  I  H   G  F  

  _  ^  ]  \  [    Z            Y  X   W  V  U   T  S  R  Q
  g    f  e  d  c   b     a  `Z ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٥........٤ – ١: البينة  

  سورة العصر
 [  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

0  /  .  -Z ٣١١...............................٣ – ١: العصر  

  سورة الكافرون
 [  <   @  ?  >  =Z ٣١٤...................................٦: الكافرون  

  سورة الإخلاص
 [  %  $  #  "  !Z ٣١٧.....................................١: الإخلاص  

  سورة الفلق
 [ H   G  F  E  DZ ١٣٤..............................٤: الفلق  



 ٤٤٠ 

 

   النبويةالأحاديثفهرس 
  الصفحة              طرف الحدیث                                                          

ِاجتنبوا السبع الموبقات َِِ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ......................................................٢٠٦  
  ٢٤٤....................................................إذا حدثكم أهل الكتاب

  ١٧٢..........................................إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
  ٢٩٣...........................................أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر
ِألا أعلمك أعظم سورة في القرآن ْ َ ُُ ْ ٍ ُ َ َ ْ َ َُ َِّ.............................................١٠٠  

ِالصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة َ َْ ُ ْ ُ ْْ ْ ُْ َ ُ َ ُ َ َّ...........................................٢٠٥  
  ٩٦............................................................الكتاب سبع آيات

  ١٣٦......................................................االله أكبر، وقلتم والذي
  ١٣٣...............................................................إن االله شفاني

ُأن رجلا كان قـبـلكم رغسه َْ َ َ ْ َُ َ ًَ ُ َّ َ..................................................١٠٩  
  ١٢٣...................................................إنك إن تذر ورثتك أغنياء

  ٧٤.............................................................إنك لعريض القفا
  ١٢٨.........................................ّإنه ليخيل إلي أني أقول الشيء وأفعله
ِإني لأرجو أن لا تخرج من المسجد ِ ْ ََ ْ ِ َ َُْ َ ْ َ ُ َْ ِّ...........................................١٠٠  

  ١٩٦...............................................يدعون فلا يستجاب لهمثلاثة 
  ٢٤٤..............................................حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج

  ٩٦......................................................فاتحة الكتاب سبع آيات
  ٢٦٦..............................................................لا يدخل النار

ِلقد سأل االله باسمه الأعظم َ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ َ َ ْ ََ...................................................٣١٩  
  ٧٤..............................................................ليس كما تقولون

  ٣٥٩...............................ما السموات السبع والأرضون السبع من الكرسي
  ٢٨٥......................................ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى

  ٣١١، ٨٧.........................................سلمين واليهود والنصارىمثل الم
  ٢٧٤..........................................................من أحب لقاء االله



 ٤٤١ 

  ٣١٩......................................................هذه صفة ربي عز وجل
  ٣٦١........................................يا أبا ذر ما السموات السبع والأرضين



 ٤٤٢ 

  الأحاديث القدسيةفهرس 
  صفحةال              طرف الحدیث                                                          

َِْقسمت الصلاة بـيني  ََْ َّ ُ َ ِوبـين عبديَ َْ َ ْ َ َ.............................................١٠٠  
  ٣٢٠..............................................َكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك



 ٤٤٣ 

  الآثارفهرس 
  الصفحة          طرف الأثر                                                                 

  ١٤٣.........................................)ابن عباس (البيت قبلة لأهل المسجد
  ٢٤٢.............................)ابن عباس (االله هو الذي خلقكم من نفس واحدة

  ٧٤..............................)سعد بن مالك (نزل القرآن على المسيبإن االله لم ي
  ٧٤.....................................)القاسم بن ربيعة (إن سعيد بن المسيب يقرأ

  ١٧٣.............................)ابن عباس (أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله
  ٢٢١...................................................)ابن عباس( ربه رأى محمد

  ١٣٣، ١٣١.............................................)عائشة (سحر رسول االله
َصليت خلف النبي ْ َ ُ   ١٠١..........................................)أنس بن مالك (ََّْ

  ٢٢٤..............................)ابن عباس(عن سبك آلهتنا يا محمد لتنتهين قالوا 
  ٩٦، ٩٥..................................................)أم سلمة (قرأ رسول االله

  ٢٢٤...................................)قتادة( كان المسلمون يسبون أصنام الكفار
  ١٣٩........................)البراء بن عازب (كان رسول االله صلى نحو بيت المقدس

  ١٠١......................................)عائشة( يستفتح الصلاة َِّكان رسول الله
  ٢١٦.............................)رحمن بن زيدعبد ال ( ما من شيءلم يغفل الكتاب

  ٣٧٠........................................)ابن عباس (لما توجه موسى لميقات ربه
  ٢٠٦...........................................)ابن عمر (ليست هذه من الكبائر

  ٢٠٦................................)ابن عباس (ما ى االله عنه في القرآن فهو كبيرة
  ٧٥...................................................)ابن عباس (المفدي إسماعيل

  ١٥٢.............................)عبد االله بن جحش (هب أنه لا عقاب فيما فعلنا
  ١٢٨.......................................................)عائشة (وما سحرك؟
َيـفتتحون ا ُْ َِ َلصلاة بالحمد لله رب العالمينَ ِ َ َ ْ ِّ َ َِِّ ُ ْ َْ ِ َ َ   ٩٨.................................)أنس (َّ



 ٤٤٤ 

   المترجم لهمالأعلامفهرس 
  الصفحةلعلم                                                                         ا          

  ٩٨، ٩٧، ٩٥.....................................................ابن أبي مليكة
  ٢٣٥، ٢٣٤، ١٤٧....................................................ابن الأثير

  ٢٥٣................................................................ابن الأنباري
  ١١٥................................................................بابن الخطي
  ٢٨٥، ٢١٥، ١٣٤، ١٠٣..............................................ابن القيم
  ١٤٠، ٩٩، ٩٥........................................................ابن المبارك

  ٦٦.................................................................ابن أمير حاج
  ٩٩، ٩٥...............................................................ابن جريج
  ٢١٦.................................................................ّابن جــــــــزي
  ٣٣، ٣١.............................................................ابن خلكان

  ٣٤٩، ١٨٧....................................................ابن عادل الحنبلي
  ٤١٢، ٣٦١، ٣٣١، ٢٣٦............................................ابن عجيبة
، ٣٧٩، ٣٣٢، ٣٠٣، ٢٩٧، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٥٤، ١٧١، ٧٦، ٧٣، ٤٨.ابن عطية
٤١٥، ٤١٤  

  ٢٥٧..................................................................ن فارساب
  ٣٩، ٣٣.........................................................ابن قاضي شهبة

، ٢٥٠، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣١، ١٩٠، ١٨٠، ١٢٥، ١٠٩، ١٠٨، ٧٦، ٢٩.ابن كثير
٣٧٣، ٣٦٩، ٣٦٢، ٣٤٠، ٣١٢، ٢٧٢  
  ٤١٦، ١٤١...........................................................ابن هشام

  ٣٥٨، ١٦٤....................................................أبو البقاء الكفوي
  ٣٤٩، ٣٤٥، ٣٢٠، ٢٥٩، ٢١٢، ١٨٠، ١١٦........................أبو السعود
، ٣٣٢، ٢٣٥، ١٢٦، ١٢٥، ١٠٥، ٨٩، ٨٨، ٨٠، ٧٩، ٤٧، ٤٣، ١٩..أبو حيان
٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٤، ٣٥٥، ٣٤٩، ٣٣٦ ،
٤١٤، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٩٩  
  ٧٥......................................................................إسحاق



 ٤٤٥ 

  ٣٦٦..............................................................إسماعيل حقي
  ٢٥٥، ٧٣..............................................................الألوسي

  ٦٦......................................................................لآمديا
  ٢٥٥.....................................................................البغوي
  ١٦٣، ١٦٢.............................................................البقاعي
، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ٨، ٣..البيضاوي
٣٢٠، ٢٣٦، ١٨٠، ١٦٣، ١١٦، ١١٢، ٩٧، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٠، ٧٩ ،
٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٢ ،
٣٥٦، ٣٥٤، ٣٥١، ٣٤٧، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧ ،
٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٧ ،
٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦  
  ٣٦٦، ٣٣١، ١١٢، ٧٥..................................................الثعلبي
  ١٥٧، ٩٥................................................................الثوري
  ٢٥٣، ٦٦................................................................الحسن
  ٢٧٩.....................................................................الخازن

  ٧١، ٧٠................................................................الدارقطني
  ٢٢١، ٢١٦، ٩٥، ٧٥، ٧٤، ٤٨، ٤٥، ٣٤...............................الذهبي
، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ١٠، ٩، ٨، ٣، ١....الرازي

٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٢، ٨١، ٧٨، ٧٥، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٩ ،
١١٥، ١١٤، ١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٤، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢ ،
١٣١، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨ ،
١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥ ،
١٦١، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨ ،
١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣ ،
١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤ ،١٨٣، ١٨١ ،
٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦ ،
٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٣، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩ ،



 ٤٤٦ 

٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٧ ،
٢٥٧، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٤١ ،
٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩ ،
٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢ ،
٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٨، ٢٨٧ ،
٣١٦، ٣١٤، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠١، ٣٠٠ ،
٤١٢، ٣٦٤، ٣٥٦، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٧  

ّالرملي ّ.......................................................................٦٨  
  ٦٩، ٦٨، ٤١...........................................................الزحيلي
  ٣٥٧، ٢٧٦، ١٦٤، ١٢٠، ٦٧.........................................الزركشي
، ٤١٠، ٤٠٩، ٣٢٣، ٢٦٦، ٢٥٥، ٢٣٦، ١٨٠، ١١٤، ١١٢، ٤٨، ١٤الزمخشري
٤١١  

  ٢٥٢، ١٧٠، ٩٧، ٧٠......................................................زكريا
  ٩٩.......................................................................الزهري

  ٢١٦، ١١٠........................................................زيد بن أسلم
  ٢٧٦، ١٤٦، ٤٥، ٤٤، ٣٩، ٢٩........................................السبكي

  ٩٦.................................................................سعيد المقبري
  ١٥٥...................................................................السموأل

  ٤١٥، ٤١١، ٤٠٠، ٣٤٨، ١٦٢..................................لبيالسمين الح
  ٣٩٨، ٣٦١، ٣٥٩، ٣٥٧، ٣١٥، ١٦٣................................السيوطي
  ١٢٢...................................................................الشاطبي
  ٣٣٢....................................................................الشربيني
  ٣٧٤، ١٤٦، ١٠٢.....................................................الشوكاني
  ٤٤، ٢٨................................................................الصفدي
  ٥٣، ٥٠..................................................................الطاهر



 ٤٤٧ 

، ٢٢٧، ٢٢٢، ١٩٥، ١٧٧، ١٧٠، ١٥٢، ١١٠، ١٠٥، ٩١، ٧٦، ٧٥....الطبري
٣٦١، ٣٥٩، ٣٣٦، ٣٣٢، ٣١٢، ٢٧٢، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٣٩، ٢٣١ ،
٤٠٦، ٣٨٥، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧  

  ٢٠٦............................................................طيسلة بن مياس
  ٢٨٦، ٢٧٩، ١٩٠...........................................العز بن عبد السلام

  ٤٠٥، ٣٨٤، ٣٦٦، ٣٤٨، ٨٤.........................................العكبري
  ١٥٥...............................................................علي البزودي

  ٣٦٦، ٣٤١، ٢٩٥، ٢٧...................................................الفراء
  ٣٧٨، ٣٣٩، ٣٣٢، ٢٢٤، ٧١، ٧٠.......................................قتادة

، ٣٢٤، ٢٩٧، ٢٣٩، ٢٣١، ١٩٠، ١٥٩، ١٤٢، ١٣٣، ١٢٥، ١٠٩، ٩١القرطبي
٣٧٩، ٣٥١، ٣٤٨، ٣٣٨  

  ٣٨٠، ٣٥٣، ٢٥٠، ١٧٥، ١٧٣، ١٧١، ١٣٧.............................مجاهد
  ٦١، ٥٩، ٥٦، ٥٣، ٥٠، ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٧.....................محمد الطاهر
  ١٦٣، ١٦٢..........................................................محمد عبده

  ٩٥، ٢٩، ٢٧............................................................المروزي
، ٢٦٧، ٢٠٥، ١٧٢، ١٣٥، ١٣٢، ١٢٠، ١٠١، ٩٩، ٩٥، ٧١، ٧٠، ٢٦.مسلم

٣٢٦، ٣١٥، ٣١١، ٢٩٩، ٢٩٤، ٢٨٥، ٢٧٤  
  ٣٧٧، ٣٥٣، ٣٢٤، ٣١١، ٢٧٩، ٢١٦، ١٤٠.............................مقاتل

  ٥٣.....................................................................الميساوي
  ٤١٢، ٥٨................................................................النابغة
  ٤٠٠، ٢٥٦، ١١٦، ٤٤.................................................النحاس
  ١١٦، ٧٥...............................................................النسفي
  ٣١٥، ١٧٢، ١٣٢، ٧١، ٧٠.............................................النووي



 ٤٤٨ 

   والبلدانالأماكنفهرس 
  الصفحةكان أو البلد                                                                  الم     

  ٣٧.....................................................................أذربيجان
  ٣٧٠..................................................................بحر القلزم
  ٢٥٣.....................................................................البصرة
  ٣٧......................................................................البيضاء
  ٣٨، ٣٧...................................................................تبريز
  ٥٠........................................................................تونس

  ٩٥، ٢٩، ٢٧...........................................................خراسان
  ١١٢، ٢٧، ٢٦...........................................................خوارزم
  ٢٥٧، ١٧١، ٢٦...........................................................الري
  ٣٨، ٣٧...................................................................شيراز
  ١٢٢، ١١٥، ٤٣.........................................................غرناطة
  ٦١، ٥٠..................................................................المرسى

  ٢٩.........................................................................ومر     
  ٣٦٩، ٣٦٨..............................................................نابلس



 ٤٤٩ 

   الفرقفهرس 
  الصفحة                                                                            الفرقة     

  ١٧٣....................................................................الجهمية
  ١٠٨، ١٠٧.............................................................الصوفية
  ٢٦......................................................................ميةاّالكر
  ٢٦.......................................................................المعتزلة

َلنجداتا َّ...................................................................٢٠٦  



 ٤٥٠ 

  القبائلفهرس 
  صفحة                   ال      القبیلة                                                        

  ٣٦٩، ٣٦٨.............................................................السامرة
  



 ٤٥١ 

  القراءات الشاذةفهرس 
  الصفحة   القراءة                                                                             

  ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤.......................................................ُِالحبك
  ٣١٢.............................................................والعصر ونوائب الدهر    



 ٤٥٢ 

   والمفردات المشروحةالمصطلحاتفهرس 
  الصفحةالمصطلح أو المفردة                                                               

، ١١٤، ١١١، ١٠٨، ٩٨، ٩٢، ٨١، ٨٠، ٧٦، ٦٥، ٦٢، ١٩، ٣......كاستدرالا
٢٠٢، ١٩٩، ١٦٩، ١٦٧، ١٦١، ١٥٥، ١٥٠، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٦، ١٣١ ،
٣١٤، ٢٩٢، ٢٨٨، ٢٨٢، ٢٧٠، ٢٦٤، ٢٥٣، ٢٣٨، ٢٢٩، ٢١٣ ،٢٠٥ ،
٣٦٨، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٠، ٣٥٦، ٣٤٧، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٢٣ ،
٤١٥، ٤١٠، ٤٠٧، ٤٠٣، ٣٩٩، ٣٩٤، ٣٨٨، ٣٨٤، ٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٣  

  ١٥٠.........................................................بتدائيالا ستئنافالا
  ٣٨٤، ٨٤......................................................الاستئناف البياني

  ٣٨٦...................................................................الاختزال
  ٢١٠، ٢٠٩.........................................................براعة المقطع

  ٣١٤.....................................................................التمثل
  ٢٧٦، ٢٧٥..............................................................الجناس

  ١٩٩............................................................خطاب التكليف
  ١٩٩..............................................................خطاب الوضع
  ٢٧٠، ٢٦٩.......................................................دلالة الاقتضاء
  ١٣٦، ١٣٥..........................................................ذات أنواط

  ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١........................................................الربيبة
  ١١٦، ١١٥، ١١٤.....................................................الصلوين
  ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣................................................ضلالة

  ٢٣٤، ٢٣٣، ٢١٩.................................................عموم السلب
  ٣٤٤.............................................................الفصل والوصل
  ٣٦٠، ٣٥٩..........................................................فلك البروج

  ١١٧...................................................................ناالكاذت
  ١١٧...................................................................الكافرتان



 ٤٥٣ 

  يةشعرلأبيات الافهرس 
  الصفحة       البیت الشعري                                                                

  ٢٩٥).....................................الشماخ (دٍجْمَِ لتْعَفُِ رةٌَايَا رَإذا م    
َفدأَ   ٤١٢........................).....النابغة الذبياني (ناَابكَِ رَّ أنيرََ غلُُّحرََّ التـِ
  ١٥٥.................................)السموأل (ناُوسفُُ نـِاتبَُّ الظِّدَ على حُسيلتَ

َجاءت لتطعمه لحما   ٢٥٧..............................................)الأعشى (ُ
ُفإن يكن الموت أفناهم ِ   ٢٥٨..............................................)مجهول (ُ

  ٢٥٢.....................................)الأخطل (طٍِاسوَِ بتَيْأََ رمَْ أكَنُيْـَ عكَتْبَـذَكَ    
  ٣٥٦).............................ابن الرقاع (تْقََّنـرََ فـُاسعَ النُّـهُدَصَقَْ أُاننَسْوَ

ٍوللمنايا تربي كل مرضعة َ ِ ْ ُ ُّ ِّ   ٢٥٧.............................................)مجهول (ُ
َوللموت تغذو الوالدات سخالها ِ ُِ   ٢٥٧......................................)مجهول (ُ

  



 ٤٥٤ 

  فهرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم )١

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دار :  القرآن، تأليفالإتقان في علوم )٢
 .سعيد المندوب: م، الطبعة الأولى، تحقيق١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان -الفكر 

الإمام زكرياء بن محمد بن محمود القزويني، : آثار البلاد وأخبار العباد، تأليف )٣
 .م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩ بيروت، –دار بيروت 

أبو عبد االله بن سعد بن أحمد السلماني : فالإحاطة في أخبار غرناطة، تألي )٤
هـ، ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣ بيروت، –، دار الكتب العلمية )لسان الدين ابن الخطيب(

  .يوسف علي طويل. د: الطبعة الأولى، تحقيق

أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار إحياء : أحكام القرآن، تأليف )٥
 . الصادق قمحاويمحمد: ه، تحقيق١٤٠٥ – بيروت -التراث العربي 

علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، : الإحكام في أصول الأحكام، تأليف )٦
 .سيد الجميلي. د: ه، تحقيق١٤٠٤ بيروت، الطبعة الأولى، –دار الكتاب العربي 

جمال الدين أبي الحسن علي بن : أخبار العلماء بأخبار الحكماء، تأليف )٧
 - ين الخانجي، مطبعة السعادة محمد أم: القاضي الأشرف يوسف القفطي، تصحيح

  .مصر

محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، دار : الأدب المفرد، تأليف )٨
الثالثة، : ، الطبعة١٩٨٩ - ١٤٠٩ - بيروت -دار البشائر الإسلامية : النشر
 .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

السعود محمد بن أبي : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف )٩
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : محمد العمادي، دار النشر



 ٤٥٥ 

أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، دار الكتاب : الأزمنة والأمكنة، تأليف )١٠
  . القاهرة–الإسلامي 

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر : أساس البلاغة، تأليف )١١
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الخوارزمي الزمخشري، دار الفكر، 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، توزيع دار الباز : أسباب النزول، تأليف )١٢
م، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر ١٩٦٨ -ه ١٣٨٨للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 

  . القاهرة– شارع جواد حسني ١٤والتوزيع، 

ن نايف ب :استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى، تأليف )١٣
 ).رسالة ماجستير(سعيد بن جمعان الزهراني 

  .للحافظ ابن حجر العسقلاني، بيروت لبنان: الإسراء والمعراج، تأليف )١٤

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، دار : أسرار التكرار في القرآن، تأليف )١٥
 .عبد القادر احمد عطا: ، الطبعة الثانية، تحقيق١٣٩٦ - القاهرة -الاعتصام 

، ) ه٤٥٨ت(البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر : فات، تأليفالأسماء والص )١٦
 جدة، الطبعة –مكتبة السوادي : عبد االله بن محمد الحاشدي، الناشر: المحقق
  .الأولى

ّبديع الزمان سعيد النورسي، : إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تأليف )١٧
  .إحسان قاسم الصالحي: تحقيق

تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الإمام : الأشباه والنظائر، تأليف )١٨
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 



 ٤٥٦ 

محمد الأمين بن محمد : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف )١٩
، دار الفكر للطباعة )هـ١٣٩٣: المتوفى (المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 

 .م١٩٩٥ -ه١٤١٥:  لبنان، الطبعة – بيروت والنشر والتوزيع

 -أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، دار المعارف : إعجاز القرآن، تأليف )٢٠
 .السيد أحمد صقر: م، الطبعة الخامسة، تحقيق١٩٩٧ -مصر 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، عالم :  إعراب القرآن، تأليف )٢١
زهير غازي .د: الثالثة، تحقيق:  الطبعةم،١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ بيروت، –الكتب 

  .زاهد

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  )٢٢
 . بيروت–خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين : والمستشرقين، تأليف

َخليل بن أيبك الصفدي، : أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي، تأليف )٢٣
 .م١٩٩٨ –ه ١٤١٩شر، بيروت، الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والن

 –أبي القاسم علي بن جعفر السعدي، عالم الكتب : الأفعال، تأليف )٢٤
  .م، الطبعة الأولى١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣بيروت، 

العلامة القاضي أبو الفضل : إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، تأليف )٢٥
 . هـ٥٤٤عياض اليحصبي 

المختلف في الأسماء والكنى الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و )٢٦
الأمير الحافظ ابن ماكولا، دار الكتاب الإسلامي الفارق الحديثة : والأنساب، تأليف

  . القاهرة-للطباعة والنشر 

مقبل بن هادي : أبو الحسن الدارقطني، تحقيق: الإلزامات والتتبع، تأليف )٢٧
  . بيروت، الطبعة الثانية-الوادعي، دار الكتب العلمية 



 ٤٥٧ 

الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر : أليفالأم، ت )٢٨
 .م١٩٨٠ – ه ١٤٠٠للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

أبو البقاء عبد : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات، تأليف )٢٩
 - لعلمية إبراهيم عطوه عوض، المكتبة ا: االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، تحقيق

  .لاهور، باكستان

أبو : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف )٣٠
 دمشق، - البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي، دار الفكر 

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق

 –دار الفكر : شرالبيضاوي، دار الن: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف )٣١
 .بيروت

أبي بكر محمد بن إبراهيم : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تأليف )٣٢
الأولى، : م، الطبعة١٩٨٨ -ه ١٤٠٩ الرياض، –بن المنذر النيسابوري، دار طيبة 

 .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. د : تحقيق

 ابن هشام جمال الدين: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تأليف )٣٣
: م، الطبعة١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -  بيروت -دار الجيل : الأنصاري، دار النشر

 .محمد محيي الدين عبد الحميد: الخامسة، تحقيق

جابر بن موسى بن عبد القادر : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، تأليف )٣٤
 العربية بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤السعودية، الطبعة الخامسة، 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٣٥
إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني، عني بتصحيحه وطبعه محمد شرف : تأليف

  . لبنان–الدين والمعلم رفعت بيلكه الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 



 ٤٥٨ 

 -الخطيب القزويني، دار إحياء العلوم : يضاح في علوم البلاغة، تأليفالإ )٣٦
 .الشيخ يج غزاوي: الرابعة، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨هـ ١٤١٩ -بيروت 

البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي  )٣٧
تب العلمية، بيروت، محمد محمد تامر، دار الك. د: ، المحقق )هـ٧٩٤: المتوفى (

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى، 

أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي : البحر المديد، تأليف )٣٨
م ٢٠٠٢الشاذلي الفاسي أبو العباس، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثانية، 

 .هـ١٤٢٣ -

رشي أبو الفداء، مكتبة إسماعيل بن عمر بن كثير الق: البداية والنهاية، تأليف )٣٩
 . بيروت–المعارف 

العلامة محمد بن علي : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف )٤٠
 . بيروت–الشوكاني، دار المعرفة 

محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبي : البرهان في علوم القرآن، تأليف )٤١
 . أبو الفضل إبراهيممحمد: ، تحقيق١٣٩١ - بيروت - عبد االله، دار المعرفة 

مجد الدين محمد بن : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تأليف )٤٢
 . بيروت–يعقوب الفيروزابادي، المكتبة العلمية 

أحمد بن عبد : بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تأليف )٤٣
: ، الطبعة١٤٠٨ -والحكم الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مكتبة العلوم 

 .موسى سليمان الدويش. د: الأولى، تحقيق

جلال الدين عبد الرحمن : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف )٤٤
 . صيدا–محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية : السيوطي، تحقيق



 ٤٥٩ 

نكة عبد الرحمن حسن حب: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، تأليف )٤٥
 .م١٩٩٦ –ه ١٤١٦ دمشق، الطبعة الأولى، –الميداني، دار القلم 

محمد بن يعقوب الفيروزابادي، : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تأليف )٤٦
ه، ١٤٠٧ – الكويت -محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي : تحقيق
  .الأولى: الطبعة

بي عمر يوسف بن عبد االله بن الإمام أ: جة االس وأنس االس، تأليف )٤٧
 بيروت، الطبعة الثانية، –محمد بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية 

  .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف )٤٨
  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تحقيق

يم حسن، مكتبة النهضة المصرية، حسن إبراه. د: تاريخ الإسلام، تأليف )٤٩
  .م١٩٦٧القاهرة، الطبعة الأولى، 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبد االله البخاري : التاريخ الكبير، تأليف )٥٠
 .السيد هاشم الندوي: الجعفي، دار الفكر، تحقيق

أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب : تاريخ بغداد، تأليف )٥١
 .وت بير–العلمية 

: محمد بن عثمان الحشائشي، تقديم وتحقيق: تاريخ جامع الزيتونة، تأليف )٥٢
  .م١٩٧٤، ]ط.د[الجيلاني بن الحاج يحي، المعهد القومي للآثار، 

بدون ). (ابن العبري(غريغوريوس الملطي : تاريخ مختصر الدول، تأليف )٥٣
 ).بيانات طبع



 ٤٦٠ 

أبي : اثل، تأليفتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأم )٥٤
 بيروت، –القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي، دار الفكر 

 .محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري: م، تحقيق١٩٩٥

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير، تأليف )٥٥
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ة الأولى،  بيروت، الطبع–التونسي، مؤسسة التاريخ العربي 

بابن (عبد الرحمن بن علي المعروف : تذكرة الأريب في تفسير الغريب، تأليف )٥٦
 .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٧ الرياض، –، مكتبة المعارف )الجوزي

أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب : تذكرة الحفاظ، تأليف )٥٧
  .الأولى:  بيروت، الطبعة-العلمية 

 -محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي :  التونسيين، تأليفتراجم المؤلفين )٥٨
 .م١٩٨٢بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد االله بن صالح الفوزان، مكتبة : تعجيل الندى بشرح قطر الندى، تأليف )٥٩
 .م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧الرشد، الطبعة الأولى، 

 - علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي : التعريفات، تأليف )٦٠
 .إبراهيم الأبياري: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -وت بير

أبي عبد االله محمد بن محمد بن عرفة : تفسير ابن عرفة المالكي، تأليف )٦١
: م، الطبعة الأولى، تحقيق١٩٨٦ تونس، –الورغمي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية 

 .حسن المناعي. د

بأبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف الشهير : تفسير البحر المحيط، تأليف )٦٢
: الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ - بيروت - دار الكتب العلمية 

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، والدكتور زكريا عبد 
  .ايد النوقي، والدكتور أحمد النجولي الجمل



 ٤٦١ 

+ بكر  المحلي عبد الرحمن بن أبي + محمد بن أحمد : تفسير الجلالين، تأليف )٦٣
 .الأولى:  القاهرة، الطبعة- السيوطي، دار الحديث 

إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي : تفسير روح البيان، تأليف )٦٤
 .الخلوتي، دار إحياء التراث العربي

محمد بن أحمد الشربيني شمس الدين، دار : تفسير السراج المنير، تأليف )٦٥
 . بيروت–الكتب العلمية 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد : يان الثوري، تأليفتفسير سف )٦٦
 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ - بيروت -االله، دار الكتب العلمية 

الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي : تفسير القرآن، تأليف )٦٧
م، الطبعة الأولى، ١٩٩٦/ هـ١٤١٦ بيروت، –الدمشقي الشافعي، دار ابن حزم 

 . الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي:تحقيق

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي، : تفسير القرآن، تأليف )٦٨
 .أسعد محمد الطيب:  صيدا، تحقيق-المكتبة العصرية 

 -عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مكتبة الرشد : تفسير القرآن، تأليف )٦٩
  .مصطفى مسلم محمد. د: ه، الطبعة الأولى، تحقيق١٤١٠ –الرياض 

محمد رشيد رضا، : تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار، تأليف )٧٠
 .م، الطبعة الثانية١٩٥٣ -ه ١٣٧٢دار المنار، 

أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين، : تفسير القرآن العزيز، تأليف )٧١
: بعة الأولى، تحقيقم، الط٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ - القاهرة /  مصر-الفاروق الحديثة 

 . محمد بن مصطفى الكنز-أبو عبد االله حسين بن عكاشة 



 ٤٦٢ 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو : تفسير القرآن العظيم، تأليف )٧٢
 .ه١٤٠١ بيروت، –الفداء، دار الفكر 

محمد أويس الندوي، لجنة التراث : التفسير القيم لابن القيم، جمع وإعداد )٧٣
 .م١٩٤٨ –ه ١٣٦٧ بيروت، –العربي 

مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج، دار : تفسير مجاهد، تأليف )٧٤
 .عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي:  بيروت، تحقيق-المنشورات العلمية 

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير : تفسير مقاتل بن سليمان، تأليف )٧٥
م، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ بيروت، –الأزدي بالولاء البلخي، دار الكتب العلمية 

 .أحمد فريد: الأولى، تحقيق: الطبعة

محمد حسين الذهبي، آوند دانش للطباعة . د: التفسير والمفسرون، تأليف )٧٦
 .م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٥والنشر، الطبعة الأولى، 

 –ه ١٣٩٧محمد سيد طنطاوي، القاهرة، : التفسير الوسيط، تأليف )٧٧
 .م، الطبعة الأولى١٩٧٧

د بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني أحم: تقريب التهذيب، تأليف )٧٨
: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ سوريا، –الشافعي، دار الرشيد 

  .محمد عوامة

 –ابن أمير الحاج، دار الفكر : التقرير والتحبير في علم الأصول، تأليف )٧٩
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بيروت، 

ه، ١٤٠٩لسعودية،  ا-تمام المنة في التعليق على فقه السنة، دار الراية  )٨٠
  .الطبعة الثالثة



 ٤٦٣ 

أبو عمر يوسف بن عبد : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف )٨١
 – المغرب -االله بن عبد البر النمري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

  .محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي : ه، تحقيق١٣٨٧

الفيروزابادي، دار الكتب : سير ابن عباس، تأليفتنوير المقباس من تف )٨٢
 . لبنان–العلمية 

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : ذيب التهذيب، تأليف )٨٣
  .الأولى: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - بيروت -الشافعي، دار الفكر 

يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، : ذيب الكمال، تأليف )٨٤
بشار . د: م، الطبعة الأولى، تحقيق١٩٨٠ –ه ١٤٠٠ – بيروت -لة مؤسسة الرسا
 .عواد معروف

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث : ذيب اللغة، تأليف )٨٥
 .محمد عوض مرعب: الأولى ، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠١ بيروت، –العربي 

محمد بدر أبو : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تأليف )٨٦
: ّالدين حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي، شرح وتحقيق

دار الفكر : عبد الرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر، الناشر
  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨العربي، الطبعة الأولى، 

 –كر محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار الف: تيسير التحرير، تأليف )٨٧
  .بيروت

عبد الرحمن بن ناصر بن : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف )٨٨
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، : السعدي، تحقيق

  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠



 ٤٦٤ 

الإمام عبد :  تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، تأليف )٨٩
 .عبد االله بن صالح الفوزان: لبغدادي الحنبلي، شرحّالمؤمن بن عبد الحق ا

ُعبد االله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان : ُتيسير علم أصول الفقه، تأليف )٩٠
  .م، الطبعة الأولى١٩٩٧ –ه ١٤١٨ بيروت، –

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار : الثقات، تأليف )٩١
 .السيد شرف الدين أحمد: ، تحقيقالأولى: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -الفكر 

مجد الدين أبو السعادات المبارك : جامع الأصول في أحاديث الرسول، تأليف )٩٢
 مطبعة -عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني : بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق 

 . مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى-الملاح 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن : جامع البيان في تأويل القرآن، تأليف )٩٣
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى ، : الطبعة 

الطاهر : جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي، تأليف )٩٤
  .م١٩٨٠، ]ط.د[المعموري، الدار العربية للكتاب، 

محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري : الصحيح المختصر، تأليفالجامع  )٩٥
م، الطبعة الثالثة، ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ بيروت، –اليمامة ، الجعفي، دار ابن كثير

 .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي : الجامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف )٩٦
 .أحمد محمد شاكر وآخرين: يروت، تحقيق ب–السلمي، دار إحياء التراث العربي 

أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري : الجامع لأحكام القرآن، تأليف )٩٧
  . القاهرة–القرطبي، دار الشعب 



 ٤٦٥ 

 .عبد الرحمن بن محمد القماش: جامع لطائف التفسير، تأليف )٩٨

المعافى بن زكريا بن : الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، تأليف )٩٩
  .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣ بيروت، –محمد مرسي الخولي، عالم الكتب : رار، تحقيقط

 - هـ ١٤١٦الخليل بن أحمد الفراهيدي، : الجمل في النحو، تأليف )١٠٠
  .فخر الدين قباوة. د: م، الطبعة الخامسة، تحقيق١٩٩٥

ُّالحسن بن قاسم بن عبد االله ابن أم : الجنى الداني في حروف المعاني، تأليف )١٠١
ِقاسم المر  –فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربية : ادي، تحقيقَ

  .م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣حلب، 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف : الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تأليف )١٠٢
 . بيروت–الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

ن أبي حاشية إدرار الشروق على أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدي )١٠٣
أبي القاسم المعروف : العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، تأليف

 .بابن الشاط قاسم بن عبد االله الأنصاري

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة  )١٠٤
  بيروت،–ابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر : ، تأليف)حاشية ابن عابدين(

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

الإمام أحمد بن محمد الصاوي : حاشية الصاوي على الجلالين، تأليف )١٠٥
 .المصري المالكي، دار إحياء التراث العربي

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب  )١٠٦
الكتب جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار : وسائر الفنون، تأليف

عبد اللطيف : م، الطبعة الأولى، تحقيق٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ بيروت، –العلمية 
  .حسن عبد الرحمن



 ٤٦٦ 

 .ابن زنجلة: حجة القراءات، تأليف )١٠٧

الحسين بن أحمد بن خالويه أبي عبد االله، : الحجة في القراءات السبع، تأليف )١٠٨
الم عبد العال س. د: ه، الطبعة الرابعة، تحقيق١٤٠١ – بيروت -دار الشروق 

 .مكرم

محمد بن محمد بن حامد عماد الدين : خريدة القصر وجريدة العصر، تأليف )١٠٩
محمد جة الأثري، وزارة الإعلام : ، تحقيق)بالعماد الأصبهاني(الكاتب، المعروف 

  .م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣ بغداد، –

عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف )١١٠
محمد : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ بيروت، –لمية البغدادي، دار الكتب الع

  .نبيل طريفي واميل بديع اليعقوب

عمر بن : خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، تأليف )١١١
ه، الطبعة الأولى، ١٤١٠ الرياض، –علي بن الملقن الأنصاري، مكتبة الرشد 

 .حمدي عبد ايد إسماعيل السلفي: تحقيق

 .علي بن نايف الشحود: الخلاصة في علوم البلاغة، تأليف )١١٢

أحمد بن يوسف المعروف : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تأليف )١١٣
 دمشق، الطبعة الأولى، –أحمد محمد الخراط، دار القلم . د: بالسمين الحلبي، تحقيق

 .م١٩٩٤ –ه ١٤١٤

لدين السيوطي، دار عبد الرحمن بن الكمال جلال ا: الدر المنثور، تأليف )١١٤
 .م١٩٩٣ – بيروت -الفكر 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو : درء تعارض العقل والنقل، تأليف )١١٥
  .محمد رشاد سالم: ه، تحقيق ١٣٩١ الرياض، -العباس، دار الكنوز الأدبية 



 ٤٦٧ 

محمد بن علي الشوكاني، دار : الدراري المضية شرح الدرر البهية، تأليف )١١٦
 .م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧وت،  بير–الجيل 

الحافظ شهاب الدين أبي : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف )١١٧
 حيدر -الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 .محمد عبد المعيد ضان: الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٧٢ - ه ١٣٩٢الهند، / أباد

القاضي عبد : العلوم في اصطلاحات الفنون، تأليفدستور العلماء أو جامع  )١١٨
 -هـ ١٤٢١ بيروت، –النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دار الكتب العلمية 

 .حسن هاني فحص: الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٠

العلامة محمد الأمين بن : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، تأليف )١١٩
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي : محمد المختار الجكني الشنقيطي، وقف

 .ه١٤٢٦ مكة المكرمة، الطبعة الأولى، –الخيرية، دار عالم الفوائد للنشر 

 –الإمام عبد القاهر الجرجاني، دار الكتاب العربي : دلائل الإعجاز، تأليف )١٢٠
 .التنجي. د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بيروت، 

إبراهيم بن علي بن :  أعيان علماء المذهب، تأليفالديباج المذهب في معرفة )١٢١
 . بيروت–محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية 

محمود محمد خطاب : تأليف) إرشاد الخلق إلى دين الحق(الدين الخالص  )١٢٢
هـ، الطبعة ١٣٨٧أمين محمود خطاب، المتوفى سنة : ّالسبكي، تنقيح وتصحيح

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠١الثالثة، سنة 

إيمان : غياث بن غوث بن الصامت الأخطل، شرح: ديوان الأخطل، تأليف )١٢٣
  .م، الطبعة الأولى١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ بيروت، –البقاعي، دار الكتب العلمية 

  . بيروت–محمد حمود، دار الفكر اللبناني : ديوان الأعشى، شرح )١٢٤



 ٤٦٨ 

الشماخ بن ضرار بن حرملة : ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، تأليف )١٢٥
 –ه ١٣٨٨ القاهرة، –صلاح الدين الهادي، دار المعارف : لشماخ، تحقيقا

 .م١٩٦٨

عدي بن زيد بن مالك عدي بن : ديوان عدي بن الرقاع العاملي، تأليف )١٢٦
م، ١٩٩٠ بيروت، –حسن محمد نور الدين، دار الكتب العلمية : الرقاع، جمع
 .الطبعة الأولى

بالنابغة (اوية بن ضباب المعروف زياد بن مع: ديوان النابغة الذبياني، تأليف )١٢٧
م، الطبعة ١٩٩٣ –ه ١٤١٣ بيروت، –علي فاعور، دار الفكر : ، تحقيق)الذبياني
  .الأولى

لتلميذه أبي المحاسن الحسيني الدمشقي، ) تذكرة الحفاظ للذهبي (ذيل  )١٢٨
محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي الشافعي، دار الكتب العلمية : تأليف
  . بيروت–

ابن تيمية، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة : سالة التدمرية، تأليفالر )١٢٩
 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الثانية، 

عبد ايد الشيخ عبد الباري، : الروايات التفسيرية في فتح الباري، تأليف )١٣٠
 .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦وقف السلام الخيري، الطبعة الأولى، 

العلامة أبي : بع المثاني، تأليفروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس )١٣١
 –الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي 

  .بيروت

ِمحمد بن عبد المنعم الحميري، : الروض المعطار في خبر الأقطار، تأليف )١٣٢
 بيروت، طبع على مطابع دار –إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة : المحقق 

 .م١٩٨٠عة الثانية، السراج، الطب



 ٤٦٩ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، : زاد المسير في علم التفسير، تأليف )١٣٣
 .ه، الطبعة الثالثة١٤٠٤ بيروت، –المكتب الإسلامي 

ابن قيم الجوزية، حققه شعيب : زاد المعاد في هدى خير العباد، تأليف )١٣٤
 بيروت، -ة الرسالة الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، الطبعة الرابعة عشرة، مؤسس

  .م١٩٨٦

 –محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف : السلسلة الصحيحة، تأليف )١٣٥
 .الرياض

 –عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، المكتب الإسلامي : السنة، تأليف )١٣٦
 .محمد ناصر الدين الألباني: ه، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٠بيروت، 

 – يزيد أبي عبد االله القزويني، دار الفكر محمد بن: سنن ابن ماجه، تأليف )١٣٧
 .محمد فؤاد عبد الباقي: بيروت، تحقيق

أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار : سنن أبي داود، تأليف )١٣٨
 .الكتاب العربي، بيروت

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر : سنن البيهقي الكبرى، تأليف )١٣٩
محمد : م، تحقيق١٩٩٤ –ه ١٤١٤ المكرمة،  مكة-البيهقي، مكتبة دار الباز 

  .عبد القادر عطا

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار : سنن الدارقطني، تأليف )١٤٠
السيد عبد االله هاشم يماني : م، تحقيق١٩٦٦ –ه ١٣٨٦ – بيروت -المعرفة 
 .المدني

أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي، دار : السنن الكبرى، تأليف )١٤١
عبد . د: م، الطبعة الأولى، تحقيق١٩٩١ –ه ١٤١١ بيروت، –الكتب العلمية 

  .الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن



 ٤٧٠ 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي : سير أعلام النبلاء، تأليف )١٤٢
شعيب : التاسعة، تحقيق: ه، الطبعة١٤١٣ بيروت، –عبد االله، مؤسسة الرسالة 

 .مد نعيم العرقسوسيومح، الأرنؤوط

عبد الحي بن أحمد بن محمد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف )١٤٣
عبد : هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٦ -  دمشق -العكري الحنبلي، دار بن كثير  
  .القادر الأرنؤوط، ومحمود الأرنؤوط

ة يحي بن علي بن محمد التبريزي، المكتب: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، شرح )١٤٤
 . القاهرة–التجارية الكبرى 

محمد بن عبد الباقي بن : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تأليف )١٤٥
 .ه، الطبعة الأولى١٤١١ بيروت، –يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية 

 -الحسين بن مسعود البغوي، المكتب الإسلامي : شرح السنة، تأليف )١٤٦
شعيب الأرنؤوط : لثانية، تحقيقا: م، الطبعة١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣بيروت، _ دمشق 

 . محمد زهير الشاويش-

 -سيدي أحمد الدردير أبي البركات، دار الفكر : الشرح الكبير، تأليف )١٤٧
 .محمد عليش: بيروت، تحقيق

تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد : شرح الكوكب المنير، تأليف )١٤٨
محمد الزحيلي و نزيه حماد، : العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 

يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن : شرح المفصل، تأليف )١٤٩
  .م١٩٨٨ –ه ١٤٠٨ بيروت، –علي، أبي البقاء، عالم الكتب 

 –شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية  )١٥٠
 .محمد السعيد بسيوني زغلول: ه، الطبعة الأولى، تحقيق١٤١٠وت، بير



 ٤٧١ 

أبو عبد : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف )١٥١
االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار الفكر 

 . الحلبيمحمد بدر الدين أبو فراس النعساني: ه، تحقيق١٣٩٨ – بيروت -

 .الباطرقاني: الشواذ، تأليف )١٥٢

: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير، تأليف )١٥٣
  .م١٩٩٤هيا بنت ثامر بن مفتاح العلي، دار الثقافة، الدوحة، 

: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تأليف )١٥٤
أحمد حسن بسج، دار الكتب : ارس بن زكريا، تعليقالإمام أبي الحسين أحمد بن ف

  .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمد بن حبان بن أحمد أبو : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف )١٥٥
: م، الطبعة١٩٩٣ –ه ١٤١٤ بيروت، –حاتم التميمي البستي، مؤسسة الرسالة 

  .شعيب الأرنؤوط: الثانية، تحقيق

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي : ح ابن خزيمة، تأليفصحي )١٥٦
محمد . د: ، تحقيق١٩٧٠ - ١٣٩٠ - بيروت - النيسابوري، المكتب الإسلامي 

  .مصطفى الأعظمي

محمد ناصر الدين الألباني، : صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري، تأليف )١٥٧
 .ه١٤٢١ّدار الصديق، الطبعة الأولى، 

محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف : ود، تأليفصحيح سنن أبي دا )١٥٨
  .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١ الرياض، الطبعة الثانية، –للنشر والتوزيع 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري : صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف )١٥٩
 .الطبعة الثانية: ، الطبعة١٣٩٢ - بيروت - النووي، دار إحياء التراث العربي 



 ٤٧٢ 

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، : صحيح مسلم، تأليف )١٦٠
 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت، تحقيق-دار إحياء التراث العربي 

محمد ناصر الدين الألباني، المكتب : ضعيف سنن أبي داود، تأليف )١٦١
ّ بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الأولى، –الإسلامي   .م١٩٩١ –ه ١٤١٢َ

مد ناصر الدين الألباني، المكتب مح: ضعيف سنن الترمذي، تأليف )١٦٢
ّ بيروت، دمشق، عمان، الطبعة الأولى، –الإسلامي   .م١٩٩١ –ه ١٤١٢َ

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف )١٦٣
 . بيروت–السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة 

 عبد القادر تقي الدين بن: الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تأليف )١٦٤
عبد الفتاح محمد الحلو، دار . د: التميمي الداري الغزي المصري الحنفي، تحقيق

 .م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣ الرياض، الطبعة الأولى، -الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع 

تاج الدين بن علي بن عبد الكافي : طبقات الشافعية الكبرى، تأليف )١٦٥
. د: هـ، الطبعة الثانية، تحقيق١٤١٣ -ع السبكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزي

  .عبد الفتاح محمد الحلو.محمود محمد الطناحي، د

أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي : طبقات الشافعية، تأليف )١٦٦
الحافظ عبد . د: الأولى، تحقيق: ه، الطبعة١٤٠٧ – بيروت -شهبة، عالم الكتب 

  .العليم خان

بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري محمد : الطبقات الكبرى، تأليف )١٦٧
  . بيروت–الزهري، دار صادر 

أحمد بن محمد الأدنه وي، مكتبة العلوم والحكم : طبقات المفسرين، تأليف )١٦٨
سليمان بن صالح : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٧ - السعودية -

  .الخزي



 ٤٧٣ 

 - كتبة وهبة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، م: طبقات المفسرين، تأليف )١٦٩
  .علي محمد عمر: الأولى، تحقيق: ه، الطبعة١٣٩٦ –القاهرة 

 -محمد بن سلام الجمحي، دار المدني : طبقات فحول الشعراء، تأليف )١٧٠
 .محمود محمد شاكر: جدة، تحقيق

محمد ناصر الدين : ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، تأليف )١٧١
 .م١٩٩٣ –ه ١٤١٣لطبعة الثالثة،  بيروت، ا–الألباني، المكتب الإسلامي 

عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو محمد، : العظمة، تأليف )١٧٢
رضاء االله بن محمد : ه، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٨ – الرياض - دار العاصمة 

  .إدريس المباركفوري

َأبو الحسن علي بن عمر ابن : العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تأليف )١٧٣ ُ
 - هـ ١٤٠٥ الرياض، الطبعة الأولى، -أحمد بن مهدي الدارقطني، دار طيبة 

 .محفوظ الرحمن زين االله. د:  م، تحقيق وتخريج١٩٨٥

أحمد مصطفى المراغي، : ، تأليف"البيان، المعاني، البديع"علوم البلاغة  )١٧٤
 .ه١٣٣٤ القاهرة، –المكتبة الحديثة 

أحمد بن يوسف السمين : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تأليف )١٧٥
 .ه، الطبعة الأولى١٤١٤الحلبي، عالم الكتب، 

) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى(عناية القاضي وكفاية الراضي  )١٧٦
 . بيروت–، دار صادر )ه١٠٦٩ت(لشهاب الدين الخفاجي 

محمد شمس الحق العظيم آبادي، : عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف )١٧٧
 .الثانية: م، الطبعة١٩٩٥ - بيروت -دار الكتب العلمية 

 



 ٤٧٤ 

موفق الدين أبي العباس أحمد بن : عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تأليف )١٧٨
:  بيروت، تحقيق-القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي، دار مكتبة الحياة 

  .الدكتور نزار رضا

بن محمد شمس الدين أبي الخير محمد : غاية النهاية في طبقات القراء، تأليف )١٧٩
 .م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠بن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية، 

نظام الدين الحسن بن محمد بن : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تأليف )١٨٠
م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ بيروت،  –حسين القمي النيسابوري، دار الكتب العلمية 

  .الشيخ زكريا عميران: الطبعة  الأولى، تحقيق 

أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن : لحديث، تأليفغريب ا )١٨١
م، الطبعة ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ لبنان، – بيروت -الجوزي، دار الكتب العلمية 

 .الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي: الأولى، تحقيق

القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، دار الكتاب : غريب الحديث، تأليف )١٨٢
 .محمد عبد المعيد خان. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٦ -  بيروت -العربي 

أحمد بن علي بن حجر أبو : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف )١٨٣
 .محب الدين الخطيب:  بيروت، تحقيق-الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة 

الشيخ صديق حسن خان، مطبعة : فتح البيان في مقاصد القرآن، تأليف )١٨٤
  .م١٩٦٥ة، سنة العاصمة بالقاهر

محمد بن : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف )١٨٥
 . بيروت–علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو : الفرق بين الفرق، تأليف )١٨٦
 .م١٩٧٧ بيروت، الطبعة الثانية، –منصور، دار الآفاق الجديدة 



 ٤٧٥ 

صلاح الدين خليل بن كيكلدي : ل المفيدة في الواو المزيدة، تأليفالفصو )١٨٧
حسن : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٠هـ ١٤١٠ -  عمان - العلائي، دار البشير 

  .موسى الشاعر

-٣٠٥(الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص : الفصول في الأصول، تأليف )١٨٨
 والشئون الإسلامية دولة عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف.د: ، المحقق)هـ٣٧٠

 .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤الكويت، الطبعة الثانية، 

  . دمشق–وهبة الزحيلي، دار الفكر . د: الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف )١٨٩

ابن أبي الحديد، ضة مصر للطباعة : الفلك الدائر على المثل السائر، تأليف )١٩٠
 .والنشر والتوزيع

: شيخات والمسلسلات، تأليففهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والم )١٩١
 -هـ ١٤٠٢ بيروت، –عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، دار العربي الاسلامي 

 .إحسان. د: الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٢

محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، دار الكتب العلمية : فوات الوفيات، تأليف )١٩٢
وض االله، عادل أحمد علي محمد بن يع: م، الطبعة الأولى، تحقيق٢٠٠٠ بيروت، –

 .عبد الموجود

أحمد بن غنيم بن : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف )١٩٣
 .ه١٤١٥ – بيروت -سالم النفراوي المالكي، دار الفكر 

  .محمد الزحيلي/ الدكتور: القاضي البيضاوي، تأليف )١٩٤

مصطفى :  تحقيقالإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير،: قصص الأنبياء، تأليف )١٩٥
 .م١٩٦٨ –ه ١٣٨٨ عابدين، الطبعة الأولى –عبد الواحد، دار الكتب الحديثة 



 ٤٧٦ 

حسين بن علي بن حسين الحربي، دار : قواعد الترجيح عند المفسرين، تأليف )١٩٦
  .م١٩٩٦-ه ١٤١٧ الرياض، الطبعة الأولى، –القاسم 

: وتحقيقأبي الحسن علي بن محمد البعلي الحنبلي، دراسة : القواعد، تأليف )١٩٧
 الرياض، الطبعة الثانية، -ناصر بن عثمان بن عمير الغامدي، مكتبة الرشد ناشرون 

 .م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦

العلامة محمد بن صالح العثيمين، : القول المفيد على كتاب التوحيد، تأليف )١٩٨
 .هـ١٤٢٤محرم ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن : ، تأليفالكامل في التاريخ )١٩٩
هـ، الطبعة الثانية، ١٤١٥ - بيروت - عبد الكريم الشيباني، دار الكتب العلمية 

 .عبد االله القاضي: تحقيق

: محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس، تحقيق: الكامل في اللغة والأدب، تأليف )٢٠٠
 -هـ ١٤١٧ القاهرة، الطبعة الثالثة، –عربي محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ال

 .م١٩٩٧

عبد : أبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، تحقيق: الكتاب، تأليف )٢٠١
  . بيروت–السلام محمد هارون، دار الجيل 

أحمد بن يعقوب اليعقوبي، دار إحياء التراث العربي : كتاب البلدان، تأليف )٢٠٢
  .لىم، الطبعة الأو١٩٨٨ –ه ١٤٠٨ بيروت، –

أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، تأليف )٢٠٣
 .م، الطبعة الأولى١٩٩٥ -هـ١٤١٥ بيروت، –الكلبي، دار الكتب العلمية 

الحافظ أبي الفرج ) ابن رجب: (كتاب الذيل على طبقات الحنابلة، تأليف )٢٠٤
 . بيروت–عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي، دار المعرفة 



 ٤٧٧ 

أبو بكر بن أبي داود السجستاني عبد االله بن : تاب المصاحف، تأليفك )٢٠٥
م، الطبعة ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ القاهرة، –سليمان بن الأشعث، الفاروق الحديثة 

 .محمد بن عبده: الأولى، تحقيق

أبي بكر عبد االله بن محمد : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف )٢٠٦
: ه، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٩ الرياض، –د بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة الرش

 .كمال يوسف الحوت

أحمد عبد الحليم بن : كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف )٢٠٧
عبد الرحمن بن : تيمية الحراني أبي العباس، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، تحقيق

 .محمد بن قاسم العاصمي النجدي

أبي : ل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليفالكشاف عن حقائق التنزي )٢٠٨
 بيروت، –القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار إحياء التراث العربي 

  .عبد الرزاق المهدي: تحقيق 

علاء الدين عبد : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تأليف )٢٠٩
 - هـ ١٤١٨ -  بيروت -لمية دار الكتب الع: العزيز بن أحمد البخاري، دار النشر

  .عبد االله محمود محمد عمر: م، تحقيق١٩٩٧

مصطفى بن عبد االله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف )٢١٠
  .م١٩٩٢ –ه ١٤١٣ بيروت، –القسطنطيني الرومي الحنفي، دار الكتب العلمية 

أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي : الكشف والبيان، تأليف )٢١١
م، الطبعة ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ بيروت، –لنيسابوري، دار إحياء التراث العربي ا

نظير / الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ: الأولى، تحقيق
  .الساعدي



 ٤٧٨ 

اء الدين محمد بن حسين العاملي، دار الكتب العلمية : الكشكول، تأليف )٢١٢
 .محمد عبد الكريم النمري: قم، الطبعة الأولى، تحقي١٩٩٨-هـ ١٤١٨ - بيروت -

أبي البقاء أيوب : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تأليف )٢١٣
م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بيروت، –بن موسى الحسيني الكفوي، مؤسسة الرسالة 

 . محمد المصري-عدنان درويش : تحقيق

ر علي بن محمد البزدوي الحنفي، دا: كنز الوصول إلى معرفة الأصول، تأليف )٢١٤
 . كراتشي–مطبعة جاويد بريس : النشر

. د: نجم الدين الغزي، تحقيق: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تأليف )٢١٥
 . بيروت–جبرائيل سليمان جبور، دار الفكر 

تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الاسفرايينى، : لباب الإعراب، تأليف )٢١٦
 الرياض، الطبعة –رحمن، دار الرفاعي اء الدين عبد الوهاب عبد ال: دراسة وتحقيق

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٥الأولى، 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم : لباب التأويل في معاني التنزيل، تأليف )٢١٧
 .م١٩٧٩ - ه ١٣٩٩ بيروت، –البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن : اللباب في ذيب الأنساب، تأليف )٢١٨
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ - بيروت -محمد الشيباني الجزري، دار صادر 

أبي حفص عمر بن علي ابن عادل : اللباب في علوم الكتاب، تأليف )٢١٩
 م، ١٩٩٨- هـ ١٤١٩ -لبنان /  بيروت - الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية 

  .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: الطبعة الأولى، تحقيق

جلال الدين السيوطي، ضبطه : لباب النقول في أسباب النزول، تأليف )٢٢٠
  . لبنان–الأستاذ أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية بيروت : وصححه



 ٤٧٩ 

محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار : لسان العرب، تأليف )٢٢١
 .الأولى:  بيروت، الطبعة-صادر 

طان، مكتبة المعارف للنشر مناع الق: مباحث في علوم القرآن، تأليف )٢٢٢
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١والتوزيع، الطبعة الثالثة، 

أبو الفتح ضياء الدين نصر : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تأليف )٢٢٣
االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير، المكتبة العصرية للطباعة 

 .دين عبد الحميدمحمد محي ال: م، تحقيق١٩٩٥ بيروت، –والنشر 

أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري : االسة وجواهر العلم، تأليف )٢٢٤
 .الأولى: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ بيروت، –القاضي المالكي، دار ابن حزم 

  .أحمد الخراط. د: اتبى من مشكل إعراب القرآن، تأليف )٢٢٥

محمد : ليق وتصحيحمحمد جمال الدين القاسمي، تع: محاسن التأويل، تأليف )٢٢٦
  .م١٩٥٧ –ه ١٣٧٦ بيروت، –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العلمية 

أبي الفتح عثمان بن جني، : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، تأليف )٢٢٧
 –ه ١٤١٥علي النجدي ناصف وآخرين، وزارة الأوقاف المصرية، : تحقيق
 .م١٩٩٤

أبي محمد عبد الحق بن غالب :  تأليفالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )٢٢٨
م، الطبعة ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ بيروت، –بن عطية الأندلسي، دار الكتب العلمية 

 .عبد السلام عبد الشافي محمد: الأولى، تحقيق

أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده : المحكم والمحيط الأعظم، تأليف )٢٢٩
عبد : الأولى، تحقيق: م، الطبعة٢٠٠٠ بيروت، –المرسي، دار الكتب العلمية 

  .الحميد هنداوي



 ٤٨٠ 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد، دار : المحلى، تأليف )٢٣٠
  .لجنة إحياء التراث العربي:  بيروت، تحقيق- دار الآفاق الجديدة : النشر

محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان : مختار الصحاح، تأليف )٢٣١
  .محمود خاطر: ، تحقيق١٩٩٥ - ١٤١٥ بيروت، –ناشرون 

أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي : المخصص، تأليف )٢٣٢
م، ١٩٩٦ -ه ١٤١٧ بيروت، –المعروف بابن سيده، دار إحياء التراث العربي 
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  :الفصل الثالث
  صيغ الاستدراك عند ابن عاشور ومنهجه فيها

  ٧٨.............دراكاته، مع أمثلتها ونماذج منها الصيغ الصريحة في است:ولالمبحث الأ
  ٨٤.........دراكاته، مع أمثلتها ونماذج منها الصيغ غير الصريحة في است:المبحث الثاني
  ٨٦................................منهج ابن عاشور في الاستدراك: المبحث الثالث



 ٤٨٩ 

  لصفحةا                                                                   الموضوع

  الدراسة التطبيقية: القسم الثاني

  الفصل الأول
  يْاستدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على الراز

  سورة الفاتحة

  ٩٥................١: الفاتحة !       "  #  $  %   مسألة هل البسملة آية 
  ١٠٤.................................تكرار صفتي الرحمن الرحيم في البسملة والفاتحة

  ١٠٧........٥: الفاتحة 2Z  3  4  5  6  ] :الىمراتب العبودية في قوله تع
  سورة البقرة

  ١١٠.........................................١: البقرة !  "   :المراد بقوله تعالى

-  .  /  0  1   :أصل اشتقاق لفظ الصلاة في قوله تعالى

  ١١٤...........................................٣: البقرة 2  3  4  5  

¾   ¿  Ã  Â  Á  À  ] :  عند قوله تعالىمسألة تعليل أفعال االله تبارك وتعالى
  Å  Ä  Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌ  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ

   ÒZ ١١٨.............................................................٢٩: البقرة  
  &  !  "  #  $  %] :مسألة تأثير السحر الوارد ذكره في قوله تعالى

 'Z ١٢٨........................................................١٠٢: البقرة  



 ٤٩٠ 

  الصفحة  الموضوع

n  m  l  k  ]  :إجابة االله لسؤال بني إسرائيل الوارد في قوله تعالى: مسألة
r  q  p  o Z١٢٤..............................................٦١: البقرة  
  Q  P  O   N  M  L  K  J  R] :سبب نزول قوله تعالى

 SZ ١٣٥............................................................١٠٨: البقرة  
  ١٣٨......١٤٢: البقرةZ  "  #  $  %] :في قوله تعالى) سيقول(دلالة الفعل 

  l  n  m] : مذهب الإمام مالك في المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى

q  p  o  Z١٤٣...............................................١٤٤: البقرة  
  _  \  [   ^] :استنباطا من قوله تعالىمات المحرب مسألة التداوي

 g  f    e  d  c  b  a  `Z ١٤٥......................١٧٣: البقرة  
  ١٤٩.......................٢١٣: البقرة Q  P  O  NZ ] :المناسبة في قوله تعالى

�  ¡  ¢  £   ¤  ] : تعالىالكلام بما قبله في قولهفي تعلق 
 ®¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥Z ١٥٢...................٢١٨: البقرة  

!  "  #  $  ] :في قوله تعالى الأمر بالضد نكتة عطف النهي على
 *  )   (  '  &  %Z ١٥٤....................٢٣١: البقرة  

=  <  ] :نكتة تأخير الإكنان عن التعريض بخطبة المعتدة في قوله تعالى
 I  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?Z ١٥٨.....٢٣٥: البقرة  



 ٤٩١ 

  الصفحة  الموضوع
zy  x   w   v  u  t  s  }  ] :َِّحكمة تقديم السنة على النوم في قوله تعالى

�  ~  }  |  Z ١٦١.............................................٢٥٥: البقرة  
!  "   #  $  %  &  '   ] :الفرق بين البيع والربا عند قوله تعالى

-  ,  +  *    )  (  Z١٦٦.........................٢٧٥: البقرة  

  سورة آل عمران

¤  ¥  ¦  §  ¨©   ª  »  ¬    ®  ] :موضع الوقف في قوله تعالى
´  ³  ²       ±  °  ¯  Z١٦٩........................................٧: ل عمرانآ  

o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e  ] :المراد من قوله تعالى
 ts   r  q  pZ ١٧٦..........................٢٠: آل عمران  

¬  ®  ¯  °  ±  ²  ] :من أحكام موالاة الكفار في قوله تعالى
 ´  ³Z ١٧٨................................................٢٨: آل عمران  

]  ]  : عند قوله تعالىuادعاء اليهود والنصارى بأم على دين إبراهيم 
 ]  \ `     _  ^ Z ١٨١...........................٦٥: آل عمران  

Z  ]  \  [      ^  _  ] :في قوله تعالى) قلوبكم(عن ) به(وجه تأخير 
 b  a  `Z ١٨٥..........................................١٢٦: آل عمران  

z  y    x  w  v  u  ] :قوله تعالىفي ) بعض ما اكتسبوا(ـ المراد ب
 ¢     ¡  �  ~  }  |  {Z ١٨٨.............١٥٥: آل عمران  



 ٤٩٢ 

  الصفحة  الموضوع

  ءسورة النسا

   ¨     ¤  ¥  ¦   §] :نكتة إضافة الأموال إلى المخاطبين في قوله تعالى
 ¬     «  ª  ©Z ١٩٢..................................................٥:النساء  

  ×   ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø] :دلالة الأمر بالإشهاد في قوله تعالى
   á  à  ß  ÞZ ١٩٨.............................................٦: النساء  

   h  g  f] : في قوله تعالىمسألة حكم الزواج من الربيبة

  n  m  l      k  j  iZ ٢٠١...................٢٣: النساء  
  e  d  c  b  f] :مسألة تمييز الكبائر عن الصغائر عند قوله تعالى

h  gZ ٢٠٤....................................................٣١: النساء  
  (  !  "  #  $  %  &  '  )] :المناسبة عند قوله تعالى

0  /  .  -  ,  +   *Z  ٢٠٩...............................٦٦ :النساء  

  سورة الأنعام

  K  J    I  H  G  F  E  D   C      L] :وله تعالىالمراد بالكتاب في ق
 VU  T  S  R  Q  P   ON  MZ ٢١٣...........................٣٨: الأنعام  

  5  6   7   8] :مسألة الاستدلال على جواز الرؤية بقوله تعالى
   ?  >  =  <  ;:  9Z ٢١٨.......................١٠٣: الأنعام  



 ٤٩٣ 

  الصفحة  الموضوع

  |  {  ~]:لىّمسألة سب المشركين الله تبارك وتعالى عند قوله تعا
¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  � Z٢٢٣....................١٠٨: الأنعام  

  سورة الأعراف

  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P  ]] : عند قوله تعالى
 e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \Z ٢٢٦...................٣٣: الأعراف  

    £  ¤  ¥   ¦  §  ¨]  :ما يتطلبه الدعاء في قوله تعالى
 «  ª  ©Z ٢٢٩...........................................٥٦: الأعراف  

  X  W  V  U   T  Y] :في قوله تعالى) ضلالة(نكتة تأنيث لفظ 
    ]  \  [  ZZ ٢٣٣.......................................٦١: الأعراف  

  HG  F  E  D  C  I] :المراد بالإلحاد في أسماء االله عند قوله تعالى
M   L  K  JZ ٢٣٨..................................١٨٠: الأعراف  

  ١٨٩.٢٤١ :الأعراف F  E  D   C  B  AZ] :المراد بالنفس في قوله تعالى

  سورة التوبة

  U  T  S  R  Q  P  O   N  M] :تفسير قوله تعالى
Z  Y   X  W  VZ ٢٤٦.....................................٢٩: التوبة  



 ٤٩٤ 

  الصفحة  الموضوع

  سورة يونس

  º  «   ¼  ½  ¾  ¿] :في قوله تعالى  Ç Z] معنى لام
  Æ  Å      Ä  Ã  Â  Á  ÀÇ É  È  Z ٢٥١.........٨٨: يونس  

  ة النحلسور

t  s  r  q  p   o  n  m  ]  :المناسبة عند قوله تعالى
 uZ ٢٥٩...........................................................٩٨: النحل  

  سورة مريم

`  i  h      g  f      e  dc   b  a  ] :المراد بالورود في قوله تعالى
  jZ  ٢٦٣............................................................٧١: مريم  

  سورة العنكبوت

        Æ  Å       Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼    »  º] :المراد بـقوله تعالى
 ÇZ٢٦٨............................................................٥:لعنكبوتا  

  سورة الصافات

 Á  À   ¿  ¾  ½  ¼Z ]:التعبير القرآني في قوله تعالى
  ٢٧٥...............................................................١٢٥: الصافات



 ٤٩٥ 

  الصفحة  الموضوع

  سورة ص

 µ  ´  ³  ²  ±  °Z  ¶  ] :المقصود من البشارة في قوله تعالى
  ٢٧٨.....................................................................١١: ص

  سورة الزمر

   £  �  ¡  ¢z  }  |  {  ~   ] :معنى اتخاذ الولد في قوله تعالى
   ®    ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦¥  ¤Z ٢٨١....................٤: الزمر  

3   4  5  6  87  ] :الرد على المرجئة في استدلالهم بقوله تعالى
  E  D  C  BA  @  ?  >  =   <  ;  :  9
  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G   F

  S  R  QZ ٢٨٤.....................................٣٥ – ٣٣: الزمر  

  سورة الجاثية

  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ß] :عالىالمراد بالظن في قوله ت
   õ  ô  ó  ò  ñ    ð  ï    î  í  ì  ëZ ٢٨٧............٣٢: الجاثية  

  سورة الواقعة

  ٢٩١.......٨١: الواقعة 3Z  4   5  6  7  ] :دلالة الإشارة في قوله تعالى



 ٤٩٦ 

  الصفحة  الموضوع

  سورة الحاقة

 Z     ]  \  [  ^  Y  X  W   V      ] :المراد باليمين في قوله تعالى

  _Z ٢٩٥......................................................٤٥ – ٤٤: الحاقة  

  سورة المدثر

  ٣٠٠.........٣٠ – ٢٧: المدثر Y   X  W  V Z  ]:المراد بالتسعة عشر في قوله تعالى

  سورة البينة

  I  H   G  F  E  D]  :استشكال المفسرين في المراد من قوله تعالى
 P    O  N  M   L  K  JZ ٣٠٥....................١: البينة  

\  [  ^  _  `  d  c   b     a  ] : في قوله تعالى)تفرق(تأويل لفظ 
  g    f  eZ ٣٠٨.................................................٤: البينة  

  سورة العصر

  ٣١١...........................١: العصر Z!  " ] :المراد بالعصر في قوله تعالى

  سورة الكافرون

  ٣١٤..............٦: الكافرون Z>  =  <  ?  @   ] : بقوله تعالىحكم التمثل

  سورة الإخلاص

  ٣١٧.........١: الإخلاص Z!  "  #  $  %  ] :في قوله تعالى) هو(ير معنى الضم



 ٤٩٧ 

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني

  ْاستدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على البيضاوي

  سورة البقرة

º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «   ¼  ]  :المراد بالشهداء في قوله تعالى
 ¿  ¾   ½Z ٣٢٣................................................٢٣: لبقرةا  

¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®   ] :المراد بالجنة في قوله تعالى
 °  ¯Z ٣٢٦.....................................................٣٥: البقرة  

  !  "] :وله تعالىــدى على االله بقــــــــــــــوب الهــــــــــــــتدلال على عــــــــدم وجالاس
  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %$  #

  3Z ٣٢٨.............................................................٣٨: البقرة  
  C   B  A  @  D] :مسألة عودة بني إسرائيل إلى مصر في قوله تعالى

K  J  I  H  G  F  EZ ٣٣٠..................٥٢ – ٥١: البقرة  
Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ]  :في قوله تعالى) عند ربكم(المراد بـ 

  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
   á  à  ß  ÞÝZ ٣٣٤.........................................٧٦: البقرة  

!  "  #       $  %   ]  :يهود والنصارى في قوله تعالىإبطال القرآن دعوى ال
   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &

 8  7  6  5  4  3Z ٣٣٧.............................٩٥ – ٩٤: البقرة  



 ٤٩٨ 

  الصفحة  الموضوع
"  #  $  %  &  '  )  ]  :موجب الفصل بين الجملتين في قوله تعالى

 7  6  5  4     3  2  1  0  /  .   -,  +  *  )  :  9  8 
 >  =  <   ;Z ٣٤٣.............................١٠٧ – ١٠٦: البقرة  

P  O   N  M  L  K  J  ] :في قوله تعالى) أم(معنى 
 TS  R  QZ ٣٤٧.................................................١٠٨: البقرة  

z  }  |   {  ~�  ]  :في قوله تعالى) الوالدات(دلالة لفظ 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡Z ٣٥١........................................٢٣٣: البقرة  

_     `  b  a  \  [  ^  ] :توجيه القراءات الواردة في قوله تعالى
 m   l  k  j  i  h  g   f  e  d  cZ ٣٥٤..................٢٥٤: البقرة  

zy  x   w   v  u  t  s  }  ] :َِّحكمة تقديم السنة على النوم في قوله تعالى
�  ~  }  | Z   ٣٥٦.............................................٢٥٥: البقرة  

Ê     É  ÈÇ  Æ           Å  Ä     ]  :المراد  بالكرسي في قوله تعالى
  Ð  Ï   Î  Í   ÌËZ ٣٥٩...................................٢٥٥: البقرة  

   /  0  1  2    3     4  65]:الفرق بين البيع والربا في قوله تعالى
 ;  :  9  8  7Z ٣٦٣.....................................٢٧٥: البقرة  

  



 ٤٩٩ 

  الصفحة  الموضوع

  سورة هود

v  u  t  ]  :في قوله تعالى) و(بمعنى ) أو(مسألة جعل 
  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w

  ª  ©    ¨Z ٣٦٥..........................................٨٧: هود  

  سورة طه

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ] :حقيقة نسبة السامري المذكور في قوله تعالى
  ª  ©   ¨Z ٣٦٨...............................................٨٥: طه  

  سورة الأحزاب

  ٣٧٢....٣٥: الأحزاب Z »  ¬  ®  ¯  °  ±]:مفاد الوعد في قوله تعالى

  سورة الزمر

Z  Y  XW   V  U  T  ]  ] : سبب نزول قوله تعالى
  a  `   _  ^  ]\  e  d  c   bZ ٣٧٦.......................٣٦: الزمر  

  سورة البلد

  ٣٧٩....................٢: البلد K  J  I  H  G Z  ] :في قوله تعالى) ٌّحل(معنى 



 ٥٠٠ 

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثالث

  ْاستدراكات ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير على أبي حيان

 سورة البقرة

  ٣٨٤................٦٠: البقرةZ Z  ]  \  [  ^] : الموقع الإعرابي لجملة
  ٣٨٧......................٦١: البقرة Z ¯  °  ±  ²] : الموقع الإعرابي لجملة

 Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  ÏZ   ] : في جملة) لا(خبر 
  ٣٩١...................................................................١٦٣: البقرة

I  H    G     F  E  DC  B    ]  :في قوله تعالى) أيام(صفة جمع 
 O  N  M   L  K  JZ ٣٩٥.....................................١٨٤: البقرة  

F  E  DC  B     ]  :في قوله تعالى) أُخر(بـ ) أيام(ن وصف الحكمة م
 O  N  M   L  K  J    I  H    GZ ٣٩٩.......................١٨٤: البقرة  

 سورة فاطر

  Ç    É  È]:في قوله تعالى) هو(وجه مجيء الفعل المضارع بعد ضمير الفصل 
  Ë       ÊZ ٤٠٢........................................................١٠: فاطر  



 ٥٠١ 

  الصفحة  الموضوع

  سورة غافر

i     h          g  f  e  d  c  b  ]  : تعالىمرجع الضمائر في قوله
  x  w  v  u  t  s  r    q  p  o    n  ml  k  j
  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {           z  y

  ®  ¬  «          ª  ©  ¨  §Z ٤٠٦.......................٨٣ – ٨٢: غافر  

  سورة الحجرات

g  f  e  [  ^  _`  d  c  b  a   ] :في قوله تعالى) لمّا(دلالة 
 k  j  i  hZ ٤٠٩.........................................١٤: الحجرات  

 سورة الذاريات

  ٤١٤.....٧: الذاريات Z!  "  #  $  ] : في قوله تعالى) ُِالحبك(توجيه قراءة 
  ٤١٦....................................................................الخاتمة
  ٤١٩...................................................................الفهارس

  ٤٢٠......................................................فهرس الآيات القرآنية
  ٤٤٠....................................................فهرس الأحاديث النبوية

  ٤٤٢..................................................فهرس الأحاديث القدسية
  ٤٤٣...............................................................رس الآثارفه

  ٤٤٤.................................................فهرس الأعلام المترجم لهم
  ٤٤٨....................................................فهرس الأماكن والبلدان

  ٤٤٩...............................................................فهرس الفرق



 ٥٠٢ 

  ٤٥٠..............................................................س القبائلفهر
 ٤٥١.....................................................فهرس القراءات الشاذة

  ٤٨٧..................................رس المصطلحات والمفردات المشروحةفه
  ٤٥٣.....................................................فهرس الأبيات الشعرية

  ٤٥٤..................................................فهرس المصادر والمراجع
  ٤٨٧........................................................فهرس الموضوعات

  

  


